ا 
کے اما نین موس عا 
الاستا د ا لل ورام ال سين سى عفانه 
سے اة الفم انشع 
کیت العو وام ورا لے 
امت ال سے 


مهكټبة طنطيس 
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۸ ۹ ف ۰۰۷٤ھ‏ 
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© المسح على الجوربين ثابت شرعا 


# يقول السائل: إنه سأل إمام المسجد عن المسح على الجوربين عند 
الوضوء فأجابه بأنه لا يجوز المسح على الجوارب التي اعتاد الناس لبسها 
ولا بد من غسل الرجلينء فما قولكم في ذلك؟ 

الجواب: بعض الناس يحجرون واسعاً على الأمة ويشددون عليهم 
ويظنون أن في هذا التشدد التزاماً تاماً بالدين. 


ما يكونون إلى التيسير والرفق رعاية لظروفهم وما غلب على أكثرهم من رقة 
الدين وضعف القن وما ايتلوا به من کثرة المغريات بالإثم والمعوقات عن 
الخير ولهذا كان على آهل الفقه والدعوة أن ييسروا عليهم في مسائل الفروع 
على حين لا يتساهلون في قضايا الأصول ومن كان يعمل بالأحوط فهذا 
حسن إذا كان ذلك لنفسه ولأولي العزم من المؤمنين أما من كان يفتي الناس 
عامة أو يكتب للجماهير كافة فينبغي أن يكون شعاره التيسير لا التعسير 
والتبشير لا التنفير اتباعاً لوصية النبي ية لمعاذ وأبي موسى حين بعشهما إلى 
اليمن فقال: «يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا» وقال: «إنما بعثتم ميسرين 
ولم تبعثوا معسرين). ) 

وهذا يجعل الفقه يستحضر الرخص فان الله يحت أن تؤتی رخصه»› 

۷ 


ويقدر الأعذار والضرورات ويبحث عن التيسير ورفع الحرج والتخفيف عن 
العامة #ر أ ا عت ع وی الاسلن E E‏ 
أذکر کل لإمام كبير انعقدت له الإمامة في ثلاثة مجالات في الفقه 
حيث كان له مذهب وأتباع لمدة من الزمن ثم انقرضواء وفي الحديث 
والرواية» خی کان شمن اسر المؤمنين في الحديث› وفی في الورع والزهد 
حيث عد من أئمة التقوى وأعني به الإمام سفيان بن سعيد الثوري فقد روى 
عله الإمام النووي في مقدمات المجموع هذه الكلمة المضيئة : إنما الفقه 
الرخصة من ثقة أما التشديد فيحسنه كل أحد!!] بيع المرابحة للآمر بالشراء 
ص ۲۳-۲۲. 

ومسألة المسح على الجوربين فيها تيسير وتسهيل على الناس وخاصة 
في أيام الشتاء الباردة حيث إن كثيراً من الناس وخاصة كبار السن يجدون 
صعوبة في غسل أرجلهم عند كل وضوء فيمسحون على جواربهم ولا حرج 
في ذلك إن شاء الله تعالى» والمسح على الجوربين ثابت نالسنة ونه عمل 
الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون ولا ينكره إلا جاهل لم يشم رائحة 

وهذه بعض الأدلة والشواهد الشرعية على جواز المسح على 
الجورنين : 

١‏ - قال أبو داود صاحب السنن: باب المسح على الجوربين ثم روى 
بإسناده عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: (أن رسول الله ب توضاً 
ومسح على الجوربين والنعلين)» رواه أحمد والترمذي وقال: حسن 
صحيح -» ورواه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي وابن خزيمة وابن أبي شيبة 
وغيرهم وصححه ابن حبان. 

قال العلامة أحمد محمد شاكر: [والحديث صحيح وإسناده كلهم 
ثقات] مقدمة رسالة المسح على الجوربين للقاسمي ص ۷» وصححه الشيخ 
الألباني في صحيح سنن أبي داود .۳/١‏ 

- وعن ثوبان رضي الله عنه قال: (نبعث رسول الله يل سرية 


۸ 


فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي بيه شكوا إليه ما أصابهم من البرد 
فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين) روأه خود وأبو داود والحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي › وصححه الشيخ الألباني والشيخ شعيب الأرناؤوط› 
وقال الشيخ أحمد محمد شاكر : [حديث متصل صحيح الإسناد] مقدمة 
صحيح سنن أبي داود ١‏ 
ومسح على الجوربين والنعلين) رواه ابن ماجه والطحاوي› وهو حدیٹث 
صحیح كما قال الشيخ الألبانى في صحيح سنن ابن ماجه .٩۱/۱‏ 

وقد ثبت المسح على الجوربين عن جماعة كبيرة من الصحابة 
وعمار بن ياسر وبلال والبراء وأبي أمامة وسهل بن سعد] المجموع ۱ . 
عن تسعة من أصحاب النبي ميو علي وعمار وأبي مسعود الأنصاري وأنس 
وابن عمر والبراء وبلال وعبدالله ابن أبي أوفى وسهل بن سعد - وزاد أبو 
داود - صاحب السنن - أبو أمامة وعمرو بن حريث وعمر وابن عباس 
فهؤلاء ثلائة عشر صحابياً والعمدة في الجواز على هؤلاء رضي الله عنهم .- 
وقد نص أحمد على جواز المسح على الجوربين وعلل رواية أبي قيس - 
وهذا من إنصافه وعدله رحمه الله وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح 
القياس فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم 
۱۸4-1 . 

ومن الروايات المنقولة عن الصحابة في المسح على الجوربين: 

١‏ - ما رواه الدولابي في الكنى والأسماء من طريق أحمد بن شعيب 
عن عمرو بن علي أخبرني سهل بن زياد أبو زياد الطحان حدثنا الأزرق بن 

۹ 


قيس قال : [رآیت ATE E FB‏ ويدیه ومسح على 
جوربين من صوف» فقلت فقلت : تمسح عليهما فقال : إنهما خمان ولکن من 
قال العلامة أحمد شاكر: [وهذا إسناد صحيح ..- وهذا الحديث 
موقوف على أنس من فعله وقوله» ولكن وجه الحجة فيه أنه لم يكتف 
بالفعل بل صرح نان الجوربين خمان ا مدمه رسالة 
المسح على الجورنين ص٣٠.‏ 
زو عبدالرزاق پإسناده عن كحت بن عندافه قال: [رايت عليا 


ی ونعليه د ئم فام يصلي] مصنف عبدالرزاق 4/۱ . 
ورواه ابن ابی نة فی مصنمه ul‏ 

۳ - وروی عبدالرزاف نإسناده عن خالد بن سعد قال: [كان أبو 
مسعود الأنصاري يمسح على جوربين له من شعر› ونعليه] مصنف 
عبدالرزاق ۱۹۹/۱ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف .۱۸۸/١‏ 


٤‏ - وروی عبدالرزاق بإسناده عن انن عمر أنه کان E.‏ على جوريه 
وتعلیه - مصنف عبدالرزاق ۱۹۹/۱. 

9 - وروی عبدالرزاق عن أبي مسعود أنه كان يمسح على الجوربين 
واللر > مف عا اىي ا 0 

٦‏ - وروی عبدالرزاق بإسناده عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال: 
[رأيت البراء بن عازب يمسح على جورنيه ونعليه] مصنف عبدالرزاق 
۱“ ورواه ابن أبی شیبة فی مصنفه ۱۸۹/۱. 

۷ - وروی عبدالرزاق نإسناده عن یحیی البكاء قال : سمعت ابن عمر 
۰۱/۱ 


۸ - وروی ابن أي شيبة بإسناده أن عمر توضأً يوم جمعة ومسح على 
جوربيه ونعلیه ۔ مصنف ابن أبي شسبة ۱۸۸/۱ . 


ه إ 


٩‏ - وروى عبدالرزاق وابن أبي شيبة بإسناديهما عن أنس بن مالك: 
[أنه كان يمسح على الجوربين قال: نعم» يمسح عليهما مثل الخفين] 
مصنف عبدالرزاق ۲٠٠/١‏ مصنف ابن أبي شيبة .۱۸۸/١‏ 

٠‏ - وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن أبي غالب قال: رأيت أبا أمامة 
يمسح على الجوربين - مصنف ابن أبي شيبة .۱۸۸/١‏ 

وهنالك روايات أخرى كثيرة في المصنفين المذكورين والمحلى 
۱ راجعها إن شئت. 

وقد قال بالمسح على الجوربين كبار الفقهاء من التابعين والأئمة المجتهدين 
وغيرهم كسعيد بن المسيب وعطاء والحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي 
والأعمش والثوري والحسن بن صالح وعبدالله بن المبارك وإسحاق وأبي ثور وهو 
قول الإمام أحمد وأهل الظاهر وأبي يوسف ومحمد وزفر أصحاب أبي حنيفة› 
ورجع إليه أبو حنيفة في آخر أيامه وهو قول الإمام الشافعي بشروط »› ومالك في أحد 
القولين عنه كما في الاستذکار لابن عبدالبر .٠٠۳/۲‏ 

وقد ذكر الإمام الكاساني: [أن أبا حنيفة كان يقول بعدم جواز المسح 
على الجوربين وكان أبو يوسف ومحمد يخالفانه في ذلك ويريان جواز 
المسح وأن الإمام رجع عن قوله إلى قولهما في آخر عمره وذلك أنه مسح 
على جوربيه في مرضه ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه» 
فاستدلوا به على رجوعه] بدائع الصنائع ۳/١1‏ 

والقول بالمسح على الجوربين هو الذي عليه الفتوى عند الحنفية كما 
ذكره صاحب الهداية وشارحها ابن الهمام شرح فتح القدیر۹/۱١٠.‏ 

وأما ما ذكره بعض الفقهاء من شروط للجوربين اللذين يمسح عليهما بأن 
يكونا منعلين أو مجلدين أو ثخينين وغير ذلك من الشروط فلم يقم دليل صحيح 
على اعتبار هذه الشروط ولم يرد دليل على تقييد الجوربين بهذه الشروط. 

قال ابن حزم: [اشتراط التجليد خطأً لا معنى له لأنه لم يأت به قرآن 
ولا سنة ولا قياس صاحب - والمنع من المسح على الجوربين خطأ لأنه 
خلاف السنة الثابتة عن رسول الله بل وخلاف الآثار ولم يخص عليه الصلاة 
والسلام في الأخبار التي ذكرنا خفين من غيرهما] المحلى ."۲٤/١‏ 

۱1 


وعقب الشيخ القاسمي على كلام ابن حزم المذكور بقوله: [يؤيده أن 
كل المروي في المسح على الجوربين مرفوعاً إلى النبي بي ليس فيه قيد 
ولا شرط ولا يفهم ذلك لا من منطوقه ولا من مفهومه ولا من إشارته 
وجلي أن النصوص تحمل على عمومها إلى ورود مخصص وعلى إطلاقها 
حتى يأتي ما يقیدها ولم يأت هنا مخصص ولا مقيد لا في حدیث ولا أثر - 
هذا أولاً وثانياً قدمنا أن الإمام أبا داود روى في سننه عن عدة من الصحابة 
المسح على الجوربين مطلقاً غير مقيد كما قدمناه وهكذا كل من نقل عن 
الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين المسح على الجوربين لم يروه 
بقيد ولا شرط مما يدل على أن تقييده لم يكن معروفاً في عصورهم التي 
هي خير القرون» وثالثا الجورب بين بنفسه في اللغة والعرف كما نقلنا معناه 
عن أئمة اللغة والفقه ولم يشرط احد في مفهومه ؤمسماه نعلا ولا ثخانة 
وإذا كان موضوعه في الفقه واللغة مطلقا فيصدق بالجورب الرقيق والغليظ 
والمنعل وغيره] رسالة المسح على الجوربين .۷١ - ۷١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [نعم يجوز المسح على الجوربين إذا 
كان يمشي فيهما سواء أكانت مجلدة أم لم تكن في أصح قولي العلماء ففي 
السنن: أن النبي ييه مسح على جوربيه ونعليه وهذا الحديث إذا لم يثبت 
فالقياس يقتضي ذلك فإن الفرق بين الجوربين والنعلين إنما هو كون هذا من 
صوف وهذا من جلود ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة فلا 
فرق بين أن يكون جلوداً أو قطنا أو كتاناً أو صوفاً كما لم يفرق بين سواد 
اللباس في الإحرام وبياضه ومحظوره ومباحه وغايته أن الجلد أبقى من 
الصوف فهذا لا تأثير له كما لا تأثير لكون الجلد قوياً بل يجوز المسح على 
ما يبقى وما لا يبقى - وأيضاً فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا 
كالحاجة إلى المسح على هذا سواء - ومع التساوي في الحكمة والحاجة 
يكون التفريق بينهما تفريقاً بين المتمائلين» وهذا خلاف العدل والاعتبار 
الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة» وما أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله. 


ومن فرق بكون هذا ينفذ الماء منه وهذا لا ينفذ منه: فقد ذكر فرقا 
طردیاً عدیم التأثیر] مجموع الفتاوی .۲٠٤/۲۱‏ 


۱۲ 


وسئل الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عما اشترطه بعض العلماء من 
كون الجورب والخف ساترين لمحل الفرض فأجاب بقوله: [هذا الشرط ليس 
بصحيح لأنه لا دليل عليه فإن اسم الخف أو الجورب ما دام باقياً فإنه يجوز المسح 
عليه؛ لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق وما أطلقه الشارع فإنه 
ليس لأحد أن يقيده إلا إذا كان لديه نص من الشارع أو إجماع أو قياس صحيح وبناء 
على ذلك فإنه يجوز المسح على الخف المخرق ويجوز المسح على الخف 
الخفيف ؛ لأن كثيراً من الصحابة كانوا فقراء وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من 
خروق فإذا كان هذا غالباً أو كثيرأ في قوم في عهد الرسول بي ولم ينبه عليه 
الرسول هة دل ذلك على أنه ليس بشرط» ولأنه ليس المقصود من الخف ستر 
البشرة» وإنما المقصود من الخف أن يكون مدفئاً للرجل ونافعاً لهاء وإنما أجيز 
المسح على الخف؛ لأن نزعه يشق وهذا لا فرق فيه بين الجورب الخفيف 
والجورب الثقيل ولا بين الجورب المخرق والجورب السليم والمهم أنه ما دام اسم 
عثیمین ص .١١١-۱٦۹١‏ 
وأقول للقراء: امسحوا على جواربکم مطمئنين. 


Ê % 3% 


© حكم عدم انتظام الحيض 


© تقول السائلة: عند اقتراب المرأة من سن اليأاس يختل انتظام العادة 
الشهرية فتزداد الأيام التي ينزل فيها الدم وقد تستمر إلى عشرين يوماً بل 
وأكثر وتكون الأيام التي لا ينزل فيها الدم قليلة فكيف تصلي المرآة وتصوم 
في هذه الحال؟ 
الجواب: قال الله سبحانه وتعالى: شولك عَنِ الْمجيض فل هو أ 
اروا ليسا فى المَحيض ولا لقره حي طهر [البقرة: ۲۲۲]. 
۱۳ 


فهذه الآية الكريمة ذكرت أن نهاية المنع من قربان الحائض هو الطهر 
وبالتالي ما دام أن هذا الدم الذي تراه المرأة هو دم حيض فهي حائض› 
وإن زادت آيامه فلا تصلي ولا تصوم حتى تتطهر فإن الراجح من آقوال أهل 
العلم أن الحيض لا حد لأكثره ولا حد لأقله؛ لأن علة الحكم المذكور في 
الآية السابقة هي الحيض وجوداً وعدماً فمتى وجد الحيض ثبت الحكم 
الشرعي ومتى عدم الحيض أي طهرت زال الحكم وانتفى. 


وقد اختار طائفة من أهل العلم هذا القول ورجحوه؛ لأن الحيض آمر 
طبيعي خلقه الله في النساء ويختلف من امرآة إلى أخرى» وللبيئة أثر في 
اختلاف عادات النساء. 


ومما يدل على ذلك ما ورد فى الحديث عن عائشة رضى الله عنها 
نها قالت : ۰ ۰ 

(قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة - 
قالت: فشكوت ذلك إلى رسول اله َة فقال: «افعلي كما يفعل الحاج غير 
أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» رواه البخاري - فبين النبي هة أن غاية 
المنع من الطواف الطهر أي انقطاع الحيض. ۰ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: [فصل جامع نافع: الأسماء 
التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة منها ما يعرف حده ومسماه 
بالشرع فقد بينه الله ورسوله كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج... ومنه 
ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم فيتنوع بحسب عادتهم. .. ومن ذلك 
اسم الحيض عل الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنة ولم يقدر لا أقله 
ولا أكثره ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم 
إليه واللغة لا تفرق بين قدر وقدر فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب 
والسنة والعلماء منهم من يحد أكثره وأقله ثم يختلفون في التحديد ومنهم 
من يحد أكثره دون أقله والقول الثالث أصح: أنه لا حد لأقله ولا لأكثره 
بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض» وإن قدر أنه أقل من يوم استمر 
بها على ذلك فهو حيض» وإن قدر أن أكثره سبعة عشر استمر بها على 

۱٤ 


ذلك فهو حيض وأما إذا استمر الدم بها دائماً فهذا قد علم أنه ليس بحيض 
لأنه قل علم من س واللغة أن المرأة تارة تکون 2 وتارة تکون حائضاً 


TEE 
حتی قوم دليل على أنه استحاضة؛ لأن ذلك هو الدم الأصلي الجبلي وهو دم‎ 
ترخية الرحم ودم الفساد دم عرق ينفجر وذلك كالمرض والأصل الصحة لا‎ 
المرض فمتى رأت المرأة الدم جارياً من رحمها فهو حيض تترك لأجله الصلاة‎ 
.۲۳۸-۲۳٣/۱۹ مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ].. . 

وبناءً على كل ما سبق فإن هذه المرأة تترك الصلاة والصوم ولا يأتيها 
زوجها ما دام أن الدم الذي ينزل عليها دم حيض» وإن تجاوز مدة العادة 
الشهرية» وأما إن اختلف الدم كأن يكون دم فساد وعلة - أي نزيف - فهو 
استحاضة لما ثبت في الحديث أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت 
لرسول الله يَية: يا رسول الله» إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال 
رسول الله بة: «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي 
الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي» رواه البخاري. 

ففي هذا الحديث أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة 
تعتبر دم الحيض فإذا انقضى قدر دم الحيض اغتسلت منه وصلت وتتوضاً 
لوقت كل صلاة - فتح الباري .٤٥/١‏ 


1٥ 


seams meas mms dm 46 aD 6 ¢ GD ¢ © aD 0 6 ED ¢ ¢ aD S6 ¢+ ED ¢ ¢ a ¢ ¢ aD © ¢ ED © © ED © 2 aD 9 © a © 6 ED © ¢ e o 0 a 2 
e 


۵ سس ډه د سس ده ۾ چ د > وت د ۰ ج + ۰ وت ۰ ۵ عت و د چ و ۰ کک 2۹و lomo w.m o mom mo“ moo ao o2‏ 


© مسالة الفتح على الإمام في الصلاة 


# يقول السائل: أرجو توضيح مسألة الفتح على الإمام في الصلاة لأننا نرى 
كثيرا من المصلين يفتحون على الإمام مما يؤدي إلى حصول تشويش في 
الصلاة؟ 

الجواب: الفتح على الإمام في الصلاة معناه إرشاد الإمام إلى الصواب 
في القراءة أو هو تلقين المأموم الإمام الآية عند التوقف فيها. 

والفتح على الإمام مشروع عند جمهور أهل العلم وحكاه ابن المنذر 
عن عثمان وعلي وابن عمر من الصحابة وحكاه أيضاً عن جماعة من التابعين 
6 / 4°« المغني 4/۲ 


ومما يدل على مشروعية الفتح على الإمام ما ورد في الحديث عن 
مسور بن يزيد المالكي قال: (صلى رسول الله َه فترك إية فقال له رجل: 
يا رسول اللّه» آية كذا وكذا - قال: «فهلا ذكرتنيها») رواه أبو داود وقال 
الإمام النووي : إسناده جك ۔ المجموع ./٤‏ 
وقال الشيخ الألباني : حدیث حسن - صحیح سنن أبي داود ۱۷۱/۱. 
وعن عبدالله بن عمر: (أن النبي بي صلى صلاة فقرأً فيها فلبس عليه 
۱۹ 


فلما انصرف قال لأبيّ بن كعب: «أصليت معنا؟» قال: نعم - فقال: «فما 
منعك؟)) أي ما منعك أن تذكرنيها - رواه أبو داود» وقال الإمام النووي: 
رواه آبو داود بإسناد صحيح كامل الصحة وهو حديث صحيح - المجموع 
6 وض که اشا الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود .٠۷١/١‏ 

وعن أنس رضي الله عنه قال: (كنا نفتح على الأئمة على عهد 
رسول الله 4( رواه الحاكم و صححه ووافقه الذهبي. 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (إذا استطعمك الإمام 
فأطعمه) رواه البيهقي والحاكم وصححه الحافظ ابن حجر في التلخيص 
الحبير ۲۸٤/١‏ - فهذه الأحاديث والآثار تدل على مشروعية الفتح على الإمام 
في الجملة. 

ولكن ينبغي بيان بعض الأمور المتعلقة بالفتح على الإمام: 

۱ ل ينبغي للمأموم أن یبادر بالفتح على الإمام ما دام الإمام یتردد 
في القراءة فلعل الإمام يصلح فراءته وإنما إذا سكت الإمام فتح عليه 
المأموم. 

۲ - یکره للامام أن ر يلجىء المأمومين للفتح عليه فإذا كان الإمام قد 
قرأ ما تصح به الصلاة - آية طويلة أو ثلاث آيات قصار - فإنه يركع أو ينتقل 
إلى آية أخرى ولا يلجىء المصلين للفتح عليه. 

۳ - لا ينبغي للمأمومين في الصفوف المتأخرة والبعيدة عن الإمام أن 
يفتحوا على الإمام بل يتركون ذلك للمأمومين الذين يقفون خلف الإمام؛ 
لأن الإمام في الغالب لا يسمع صوت من كان في آخر المسجد. 

٤‏ - لا ينبغي أن يفتح على الإمام إلا من كان حافظاً للآيات التي 
وقف فيها الإمام حتى لا يلقن الإمام خطأ ولما في ذلك من التشويش على 


المصلين. 
ه - ينبغي أن يفتح على الإمام شخص واحد فقط لا أن يفتح عليه 
جماعة من المصلين 


۲ ۰ 


- إذا فتحت المرآة على الإمام فلا بأس بذلك إن كانت الجماعة 
جماعة نساء» وإن كانت الجماعة جماعة رجال فالأولى أن لا تفتح المرأة 


على الإمام الهم إلا إذا ألجأها إليه ولم يفتح عليه أحد من الرجال فيجوز 
ولا تفسد به صلاتها ‏ انظر إعلاء السنن ۹/۳ه. 


۷- ويجوز لغير المصلي أن يفتح على المصلي - قال الشيخ ابن 
قدامة : [ولا بأس أن يفتح على المصلي من ليس معه في الصلاة وقد روى 
النجاد بإسناده قال: كنت قاعداً بمكة فإذا رجل عند المقام يصلي وإذا رجل 
قاعد خلفه يلقنه فإذا هو عثمان رضي الله عنه] المغني .٠٥/۲‏ 


Ê 3% 3% 


© قضاء صلاة الصبح 


6 يقول السائل: قد فانته صلاة الصبح لنومه عنها ثم لما استيقظ صلاها 
فهل يعتبر مؤدياً لها في وقتها؟ 
الجواب: الأصل في المسلم أن يحافظ على أداء الصلوات في 


أوقاتها لقوله تعالى: إن الصَلوة كانت عل الم كتبا ورتا أي 
مۇقتاً. 


وإن من أفضل الأعمال أداء الصلاة في وقتها المقدّر لها شرعاً فقد 
سئل النبي ية : (أي العمل أفضل؟ فقال: «الصلاة على وقتها») رواه 
الببخاري ومسلم. 

ولكن قد ينام المسلم عن الصلاة أو ينساها فالواجب عليه أن يصلي 
الصلاة الفائتة إذا استيقظ من نومه أو تذكر فقد ثبت في الحديث عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: (آن رسول الله ييو حين قفل من غزوة خيبر سار 
ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس - التعريس نزول المسافر آخر الليل للنوم - 
وقال لبلال: «اكلأ لنا الليل» فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله وأصحابه 


۲١ 


فلما تقارت الفجر اسعنكد يلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالا عيتاه 
رسول الله هو فقال: «أي بلال» فقال بلال: أخذ ننفسي الذي أخذ - بابي 
أنت وأمي یا رسول الله ا افك فال : «اقتادوا» »› فاقتادوا رواحلهم شیغاً 
ثم توضأً رسول الله وأمر بلالا فأقام الصلاة ة فصلى بهم الصبح فلما قضى 
الصلاة قال: «من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال: وقي ألصَلَوء 
لزڪرۍ# رواه 2 

وعن أ نس أن النبي بيه قال:«من نسي صلاة فليصل إذا ذكر لا 
كفارة لها إلا ذاك» رواه البخاري ومسلم. 

وفي رواية أخرى أنه عل قال: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها 
أن يصليها إذا ذکرها» رواه مسلم. 

وفي رواية ثالثة أنه هة قال : «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها 
فليصلها إذا ذکرها فان الله يقول : أَقَر الوه لزڪرۍ4» رواه مسلم. 

وهذه الأحاديث تدل على وجوب قضاء الصلاة الفائتة نمجر د أن يتذ كر 
الناسي أو يستيقظ النائم. 


وكثير من الفقهاء يرون أن قضاء الفائتة واجب على الفور أي أن 
الناسي إذا تذكر والنائم إذا استيقظ وجب عليهما قضاء ما فات ولا يجوز 
لهما تأخير ذلك. ) 

وقوله َي في الحديث: «لا كفارة لها إلا ذاك» قال الخطابى: [يحتمل 
وجهين أحدهما: أنه لا يكفرها غير قضائهاء والآخر أنه ابره ف نسیانها 
غرامة ولا زيادة تضعيف ولا كفارة من صدقة ونحوها كما تلزم في ترك 
الصوم من رمضان من غير عذر الكفارة وكما تلزم المحرم إذا ترك شيئاً من 
نسكه فدية من دم أو إطعام إنما يصلي ما ترك سواء وليس هذا على العموم 
حتى يلزمه إن كان في صلاة أن يقطعها ولكن معناه: أن لا يغفل أمرها 
ويشتغل بغيرها فإن في حديث أني قتادة أنهم لما ناموا عن صلاة الفجر ثم 

۲۲ 


انتبهوا بعد طلوع الشمس آمرهم النبي ية أن يقودوا ا 
شرح السنة .۲٤٤/۲‏ 

وأما قول هذا المصلي الذي فاتته الصلاة فصلاها بعدما استيقظ من 
نومه فهل يوصف فعله بالأداء أم القضاء فالذي عليه الأصوليون أن الأداء 
هو فعل الواجب في وقته المقيد به شرعا والقضاء هو فعل الواجب خارج 
وقته المقید به شرعاأ - انظر تیسیر التحریر .٠۹۸/۲‏ 

فإذا نظرنا في صلاة هذا النائم وقد صلاها خارج وقتها أي بعد طلوع 
الشمس فإنه يكون قاضياً لها لا مؤدياً بناءً على هذا الاصطلاح ويؤيد ذلك 
ما ورد في الحديث أن النبي ية قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن 
تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصر» رواه البخاري ومسلم. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن صلاة النائم والناسي خارج الوقت 
تعتبر أداءً لما ورد في بعض روايات حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي ييه قال: «من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها». 

فهذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني والطبراني وقد ضعفه البخاري 
والبيهقي والهيشمي وغيرهم. 

قال البيهقي بعد أن ذكر رواية أبي هريرة السابقة: [كذا رواه حفص بن 
E‏ بي الزناد عن القعقاع بن حكيم أو عن 
الأعرج عن ان هريرة رضي الله عنه وهو منكر الحديث ‏ قال البخاري 
وغيره - الصحيح عن آبي هريرة وغيره عن النبي يه ما ذكرنا ليس فيه: 
«فوقتها إذا ذکرها٤]‏ سنن البیهقي ۲۱۹/۲. 

وقال الهيثمي: [وعن أبي هريرة أن النبي ييل قال: «من نسي صلاة 
وا ا و ر ي في الأوسط وفيه حفص بن عمر بن أي 
العطاف وهو ضعيف جداً] مجمع الزوائد .۳۲۲/١‏ 

وضعفه الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير ٠٠١/١‏ _ وكذا ضعفه 
صاحب التعليق المغني على سنن الدارقطني .٤٠١/١‏ 


۲۳ 


وأما ما قاله الإمام الشوكاني: [واعلم أن الصلاة المتروكة في وقتها 
لعذر النوم والنسيان لا يكون فعلها بعد خروج وقتها المقدر لها لهذا العذر 
قضاء» وإن لزم ذلك باصطلاح الأصول لكن الظاهر من الأدلة أنها أداء لا 
قضاء فالواجب الوقوف عند مقتضى الأدلة حتى ينتهض دليل يدل على 
القضاء] نيل الأوطار ."٠/۲‏ 


فهو أخذ منه بظاهر النصرص ولکن ورد في صوص أخرى ما يوافق 
ما عليه أهل الأصول أن ذلك يعتبر قضاءَ لا أداء وسواء قلنا إن الفعل فى 
هذه الحالة يوصف بالأداء أو القضاء فلا يترتب عليه كبير أثر وإنما الواجب 


هو أن يصلي المصلي تلك الصلاة بمجرد انتباهه من نومه أو تذکره. 


ويجب أن يعلم أنه يجب الترتيب في قضاء الصلوات الفوائت كما هو 
مذهب جمهور الفقهاء ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن جابر بن 
ي ع ل اء فر ن الطاب رهي اة غه ى 
النبي َة يوم الخندق فجعل يسبب كفار قريش ويقول: يا رسول الله» وال 
ما صليت صلاة العصر حتى كادت أن تغيب - أي الشمس - قال النبي يي: 
«وآنا والله ما صليتها بعد - قال فنزل إلى بُطحان - وهو واا 
فتوضاً وصلى العصر بعد ما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها) رواه 
البخاري ومسلم. 

وعن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: (أن المشركين شغلوا النبى به 
يوم الخندق عن أرنع صلوات ن ذخب من اليل ها شاء اله قال: فامر 
بلالاً فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب 
ثم أقام فصلى العشاء) رواه الترمذي والنسائي ومالك وسنده جيد ‏ الفتح 
الرباني ۳۳/۲. 

وكذلك فينبغى التنبيه على أن الصلوات التى تقضى هى الصلوات 
الس اتاق الها لها سى من ادك زقفى الس الرراتت غد كر 
من الفقهاء فقد ثبت في الحديث أنه ي لما فاتته صلاة الفجر صلى سنتها 
قبلها - رواه مسلم. 


۲ ٤ 


وعن اش هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله م : «من لم 
يصل ركعتي الفجر فليصلها بعدما تطلع الشمس» رواه الترمذي والبيهقي 
والحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين - وصححه الشيخ الألباني في 
صحیح سنن الترمذي .٠۳۳/۱‏ 

وقال أكثر أهل العلم: إن صلاة الوتر إذا فاتت تقضى فقد ورد في 
الحديث عن أبي سعيد الخدري أن النبي َه قال: «من نام عن الوتر أو 
نسيه فليوتر إذا ذكره أو استیقظ» رواه أبو داود والترمڏذي وصححه الشيخ 
الألباني في صحیح سنن الترمذي ٠٤١/۱‏ . 


% ¥ * 


© الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 

6 يقول السائل: ما هي الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء وهل يجوز قضاء 
الفوائت فيها وصلاة تحية المسجد والاستخارة» وكيف نستطيع معرفتها عن 
طريق الساعة؟ 

الجواب: وردت أحاديث کشرة عن النبي ية في الأوقات المنهي عن 
الصلاة فيها وقد فصل الفقهاء الكلام عليها وذكروا الأحكام المتعلقة بها. 
وأوجزها فيما يلي : 

عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: (ثلاث ساعات كان 
رسول الله ية ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس 
بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف 
الشمس للغروب حتى تخرب) رواه مسلم - ففي هذا الحديث ثلاثة أوقات 
منهي عن الصلاة فيها : 

الأول : عند شروق الشمس. 

الثاني : عند استواء الشمس. 

الثالث: عندما تميل الشمس للغروب. 


Yo 


وعن أنى سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله َة «لا 
صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى 
تطلع الشمس» رواه مسلم - وهذا الحديث اشتمل على وقتين نهي عن 
الصلاة فيهما وهما: 

الرابع : بعد صلاة فريضة العصر. 

الخامس : بعد صلاة فريضة الفجر. 

فهذه الأوقات الخمسة لا يصح أن يتنفل فيها ولكن يجوز فيها قضاء 
الصلوات الفائتة لما ثبت فى الحديث عن أنس رضى الله عنه أن النبى يلا 
قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» 
رواه البخاري ومسلم. 

فهذا الحديث وما في معناه مخصص لعموم النهي السابق. 

فمثلاً إذا استيقظ شخص وكادت الشمس أن تشرق فإنه يصلى الفجر 
وكذا إذا نام واستيقظ وقت الغروب فإنه يصلي العصر كما ويجوز أن يصلي 
في أوقات النهي تحية المسجد لقول النبي يي : «إذا دخل أحدكم المسحد 
فلا یجلس حتی یرکع رکعتین» رواه البخاري ومسلم. 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن الرسول يله قال: «لا صلاة بعد 
الفخر إلا سخدن ا رراة ادى وقال ومن هذا الحديت نما قول ١‏ 
صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. 

وقال الترمذي: [وهو ما اجتمع عليه أهل العلم: كرهوا أن يصلي 
الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر] سنن الترمذي مع شرحه عارضة 
الأحوذي .۱۸٠-۱۷۹/۲‏ 

وقال الشيخ الألباني: حديث صحيح - إرواء الغليل .٠۲/۲‏ 

وحديث ابن عمر متضمن النهي عن الصلاة في هذا الوقت وهو 
السادس وهو ما بين أذان الفجر وإقامة الصلاة للفجر فيكره التنفل فى هذا 
ا ار لك ع ت ارا د الع للا إل 
المسجد. 


۲٢ 


ويؤيد ذلك ما جاء في الحديث عن حفصة رضي الله عنها قالت: 
(کان رسول الله ية إذا طلع الفجر لا يصلي إلا رکعتین خفیفتین) رواه 
البخاري ومسلم. 

وأما الوقت السابع من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها فهو ما ورد 
في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عه فال : قال رسول الله ا : دا 
أقيمت الصلاة نلا صلاة إلا المكتورة» رواه مسلم والترمذي › وقال : [والعمل 
على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي بيا وغيرهم إذا أقيمت 
الصلاة أن لا يصلي الرجل إلا الصلاة المكتوبة» وبه يقول سفيان الثوري 
الأحوذي .٠۸١/۲‏ 

فإذا أقيمت الصلاة فلا ينبغى لأحد أن يشتغل بنافلة ولو كانت سنة 
الفجر وإنما عليه أن يدخل فى صلاة الجماعة. 

وأما الوقت الثامن من الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها فهو قبل 
صلاة العيدين فقمد ورد في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه: (أن 
النبي َي خرج يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما) رواه 
البخاري ومسلم. 

وأما الوقت التاسع من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها فهو عند 
صعود خطيب الجمعة إلى المنبر إلى أن ينهي خطبته لما ثبت في الحديث 
عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي َيه قال: «إذا قلت لصاحبك يوم 
الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت» رواه البخاري. 

ويستثنى من ذلك تحية المسجد لمن دخل المسجد والخطيب يخطب 
فإنه يصلي ركعتي التحية ويخففهما. 

لما ورد في الحديث عن جابر بن عبداله رضي الله عنهما قال: (دخل 
فال : لا ۔ قال : «فصل رکعتین» رواه البخاري ومسلم. 


۲۷ 


«إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين ثم يجلس» 
رواه مسلم. 

وأوقات النهي يمكن معرفتها بالتوقيت فإذا كان لدى الشخص توقيت 
للصلوات فإنه يبين فيه أوقات شروق الشمس وغروبها وغير ذلك وأما 
بالنسبة للنهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر فإن النهي مرتبط بفعل 
الصلاة لا بالوقت فإذا صلى شخص العصر في أول وقتها فإنه يكون منهيا 
عن الصلاة بعدها. 

وإذا لم يصل العصر إلا بعد دخول الوقت بنصف ساعة مثلاً فإنه 
يجوز له أن يتنفل حتى يصلي العصر فإذا صلى العصر فلا نافلة» ويدل على 
ذلك ما جاء في الحديث أن النبي ب قال: «لا صلاة بعد صلاة العصر 
حتی تغربتب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس' رواه 
مسلم. 

# ¥ % 


© ما الذي يقطع الصلاة؛ 

© يقول السائل: إنه سمع حدياً عن النبي ية فيه أن الصلاة يقطعها مرور 
المرأة والحمار والكلب فهل هذا الحديث وارد عن النبي َء ولماذا تقطع 
المرآة الصلاة؟ 

الجواب : إن الحديث الذي دکره السائل حدیث صحیح رواه الإمام 
مسلم في صحيحه بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي: «يقطع 
الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل) 

وروی مسلم انشا بإسناده عن ات ذر رضي الله عنه قال: قال 


۲۸ 


رسول الله ي : «إذا قام أحدكم يصلي فإنه یستره إذا کان بين يديه مثل آخرة ‏ 
الرحل فإذا لم يكن بين يديه مشل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار 
والمرآة والكلب الأسود». قلت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب 
الأحمر من الكلب الأصفرء قال: يا ابن أخي سألت رسول الله بل كما 
سالتني فقال: «الكلب الأسود شيطان» صحيح مسلم بشرح النووي 
۳ _ وقد وردت أحاديث أخرى بمعنى الحديثين السابقين. 

وقد اختلف العلماء منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء 
بعدهم من أهل العلم في هذه المسألة» هل هذه الأمور المذكورة في 
الحديث تقطع الصلاة أو لا؟ 

وقد قال بعض أهل العلم بآن مرور المرأة يقطع الصلاة فعلاً ويبطلها 
وهذا قول ابن حزم الظاهري والإمام أحمد في رواية عنه ونقل عن بعض 
الصحابة ولكن أكثر أهل العلم قالوا بخلاف ذلك فهم يرون أن مرور المرأة 
لا يقطع الصلاة وهذا قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الرواية 
التي اختارها أكثر أصحاب أحمد وقد صح ذلك عن أكثر الصحابة وقد ذكر 
الإمام الترمذي أن أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يه ومن بعدهم من 
التابعين قالوا: لا يقطع الصلاة شيء - سنن الترمذي مع شرحه عارضة 
الأحوذي ٠٠١/۲‏ وانظر المغني ۱۸۳/۲ الذخيرة .٠١۹/۲‏ 

قال الإمام النووي: [وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم 
وجمهور العلماء من السلف والخلف: لا تبطل الصلاة بمرور شيء من 
هؤلاء ولا من غیرهم] شرح النووي على صحیح مسلم ۱۷۰/۳ 

وقال الإمام ابن العربي المالكي: [وقالت طائفة: لا يقطع الصلاة 
شيء وهم علماء الإسلام ومحققوه] عارضة الأحوذي .٠١١/١‏ 

وقد أجاب هؤلاء العلماء على الحديثين السابقين بأنهما إما منسوخين 
أو أن المراد بالقطع هو قطع الخشوع وليس القطع حقيقة وهذا الجواب 
أقوى من الأول؛ لأن اللسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال. 

قال الإمام النووي: [وأما الجواب عن الأحاديث الصحيحة التي 


۲۹ 


احتجوا بها فمن وجهين أصحهما وأحسنهما ما أجاب به الشافعي والخطابي 
والمحققون من الفقهاء والمحدثين أن المراد بالقطع القطع عن الخشوع 
والذكر للشغل بها والالتفات إليها لا أنها تفسد الصلاة. . . فهذا الجواب هو 
الذي نعتمده وأما ما يدعيه أصحابنا وغيرهم من النسخ فليس بمقبول] 
المجموع ۳ . 

ول اا ا ا اكان اكات لاود اا رام 
غيره وأشد ترويعاً كان المصلى إذا رآه اشتغل عن صلاته فانقطعت عليه 
لذلك وكذا تأول الجمهور قوله: «يقطع الصلاة المرآة والحمار» فإن ذلك 
مبالغة في الخوف على قطعها وإفسادها بالشغل بهذه المذكورات ذلك أن 
المرأة تفتن والحمار ينهق والكلب يروع فیتشوشس المتفكر في ذلك حتى 
تنقطع عليه الصلاة وتفسد فلما كانت هذه الأمور تفيد آيلة إلى القطع جعلها 
قاطعة كما قال للمادح: قطعت عنق أخيك»› أي فعلت په فعلاً یخاف هلاکه 
فیه کمن انقطع عنقه] المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم ١ ٠۹/۲‏ 


وقد احتج جمهور أهل العلم على أن مرور المرأة لا يقطع الصلاة بما 
ثبت في الحديث عن عائشة آنها قالت: (کنت انام بين يدي رسول الله ڇ 
ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجليّ فإذا قام بسطتهماء 
قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح) رواه البخاري ومسلم. 

وكذلك احتجوا بما جاء في رواية أخرى عن عائشة آنه ذكر عندها ما 
يقطع الصلاة - الكلب والحمار والمرأة ‏ فقالت عائشة: (شبهتمونا بالحمر 
والكلاب» والله لقد رأيت النبي به يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة 
مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فاأؤذي النبي ية فأنسل من عند 
رجليه) رواه البخاري ومسلم. 

وعن ابن عباس قال: (كنت رديف الفضل على أتان فجئنا والنبي وي 
يصلي بأصحابه بمنى فنزلنا عنها فوصالنا الصف فمرت بين أيديهم فلم تقطع 
صلاتهم) وا بو داود والترمذي وابن ماجه» وهو حدیٹثٹ صحیح کما قال 
الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي .٠٠١/١‏ 

۳» 


وعن صهيب مولى ابن عباس قال: (تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن 
عباس فقال: جئت وغلام من بني عبدالمطلب على حمار ورسول الله ما 
يصلي فنزل ونزلت وتركنا الحمار أمام الصف فما بالاه وجاءت جاريتان من 
ت عبدالمطلب فدخلتا بين الصف فما بالى ذلك) روأه آبو داود وصححه 
الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود .٠١۸/١‏ 


وقد وردت بعض الآثار عن جماعة من الصحابة آنه لا يقطع الصلاة 
شيء. فمن ذلك ما رواه مالك في الموطأً أن ابن عمر كان يقول: [لا 
يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي]. 


قال الحافظ ابن عبدالبر: [لا خلاف عن ابن عمر في ذلك] التمهيد 
٣ء‏ وعن علي بن أبي طالب مثل ذلك رواه مالك وعبدالرزاق في 
المصنف ۲۹/۲ والبيهقي في السنن ۲۷۸/۲. 

وروى ابن أبي شيبة بإسناده أن ابن عمر قيل له: [إن عبدالله بن 
اشن ن آبي ربيعة يقول: يقطع الصلاة الحمار والكلب» قال: لا يقطع 
صلاة المسلم شيء] مصنف ابن أبي شيبة ۲۸٠/١‏ وذكره الحافظ ابن 
عبدالبر في التمهيد .1۸٠/١‏ 

وقال سعيد بن المسيب لما سئل عن ذلك: [لا يقطع الصلاة إلا 
الحدث]ء وقال عروة بن الزبير: [لا يقطع الصلاة إلا الكفر] المصدران 
السابقان. 

وروی الإمام البخاري بإسناده : [أن ابن آخي ابن شهاب أنه ال عمه 


عن الصلاة يقطعها شيء؟ فقال: لا يقطعها شيء] صحيح البخاري مع الفتح 
1۳۷/۲ 


وبهذا يظهر لنا أن المراد بقطع الصلاة هو قطع الخشوع وليس القطع 
بمعنى الإبطال. ) 


% ¢ % 


۳١ 


® صفة سجود التلاوة 


يقول السائل: هل يشرع لمن أراد أن يسجد سجود التلاوة خارج الصلاة 


وهو جالس أن يقوم فيهوي إلى السجود من قيام؟ 

الجواب: صفة سجود التلاوة لمن كان خارج الصلاة وقرأً سورة فيها 
سجدة أن يكبر ويسجد سجدة واحدة بدون رفع يديه وبدون تشهد ولا 
تسليمء وهذا قول أكثر العلماء. 
قال: (كان رسول الله ية يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد 
وسجدنا) رواه البخاري ومسلم. 


وقد قال بعض الفقهاء: إنه يشرع في حق من أراد السجود للتلاوة أن 
يستوي قائما ثم يكبر ويهوي للسجود. 


قال الشيخ المرداوي: [الأفضل أن يكون سجوده عن قيام جزم به 
المجد في شرحه وجح البحرين وعیره وقدمه في الفروع وعیره واختاره 
الشيخ تقي الدين» وقال: قاله طائفة من أصحاب الإمام أحمد] الإنصاف 
۸/۲. 

وقال ابن مفلح: [والأفضل سجوده عن قيام] الفروع .٠٠٤/١‏ 
بين جماعة فقرأ سجدة فقام على قدميه وسجد فهل قيامه أفضل من سجوده 

فأجاب: بل سجود التلاوة قائماً أفضل منه قاعداً كما ذكر ذلك من 
ذكره من العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما وكما نقل عن عائشة 


سجوده للشكر قائماً وهذا ظاهر في الاعتبار فإن صلاة القائم أفضل من 
اة القماعد. 


۳۲ 


وقد ثبت عن النبي ية أنه كان أحياناً يصلي قاعداً فإذا قرب من 
يکون للعذر أو للجواز ولکن نحريه مع قعوده أن يموم لیرکع ويسجد وهو 
قائم دليل على أنه أفضل إذ هو أكمل وأعظم خشوعاأً لما فيه من هبوط 
زاسته وأعضائه الساحدة لله من القيام ..[ مجموع فتاری شيخ الإسلام ابن 
تبمىة ۱۷۳/۲۳ . 

واستحب القيام لسجدة التلاوة بعض متأخري الحنفية فقد جاء في الدرّ 
المختار وحاشية ابن عابدين عليه: [قوله بين قيامين مستحبين أي قيام قبل 
السجود لیکون ورا وهر السقوط من القيام وقيام بعد رفع راسے] رد 
المحتار /17. 

وحجة هؤلاء الفقهاء القائلين باستحباب القيام لسجود التلاوة أن الله 
تعالى قال: إا ينل عم حون _للأدقان_سَدًا) [الإسراء: ۷٠۱]ء‏ فالخرور 

واحتجوا بما رواه ابن أبي شيبة عن وکیع قال : [ دتا شعله عن 
شميسة أم سلمة عن عائشة رضي الله عنها: (أنها كانت تقرأً في المصحف 
فإذا مرت بالسجدة قامت فسجدت)] مصنف ابن أبى شيبة .٤۹۹/۲‏ 

وكل ما ذكره هؤلاء الفقهاء الأجلاء لا يصلح لإثبات مشروعية القيام 
لمن أراد سجود التلاوة فمن المعلوم أن سجدة التلاوة عبادة» والأصل في 

أما الآية الكريمة فلا دلالة فيها على القيام لسجدة التلاوة وأما أثر 
عائشة فضعيف غير ثابت عنها فلا يصلح دليلاء قال الإمام النووي: [وهل 
يستحب لمن أراد السجود أن يقوم فيستوي قائماً ثم يكبر للإحرام ثم يهوي 
للسجود بالتكبيرة الثانية فيه وجهان: 

أحدهما: یستحب »› اله الشيخ بو محمد الجوينى والقاضى حسين 
والبغوي والمتولي وتابعهم الرافعي. 

۳۳ 


والشاني: وهو الأصح لا يستحب» وهذا اختيار إمام الحرمين 
والمحققين» قال الإمام: ولم أر لهذا القيام ذكراً ولا أصلاً. 

فت أي النووي -: ولم بدگر الشافعي وجمهور الأصحاب هذا 
القیام ولا ثبت فيه شيء یعتمد مما يحت به فالاختیار ترکه e‏ 
المحدثات وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على النهي عن المحدثات 

وأما ما رواه البيهقي بإسناده عن أم سلمة الأزدية قالت: (رأيت عائشة 
تقراً في المصحف فإذا مرت بسجدة قامت فسجدت) فهرو ضعيف› ام سلية 
هذه مجهولة» والله أعلم] المجموع .٠٠/٤‏ 

وقد سل الإمام أحمد عن ذلك فقيل له: [يقوم ثم يسجد؟ فقال: 
یسجد وهو قاعد] الإانصاف ۱۹۸/۲. 

وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية عن هذه 
الال 51ا كاذ الإصاة بغرا القران فى ,المسجد أو شيره وهو جال 
ووصل إلى سجدة من السجدات هل الأفضل أن يقوم قائماً ويسجد أم 
يسجد في مکانه وهو جالس» أيهما أفضل؟ 

الجواب: لا نعلم دليلاً على شرعية القيام من أجل سجود التلاوة] 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء .٠٠٠/۷‏ 

وأخيرا أنقل ما ذكره العلامة ابن القيم في هديه ية في سجود القرآن «التلاوة» 
حيث قال : [كان ية إذا مر بسجدة كبر وسجد وربما قال في سجوده: اسجد 
وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته». 

ورنما قال : «اللّهم احطط عني نها وزرا واکتب لي بها أجراً واجعلها 
لي عندك ذخرا وتقبلها منى كما تقبلتها من عبدك داود» - ذكرهما أهل 
0 

ولم يذكر عنه آنه كان يكبر للرفع من هذا السجود د ولذلك لم يذکره 
الخرقي ومتقدمو الأصحاب ولا نقل فيه عنه تشهد ولا سلام البتة» وأنكر 
الخد والشافعي السلام فيه فالمنصوص عن الشافعي: أنه لا تشهد فيه ولا 
تسليم» وقال أحمد: أما التسليم فلا أدري ما هو وهذا هو الصواب الذي لا 
ينبغي غيره] زاد المعاد في هدي خير العباد ۳۹۳-۳۹۲/۱. 


۳٣٤ 


© حكم ترك صلاة الجمعة 
6 يقول السائل: إن كثيراً من الناس يظن آنه إذا ترك صلاة الجمعة مرة أو 
مرتين لا بأاس عليه وإنما الإثم أن يترك ثلاث جمع متواليات فما قولكم؟ 
الجواب: صلاة الجمعة فريضة ثابتة بكتاب الله وسنة رسوله يا 
يقول الله تعالی: جأ الین امنا إا ووت وة يِن بور أَلْجُمْمَةٍ 
اسما لک و أل ودروا البيم دلِکم ڪب لک إن تم تعلمون © ) [الجمعة: .]٩‏ 
فأمر الله سبحانه وتعالى بالسعي إليها والأصل أن الأمر يفيد الوجوب 
كما أنه سبحانه وتعالى أمر بترك البيع وهو في معنى النهي عن البيع والنهي 
يقد التحريم› وهذا يدل دلالة واضحة على وجوبها. 


وثبت في الحديث عن ا هريرة أن النبي قال : «لينتهين أقوام 


عن ودعهم الحمعات أو ليختمن اله على قلوبهم ثم لیکونن من الخاسرين»› 
رواه مسلم. 

وهذا الحديث يدل على أن الجمعة فرض عين كما قال الإمام النووي 
في شرح صحیح مسلم .٤٦۳/۲‏ 

ولا شك أن من ترك صلاة جمعة واحدة بغير عذر فهو آثم وتارك 
لفريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى. 


۴۷ 


E e E N FT PEY 
٠ ولا یأثم الإنسان إلا إذا ترك ثلاث جمع متواليات وهو قول النبي بلً:‎ 
ترك ثلاث جمع تهاوناً طبع الله على قلبه» رواه أصحاب السنن راحم وم‎ 
حديث صحيح صححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الإمام الترمذي‎ 
والبغخوي والحافظ ابن حجر»ء وجاء في رواية أخرى: «من ترك الجمعة ثلاثا‎ 
من غير عذر فهو منافق؟ رواه ابن خزيمة والحاكم.‎ 

فهذا الحديث بروايتيه لا يدل على جواز ترك جمعة أو جمعتين وأن 
المسلم لا يأثم إلا بترك الجمعة ثلاثاً فهذا الفهم غير صحيح؛ انا يدل 
الحديث على أن من ترك ثلاث جمع من غير عذر فإن الله يطبع على قلبه 
أو أنه يصير منافقاً والعياذ بالله. 

والطبع على القلب هو الختم عليه كما في قوله تعالى: وخم عَلّ 
ویک 4 ومعنى ذلك أن الإنسان إذا استمر على ارتكاب المحظورات ولا 
یکون منه رجوع إلى الحق يورثه ذلك هيئة تمرنه على استحسان المعاصي 
وكأنما يختم بذلك على قلبه» انظر المفردات في غريب القرآن ص .٠٤١‏ 

فمن يترك ثلاث جمع بغير عذر يختم الله على قلبه ويصل به الأمر 
إلى حد النفاق. 

ويدل على ذلك ما جاء في الحديث عن كعب بن مالك عن 
رسول الله بيو قال: «لينتهين أقوام يسمعون النداء يوم الجمعة ثم لا يأتونها 
أو ليطبعن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين» رواه الطبراني في الكبير 
وإسناده حسن قاله الهيثمي في مجمع الزوائد .٠۹٤/۲‏ 

# % * 


© حكم قراءة خطبة الجمعة من ورقة مكتوبة 
© يقول السائل: ما حكم قراءة خطبة الجمعة من ورقة مكتوبة؟ 


الجواب: لا مانع أن تكون خطبة الجمعة مكتوبة بل إنه من الأفضل 
في هذا الزمان أن يكتب الخطيب خطبته وأن لا يرتجلها نظراً؛ لأن كثيراً 


۳۸ 


i NE RP‏ ولا يملكون مقومات الخطابة الحقيقية 
فعندما يرتجل أمثال هؤلاء خطبة الجمعة فإنهم تدا اا ورف 
العجب العجاب منهم فأخطاء في الآيات القرآنية وخلط للأحكام الشرعية 
وأفكار ينقصها الترتيب والتنسيق ولا أبالغ إن قلت إن الواحد منا يخرج يوم 
الجمعة من المسجد ولم يستفد شيئاً من الخطبة. 

فيجب على الخطباء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في المسلمين وأن 
يعدوا جيدأً لخطبة الجمعة فجمهور المصلين فيهم المعلمون والمثقفون 
وطلاب الجامعات وغيرهم فلا يصح أن يستهين الخطيب بعقول الناس فيقول 
كلاماً صار ممجوجاً لدى السامعين» لذا أؤكد مرةٌ أخرى أن تكون الخطبة 
مكتوبة ومعدة مسقا على أن تعالج قضايا الناس الشرعية والعامة. 


% 3% 3% 


© رفع اليدين عند الدعاء في خطبة الجمعة 


0 يقول السائل: نرى کثیراً من الخطباء حين يدعون في خطبة الحمعة 
يرفعون يديهم فهل هذا من السنة؟ 

الجواب: إن الدعاء خلال خطبة الجمعة من السنة فيدعو الخطيب 
جندب: (أن رسول الله ية كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة) 
رواه الطبراني في الكبير والبزار بإسناد ضعيف كما قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۱۹۱/۲. 

ولكن رفع الخطيب يديه أثناء الدعاء ليس من السنة بل هو بدعة عند 
كثير من أهل العلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : [ويكره امام رفع يديه حال الدعاء في 
الخطبة؛ لأن النبى ية إنما كان يشير بإصبعه إذا دعا] الاختيارات العلمية 
ص .٤۸‏ 

۳۹ 


وقال العلامة ابن القيم: [وكان ية يشير بإصبعه السبابة في خطبته عند 
ذکر الله سبحانه وتعالی ودعائه] زاد المعاد .٤۲۸/١‏ 

ويؤيد ذلك ما جاء في الحديث أن عمارة بن رؤيبة رأى بشر بن 
مروان رفع يديه في الخطبة فقال: [قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت 
رسول الله ية ما يزيد أن يقول بيده هكذا وأشار نإصبعه المسبحة] رواه 
مسلم. 

قال الإمام النووي: [هذا فيه أن السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة] 
شرح النووي على صحيح مسلم ۹/۹ 

وقد اعتبر كثير من العلماء رفع الخطيت يديه أثناء الدعاء بدعة ومنهم 
الشيخ جلال الدين السيوطي في كتابه الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص 
۷ 

والعلامة أبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث ص .۸٤‏ 

%# ¢ % 


© الخطبة على المنبر 


© يقول السائل: إن الخطيب في مسجدهم يرفض أن يخطب على المنبر 
ويخطب واقفاً على الأرض فما ۳ 
الجواب: من السنة أن يخطب الخطيب على المنبر ويدل على ذلك ما 
جاء في الحديث عن عبدالعزيز بن حازم عن أبيه: (أن نفراً جاؤوا إلى 
E a e‏ في المنبر من أي عود هو؟ فقال: أما والله إني 
لأعرف من أي عود فون عمله ورأیت رسول اله يل أول يوم جلس 
عليه قال: فقلت له: يا أبا عباس فحدثنا قال: أرسل رسول الله كله إلى 
امرأة قال أبو حازم: - إنه ليسميها يومئذ - انظري غلامك النجار يعمل لي 
أعراداً أكلم الناس عليها فعمل هذه الثلاث درجات ثم أمر بها 
رسول الله ييو فوضعت هذا الموضع فهي من طرفاء الغابة ولقد رأيت 
رسول الله َيه قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع 
٠‏ £ 


فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته 
ثم أقبل على الناس فقال: «يا أيها الناس إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي 
ولتعلموا صلاتي» رواه البخاري ومسلم. 

قال الإمام النووي: [فيه صلاته ية على المنبر ونزوله القهقرى حتى 
سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته» قال العلماء: كان 
المنبر الكريم ثلاث درجات كما صرح به مسلم في روايته فنزل النبي إا 
بخطوتين إلى أصل المنبر ثم سجد في جنبه ففيه فوائد منها استحباب اتخاذ 
المنبر واستحباب كون الخطيب ونحوه على مرتفع كمنبر أو غيره] شرح 
النووي على صحيح مسلم .۲٠٠/۲‏ 

فعلى هذا الخطيب أن يقتدي برسول الله ية فيرقى المنبر لخطبة 
الجمعة فإذا كان المنبر على خلاف السنة كما هو الحال فى كثير من 
المساجد رقي الخطيب ثلاث درجاتفقط من المثبر ليخط» ٠‏ 

3% 3% 3% 


© حكم صلاة الظهر بعد الجمعة 


© السؤال: أحضر لي أحد طلبة العلم نشرة وزعت في بعض المساجد حول صلاة 
الظهر بعد الجمعة ذكر فيها كاتبها كلاماً كثيراً في المسألة وذكر عنوانأً يقول : 
تاريخ صلاة الظهر بعد الجمعة في الإسلام» وما جاء بشيء يشير إلى العنوان 
السابق ثم ذكر أقوال المذاهب الأربعة في حكم تعدد الجمعة في البلد الواحد ثم 
خلص إلى القول [آخيراً آخي المسلم ينبغي أن نعلمك أن صلاة الظهر بعد الجمعة 
استنبطت من السنة المطهرة باحتياط المرء لدينه من قبل الأئمة الأربعة وهي مدونة 
في کتبھم جمیعاً وکتب التاريخ وهي دائرة بينهم في فلك الواجب والمندوب حيث 
إنها لم تصل في زمنه ية وعصر الخلفاء الراشدين والتابعين من بعدهم إلا في 
مسجد واحد] وسألني طالب العلم عن صحة هذا الكلام. 

الجواب: إن مما ابتلي به المسلمون في هذا الزمان أن يتسور على 
العلم الشرعي من ليس له بأهل حتى صارت الفتوى في أمور الدين حمى 

٤١ 


مستباحاً للذين ليس بينهم وبين العلم نسب ولا علاقة مودة أو قربى» إن ما 
جاء في هذه النشرة في جعل صلاة الظهر بعد الجمعة إما واجبة وإما مندوبة 
كلام باطل لم يقم عليه دليلء والزعم بان صلاة الظهر بعد الجمعة استنبطت 
من السنة المطهرة باحتياط المرء لدينه فرية عظيمة على السنة النبوية ولم 
يذكر الكاتب دليلاً واحداً من السنة يثبت صحة زعمه وأقول فى رد هذه 
الفرية : بجي ان بل ا6 هة المبال رهي اة الشهر جد الجهة هد 
بنيت على مسألة أخرى وهي حكم تعدد الجمعة في البلد الواحد» فأقول: 
إن تعدد صلاة الجمعة في البلد الواحد جائز عند أهل العلم نظراً للحاجة 
الداعية إلى تعدد الجمعة فإذا كان البلد كبيراً وأهله كثير لا يسعهم مسجد 
واحد فلا مانع من تعدد الجمعة» وبهذا قال المحققون من العلماء من أتباع 
المذاهب الأربعة وغيرهم قال السرخسي: [والصحيح من قول أبي حنيفة في 
هذه المسالة أنه يجوز إقامة الجمعة فى مصر واحد فى موضعين وأكثر] 
المبسوط .٠٠١/۲‏ ۰ 


وقال الزيلعي شارحاً ومحللاً لقول النسفي: [وتؤدى في مصر في 
مواضع أي تؤدى الجمعة في مصر واحد في مواضع كثيرة وهو قول أبي 
حنيفة ومحمد وهو الأصح؛ لأن في الاجتماع في موضع واحد في مدينة 
کسه را ا وف مدفوع] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ۱/. 


وأجاز فقهاء المالكية تعدد الجمعة للضرورة كما في شرح الخرشي 
وحاشية العدوي عليه .۷٥-۷٤/۲‏ 


وذكر الإمام النووي أن الصحيح من مذهب الشافعية جواز تعدد 
الجمعة في موضعين وأكثر وقال: [وقد دخل الشافعي بغخداد وهم يقيمون 
الجمعة في موضعين وقيل في ثلاثة فلم ينكر ذلك واختلف أصحابنا في 
الجواب عن ذلك وفي حكم بخداد في الجمعة على أربعة أوجه ذكر 
المصنف الثلاثة الأولى منها هنا وكلامه في التنبيه يقتضي الجزم بالرابع› 
أحدها أن الزيادة على جمعة في بغداد جائزة وإنما جازت لأنه بلد كبير يشق 
اجتماعهم في موضع منه» قال أصحابنا: فعلى هذا تجوز الزيادة على جمعة 


<۲ 


في جميع البلاد التي يكثر الناس فيها ويعسر اجتماعهم في موضع وهذا 
الوجه هو الصحيح وبه قال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي» 
قال الرافعي: واختاره أكثر أصحابنا تصريحاً وتعريضاً وممن رجحه ابن کج 
والحناطي (بالحاء المهملة) والقاضي أبو الطيب في كتابه المجرد والروياني 
والغزالي وآخرون؛ قال الماوردي: وهو اختيار المزني ودلیله قوله تعالی : 
وما جعَل عك في لن يِن حرج)] المجموع ٤/٥۰۸-٦۸ه.‏ 

وقال الخرقي من الحنابلة: [وإذا كان البلد كبيرأً يحتاج إلى جوامع 

فصلاة الجمعة ف جميعها جائزة]. 


وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي شارحاً كلام الخرقي السابق: 
[وجملته: أن البلد متى كان يش على أهله الاجتماع في مسجد واحد 
ويتعذر ذلك لتباعد أقطاره أو ضيق مسجده عن أهله كبغداد وأصبهان 
ونحوهما من الأمصار الكبيرة جازت إقامة الجمعة فيما يحتاج إليه من 
جوامعهما وهذا قول عطاء وأجازه أبو يوسف فى بغداد دون غيرها؛ لأن 
الحدود تقام فيها في موضعين والجمعة حيث تقام الحدود» ومقتضى قوله: 
أنه لو وجد بلد آخر تقام فيه الحدود في موضعين جازت إقامة الجمعة في 
موضعين منه؛ لأن الجمعة حيث تقام الحدود وهذا قول ابن المبارك» ولنا: 
أنها صلاة شرع لها الاجتماع a‏ فجازت فيما يحتاج إليه من المواضع 
كصلاة العيده Sire GE N Ok‏ 
المصلى ويستخلف على ضصَعَمَةٍ الناس آبا مسعود البدري فيصلي بهم» فأما 
ترك النبي َة إقامة جمعتين فلغناهم عن إحداهما ولأن أصحابه كانوا يرون 
سماع خطبته وشهود جمعته» وإن بعدت منازلهم» لأنه المبلغ عن الله تعالى 
وشارع الأحكام ولما دعت الحاجة إلى ذلك في الأمصار صليت في أماكن 
ولم ينكر فصار إجماعاً] المغني .۲٤۸/۲‏ 

وبهذا يظهر لنا أن المعتمد فى المذاهت الأرنعة جواز تعذد الجمعة 
للحاجة وهذا القول هو الصواب المرافق لقراعة الشرع الخطهر ولحمل 
المسلمين فيما مضى من الأعصار في جميع الأمصار. 

۳ 


وكيف يصنع المسلمون في المدن الكبيرة التي تغص بالسكان وقد يبلغ 
سكانها الملايين وكيف يجتمعون في مسجد واحد فمدينة كالقاهرة مثلا فيها 
أكثر من عشرة ملايين نسمة» كيف يصلون في مكان واحد؟! إن نصوص 
الشريعة وقواعدها القاضية برفع الحرج ودفع المشقة تجيز تعدد الجمعة في 
مساجد كثيرة مهما بلغ عددها ما دامت الحاجة تدعو لذلك. 

إذا تقرر هذا نعود إلى مسألة صلاة الظهر بعد الجمعة فأقول: إن إقامة 
صلاة الظهر بعد الجمعة بدعة منكرة ليس لها أصل في الدين وهي تشريع 
لما لم يآذن به الله» ولم تثبت عن الرسول ب ولا عن الصحابة ولا عن 
التابعين ولا عن الأئمة المهديين وزعم كاتب النشرة أنها ثبتت بالسنة المطهرة 
زعم باطل ليس عليه أدنى دليل بل هو لم يقدم أي دليل على ذلك. 

وهذه البدعةء وإن قال بها بعض متأخري أتباع المذاهب ليس عليها 
دليل صحيح فقد صح في الحديث أن النبي ب قال: «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رذ رواه مسلم. 

وقد ثبت أن الإمام الشافعي رحمه الله قد دخل بغداد وأقام بها مدة 
من الزمن وكانت الجمعة تقام بأكثر من موضع ولم ينقل عنه أنه كان يصلي 
الظهر بعد الجمعة» القول المبين ص ."۸٤‏ 

قال الشيخ القاسمي: [والذي اعتمده الإمام ابن نجيم والعلامة ابن 
عبدالحق الأخير ووافقه غيره من أن لا وجوب للظهر - أي بعد الجمعة - 
هو الحق لما فيه من رفع الحرج وهل يطالب مكلف بفريضتين في وفت 
واحد مع ما في أدائه جماعة من صورة نقض الجمعة وإيقاع العامة في 
اعتقاد أن ليوم الجمعة بعد زواله فرضين صلاة الجمعة وصلاة الظهر بل هو 
الذي لا يرتابون فيه ويزيدون عليه أنه لا يصح إلا جماعة بل تنطع بعض 
الغلاة المتصولحين مرة فقال لي: كيف السبيل إلى سنة الظهر القبلية قبل 
فرض يوم الجمعة وهي تفوتني بعجلة أداء الظهر. 

فتأمل كيف رحم الله العباد ففرض عليهم ركعتين في ذلك اليوم 
وأمرهم إذا قضوهما أن ينتشروا في الأرض ويبتغوا من فضله تيسيرا عليهم 

٤٤ 


إذ يحتاجون لصرف حصة في سماع الخطبة» وانظر كيف شددوا على 
أنفسهم وربما المتنطع منهم يطالب بأداء اثنتين وعشرين ركعة بعد الزوال إذا 
يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً كالظهر وكلاهما مع الجمعة عشرء ثم 
يتطوع بأربع قبل الظهر وأربع بعدها وكلاهما مع الظهر اثنا عشر أيضاء 
فالجملة ما ذكرنا ولا يخفى أن محو اعتقاد غير الصواب من صدور العامة 
لتمحيص الحق باب عظيم من أبواب الدعوة إلى سبيل الله وهدى نبيه عليه 
السلام» وقد اتفق في عهد حسين باشا والي مصر المذاكرة لديه في بدعة 
الظهر جماعة بعد الجمعة فمنع أهل الأزهر منهاء نقله الشبراملسي في 
رسالته التي ألفها في سبب صلاة الظهر يومئذ فرحمه الله على منعه من هذه 
البدعة وأثابه خيراً ووفق من تنبه لمنعها بمتّه وكرمه] إصلاح المساجد ص 


0-۹ . 
وقال الشيخ الغلاييني: [ومن الأدلة على عدم طلب الظهر بعد الجمعة 
بل على عدم مشروعيتها يوم الجمعة مطلقاً صليت الجمعة أم لم تصل ما 
ورد من اجتماع عيد وجمعة في عهد الرسول الأكرم فصلى العيد ورخص 
عن زيد بن أرقم رضي الله عنه وسأله معاوية: (هل شهدت مع 
رسول الله َه عيدين اجتمعا؟ قال : نعم صلی العيد أول النهار ثم رخص 


في الجمعة فقال : (من شاء أن ا فليجمع رواه أل وأبو داود وابن 
ماحجه. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ي أنه قال: «اجتمع في 
يومکم هذا عيدان فمن شاء أجزئه من الجمعة وإنا مجمعون» رواه أبو داود 
وابن ماجه. 

وعن وهب بن كيسان قال: (اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر 
الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب ثم نزل ثم صلى ولم يصل 
للناس يوم الجمعة فذكرت ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة) رواه 
الائ وأبو داود بنحوه لكن من رواية عطاء» ولأبي داود عن عطاء قال: 
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م يوم الجمعة e‏ ازبير في يوم واحد فجعلهما 


PGR 
الجمعة بل إن الظهر لم تشرع ذلك اليوم أقيمت الجمعة أم لم تقم] البدعة‎ 
.٠١۹-۱۳۸ في صلاة الظهر بعد الجمعة ص‎ 

وأما ما احتج به بعضهم على مشروعية الظهر بعد الجمعة بأن الجمعة 
لمن سبق فقد قال الشيخ الألباني: [وأما ما اشتهر على الألسنة في هذه 
eS e a O‏ 
وإنما هو رآي لبعض الشافعية ظنه من لا علم عنده حديثاً نبوياً] الأجوبة 
النافعة ص .٤١‏ 


وقال د وهية الزحيلي : [وينبغي العمل على منع الظهر بجماعة بعد 
الجمعة حفاظاً على وحدة المسلمين ولا يصح قياس حالة البلدان وكثرة 
سكانها على حالة المدينة في صدر لاساو حيث كان المسلمون قلة 
والخليفة خطيب المسلمين وخبره وسيلة إعلام جميع المسلمين في الجهاد 
وعلاج أزمة القحط والوباء ونحو ذلك من الأحداث الكبرى] الفقه الإسلامي 
وأدلته ۳۱۱/۲. 


% %F FF 


© اجتماع الجمعة والعيد في بوم واحد 


يقول السائل: قد يوافق يوم الجمعة القادم عيد الفطر فماذا نفعل بالنسبة 
لصلاة الجمعة حيث أنني آنوي أن أصلي العيد إن شاء الله تعالى؟ 

الجواب: إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد فقد اختلف أهل العلم في 
هذه المسالة اختلافا كبيرأء فقال الحنفية: يجب إقامة صلاة الجمعة ولا 
تسقط عمن شهد العيد وهذا هو المشهور عن المالكية كما في حاشية 
الدسوقي على الشرح الکبیر ۹۱/۱. 


٤٦ 


وهؤلاء العلماء يرون أن عموم الأدلة التي أوجبت الجمعة لم يقم 
دليل على تخصيصها وما ورد من أحاديث وآثار في المسألة لا يصح 
تخصيصها للعموم عندهم لما فيها من مقال. 

وذهب الشافعية إلى أن الجمعة تسقط عن أهل القرى والبوادي الذين 
يصلون العيد مع أهل البلدء وأما أهل البلد فمطالبون بصلاة الجمعة وهذا 
أيضاً رواية عن الإمام مالك ويدل لهذا القول ما ورد عن عثمان رضي الله 
عنه أنه قال في خطبته: (أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم فمن أراد 
من أهل العالية أن يصلي معنا الجمعة فليصل ومن أراد أن ينصرف 
فلينصرف) رواه مالك في الموطأً. 

وذهب الحنابلة وعامة أهل الحديث إلى أن الجمعة تسقط عمن حضر 
العيد سواء أكان من البلد أو من القرى إلا الإمام فينبغي أن يقيم الجمعة 
ليشهدها من شاء شهودها» ويدل على هذا القول ما ورد في الحديث عن 
إياس بن أبي رملة الشامي قال: (شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسال 
e‏ قال: أشهدت مع رسول الله ية عيدين اجتمعا في يوم؟ 
قال: نعم» قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة 
فقال: من شاء أن يصلي فليصل) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وفي 
سنده اختلاف فصححه جماعة من أهل الحديث وضعَفه آخرون. 


e‏ آبي رباح قال [صلی بنا ابن الزنير في يوم عي في 
ف ابن عباس بالطائف فلما ا ذکرن ذلك ل فقال: ا اة[ رواه 
أبو داود والنسائي. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ا أنه قال: «قد اجتمع 
في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون» رواه أبو 
داود وابن ماجه والحاكم وصحح الإمام أحمد والدارقطني إرساله وقال 
الخطابي: [في إسناد حديث أبي هريرة مقال ويشبه أن يكون معناه لو صح 
أن يكون المراد بقوله: «فمن شاء أجزأه من الجمعة» أي عن حضور الجمعة 


4۷ 


ولا سقط ره الظهر] عول المعبود شرح سنن ان داود .A4/‏ 
وضعَّفه الحافظ ابن عبدالبرّء فتح المالك ۴۳۷/١‏ وقال الإمام 


النووي: إسناده ضعيف» المجموع ۳۹۲/١‏ وانظر أيضا التلخيص الحبير 
۸۸-۲ إعلاء السنن 4۸-۹۳/٤١‏ الفتح الرباني .٠٠-۳۲/١‏ 


وهذه الأحاديث والآثار لو صخت يبعي المصير إليها ولکن في النفس 
من صحتها شيء نظرا للخلاف فيها بين المحدثين. 

قال الحافظ ابن عبدالبرً: [فقد اختلف العلماء في تأويل قول عثمان 
هذا واختلفت الآثار في ذلك أيضاً عن النبى بل واختلف العلماء في تأويلها 
والأخذ بها] فتح المالك .٠٠٠/۳‏ 


وقال الحافظ ابن عبدالبرّ أيضاً بعد أن ذكر حديث ات هريرة السابق 
وضعَفه وذكر روايات آخرى له قال: [فقد بان في هذه الرواية ورواية الثوري 
لهذا الحديث أن رسول الله ية جمع ذلك اليوم بالناس وفي ذلك دليل على 
أن فرض الجمعة والظهر لازم وأنها غير ساقطة وأن الرخصة إنما أريد بها 
من لم تجب عليه الجمعة ممن شهد العيد من أهل البوادي والله أعلم› 
وهذا تأويل تعضده الأصول وتقوم عليه الدلائل ومن خالفه فلا دليل معه 
ولا حجة له] فتح المالك .۳٣۷/٣۳‏ 


وقال الحافظ ابن عبدالبرّ أيضاً: [وإذا احتملت هذه الآثار من التأويل 
ما ذكرنا لم يجز لمسلم أن يذهب إلى سقوط فرض الجمعة عمن وجبت 
عليه لأن الله عر وجل يقول: يما لين اموا إڏا ووت لصاوو ِن يوو 
الْجُمُعَةٍ َاسَعَوا إلى ر أل [الجمعة: ۹]ء» ولم يخص الله ورسوله يوم عيد 
من غيره من وجه تجب حجته فكيف بمن ذهب إلى سقوط الجمعة والظهر 
المجتمع عليهما في الكتاب والسنة والإجماع بأحاديث ليس منها حديث إلا 
وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث] فتح المالك ۳۳۹-۳۳۸/۳. 


Nl N O 
کشیخ الإسلام ابن تيميه والشوكاني والصنعاني وغيرهم.‎ 
۸ 


وخلاصة الأمر أنه ينبغخي على من صلى العيد أن يصلي الجمعة 
خروجاً من خلاف العلماء فإن مراعاة الخلاف مطلوبة؛ لأن المسألة فيها 
احتمالات قوية ومن لم يفعل فأخذ بقول من قال بسقوط الجمعة عمن صلى 
العيد فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. 


۹ 


© كسوف الشمس آبة من آبات الله سبحانه وتعالى 


# يقول السائل: ما قولكم فيما تنشره وسائل الإعلام عن ظاهرة كسوف 
الجواب: اهتمت وسائل الإعلام المختلفة بظاهرة كسوف الشمس 
وشت أسبابها وحذرت الناس من آثارها الضارة على العين عل نظرهم إلى 
ار د لامر 
وأغفلت انا هاما يتعلق بکسوف الشمشس وهر أن هذه الحادثة هي 
جزء من النظام العجيتب والدقیق الدال على قدرة الله سبحانه وتعالی : 
فال الله تعالی: «عای الستوت الاش بال گرد آل عل البار 
ویکور الاد ع اليل وسر الس لمر ڪل رى لاحل شس 
ألا هو زر افر )€ [الزمر: .]١‏ 
a e RA E e e EEE‏ 
سرت بامرو إت فى ذلك ليت لقم بعرت ©©€) [النحل: 1۲]. ٠‏ 
وقال تعالی : ویریکم ایی ای ادت آله كرود )€ [غافر : .]۸١‏ 
وقال تعالى: لا لمش فى ها أن ندرك لقم ولا الل ساب التهار 
ي ١‏ 
وکل فی فلل سبحو €6 [يس: .]٤١‏ 


و 


وقال تعالى: بوج اليل في ال 
الس لتر ڪل جر ليل سس کلڪم اه رک له الم 
ولت دعوت من ونی ما بنیکرت ین طبر ©®6) [فاطر: ۱۳]. 

وقال تعالى: لر تَر أن اله لج الل فى اهار ويلح نهار ف 
ايل وسر الس ولق کل بجر إل لجل شی وك لله بنا تعمل 
شر +O‏ [لقمان: ۲۹]. 


وقال تعالى: افر ييي في الأرض فتك هم فوب عقون با أو 


ر م ور 


ان معو پا تا لا تق الاسر وکن تفن الوب لى في اشر @4 
[الحج: .]٤١‏ 

وقد قرر علماء الفلك أسبابا معينة لكسوف الشمس وظن كثير من 
الناس أن هذا يتنافى مع كون الكسوف آية من آيات الله سبحانه وتعالى 
یخوف الله بهما عباده. 

فقد ورد في الحديث أن الرسول بي قال: «إن الشمس والقمر آيتان 
من آیات الله يخوف بهما عباده وإنهما لا ينخسفان لموت أحد من الناس فإذا 
رأیتم منھا شیئا فصلوا وادعوا حتی ینکشف ما بکم» رواه البخاري ومسلم. 

قال الإمام ابن دقيق العيد: [وفي قوله عليه الصلاة والسلام: (يخوف 
بهما عباده» إشارة إلى أنه ينبغخي الخوف عند وقوع التغيرات العلوية» وقد 
ذكر أصحاب الحساب لكسوف الشمس والقمر أسباناً عادية - وربما يعتقد 
معتقد أن ذلك ينافي قوله عليه السلام: «يخوف الله بهما عباده» وهذا 
الاعتقاد فاسد ۔؛ لأن لله تعالى أفعالاً على حسب الأسباب العادية وأفعالاً 
خارجة عن تلك الأسباب - فإن قدرته تعالى حاكمة على كل سبب ومسبب 
فيقطع ما شاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض فإذا كان ذلك 
كذلك فأصحاب المراقبة لله تعالى ولأفعاله الذين عقدوا أبصار قلوبهم 
بوحدانيته وعموم قدرته على خرق العادة واقتطاع المسببات عن أسبابها إذا 
وفع شيء غريب» حدث عندهم الخوف لقوة اعتقادهم في فعل الله تعالى ما 
شاء. 


o4 


وذلك لا يمنع أن يكون ثمة أسباب تجري عليها العادة إلى أن 
يشاء الله تعالى خرقهاء ولهذا كان النبى ية عند اشتداد هبوب الريح يتغير 
ويدخل ويخرج خشية أن تكون كريح عاد» وإن كان هبوب الريح موجودا 
فى العادة. 


والمقصود بهذا الكلام: أن يعلم أن ما ذكره أهل الحساب من سبب 
الكسوف لا ينافي كون ذلك مخوفاً لعباد الله تعالىء وإنما قال النبي با هذا 
الكلام؛ لأن الكسوف كان عند موت ابنه إبراهيم - فقيل: إنها إنما كسفت 
لموت إبراهيم - فرد النبي بي ذلك] إحکام الأحکام .٠٠٠١-۳٤۹/۱‏ 


على أن فى ظاهرة الكسوف أمراً يتنبه له المؤمن ويلتفت إليه إذا كان 
غيره لا يلتفت إليه وهو التذكير بقيام الساعة وانتهاء هذا العالم فإن مما ثبت 
بطريق الوحي اليقيني أن هذا الكون سيأتي عليه يوم ينفرط فيه عقده وينتثر 
نظامه فإذا سماژه قد انفطرت وکواکبه قد انتثرت وشمسه قد کورت وجباله 
قد سيرت وأرضه قد زلزلت زلزالها وأخرجت أثقالها واذن ذلك كله بتبدل 
الأرض غير الأرض والسماوات وبروز الخلق لله الواحد القهار. 


إن الشمس والقمر ليسا أبديين ككل شيء في هذا العالم إنهما يجريان 
كما قال الله خالقهما إلى أجل مسمى» نعم مسمى معلوم عند الله خفي 
مجهول عند الناس ولكن المؤمن يوقن به ولا يغفل عنه فإذا شاهد ظاهرة 
كالكسوف والخسوف انتقل قلبه من اليوم إلى الغد ومن الحاضر إلى 
المستقبل وخصوصاً إذا تذكر قول الله تعالى: وما أمَرّ الكَاعَةٍ إلا كمع 
لر أو هو اقرب ولعل هذا سر ما جاء في رواية بعض الصحابة في 
حديث الكسوف أن النبي يي قام فزعاً يخشى أن تكون الساعة - مع أن 
للساعة مقدمات وعلامات وأشراط كثيرة اخبر عنها النبي ية بنفسه ولم تقع 
بعد - ولهذا استشكل بعض العلماء هذه الرواية ولكن يمكن حملها على 
أنه َي فعل ذلك تعليماً لأمته وإرشاداً لها لتكون على ذكر من أمر الساعة 
على كل حال ولا سيما إذا تأخر الزمان وظهرت معظم الأشراط والأمارات»› 
فتاوی معاصرة .۲٤۲٩/۱‏ 


1 - 


وبهذا يظهر لنا أنه لا إشكال في كون الكسوف يقع حسب أسباب 
آيات الله يخوف الله بها عباده فإن المؤمن يتيقن أن كل سبب ومسبب خاضع 
لإرادته تعالى مخلوق بقدرته سبحانه فإذا وقع شيء غريب حدث عند 
المؤمن الخوف لقوة اعتقاده بأن الله تعالى يفعل ما يشاء وأنه ذو العظمة 
الباهرة التي لا نهاية لها وذلك لا يمنع أن يكون ثمة أسباب أدت إلى تلك 
الحادثة الغريبة التي خرقت النظام المعتاد. 


وذلك كمثل من ضبط الساعة ذات الجرس المنبه كي يرن جرسها في 
وقت معين فهل يمتنع عن الاستيقاظ والانتباه لكونه يعلم ذلك من قبل؟ 
فكذلك أعلمنا النبي بل أن هذه التغييرات جعلها الله لحكمة عظيمة ألا وهي 
العظة والذكرى فهل من مدكر» هدي النبي ييه في الصلوات الخاصة ص 
۳. 


هدي النبي بيه في صلاة الكسوف: 

لما كسفت الشمس على عهد رسول الله ية في السنة العاشرة للهجرة 
خرج النبي َة إلى المسجد فزعا يجر رداءه فتقدم فصلى ركعتين قرأ في 
الأولى فاتحة الكتاب وسورة طويلة جهر بالقراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم 
رفع رأسه من الركوع فأطال القيام وهو دون القيام الأول وقال لما رفع 
اة (سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد» ثم أخذ في القراءة ثم ركع 
فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه من الركوع ثم سجد 
سجدة طويلة فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في 
الأولى فكان في كل ركعة ركوعان وسجودان. .. ثم انصرف فخطب بهم 
خطبة بليغة حفظ منها قوله: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا 
يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإِذا رآیتم ذلك فاذكروا الله وكبروا وصلوا 
وتصدقوا يا آمة محمد والله ما أحد آغير من الله آن يزني عبده أو تزني أمته» 
يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا». 


٥٦ 


وقال: «لقد رأيت في مقامي هذا کل شيء وعدتم به حنی لقد رآيتني 
بعضها بعضاً حين رآيتموني تاخرت». 

وفي فط : «ورآیت النار فلم أر کاليوم منظراً قط أفظع منھا› ورآیت 
أكثر آهل النار النساء»» قالوا: وبم يا رسول اللّه؟ قال : «(بکفرهن) › فيل : 
أيكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى 
إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت منك خيراً قط زاد 
المعاد ١/١٥٤-١ه٥).‏ 


أحكام صلاة الكسوف وما تعلق بها: 

١‏ - صلاة الكسوف سنة مؤكدة عند أكثر أهل العلم. 

۲ - صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان تصلى جماعة في 
المسجد يقرأ الإمام جهراً الفاتحة ثم سورة طويلة كالبقرة ثم يركع ركوعا 
طویلاً ثم يقوم من الركوع ويقول : سمح الله لمن ج الحمد› ثم 
يقرا الفاتحة وسورة طويلة كال عمران ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ثم 
يسجد وفي الركعة الثانية يفعل مثلما فعل في الأولى. 

۳ - يشرع لاإمام أن يخطب بعد انتهاء صلاة الكسوف اقتداء 
برسول الله َء قال امام البخاري : باب خطبة الإمام في الكسوف وقالت 
عائشة وأسماء: (خطب النبي ية) ثم ساق الإمام البخاري حديث عائشة 
رضي الله عنها وفيه: (ثم قام - أي النبي ب - فأثنى على الله بما هو أهله 
ثم قال: «هما آیتان من آیات الله لا يخسفان لموت آحد ولا لحياته فإذا 
رآیتموهما فافزعوا إلى الصلاة؛ ورواه مسلم أيضا. 


وفي رواية أخرى عند البخاري ومسلم» أيضاً عن عائشة رضي الله 
عنها ذكرت أن النبي يي بعد انتهائه من صلاة الكسوف: (خطب فحمد الله 
وأثنى عليه)» ثم قال: «إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا ينخسفان 
لموت أحد ولا لحياته فإذا رآیتم ذلك فاذكروا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا) 


oV 
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ثم قال: «يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني 
أمته» يا آمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم فليلاً ولبكيتم كثيراً. 

٤‏ - علمنا النبي ب أنه عند حدوث الكسوف فعلينا أن نفزع إلى 
الصلاة وإلى ذكر الله والتكبير والصدقة والتعوذ من عذاب القبر ودعانا إلى 
الإقلاع عن المعاصي وخاصة الزنا وما أدى إليه لما في هذه الفاحشة من 
خطورة وفظاعة وتدمير للمجتمع وتحطيم للقيم والأخلاق. 

فغلى المسلخين :أن تذكروا هله التو جهات التربة وأن بعلا 
بمقتضاها وأن يقلعوا عن الذنوب والمعاصي التي عمت وطغت وانتشرت 
وظهرت في کل مکان. 
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© زكاة المحاجر 


6 يقول السائل: إنه صاحب محجر يستخرج الحجارة من الأرض على 
شكل كتل كبيرة ثم يقوم بتقطيعها وبيعها فكيف يؤدي زكاة ذلك؟ 

الجواب: يقول الله تعالى: «يايّها لري اموا أنفِفوا من عيبت م 
ڪَسنَم ويا اتا K<‏ ص رض [البقرة: .]۲١۷‏ 

هذه الأية أصل عظيم اعتمذ عليه العلماء في وجوب الزكاة فيما تخرج 
الأرض من نبات ومعادن وركاز كما قال القرطبي في تفسیره ."۲٠/۳‏ 

وقد صح في الحديث عن أبي هريرة أن النبي ية قال: «العجماء 
جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس» رواه البخاري ومسلم. 

ففي هذا الحديث ذكر النبي ية المعدن» وقد قال العلماء: المعدن: 
اسم للمال المخلوق في الأرض» التهذيب في فقه الإمام الشافعي .١١١/١‏ 

والمعدن يشمل الذهب والفضة والحديد والنحاس والفحم الحجري 
ويشمل أيضاً الرخام وحجارة المحاجر محل السؤال. 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن المعدن والركاز شيء واحد لذا أوجبوا 
فيهما الخمس كما هو نص الحديث السابق. 

ولکن الراجح من أقوال أهل العلم في نظري التفريق بين المعدن 
والركاز.. 


٦1 


- يعني الشافعي -: الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس - وليس 
وقال بعض الناس: المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية لأنه يقال: أركز المعدن . 
ٳذا خرج منه شيء قيل له قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحاً كثيراً أو 
كثر ثمره أركزت] صحيح البخاري مع الفتح .٠١١۷-٠٠١۹/۳‏ 

وما ذكره الإمام البخاري في التفريق بين الركاز والمعدن هو الراجح 
وهو الذي عليه الإمام مالك حيث قال: [الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا 
الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة 
فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطى مرة فليس 
برکاز] الموطأً .۲٠۱٤/١‏ 

وقال الحافظ ابن عبدالبر: [ومن حجة مالك أيضاً في تفريقه بين ما 
يؤخذ من المعدن وما يؤخذ من الركاز قوله ييه في حديث أبي هريرة: 
«. . :والمعدن جبار وفى الركاز الخمس» فرق بين المعدن والركاز باو») 
فاصلة فدل ذلك على أن الخمس في الركاز لا في المعدن] الاستذكار 
۹/. 

وقال القرطبي: [وأما المعدن فروى الأئمة عن أبي هريرة عن 

«العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز 
الخمس»ء قال علماؤنا: لما قال ية: «وفى الركاز الخمس» دل على أن 
الحكم في المعادن غير الحكم في الركاز لأنه َة قد فصل بين المعدن 
والركاز بالواو الفاصلة ولو كان الحكم فيهما سواء لقال والمعدن جبار وفيه 
الخمس فلما قال: «وفي الركاز الخمس» علم أن حكم الركاز غير حكم 
المعدن فيما يؤخذ منه» والله أعلم] تفسير القرطبي ۲۲/۳". 

وقال الشيخ أحمد محمد شاكر: [الركاز عند أهل الحجاز كنوز 
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الجاهلية المدفونة في الأرض وعند أهل العراق المعادن» والقولان تحتملهم 
اللغة؛ لأن كلا منهما مركوز في الأرض أي ثابت والحديث إنما جاء في 
التفسير ,الأول وهو الكتز الجاهلى وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة 
أخذه] تعلیق الشيخ أحمد محمد شاكر على الموطأً .٠٠٤/١‏ 


إذا تقررت التفرقة بين المعدن والركاز فأقول: إن الواجب في زكاة 
المعدن ربع العشر أي ٥‏ وهذا قول عمر بن عبدالعزيز والإمام مالك في 
رواية ابن نافع عنه وهو القول الصحيح عند الشافعية وقول الحنابلة. 

روى الإمام البخاري في صحيحه تعليقاً: [وأخذ عمر بن عبدالعزيز من 
المعادن من كل مئتين خمسة]ء قال الحافظ ابن حجر: [وصله أبو عبيد في 
کتاب الأموال] صحيح البخاري مع الفتح .٠٠١۷/١‏ 


وما أشار إليه الحافظ رواه آبو عبيد أن عمر بن عبدالعزيز أخذ من 
المعادن الزكاة. 

وفي رواية أخرى أن عمر بن عبدالعزيز كتب أن خذ من المعادن 
الصدقة ولا تأخذ منها الخمس - الأموال ص .٤٤٤‏ 

وروى مالك في الموطاً عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن غير واحد 
أن رسول الله : «قطع لہلال بن الحارث المزنى معادن القبلية وهی من 
ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة» الموطأً .٠٠١/١‏ 

قال الحافظ ابن عبدالبر: [هذا الخبر منقطع في الموطأً وقد روي 
متصله مسنداً ... من رواية الداروردي عن رنرعهۀ . الاشتدگاز 00/4., 


وقال ابن عبدالبر أيضاً: [وإسناد ربيعة فيه صالح حسن وهو حجة 
لمالك ومن ذهب مذهبه في المعادن] فتح المالك .٠١/١‏ 


ورواه أبو داود فی سننه» انظر عون المعبود »۲۱٨٣/۸‏ وحسنه الشيخ 
الألباني في صحيح سنن أبي داود ۹۲/۲٠-۹۳ه.‏ 
۳ 


وبناءَ على ما تقدم فإن المحاجر تجب الزكاة فيها بنسبة ۲.١‏ ولا 
يشترط لذلك حولان الحول. 

وأما النصاب فالمعروف من حال أصحاب المحاجر أن ما يستخرجونه 
يبلغ أنصبة كثيرة لا نصاباً واحداً وعليه فإن صاحب المحجر كلما استخرج 
كمية من الحجارة فباعها فإنه يخرج الزكاة بنسبة ۲.١‏ بعد أن يخصم من 
ذلك أجور العمال وتكلفة تغل الآلات والنعدات قمعلا لو أن ضاحب 
محجر جعل له حساناً شهرياً يحسب فيه ثمن الحجارة المستخرجة التي يتم 
بيعها محسوماً منها أجور العمال وتكلفة تشغيل الأجهزة والمعدات وما يبقى 
بعد ذلك يزكيه بنسبة /۲.١‏ وهكذا في كلل شهر. 

ومما يؤيد تقدير الزكاة في المعادن بربع العشر ۲.١‏ وليس الخمس 
٠‏ أنه قد جرت عادة الشرع SG‏ 
الزكاة وما خفت مؤونته زيد في زکاته ۔ انظر فتح الباري VF‏ 
التهذيب في فقه الإمام الشافعي ١۳/١أ٠٠.‏ 


# ¢ ¢ 


© قضاء الديون من الزكاة 


© يقول السائل : توفي شخص وعليه ديون ولم بترك وفاءَ لديونه فهل يجوز 
أن نقضي دیونه من أموال الزكاة؟ 

الجواب: إن من مصارف الزكاة مصرف الغارمين كما نصت على ذلك 
الآية الكريمة: 

«إتما الكت للفقر لمكن والملين علا والمولفة ويم َف 
الراب ورين ب سیل آلو ن اليل فريس يت آله وال عي 


ا عند ا العلم أن الميت إذا كان عليه ديون وترك أموالاً أن 
نسدد دیونه من ترکته فان لم يترك أموالاً تفي بقضاء الدين فإن على بيت 


٦٤ 


مال المسلمين قضاء ديونه لما صح في الحديث عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ي : «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات 
وعليه دين ولم نترك وفاءًُ لدینه فعلينا قضاؤه ومن ترك الا فلورثته» رواه 


البخاري ومسلم. 


فإن لم يتيسر سداد الدين من بيت مال المسلمين كما هو الحال الآن 
في زماننا فيجوز على الراجح من قولي العلماء قضاء الدين عن الميت؛ لأن 
الميت المدين داخل في عموم قوله تعالى: «والمدريية) لأنها شاملة لكل 
غارم حياً کان أو ميتا. 


بل إن بعض العلماء قد قال: قضاء دين الميت أحق من قضاء دين 
الحي؛ لأن دين الميت لا يرجى قضاؤه. 

قال الشيخ ابن العربي المالكي: [فإن كان ميتاً - أي الغارم - قضي 
منها دینه لانه من الغارمين] أحكام القرآن ۹1۸/۲. 

وقال الشيخ القرطبي: [وقال علماؤنا وغيرهم: يقضى منها دين الميت 
لأنه من الغارمين › قال لو : «أنا أولى بکل مؤمن من نفسه› من ترك مالا 
فلأهله ومن ترك ديناً أو ضياعاً - أي عيال - فإلي وعلي» تفسير القرطبي 
۱۸6/۸ . 

وقال شيخ اللإسلام ابن تيمية : [وأما الدين الذي على الميت فيجوز أن 
يوفى من الزكاة في أحد قولي العلماءء وهو إحدى الروايتين عن أحمد 
تملیکه وعلى هذا يجوز الوفاء عنه وأن يملك لوارثه ولغیره] مجموع فتاوی 
شيخ الإسلام ابن تيمية .۸٠ |٠١‏ 

والقول بجواز قضاء دين الميت من الزكاة هو قول مالك وأكثر 
أنو ثور وأبو جعفر الطحاوي وغيرهم من أهل العلم. 
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قال العلامة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله: [والذي نرجحه: أن 
نصوص الشريعة وروحها لا تمنع قضاء دين الميت من الزكاة لأن الله تعالى 
جعل مصارف الزكاة نوعين: نوع عبر عنه استحقاقهم باللام التي تفيد 
التمليك وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلمة قلوبهم - وهؤلاء 
هم الذين یملکون -. 

ونوع عبر عنه ب (فِي) وهم بقية الأصناف: #وفي الراب ارين 
وف سييلي أله ومن اليل فكأنه قال: الصدقات في الغارمين ولم يقل: 
للغارمين . . . فالغارم على هذا لا يشترط تمليكه وعلى هذا يجوز الوفاء عنه 
وهذا ما اختاره وأفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية ويؤيد هذا حديث: من 
ترك ديناً أو ضياعاً فإل وعلي»] فقه الزكاة 1۳۳/۲. 
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© إعطاء من بريد الزواج من أموال الزكاة 

6 قول السائل : هل يحوز صرف الزكاة لشاب یرید الزواج وکما تعلمون 
فإن تكاليف الزواج صارت باهظة في وقتنا الحالي؟ 

الجواب: لا شك أن الزواج من الحاجات الأساسية لاإنسان وقد نص 
بعض أهل العلم على أن الزواج من تمام الكفاية فيجوز إعطاء الشاب من 
الزكاة ليستعين على الزواج إذا كان لا يستطيع الزواج بإمكاناته المادية أي أنه 
فقير. 

وكذلك يجوز إعطاء من تزوج فتحمّل دیوناً بسبب زواجه ولا وفاء 
عنده فيعطى من مال الزكاة ليقضي ديونه وينبغي الانتباه عند صرف الزكاة 
لمن يريد الزواج أن ينفق ذلك في الأمور الأساسية للزواج ودون مبالغة في 
تكاليف الزواج. 
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© إعطاء طلبة العلم من الزكاة 


© يقول السائل: هل يجوز إعطاء طلبة العلم من الزكاة؟ 

الجواب: من المعلوم أن مصارف الزكاة هي المنصوص عليها في قول 
تعالى: إا الكت للشقرا والسكن ايلي ليبا لعلف ويم وف 
ألرقاب وَلْمَدرِمينَ وف یر آي وين اسل فرنصة يت آله واه 2 
خير )€ [التوبة: ٠٠‏ 


O TD 
من الزكاة لفقره.‎ 

ومن العلماء من قال: يعطى طالب العلم لکونه طالب علم» وإن کان 
قادرا على الكسب إذا تفرغ لطلب العلم. 

ومنهم من أجاز لطالب العلم أن يأخذ من الزكاة باعتباره داخلا ف 
مصرف : وف سیل لہ حیث فسر قوله تعالی: وف سيل لک 
بأنه طلبة العلم كما في الدر المختار ٠۳٤۳/۲‏ وحاشية الطحطاوي ص 
۲. 


وهذا بناء على التوسع في مصرف في سبيل الله وهو قول جيد ولكن 
ليس على إطلاقه بل لا بد من ضوابط معينة لكل حالة من الحالات التي 
تدخل في هذا المصرف. 

قال العلامة الشيخ صديق حسن خان: [ومن جملة سبيل الله: الصرف 
في العلماء الذين يقومون بمصالح المسلمين الدينية فإن لهم في مال الله 
نصيبٌ سواء أكانوا أغنياء أو فقراء بل الصرف في هذه الجهة من أهم 
الأمور؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء وحملة الدين وبهم تحفظ بيضة الإسلام 
وشريعة سيد الأنام وقد كان علماء الصحابة يأخذون من العطاء ما يقوم بما 


1¥ 


يحتاجون إليه مع زيادات كثيرة يتفوضون بها في قضاء حوائج من يرد عليهم 
من الفقراء وغيرهم والأمر في ذلك مشهور ومنهم من كان يأخذ زيادة على 
مئة ألف درهم. 

ومن جملة هذه الأموال التي كانت تفرق بين المسلمين على هذه 
الصفة الزكاة وقد قال ية لعمر لما قاله له يعطي من هو أحوج منه: 
«ما أتاك من هذا المال وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا 
تتبعه نفسك»» كما في الصحيح والأمر ظاهر] الروضة الندية ٠۴۳/١‏ - 
٤‏ 


وقال الدكتور محمد أبو فارس: [المراد بقوله تعالى: #وَفف سيل 
أله طلبة العلم. 

أورد هذا القول صاحب الفتاوى الظهيرية من الحنفية واقتصر عليه 
وهذا قول في مذهب الإباضية كما ذكره كتاب شرح النيل عن التاج» وذكر 
صاحب منهاج الصالحين من الإمامية جواز آخذ طالب العلم من سهم 
سبيل الله» آقول: إنني لم أعثر على دليل من الكتاب والسنة استدل به 
أصحاب هذا القول على مدعاهم وكل الذي استندوا إليه القياس وصورته إذا 
كان للعامل على الزكاة أن يأحذ منها لأنه يصرف وقته أو جزءاً منه في 
منفعة للمسلمين فكذلك الذي يتفرغ لطلب العلم فإن ماله إلى نفع 
المسلي: 


وقياس الطالب المتفرغ للعلم على العامل على الزكاة بجامع حبس 
النفس لمصلحة المسلمين قياس موفق نؤيده ونراه - إلا أننا لا نحصر سهم 
سبيل الله في طلبة العلم بل نقول: يجوز أن يصرف من هذا السهم لطلبة 
العلم المتفرغين. 

ونقول أيضاً: إل طلب العلم جهاد إذ الجهاد مجاهدة النفس على 
حمل الحق وتعلم العلم وتعليمه للآخرين. 

ونقول أيضاً: إذا كان طالب العلم فقيراً عاجزاً عن الكسب فيعطى من 
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سهم الفقراء لفقره وحاجته وعجزه عن الكسب وإذا كان فقيراً قادراً على 
الكسب فيعطى من سهم سبيل الله ولا يعطى من سهم الفقراء لأنه غني 
بقوته وقدرته على الكسب إلا أنه حبس نفسه لمجاهدتها على تعلم العلم 
وتعليم الناس فدخل بهذا تحت المجاهدين الذين يستحقون سهم سبيل الله 
مع قدرتهم على الكسب والله سبحانه وتعالى أعلم] إنفاق في المصالح 
العامة ص ۸۳-۸۲. 


وقال الدكتور يوسف القرضاوي: [المتفرغ للعلم يأخذ من الزكاة فإذا 
ما تفرغ لطلب علم نافع وتعذر الجمع بين الكسبٍ وطلب العلم فإنه يعطى 
من الزكاة قدر ما يعينه على أداء مهمته وما يشبع حاجاته ومنها كتب العلم 
التي لا بد منها لمصلحة دينه ودنیاه. 


وإنما أعطي طالب العلم لأنه يقوم بقفرض كفاية ولأن فائدة علمه 
ليست مقصورة عليه بل هي لمجموع الأمة - فمن حقه أن يعان من مال 


الزكاة لأنها لأحد رجلين: إما لمحتاج من المسلمين أو لمن يحتاج إليه 
المسلمون وهذا قد جمع بین بين الأمرين. 

واشترط بعضهم أن يكون نجيباً يرجى تفوقه ونفع المسلمين به 
وإلا لم يستحق الأخذ من الزكاة ما دام قادرا على الكسب وهو قول 
وجيه. 

وهو الذي تسير عليه الدول الحديثة حيث تنفق على النجباء بأن تتيح 
لهم دراسات خاصة أو ترسلهم في بعثات خارجية أو داخلية] فقه الزكاة 
۲| ۰ -. 


وقد ذكر الإمام النووي أن المشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية 
بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل حلت له الزكاة؛ لأن 
تحصيل العلم فرض كفاية» المجموع .٠۹۰/٩‏ 

وقال بعض فقهاء الحنفية: يجوز لطالب العلم الأخذ من الزكاة ولو 
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كان غنياً إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب والحاجة 
وخلاصة الأمر أنه يجوز صرف الزكاة إلى طلبة العلم بشكل عام 


® الاختلاف في بداية الصيام 


يقول السائل: ما قولكم فيمن ابتدأ صيام رمضان هذا العام يوم الأربعاء 
اتباعا لما أعلن في اليمن من ثبوت رؤية الهلال مساء الثلاثاء؟ 


الجواب: إن قضية بداية شهر الصوم ونهايته تشكل مثارا للنزاع 
والاختلاف في كل عام تقريباً والمسألة محل اختلاف بين أهل العلم 
منذ عهد بعيد فمن العلماء من يرى أن لا عبرة باختلاف المطالع وأن 
على المسلمين جميعاً أن يصوموا إذا ثبتت رؤية الهلال في بلدء 
والرأي الآخر في المسألة وهو أن لكل بلد رؤيتهم قال به جماعة من 
أهل العلم والمسألة مسألة اجتهادية محتملة واستدل كل فريقق بأدلة من 
الكتاب والسنة والقياس ولم يكن لهذا الاختلاف بينهم أثر سيىء على 
الأمة تخشى عاقبته» لحسن قصدهم واحترام كل مجتهد منهم اجتهاد 
الأاخر. 

وإن كنت أعتقد رجحان القول الأول بعد النظر في أدلته ولكن هذا 
القول وهو عدم اعتبار اختلاف المطالع رآي نظري لم يجد طريقه إلى 
التطبيق العملي في تاريخ المسلمين من لدن رسول الله م إلى عصرنا 
الحاضر لعدم توفر وسائل الاتصال التي تربط أنحاء الدولة الإسلامية بعضها 
مع بعض ومعلوم أن وسائل الاتصال حديثة العهد. 

V۳ 


إذا تقرر هذا فأقول: إن الأمل كبير أن تتوحد الأمة الإسلامية تحت 
راية لا إله إلا الله» محمد رسول الله وأن تلتزم بشرع الله كاملا. 


ومن ضمن ذلك بداية الصوم ونهايته» ولكن إلى أن يتحقق هذا الأمل 
المنشود أرى أن على مسلمي كل بلد أن يلتزموا بالصوم جميعا بناءً على ما 
تعلنه الجهة المخولة في كل بلد كالقضاء الشرعي أو الإفتاء أو المراكز 
الإسلامية. 


ويدل على ذلك قول النبي ية: «الصوم يوم تصومون والفطر يوم 
تفطرون والأضحى يوم تضحون» رواه نو داود والترمذي والبيهقي وهر 

قال اللإمام الترمذي: [وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: 
معنی هذا الصوم والفطر م الجماعة وعظم الناس]. 


إن المحافظة على وحدة المسلمين الجزئية في البلد الواحد مطلوبة 
ویجب العمل لها إلى أن تتحقق وحدة المسلمين الكلية. أقول هذا ونحن قد 
وجدنا تمزق هذه الوحدة في البلد الواحد بل في الأسرة الواحدة فبعض 
الناس صام يوم الأربعاء والأكثر صاموا يوم الخميس وقلة صامت رم 
الجمعة فهل هذا مقبول في شرع الله أن تكون بداية رمضان في ثلاثة يام 
وماذا سنصنع في العيد» هل سيكون عيد الفطر ثلاثة أعياد وهل ستقام صلاة 
العيد على مدى ثلاثة آيام؟ 


بالحديث النبوي: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» متفق عليه» وعلى الناس 
أن يتبعوا ذلك. 

ولكن أقول لهم: ما هي نتيجة صومكم يوم الأربعاء اتباعاً لليمن؟ 
النتيجة هي تفرق الأسرة الواحدة في الصيام وتفرق البلدة الواحدة!! ثم هل 
تتحفقی وحلة المسلمين إن صاموا في يوم واحد وأفطروا في يوم واحد 
مع هذا التمزق السياسي الموجود!!؟ 
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إن الحديث عن وحدة المسلمين في الصيام وفي العبادة في ظل الواقع 
السياسي الممزق للاأمة الإسلامية ما هو إلا ترف فكري وقصور في الهمة 
وتعامي عن مواجهة الحقيقة والواقع فلو فرضنا جدلاً أن جميع دول مسلمي 
اليوم صامت في يوم واحد فهل توحدت الأمة؟ الجواب بالتأكيد لا. 

إن وحدة الأمة الإسلامية أعمق من وحدتهم في الصيام والعيد» وإن 
وحدة المسلمين الحقيقية تكون بتحكيم شرع الله تعالى في جميع شؤونهم! 

إن الذين صاموا يوم الأربعاء لم يتعلموا الدرس مما حصل في رمضان 
سنة ٠٤١۳‏ ه عندما اختلف المسلمون في نهاية رمضان ولم يستخلصوا 
العبر مما حدث حينذاك. 

السؤال الآن ما هو المخرج من هذا الخلاف والنزاع في بداية رمضان 
ونهايته؟ فالذين يقولون نصوم مع أول بلد يعلن الصوم» ليس لديهم السلطان 
ليلتزم الناس بقولهم فالخلاف سيستمر ولن ينقطع. 

وأعتقد أنه يسع المسلمين اليوم ما وسع المسلمين خلال تاريخهم 
الطويل وحين كانت لهم دولة واحدة فما كانوا يصومون في يوم واحد وما 
کان عيدهم واحدا. 

وبناءٌ على ما تقدم أرى أن الحل الصحيح لهذه القضية هو الالتزام بما 
تعلنه الجهة المخولة في كل بلد كالقاضي الشرعي أو دار الإفتاء فيصوم أهل 
القطر الواحد جميعاً ويفطرون جميعاً وإذا أطعنا هؤلاء القضاة والمفتين في 
هذا الأمر فإنما نطيعهم في المعروف بغض النظر عمن عينهم فحكم الحاكم 
الشرعي في مثل هذه المسألة يقطع النزاع ويرفع الخلاف. 

ومعلوم أن جميع المسلمين في هذه البلاد يرجعون إلى القضاء 
الشرعي في قضاياهم المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث وغيرها فيقبلون 
قولهم فلم لا يقبلون قولهم في هذه المسألة؟ 

كما وإني لأستغرب لم لا تثار هذه القضية عند بداية شهر ذي الحجة 
الذي ترتبط به فريضة الحج!! ولا فرق بين هلال رمضان وبين هلال ذي 
الحجة!! ولماذا يقبل جميع المسلمين ما يقرره مجلس القضاء الأعلى في 
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السعودية؟!! ولا نسمع أحداً من الناس يدعي خلاف ذلك فيقف في عرفات 
حسب رؤۇيتە! ! 

كما وأود أن أبين أنه ينبغي الاستئناس بما يقرره علم الفلك» وإن كان 
الأصل هو رؤية العين المجردة ولكن أصول الشريعة الإسلامية وقواعدها 
العامة لا تمنع أن نستعين بعلم الفلك وخاصة أنه علم متقدم ومتطور وعلم 
الفلك ليس مجرد حسابات وإنما هو رؤية ولكن بالمراصد والآألات فلا مانع 
شرعاً من الاستفادة من التقدم العلمي في هذا المجال وبالذات في حالة 
النفي أي إذا نفى علم الفلك احتمال رؤية الهلال بشكل قطعي فينبغي حينئذ 
عدم قبول ادعاء الرؤية وهذا هو ما حصل في هذا العام فإن علم الفلك نفى 
احتمال رؤية الهلال مساء الثلاثاء وأن الهلال لم يكن قد تولد لذا فإني 
أعتقد أن إعلان اليمن عن ثبوت الرؤية ما هو إلا قرار سياسي ولم يكن 
القرار بناءًَ على رؤية حقيقية للهلال لاستحالة ذلك كلياء وأعتقد أن بداية 
الصوم الصحيحة كانت يوم الخميس. 

وأخيراً أقول: إن على المنادين بوحدة المسلمين في الصوم أن يفوا 
عن هذه الدعوى لما فيها من تفريق للمسلمين فى البلد الواحد وأن يسعوا 
سعياً حقيقياً إلى الوحدة الحقيقية للمسلمين لا مجرد كلام وتنظير فلسفي 
وعليهم أن يتركوا قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاء في دول 
مسلمي اليوم» وإن الذي يكفل وحدة المسلمين الحقيقية هو اتفاقهم على 
العمل بكتاب الله وسنة رسوله َيه في جميع شؤونهم وليس مجرد اتفاقهم 
على الصيام والعيد في يوم واحد. | 
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© المشقة المبيحة للفطر 


© يقول السائل: ما هي المشقة التي تبيح الفطر في رمضان؟ 


الجواب: يظن بعض الناس أن اشتغالهم بالأعمال التي فيها شيء من 
المشقة يبيح لهم الفطر في رمضان كالخباز الذي يقف أمام بيت النار طوال 
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المشقة فأقول: 

إن الشريعة اللإسلامية جاءت برفع الحرج ودفع المشقة عن الناس بل 
إن هذا أصل من أصول الشريعة الإسلامية وقد قامت الأدلة الكثيرة من 
كتاب الله وسنة رسوله ييه على اعتبار هذا الأصل يقول الله سبحانه وتعالى: 
یک لملم كرت [المائدة: .]٦‏ 

ت ا ا کی . N‏ ۾ C7‏ ؟ ژ2 ا ٍ 

وقال تعالى: رما جِعَلّ مک في الدين ِن حرج يِل یکم َير 

وقال تعالى: يد اه بڪم اسر ولا بيد بڪم سر4 
[البقرة: .]۱۸4١‏ 

وقال النبى ية : «إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا 
وقاربوا وبشروا» رواه البخاري. 

وقال النبي ية لمعاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما لما 
بعثهما إلى اليمن: 

«(يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا» رواه البخاري. 

وقال : إن الله لم ي 4 ا ولا PY‏ ولکن , 4ء 
میسرا) رواه مسلم› وعير ذلك من النصرص الشرعية. 

ومن خلال هذه النصوص نرى أن الشريعة الإسلامية شريعة يسر 
وسهولة رفعت الحرج ودفعت المشقة عن الناس ولیس معنی هذا أن يتحلل 
الناس من الأحكام الشرعية لأدنى مشقة تلحق بهم فإنه لا يكاد عمل في 
الدنيا يخلو من نوع من المشقة وقد جعل العلماء المشقة على نوعين : 

| - مشقة معتادة يتحملها الناس عادة ولا تخلو منها التكاليف 
الشرعية كالوضوء بالماء البارد وكالصوم في اليوم الحا والحج في أشهر 
الصيف وغيرها فهذه المشاق كلها لا أثر لها فى إسقاط العبادات والطاعات 
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ولا في تخفيفها كما قال العز بن عبدالسلام في قواعد الأحكام .۷/١‏ 


۲ - ومشقة غير معتادة لا يستطيع الناس أن يداوموا عليها باستمرار 
كالوصال في الصوم وقيام الليل كله باستمرار ونحو ذلك. 

فهذه المشاق لا يجوز شرعاً للمكلف أن يجلبها على نفسه فيقع في 
الحرج والمشقة» وإن حصلت في التكاليف الشرعية فيجوز حينئذ الأخذ 
بالرخصة الشرعية. 

وبناء على ما تقدم أقول: لا يجوز للإنسان أن يفطر في رمضان إلا 
إذا لحقه أذى شديد بسبب الصوم فالمريض الذي منعه الأطباء من الصوم؛ 
لأن الصوم يزيد المرض أو يؤخر الشفاء يجوز له الفطر وأما أصحاب المهن 
كالنجار والحداد والخباز والحجار فعليهم أن يصوموا ولا يجوز لهم الفطر؛ 
لأن هؤلاء قد اعتادوا على مهنتهم وصارت حياتهم منسجمة تماما مع 
أعمالهم فالخباز الذي يقف أمام بيت النار يومياً صار ذلك بالنسبة له شيعا 
عاديا فلا يجوز له أن يفطر. 


ومن المعلوم أن صيام رمضان فرض لا يجوز للمكلف تركه إلا لعذر 
شرعي والذين يدعون أنهم يعملون في أشغال شاقة بإمكانهم أن يأخذوا 
إجازة من عملهم في شهر رمضان أو أن يبحثوا عن أعمال أخرى لا مشقة 
شديدة فيها فإن لم يتيسر لهم ذلك واضطروا للعمل كما يضطر الإنسان إلى 
أكل الميتة فإن عليهم أن يصوموا فإذا شعروا بالحرج والضيق من الصوم 
أفطروا ثم أمسكوا بقية يومهم وعليهم القضاء فيما بعد. 

قال اله جل جلاله: اذا بض با ا جلهن ایکوش ن بمعروفي 1 فارقوشر 
بمعروفي وأشدوا وى ذل نک واا ا هة ا وع پد من 
کن بون باو لبوي لاخر وسن بن اله بجمل ا 
لا تيب ون ل 
ىو درا ))4 [الطلاق : ۲-"]. 


# ¥ 3% 


۷۸ 


© فتح المطاعم في نهار رمضان 


© يقول السائل: إنه صاحب مطعم في مدينة القدس ويسأل عن فتح 
مطعمه في نهار رمضان مع العلم أن الزبائن هم من السياح الأجانب فما 
حكم ذلك؟ 

الجواب: لا يجوز فتح المطاعم والمقاهي ونحوها في نهار رمضان› 
وإن كان زبائنها من غير المسلمين محافظة على حرمة شهر رمضان فإن 
الواجب على كل مسلم أن يسعى جاهداأ لمنع مظاهر التهاون في الصيام 
بشكل عام فلا يجوز تقديم الطعام والشراب للمفطرين في رمضان من 
المسلمين وكذلك لغير المسلمين لما في ذلك من التعاون على الإثم 
والعدوان والمفروض في الشخص المسلم الذي يبتلى بالإفطار في رمضان 
لعذر شرعي كالمرض أو السفر أو الحيض أو النفاس أو غير ذلك من 
الأعذار أن لا يجاهر بالفطر على مرأى من الصائمين وعلى هؤلاء أن 
توا ف ا الصائمين. 


وأما الذين يفطرون عمداً دونما عذر فهؤلاء فسقة فاسدون فإذا جاهروا 
بالفطر فقد ازدادوا فسقاً على فسقهم وأما غير المسلمين فينبغي لهم أن 
يراعوا مشاعر المسلمين في الصوم فلا يجاهروا بالأكل والشرب بين 
المسلمين. 

فان اروا ولا خول ولا رة للمسلين كما هى ال المسلين الأآن 
فالمطلوب من المسلم ألا يعينهم على هذا الأمر وهذا أقل الواجب. 
بالمعصية فإن أعانه على ذلك فهو آثم وهذا من التعاون على الإثم 
والعدوان. 

3% FF 3% 


۷۹ 


© صیام یوم عاشوراء 


© يقول السائل: إنه سمع أحد المشايخ يمنع من صيام يوم عاشوراء هذا 
العام لأنه صادف يوم السبت لما ورد في الحديث آنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» فما قولكم؟ 

الجواب: قد أخطأً هذا الشيخ في منعه صيام يوم عاشوراء لأنه صادف 
يوم الت اعتمادا على الحديث وهر قوله َه : (لا تصوموا يوم السبت إلا 
فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجر 
فلیمضغه» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. 

وهذا الحديث اختلف فيه أهل الحديث اختلافاً كبيراً فصححه بعضهم 
وأعله آخرون بالاضطراب وقد فصل الكلام عليه الشيخ الألباني في إرواء 
الغليل ٠١١-١١۸/٤‏ وحكم بصحته» وقال أبو داود صاحب السنن: إنه 
ا ا 

وعلى كل حال فإن الحديث ثابت إلا أنه لا يؤخذ منه منع صوم يوم 
عاشوراء إن صادف يوم سبت فهذا الفهم غريب عجيب وإذا قلنا به فمعنى 
ذلك أنه لا ينبغي لنا أن نصوم يوم عرفة أيضاً إن وافق يوم سبت وهذا لم 
يقل به أحد من العلماء فيما أعلم. 

فنحن نصوم يوم عاشوراء لأنه يوم عاشوراء بغض النظر صادف 
الجمعة أو السبت أو الأحد» وكذلك نصوم يوم عرفة بغض النظر صادف 
الجمعة أو السبت أو الأحد اقتداء بهدي المصطفى ييه وقد قال العلماء: 
إن المقصود بالنهي في الحديث هو إفراد يوم السبت بالصيام» قال الإمام 
الترمذي بعد أن ذكر الحديث: [ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم 
السبت بصيام؛ لأن اليهود تعظم السبت] سنن الترمذي مع شرحه عارضة 
الأحوذي .۲۲٠/۲‏ 

وقال العلامة ابن القيم: [وقال جماعة من أهل العلم: لا تعارض بينه 
وبين حديث أم سلمة فإن النهي عن صومه إنما هو عن إفراده وعلى ذلك 

A۹ 


صيامه إنما هو مع يوم الأحد. 

قال: ونظير هذا أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصوم 
يوماً قبله أو يوماً بعده وبهذا يزول الإشكال الذي ظنه من قال: إن صومه 
نوع تعظيم له فهو موافقة لأهل الكتاب في تعظيمه» وإن تضمن مخالفتهم 
في صومه فإن التعظيم إنما يكون إذا أفرد بالصوم ولا ریب أن البحديث لم 
يجىیء بإفراده وأما إدا صامه مع غیره لم یکن فيه تعظيم› والله أعلم] زاد 
المعاد ۷۹/۲-۸°. 

وقال العلامة علي القاري: [قال الطيبي: قالوا: النهي عن الإفراد كما 
في الجمعة والمقصود مخالفة اليهود فيهما والنهي فيهما للتنريه عند الجمهور 
وما افترضص يتناول المكتوب والمنذور وقضاء الفرائت وصوم الكمارة وفي 
معناه ما وافق سنة مؤكدة كعرفة وعاشوراءء أو وافق ورداً] مرقاة المفاتيح 
شرح مشکاة المصابیح .٥۹۹/٤‏ 

وقال اللإمام النووي: [والصواب على الجملة ما قدمناه عن أصحابنا 
أنه يكره إفراد السبت بالصيام إذا لم يوافق عادة له] المجموع .٠٤١/١‏ 

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي بعد أن ذكر الحديث: [والمكروه 
إفراده فإن صام معه غيره لم يكره لحديث أبي هريرة وجويرية» وإن وافق 
صومأ لإنسان لم يكره ..] المغني .١۷١/١‏ 

ويوم السبت وافق صوماً لمحمد ية فنصومه ولا نسمع لقول من منع 
صومه لجموده على ظاهر النص. 


A۱ 


© إبراء الذمة من الحقوق قبل الحج 


يقول السائل: إن أحد الأشخاص ينوي الحج» وإن في ذمته حقوقاً 
للسائل ويرفض إعطاءء هذه الحقوق حتى يعود من الحج فما حكم ذلك؟ 
الجواب: الواجب على المسلم إذا نوى الحج آن يبرئ ذمته من 
حقوق العباد بأن يخلص نفسه وينقيها مما وجب عليه شرعاً لعباد الله 
بقول اله تعالی: ہوک تاوا آتولکی ینگ بالبیلل ودا بها إل ڪام 


ص 
e‏ قز r‏ 


لكأ ڪل ًا ين مول الاس لإي واس نَمو € [البقرة: ۱۸۸]. 
ويول الله تعالى : اا ا اموا أوفوا بالمقود) [المائدة: .]١‏ 
وعن بي هريرة رصي الله عنه أن رسول الله ا قال : التو دن الحقوق 

إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» رواه مسلم. 
وعنه أيضاً أن النبى ية قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها 

دی الله عنه ومن أخذ آموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله» رواه البخاري. 

فينا من لا درهم له ولا متاع فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة 

بصلاة وصيام وركاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأکل مال هذا وسفك. 

دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت 


Ao 


حسناته قبل آن یقضی ما عليه آخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في 


النار» رواه مسلم. 


وغير ذلك من الأحاديث التي يؤخذ منها أن على المسلم أن يبرئ 
ذمته من حقوق العبادء وقد أكد العلماء على إبراء الذمة من حقوق العباد 
لمن أراد الحج فينبغي عليه أن يبرئ ذمته. 


قال اللإمام النووي: [إذا استقر عزمه لسفر حج أو غزو أو غيرهما 
فينبغي أن يبدأ بالتوبة من جميع المعاصي والمكروهات ويخرج من مظالم 
الخلق ويقضي ما أمكنه من ديونهم ويرد الودائع ويستحل كل من بينه وبينه 
معاملة في شيء أو مصاحبة ويكتب وصيته ويشهد عليه بها ويوكل من 
يقضي ما لم یتمکن من قضائه من دیون ويترك لأهله ومن یلزمه نفقته نفقتهم 
إلى حين رجوعه] المجموع ."Ao/ f‏ 


وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز: [إذا عزم المسلم السفر إلى الحج أو 
العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحانه بتقوی الله عز وجل وهي فعل 
أوامره واجتناب نواهيه وينبغي أن یکتب ما له وما عليه من الدين ويشهد 
على ذلك ويجب عليه المبادرة إلى التوبة و لقوله 
تعالى : ونو إلى اله يا أيه المؤيوى لمل تفلخو وحقيقة التوبة 
الأقلاع من الذنوب وتركها والندم على ما مضى 2 والعزيمة على عدم 
العودة فيهاء وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها 
إليهم أو تحللهم منها قبل سفره لما صح عنه يه أنه قال: «من كان عنده 
مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا 
درهم إن کان له عمل صالح آخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه»] التحقيق 
والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة ص .١١-٠١‏ 


فالواجب على هذا الشخص أن يبرىء ذمته من جميع حقوق العباد 
3% % % 


۸٦ 


© هل الردة مبطلة للحج؟ 


© يقول السائل: حج شخص قبل مدة ثم ارتد عن الإسلام وبقي مرتداً مدة 
من الزمن ثم هداه الله وعاد الآن إلى الإسلام وندم على ما حصل منه ویسأل 
أخرى؟ 

الجواب : الردة هي خروج المسلم عن الإسلام وکهره به والعياد باللّه 
وقد اختلف أهل العلم في إحباط العمل بالردة واختلفوا في تفسير الآيات 
الواردة في ذلك. 


يقول الله تعالى: وس یردد نگم عن دِييِده وشو ڪاو 
رھ ر سر ص م س ر e 4 r:‏ 
اوليك طت أعمله فى الايا والكخرة وأولتهك أصحب ألتَارِ هم فيا 
لدو € [البقرة: ۲۱۷]. 


ویقول الله تعالی: وس حفر بالإيسن ققد حب 1 [المائدة: .]٠‏ 


فمن العلماء من قال: إن الردة التي تحبط الأعمال وتبطلها هي 
رة الس خن :ارفا بان يمرت الحضن على الكت الا ف الا 
الكريمة يست وهو ضا4 فإذا لم يمت على الكفر بأن عاد إلى 
الإسلام فإن ثواب عمله يحبط ولا يطالب إإعادة العمل.ومنهم من رأى 
أن الأعمال تبطل بمجرد الارتداد لقول الله تعالى: وس يقر بالإيس 
فقذ حي عتا 


والمراد بحبوط الأعمال: [أي صارت أعمالهم الحسنة التي عملوها 
في حالة الإسلام فاسدة بمنزلة ما لم تكن. قيل وأصل الحبط فساد يلحق 
الماشية بأكل الحباط وهو ضرب من الكلأ مضر وفى النهاية أحبط الله تعالى 
اط ال ا عا اا وا هوو من قولهم: حبطت 
الدابة حبطاً بالتحريك إذا أصابت مرعى طيباً فأفرطت في الأكل حتى تنتفخ 
فتموت وفرئ حبطت بالفتح وهو لخة فيه] تفسير الألوسي .٠٠٠٥/١‏ 


AV 


قال الإمام النووي: [ومن حج ثم ارتد ثم أسلم لم يلزمه الحج بل 
يجزئه حجته السابقة عندناء وقال أبو حنيفة وآخرون: يلزمه الحج ومبنى 
NE‏ الردة متى تحبط العمل؟ فعندهم تحبطه في الحال سواء 
أسلم بعدها أم لا فيصير كمن لم يحج» وعندنا لا تحبطه إلا إذا اتصلت 
EN‏ تعالى: وس رَد ينگ ڪن يوه ميمت وهو َا 
ایک حرطت آعَمَلهر 4] المجموع .٠۸١‏ 


وقال الإمام النووي أيضاً: [إذا صلى المسلم ثم ارتد ثم أسلم 
ووقت تلك الصلاة باق لم يجب إعادتها وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد 
في رواية عنه: يجب والمسألة مبنية على أصل سبق وهو أن عندنا لا 
تبطل الأعمال بالردة إلا أن تتصل بالموت وعندهم يبطل بنفس الارتداد 
احتجوا بقول الله تعالى: ومن يكر لیکن فد قد حيط عملم واحتج 
أصحابنا بقول الله تعالی: رس یردد نگم عن ییو يست وش 
كار ركف طت أا فعلى. الحبرط رطن الرة لهرت 
عليها والمعلق بشرطين لا يثبت بأحدهما والآية التي احتجوا بها مطلقة 
وهذه مقيدة فيحمل المطلق على المقيد» قال الشافعي والأصحاب: يلزم 
المرتد إذا أسلم أن يقضي كل ما فاته في الردة أو قبلها وهو مخاطب 
في حال الردة بجميع ما يخاطب به المسلم وإذا أسلم لا يلزمه إعادة 
ما كان فعله قبل الردة من حج وصلاة وغيرهما والله أعلم] المجموع 
. 


وقال الإمام ابن العربي المالكي: [اختلف العلماء رحمة الله عليهم 

في المرتد هل يحبط عمله نفس الردة أم لا يحبط إلا على الموافاة على 
الكفر؟ فقال الشافعى: لا يحبط له عمل إلا بالموافاة کافرا وقال مالك : 
فط ن آلرة ويهر الوت ى الیل إا ج ت ارد ت انك 
فقال مالك: يلزمه الحج؛ لأن الأول قد حبط بالردة» وقال الشافعي: لا 
إعادة عليه؛ لأن عمله باق» واستظهر عليه علماؤنا بقول الله تعالى: «لين 
اشرت يط عمك وقالوا: هو خطاب للنبي ية والمراد به أمته 


AA 


لأنه يهو يستحيل مله الردة رف وقال أصحاب الشافعي : بل هو 
خطاب للنبي ييو على طريق التغليظ على الأمة وبيان أن النبي ية على 
شرف منزلته لو آشرك لحبط عمله فكيف أنتم؟ لكنه لا يشرك لفضل 


يشا الي س بات ينك كق َو بسَعَف لها المَدَابُ 
ضْعْمَبَنٍ وذلك و ا و ا 
E‏ المعظمء قال ابن عباس حين قرا: صرب آله م 
تی کنیا اترات شم راتات O al‏ 
فخانتاها : والله ما بغت امرأة نبي قط ولكنهما كفرتا. وقال علماؤنا: إنما 
ذكر الموافاة شرطا هاهنا لأنه علق عليها الخلود في النار جزاءٌ فمن وافى 
کافراً خلده الله في النار بهذه الآية ومن أشرك حبط عمله بالآية الأخرى»› 
فهما آیتان مفیدتان لمعنیین مختلفین وحکمین متغایرین وما خوطب به 
النبي ية فهو لأمته حتى يثبت اختصاصه به وما ورد في أزواجه ية فإنما 
قيل ذلك فيهن ليبين أنه لو تصور لكان هتكأ لحرمة الدين وحرمة النبي كَل 
ولكل هتك حرمة عقاب وينزل ذلك منزلة من عصى في شهر حرام أو في 
البلد الحرام أو في المسجد الحرام فإن العذاب يضاعف عليه بعدد ما هتك 
من الحرمات والله الواقي لا رب غيره] أحكام القرآن .۱٤۸-٠٤١۷/١‏ وانظر 
تفسير القرطبي .٤۹ -٤۸/۳‏ 

وقال الألوسى: [واستدل الشافعى بالآية على أن الردة لا تحبط 
ااال حى برت عله ولك ع عل اال اح طا لا كان 
للتقييد بقوله سبحانه: «فيمت وهو َا فائدة والقول بأن فائدته أن 
إحباط جميع الأعمال حتى لا يكون له عمل أصلاً موقوف على الموت على 
الكفر حتى لو مات مؤمناً لا يحبط إيمانه ولا عمل يقارنه وذلك لا ينافي 
إحباط الأعمال السابقة على الارتداد بمجرد الارتداد مما لا معنى له؛ لأن 
المراد من الأعمال في الآية الأعمال السابقة على الارتداد إذ لا معنى لحبوط 
ما لم يفعل فحينئذ لا يتأتى هذا القول كما لا يخفى» وقيل بناءٌ على أنه 
جعل الموت عليها شرطاً في الإحباط وعند انتفاء الشرط ينتفي المشروط 


۸۹4 


e 
. 


واعترض أن الشرط النحوي والتعليقى ليس بهذا المعنى بل غايته السببية 
والملزومية وانتفاء السبب أو الملزوم لا يوجب انتفاء المسبْبٍ أو اللازم 
لجواز تعدد الأسباب ولو كان شرطاً بهذا المعنى لم يتصور اختلاف القول 
بمفهوم الشرط. 

وذهب إمامنا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه إلى أن مجرد الارتداد 
بوجب الإحباط لقوله تعالى: وس يكر بالإيكن كذ حب عَتَلر 
[المائدة: .]١‏ ) 

وما استدل به الشافعي ليس صريحاً في المقصود لأنه إنما يتم إذا 
كان جملة: «وأولئك» الخ» تذييلاً معطوفاً على الجملة الشرطية وأما لو 
كانت معطوفة على الجزاء وكان مجموع الإحباط والخلود في النار مرتبا 
على الموت على الردة فلا نسلم تمامیته ومن زعم ذلك اعترض على 
الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه بأن اللازم عليه حمل المطلق 
غل الق عا الدللن واخ ان حل .الفطلق على الد 
مشروط عنده بكون الإطلاق والتقييد في الحكم واتحاد الحادئة وما هنا 
في السبب فلا يجوز الحمل لجواز أن يكون المطلق سبباً كالمقيد] 
تفسير الألوسي .٠٠٥/١‏ 

وبعد هذا العرض لأقوال العلماء يظهر أن حمل المطلق على المقيد 
وجیه جدا. 

قال الشوكاني: [والواجب حمل ما أطلقته الآيات في غير هذا الموضع 
على ما في هذه الآية من التقييد] تفسير فتح القدير .۲٠۸/١‏ 

وقال الشيخ الشنقيطي: [ومقتضى الأصول حمل هذا المطلق على 
هذا المقيد فيقيد إحباط العمل بالموت على الكفر وهو قول الشافعي 
ومن وافقه خلافاً لمالك القائل بإحباط الردة العمل مطلقاً] أضواء البيان 
1/۲. 

ومع وجاهة هذا القول وقوته وهو أن الحج السابق على الردة معتبر 
ولا يلزم إعادته فأقول: خروجاً من خلاف أهل العلم أرى أن يحج هذا 

۹۰ 


الشخص مرة أخرى وقد صح في الحديث قول النبي يَية: «دع ما يريبك 
إلى ما لا يريبك» روأه اخمد والنسائي والترمذي وقال : حسن صحیح - 
و صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الڏذهبي. 


٩۱ 


د 


© الأضحدة عن الأسرة الواحدة 


6 يقول السائل: نحن أسرة كبيرة مكونة من الوالدين وعدد من الأبناء 
المتزوجين وكلنا نسكن في بيت واحد ونأكل جميعاً فهل تجزىء عنا أضحية 
واحدة؟ 

الجواب: قال جمهور آهل العلم: إن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل 
البيت الواحد» فإذا ضحى بها واحد من أهل البيت» تأدى الشعار والسنة 
بجميعهم» وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي - المغني 
0Q‏ المجموع ۳۸٤/۸‏ ويدل على ذلك ما يلي : 

١‏ - روی الترمذي بإسناده عن عمارة بن عبداله قال: (سمعت 
عطاء بن يسار يقول: سألت أبا أيوب: كيف كانت الضحايا على عهد 
رسول الله ية فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته» فيأكلون 
ویطعمون حتی تباهی الناس فصارت كما ترى) قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح» ورواه ابن ماجه ومالك. قال الإمام النووي: هذا حديث 
صحيیح › والصحيح أن هذه الصيغة تقتضي أنه حديث مرفوع › رصححه 
الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه .۲٠٠/۲‏ 


- وروی ابن ماجه بإسناده عن الشعبي عن أبي سريحة رضي الله 
عنه» وهو صحابى شهد الحديبية» قال: (حملنى أهلي على الجفاء بعد ما 


۹٥ 


علمت من السنةء كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والآن يُبَخلّا 
جیراننا)» قال في الزوائد: إسناده صحیح ورجاله مونقون› ورواه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي وقال الشيخ الألباني: صحيح الإسنادء المستدرك 
«40/٤‏ صحیح سنن ابن ماجه ۲۰۳/۲. 

۳ ومما يدل على ذلك حدیث جابر بن عبدالله رضی الله عنه قال: 
منبره وأتِيّ بکبیش فذڏنحه رسول الله ا بيده وقال : «باسم الله والله أكبر» 
هذا عني وعمن لم يضح من آمتي»› روأه أبو داود في باب : الشاة يضحى 
بها عن جماعة وصححه الشيخ الألباني في صحیح سنن أبي داود .٥٤٤/٣‏ 

٤‏ - وعن عبدالله بن هشام قال : (کان رسول الله ا يضحي بالشاة 
الواحدة عن جمیح أهله) روأه الحاكم وقال: صحیيح الإاسنادء ووافقه 
الذهبي»“ المستدرك .٠٠٠/٤‏ 

ه - وعن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله أمر بكبش أقرن» يطأً 
في سواد» ويبرك في سواد» وینظر في سواد» فأتِيّ ره ليضحي به فقال لها : 
يا a‏ 
ثم ذبحه ثم قال: الم ا لیم تقل من محمد رک محسا e‏ 
محمد ثم ضحی بها رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. 

قال النووي : [واستدل بهذا من جور تضحرة الرجل عنه وعن أهل نىتە 
واشتراکهم معه في الثواب» وهو مذهبنا ومذهب الجمهرر ...] شرح 
النووي على صحيح مسلم 10/٥‏ -¶1°. 

وقال الخطابي : [وفي قوله: تق من محمد وال محمد ومن آمة 
محمد» دليل على أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهله» وإن كثرواء 
وروي عن أبي هريره وابن عمر رضي الله عنهم آنهما کاا يقعلان ذلك 
وأجازه مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد» وکره ذلك الثوري وأو حنيفة] 
معالم السنن 1۹۷/۲. 

۹٦ 


١‏ - ونقل ابن قدامة عن صالح بن أحمد بن حنبل قال: [قلت لأبي: 
تک الاه rT‏ نعم لا باس» قد ذبح البي 4# كبشين 


فقَرّب أحدهما فقال: بسم الله اللْهم هذا عن محمد وأهل بيتهء وقرّب 
الآخر فقال: بسم الله هذا منك ولك عمن وَحْدَّك من آمتي» المغني 
۸۹ . 


وحكى عن أبي هريرة رضي الله عنه: (آنه کان يضحي بالشاة فتجيء 
ابنته فتقول: عني» فيقول: وعنك) المغني .٤۳۸/۹‏ 

قال العلامة ابن القيم: [وكان من هديه ية أن الشاة تجزئ عن 
الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم] ثم ذكر حديث أبي أيوب السابق» 
زاد المعاد ۲۳/۲". 

وقال الشوكاني : [قوله: (يضحي بالشاة عنه وعن أهل بیته) فيه دلیل 
على أن الشاة تنجزئ عن أهل الننت؛ لأن الصحابة کانوا يفعلون ذلك في 
عهده ييه والظاهر اطلاعه فلا ينكر عليهم... والحق أنها تجزئ عن أهل 
البيت» وإن كانوا مئة نفس أو أكثر كما قضت بذلك السنة] نيل الأوطار 
.1Y/o‏ 


وبهذا يظهر لي بأن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بیته» 
مهما کان عددهم لقَوة الأدلة على ذلك. 


% %F 3# 


© أفضل أنواع الأضحية 
© يقول السائل: ما هو الأفضل في الأضحية من أنواع الأنعام؟ 
الجواب: اختلف الفقهاء في الأفضل في الأضحية من أنواع الأنعام 
فمنهم من قال أفضل الأضاحي هي البدنة ثم البقرة ثم الشاة» ومنهم من 
قال أفضلها ما كان أكثر لحماً وأطيب» ومنهم من قال أفضلها الضأن ثم 
البقر ثم الإبل. 


۹۷ 


والذي يظهر لي رجحان قول من قال إن الأفضل في الأضحية الغنم 
ثم الإبل ثم البقر وهو قول المالكية» ويدل على ذلك قول الله تغالی: 


م کہ مر بے سے لے 


ية بذع عَظيم )€ [الصافات: .]٠١١‏ 

وكان الذبح العظيم كبشا فالله سبحانه وتعالی وصفه بالعظیم» ولم 
يحصل هذا الوصف لغيره ‏ الذخيرة .٠٤١/٤‏ 

وقال القرطبي : [# وقدیکة بذِبّع عظيم ©4 أي ضخم الجثة سمين› 
وذلك كبش لا جمل ولا بقرة] تفسیر القرطبي 6٥‏ .,. 

وقال ابن دقيق العيد: [وقد يستدل للمالكية باختيار النبي به في 
الأضاحي للغنم» وباختيار الله تعالى في فداء الذبيح] إحكام الأحكام 
1/۲ 

ولاأنه َه كان يضحي بالغنم بل بالكباش وقد ثبت ذلك فى أحاديث 
منها : 

ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي بة: «أمر بكبش أقرن»ء يطأً في 
سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد. .. وأخذ الكبش فأضجعه ...» رواه 
مسلم. 

قال الشنقيطي : [وقد تكرر من الرسول با التضحية بالغنم» وهو إلا 
لا يضحي مكرراً ذلك عاماً بعد عام» إلا بما هو الأفضل في الأضحيةء فلو 
كانت التضحية بالإبل والبقر أفضل لفعل َه ذلك الأفضل] أضواء البيان 
| . 

فعن انس رضي الله عنه: (أن النبي ييو كان يضحي نکبشين وأنا 
أضحي بکبشين) رواأه البخاري ومسلم - وفي قول ان (کان يضحي) ما 

وعن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله ية أمر بكبش أقرن يطأً 
في سواد ويبرك في سواد وینظر في سواد فأتي به ليضحي به... الخ) رواه 
مل 


۹۸ 


عد کن e‏ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. 

وعن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله ييل : «كان إذا 
آراد آن يضحي اشتری کبشین عظيمين سمينين آقرنين أملحين موجوئين . . . 
الخ» رواأه أحمد وابن ماجه. 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: (ضحی رسول الله یا بکبش 
أقرن فحیل › يأکل في سواد» ويمشي في سواد» وينظر في سواد) رواه اتو 
داود والترمذي والنسائى وابن ماجه وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحیح عریب. 

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: (شهدت مع رسول الله یلا 
الأضحى بالمصلى فلمّا قضى . خطبته نزل من منبره وأتِىَ : Ee‏ فڏنحه 
رسول الله ية بيده. . . الخ) رواه أبو داود والترمذي. 

وعن ثوبان رضي الله عنه قال: (ضحی رسول الله َيه ثم فال: «يا 
ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاة»» فما زلت أطعمه منها حتى قدمنا المدينة) 
رواه مسلم. 

وعن علي رضي الله عنه: (أنه كان يضحي بكبشين أحدهما عن 
النبي ية والآخر عن نفسه - فقيل له - فقال: آمرني به يعني النبي َد فلا 
أدعه أبدا) رواه الترمذي وأبو داود. 

ومما يدل على أفضلية التضحية بالكبش» أن الصحابة رضي الله عنهم 
كانوا يقتدون بالرسول ييه في تضحيته بالكبش› كما في حديث أنس 
رضي الله عنه السابق وفيه: (كان النبي يي يضحي بكبشين وأنا أضحي 

فهذا يدل على اتباع أنس رضي الله عنه للرسول ية في التضحية 
بالكبشين» كما يدل الحديث أيضاً على مداومة الرسول ية على التضحية 
بالكېش. 

۹۹ 


وعن يونس بن ميسرة بن حلس قال: (خرجت مع أبي سعيد الزرقي 
صاحب رسول الله ية إلى شراء الضحاياء قال يونس: فأشار أبو سعيد إلى 
كبش أدغم ليس بالمرتفع ولا المتضع في جسمه فقال: اشتر لي هذاء كأنه 
شبهه بكبش رسول الله ة) رواه ابن ماجه» وقال البوصيري في الزوائد: 
إسناده صحيح» وصححه الشيخ الألباني ورواه الحاكم وصححه» ووافقه 
الذهبي. 

وعن النعمان بن أبي فاطمة رضي الله عنه: (أنه اشترى كبشا أعين 
أقرن» وأن النبي ب رآه فقال: كأ هذا الكبش الذي ذبح إبراهيم» فعمد 
رجل من الأنصار فاشترى للنبى يله من هذه الصفةء فأخذه النبى كل 
فضحى به) رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات قاله الهيثمي» وغير ذلك 
من النصوص. 


\ e 
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© كثرة حلف الأيمان 


© يقول السائل: كثير من الناس وخاصة التجار يكشرون من الحلف في 
تعاملهم مع بعضهم بعضاً فتسمع التاجر يحلف والسائق يحلف وصاحب 
الحرفة يحلف» فما حكم هذه الأيمان؟ 

الجواب: إن كثرة حلف الأيمان من الناس تدل على نقصان لقتهم 
بعضهم ببعض فيلجؤون للحلف حتى يصدقوا فيما يقولون وهذه حال أكثر 
التجار فإنهم يكثرون من الأيمان ليصدقهم الناس في كلامهم. 

وكثرة الحلف مكروهة هذا إذا كان الحالف صادقاً قال الله تعالى: 
واحمَظواً اتن [المائدة: .]۸١4‏ 

قال القرطبي: [أي بترك الحلف فإنكم إذا لم تحلفوا لم تتوجه 
عليكم هذه التکليفات] تفسير القرطبي .۲۸٠/٦‏ 

ونقل القرطبي أيضاً عن بعض المفسرين في قوله تعالى: #ولا ججملوا 
اله عرص لأنشيڪم آت تا موا وتصلحا بے الاس له سيم علي 
®) [البقرة: ١۲۲]ء‏ [بأن المعنى لا تكثروا من البمين بالله تعالى فإنه أهيب 
الوت ولا ال ف ا لظو E‏ وذمٌ من کر اليمين 
فقال الله تعالى: ولا غ كل لاني هين ل©)). والعرب تمتدح بقلة 
الأيمان ...] تفسير القرطبي .٠۷/‏ 


۰۳ 


وأما إذا كان الحالف كاذباً متعمداً للكذب فقد وقع في الحرام قال الله 
تعالی : الي نة هد ار اَي ب کنا کید ولیک ؟ ڪل كن ف 
الاخرق ولا پڪلمهم اله وا ينظر لهم يوم القڪة وکا رڪيه وهر 
عدا ال @+ [آل عمران: ۷۷]. 

وقد نهى النبي َة عن كثرة الحلف في البيع والشراء ويلحق به 
غيرهما من وجوه ا هريرة 
رضي الله عنه قال: (سمعت رسول الله ية يقول: «الحلف منفقة للسلعة 

ممحقة للبركة٤)‏ رواه البخاري ومسلم. 


وعن ا قتادة الأنصاري أنه سمح رسول الله َو يمول : «إياكم وكثرة 
الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق› رواه مسلم. 
قال الإمام النووي: [وفيه النهي عن كثرة الحلف في البيع فإن الحلف 
من غير حاجة مكروه وينضم إليه ترويج السلعة وربما اغتر المشتري باليمين] 
شرح النووي على صحیح مسلم N‏ 
) وقال الحافظ أبو العباس القرطبي المحدّث - وهو شيخ القرطبي 
المفسر -: [وقوله: (الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح) الرواية: منفقة 
ممحقة» بفتح الميم وسكون ما بعدها وفتح ما بعدهاء وهما في الأصل 
مصدران مزیدان محدودان بمعنی: الفاق › والمحق أي الحلف الفاجرة تنفق 
السلعة وتمحق بسببها البركة فهى ذات نفاق وذات محق» ومعنى تمحق 
ا آي تذهبها وقد تذهب ك المال كما قال الله تعالى: يمح ال 
اربوأ ويرّبى ألصدَقَبٍ) وقد يتعدى المحق إلى الحالف فيعاقب بإهلاكه 
وبتوالي المصائب عليه وقد يتعدى ذلك إلى خراب بیته وبلده کما روي :أن 
النبي ية قال : «اليمين الفاجرة تذر الديار بلاقع» أي: خالية من سكانها إذا 
توافقوا على التجرؤ على الأيمان الفاجرة - وأما محق الحسنات في الآخرة 
فلا بد منه لمن لم يتب وسبب هذا كله أن اليمين الكاذبة يمين غموس 
يؤكل بها مال المسلم بالباطل. 
وقوله: «إياكم وكثرة الحلف فإنه ينفق ثم يمحق» إياكم معناه الزجر 
0G:‏ 


والتحذير. . . أي: احذره واتقه وإنما حذر من كثرة الحلف؛ لأن الغالب 
ممن كثرت آيمانه وقوعه في الكذب والفجور» وإن سلم من ذلك على بعده 
لم يسلم من الحنث أو الندم؛ لأن اليمين حنث أو مندمة» وإن سلم من 
ذلك لم يسلم من مدح السلعة المحلوف عليها والإفراط في تزيينها ليروجها 
على المشتري مع ما في ذلك من ذكر الله تعالى لا على جهة التعظيم بل 
على جهة مدح السلعة فاليمين E A SN‏ 
وهذه كلها أنواع من المفاسد لا يقدم عليها إلا من عقله ودینه فاسد] المفهم 
لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم .٠۲۳-٥۲۲/٤‏ 

وجاء في الحديث عن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه: (أن رجلا 
أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالل لقد أعطي بها ما لم يعط ليوقع فيها 
رجلا من المسلمين فنزلت: 


ول لذبن مرون بعهد آله ريمن تمتا لی( رواه البخاري. 


وعن أبي ذر عن النبي ب قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 

ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» قال: فقرأها رسول الله ثلاث مرار 
قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: «المسبل والمنان 
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» رواه مسلم - والمسبل هو الذي يجر رداءه 
تکبراً واختيالا والمنان هو الذي لا يعطي شيئا إلا منة. 

وعن سلمان رضي الله عنه: قال رسول الله ة: «ثلاثة لا ينظر الله 
إليهم يوم القيامة: أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا 
يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه» رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغیر .٥۸٩/١‏ 


وجاء في رواية أخرى: «رجل اتخذ الأيمان بضاعة يحلف في كل حق 
وباطل» رواه الطبراني وقال الشيخ الألباني: حسن» كما في المصدر السابق. 

والأشيمط الزاني هو الرجل الكبير في العمر ومع ذلك يزني والعائل 
المستكبر هو ذو العيال المتكبر وغير ذلك من الأحاديث. 


1۰6 


فعلى التجار أن يتقوا الله في أنفسهم وأن لا يكثروا من الأيمان. 

قال أبو حامد الخزالي: [ولا ينبغي أن يحلف عليه البتة فإنه إن كان 
کاذباً فقد جاء باليمين الغموس وهي من الكبائر التي تذر الديار بلاقع» وإن 
كان صادقاً فقد جعل الله عرضة لأيمانه وقد أساء فيه إذ الدنيا أخس من أن 
يقصد ترويجها بذكر اسم الله من غير ضرورة ...فإذا كان الثناء على السلعة 
مع الصدق مكروهاً من حيث أنه فضول لا يزيد في الرزق فلا يخفى 
التغليظ في أمر اليمين] إحياء علوم الدين .۷۷/١‏ 

وأخيرا فإن التاجر إذا كثر منه الحلف فعليه أن يكثر من الصدقة لقول 
النبي ي : 

«يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة» أي 
اخلطوه بالصدقة رواه أبو داود والترمذي والنسائى وابن ماجه وهو حديث 
صحيح كما قال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود .1٤٠/۴‏ 

% 3% 3% 


© إذا حلف يمينا ثم ندم عليه 


© يقول السائل: إن متسولاً ألح عليه في الطلب ليتصدق عليه وإن السائل 


حلف يمينا ألا يتصدق عليه ثم ندم على یمینه فماذا يصنع؟ 
الجواب: عرد الله تعالى: 5 موا آله عرس شيڪم آٺ 


روا وفوا 0 بے الاس وله س يع علي +O‏ [البقرة: [Y4‏ 


لا يجوز للمسلم أن يجعل الأيمان حائلا دون فعل الخيرات ومن ذلك 
التصدق على الفقراء والمحتاجين فيجب على السائل أن يكفر عن يمينه ثم 
يتصدق على ذلك المتسول إن كان مستحقا للصدقة. 
وقد ثبت عن النبي ية أنه قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها 
خيراً منها فليأت الذي هو خير ولیکفر عن یمینه» رواه مسلم. 
وقد ذكر الإمام القرطبي: [أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما 
۱۰۹ 


وقعت حادثة الإفك حلف أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق على مسطح بن 
أثاثة قد في حادثة الإفك وكان و الله عنه ينفق على 
تعالی: ل بال أ 1 الَْضلِ 23 َة أن زئ أو آي وسين 


جیة ف سیل آل تفا وتخا آل ن ل ب اله ا ڌر وله عور 
جم تح ©4 [النور: ۲۲]. 
فقال انو اکر ری الله عه . : والله إني لأحب أن يغفر لي› فأرجع 
a e A‏ ا 
اليمين] تفسير القرطبي Ra‏ 
3% ¥ # 


© من أحكام كفارة اليمين 

© يقول السائل : هل يجوز للشخص أن يكفر عن يمين أو أكثر كفارة 
واحدة؟ وما هو مقدار الإطعام في الكفارة؟ وما هو مقدار النقود في الكفارة؟ 
وهل يجوز أن تعطى الكفارة لشخص واحد آم يجب تفريقها على عشرة 
مساکین؟ 

الجواب: إذا حلف المسلم ي يمينا ثم حنث بها فتجب الكفارة في 
حقه» وقد صح في الحديث أن النبي إل قال: «من حلف على یمین فرآی 
خیراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه رواه مسلم. 

وسواء كفر عن يمينه قبل الحنث أو بعده فإن ذلك جائز على الراجح 

والأصل أن الكفارة تكون عن اليمين الواحدة ولكن هنالك حالات قال 
الفقهاء تتداخل فيها الكفارة فتجزئ الكفارة الواحدة عن الأيمان المتعددة 
فمن ذلك : 

۷ 


إذا حلف شخص أيماناً مكررة على شىء واحد كأن يحلف قائلاً: 
والله لا آكل هذا الطعام» والله لا آكل هذا الطعام» والله لا آكل هذا الطعام» 
فإذا حنث بهذه الأيمان فتلزمه كفارة واحدة فقط على الراجح من أقوال 
العلماء وهذا هو القول المعتمد عند الشافعية وهر قول الحنابلة ونقل عن 
جماعة من الصحابة والتابعين كابن عمر رضي الله عنهما والحسن البصري 
وعروة بن الزبير وهو قول إسحاق بن راهويه والإمام الأوزاعي وابن حزم 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ المغنى ١/٤۱١ه.‏ المحلى "١٠١/١‏ 
الاستذکار .۸۲/۱١‏ 


وروی عبدالرزاق عن ابن جريج فال خدتت :ان ابن جریج قال: 
حدثت أن ابن عمر قال لغلام له ومجاهد يسمع وكان يبعث غلامه ذاك إلى 
الشام: [إنك تزمن عند امرأتك (أي تطيل المكث) فطلقها - فقال الغلام: لا 
- فقال ابن عمر: والله لتطلقنها - فقال الغلام: والله لا أفعل» حتى حلف 
ابن عمر ثلاث مرات لتطلقنها وحلف العبد أن لا يفعل - فقال ابن عمر: 
غلبني العبد ‏ قال مجاهد: فقلت لابن عمر: فكم تكفرها؟ قال: كفارة 
واحدة] المصنف ٠٠٤-٥١۳/۸‏ ورواه ابن حزم في المحلی ۳۱۲/١‏ وقال 
التهانوي : سنده صحیح › إعلاء السنن ٤۷1/١١‏ - وقال البيهقي : [ويذكر عن 


مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقسم مرارأ فكفر كفارة واحدة] 


سنن البيهقي .٥٦/٠١‏ 

وروی عبدالرزاق بإسناده أن إنساناً استفتى عروة بن الزبير فقال: [يا 
أبا عبدالله إن جارية لي قد تعرضت لي فأقسمت أن لا أقربها ثم تعرضت 
لي فأقسمت أن لا أقرنها ثم تعرضت لي فأقسمت أن لا أقربهاء فأكفر 
كفارة واحدة أو كفارات متفرقات؟ قال: هي كفارة واحدة] المصنف 
۸| -00. 

وقال التهانوي : [أخرجه ابن حزم من طریق عبدالرزاق وسنده صحیح] 
إعلاء السنن .٤۷۲/١١‏ 

وأما إذا حلف شخص أيماناً متعددة على أشياء متعددة كأن يقول: 


۰۸ 


والله لا أزورك والله لا أكلمك وال لا أزوجك ‏ فهذه يمان متعددة على 
أمور مختلفة فإذا حنث بها جميعاً فتلزمه عن كل يمين كفارة على الراجح 
من أقوال العلماء وهو قول جمهور الفقهاء. 

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وإن حلف أيماناً على أجناس فقال: 
والله لا أكلت والله لا شربت والله لا لبست فحنث في واحدة منها فعليه 
كفارة فإن أخرجها ثم حنث في يمين أخرى لزمته كفارة أخرى... ورواه 
المروزي عن أحمد وهو قول أكثر أهل العلم] المغني ۹/١٠ه.‏ 

ثم قال ابن قدامة: [ولنا أنهن أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث في 
الأخرى فلم تتكفر إحداهما بكفارة الأخرى] المغني ۹/١٠ه.‏ 

وأما مقدار الإطعام في الكفارة فين في ار ل ولا بن خصال الكفارة 
على ا کما قال الله تعالی : ا وڪم بَا س ا گر 
إطمَام عرو مَسكي ين اوس ۴ ایم او کوھت أو ريد رة 
فسن لر يجيد فصيام بل ايام وك کرة ايميك إا حلفم وأحقظا 
اسک [المائدة: 1۸4۹. 


فخصال الكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فإذا 
عجز الحانث عن هذه الخصال الثلاث انتقل إلى الصوم. 


وأما مقدار الإطعام فقال جمهور أهل العلم: يطعم کل مسکین مدا 
بمقدار مذ النبي ية من غالب قوت البلد» فقد ذكر مالك عن نافع عن 
عبدالله بن عمر أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين 
مد من حنطة. 

وروى مالك عن سليمان بن يسار أنه قال: [أدركت الناس وهم إذا 
أعطوا فى كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر ورأوا ذلك 
مجزئا عنهہ] قال الحافظ ابن عبدالبر: [والمد الأصغر عندهم مد 
النبى ييا الاستذكار ۸۸-۸۷/٠١‏ والمد يساوي فى زماننا نصف كيلو 
وزيادة قليلة. ٠‏ 


۹ 


ويرى بعض العلماء أنه يكفي في الإطعام أن يطعم المساكين العشرة 
وجبتي غداء وعشاء. 

قال الإمام مالك: [إن غدى عشرة مساكين وعشاهم أجزأه] الاستذكار 
.A4/ 1°‏ 

ويجوز إخراج قيمة الطعام والكسوة في الكفارة على أرجح قولي 
العلماء في المسألة وهو قول الحنفية والإمام الأوزاعي إمام أهل الشام. 

لأن من مقاصد الكفارة بالإضافة إلى تكفير ذنب الحانث سد حاجة 
المسكين وسد الحاجة يقع بالقيمة كما يقع بالإطعام والكسوة بل لعل الأنفع 
للمسكين في زماننا أن يعطى القيمة فهي أقرب لسد حاجته فالمسكين ينتفع 
بالنقود أكثر من انتفاعه بالقمح أو الأرز أو الطبيخ فيستطيع المسكين أن 
يقضي حاجاته وحاجات أسرته ومصالحهم بالنقود. 

وأما إعطاء الكفارة لشخص واحد فظاهر الآية الكريمة يدل على إطعام 
عشرة مساكين وليس إطعام مسكين واحد وهذا قول أكثر العلماء أنه لا 
يجزئ إعطاء مسكين واحد بل لا بد من إطعام عشرة مساكين» وقال الإمام 
الأوزاعي: يجوز أن يعطيها لمسكين واحد. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: [إن خص بها أهل بيت شديدي 
الحاجة جاز بدليل أن النبي بي قال للمجامع في رمضان حين أخبره بشدة 
حاجته وحاجة أهله: أطعمه أهلك] متفق عليه» انظر المخني .٤٤١/۹‏ 

وهذا الرأي يظهر لي أنه الأقوى في المسألة» فإذا أعطى الكفارة أو 
قيمتها لعائلة محتاجة فأرجو أن يجزئه إن شاء الله. 


۱۰ 


© دفاع عن فقيه العصر الشيخ العلامة يوسف القرضاوي 


© يقول السائل: ما قولكم في ما نسب إلى العلامة الدكتور بوسف 
القرضاوي آنه أباح الربا وذلك في مقال نشر في إحدى المجلات الإسلامية 
حیث رد الكاتب على الدكتور القرضاري وہیںن أنه أحل الريا. 

الجواب: قرأت المقال المشار إليه وأسفت أسفاً شديداً أن مجلة 
إسلامية تنشر مثل هذا المقال الذي يغلف النقد فيه بالسبٌ والشتم والطعن 
واتهام نبات العلماء. 

أهكذا يكون النقد العلمي؟ هل هذا هو أدب الاختلاف؟ أهكذا يوجه 
الكلام ا العلماء؟ 


إن العبارات النابية التى استخدمها الكاتب لا توجد في كتب 
الاختلافء إنها ألفاظ نابية سوقية بذيئة لا يجوز شرعاً أن توجه لعالم جليل 
من علماء العصر ولا لغيره من الناس وحتى لا يظن أحد أني أبالغ فيما 
نسبته لكاتب المقال» أسوق بعض عباراته: قال الكاتب: [... الذين 
يقيیسول الأمور برأيهم فيحلون الحرام ویحرموں الحلال)ء [... لكنهم 
يدسون السموم لهذه الأمة بأساليب تضليلية]ء [... والجريمة أنه يقول 
خطورة فتاوى مثل هؤلاء وكيف آنهم يحكمون عقولهم في شرع الله اتباعا 

۱1۳ 


للهوى دون دليل أو شبهة دليل][... وإظهار من يخرب على المسلمين 
دینهم]. 

هذه بعض العبارات التي قالها الكاتب في حق الدكتور القرضاوي 
و e‏ لاقن ونب ال ااب بكرن ال غار اورا 
لا تصدر عن طويلب علم مبتدئ فضلاً أن تصدر من طالب علم فكيف 
تصدر من عالم كالشيخ القرضاوي مضى عليه أكثر من نصف قرن من 
الزمان وهو يدعو إلى الله ويكتب ويؤلف ويعلّم ويحاضر؟! زعم الكاتب 
أن القرضاوي يخالف القطعيات التي هي من المحكمات غير المتشابهات؟! 
وزعم أن القرضاوي يعتبر عقله من مصادر التشريع وهذا كلام لا يقوله 
أحد ينسب إلى العلم فهو تجن واضح على ا وزعم الكاتب أنه 
سیحاکم E U a‏ باسم 
النصوص الشرعية التي يتباكى على مخالفتهاء فكان خصماً لدوداً وحكماً 
الما وان .أن بكرن كما عادلا رهی لا تملك شا من مقرمات 
الحكم العدل؟! 

وزعم الكاتب أنه لا يصح لأحد أن يعترض على تفنيد مشل هذه 
الفتاریى وإدحاضها - ثم استدل على ذلك بحديث رواه الدارقطني أنه كلا 
قال: «من غش آمتي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» - قالوا: يا 
رسول الله» ما الغش؟ قال: أن يبتدع لهم بدعة فيعملوا بها» وآقول للكاتب: 
إن هذا الحديث ضعيف جدأ لا يصلح دليلاً ومن يعترض على القرضاوي 
وأمثاله من العلماء لا بد أن يعرف ما يصدر منه حت لا يحتج بما لا يصلح 
دلیلاء وعليه أن يراجع تخريج العراقي لإحياء علوم الدين ليرى الحكم على 


الجديث السا 

وقد زعم الكاتب أن الشيخ القرضاوي أباح قليل الربا اعتماداً على 
قول الله 

إل أكلا ابرا سسا مُسَسعَنَةً) وقد قول القرضاوي ما لم يقل 


وأعظمَ الفرية على ا وما قرأ الكاتب كلام الشيخ القرضاوي ولا يريد أن 
۱۱٤‏ 


يقرأ ما كتبه العلامة القرضاوي حول هذه الآية في كتابه فوائد البنوك هي 
الربا الحرام قال الشيخ القرضاوي حفظه الله تحت عنوان ربا الأضعاف 
المضاعفة : [ومما قیل في تبریر فوائد اليوم: إن الذي حرمه القرآن هو 
ما کان أشنا مس 4 أما الربا القليل مثل ۸/ أو /٠١‏ ونحوه فهذا لا 
يدخل في الربا المحظور - وهي شبهات أثيرت منذ أوائل هذا 
الميلادي بدعوى الاستناد إلى الأية الكريمة من سورة آل عمران: #يتابها 
ايب ٤امَنوا‏ که تاڪلوا الريڙا اَشْكَتًا َة عة واتقوا أله لمك حون 0 
ومن المعلوم لمن يتذوقون العربية ويفقهون أساليبها: أن 0 ا للربا 
اضما َة 4 إنما سيق لبيان الواقع وتبشيعه وأنهم بلغوا فيه إلى هذا 
الح عن طريق الربا المركب المتصاعد ‏ ومثل هذا الوصف لا يعتبر فيدا 
في المنع بحيث يجوز ما لم يكن يكن أضعافاً مضاعفة - وهذا مثل أن نقول 
اليوم: قاوموا المخدرات القاتلة التي تقتل الإنسان من أول شمة! هذا 
الوصف لهذا النوع من المخدرات المنتشر في الواقع والذي فاق خطره كل 
خطر لا يعني إخراج الأنواع الأخرى من المخدرات عن دائرة الحظر 
والمقاومة بل هو تفظيع وتبشيع للواقع E‏ يعمل الجميع على 
E‏ جرت سنة التحريم في الإسلام أن يمنع القليل خشية الوقوع 
في فی الکرز وأن يغلق الباب الذي يمكن أن تهت منه e‏ الفساد والافساد - 
ن ما هو القليل والكشير؟ وما الذي يجعل ال /٠١‏ قليلا؟ وال /.١١‏ 
كثيرا؟ وما المعيار الذي يحتكم إليه؟ ولو أخذنا بظاهر ألفاظ الأية الكريمة 
لكانت الأضعاف المضاعفة ما بلغ ٠٠١‏ ستمائة في المائة كما قال شيخنا 
الدكتور محمد عبدالله دراز رحمه الله -؛ لأن كلمة أضعاف جمع وأقله ثلاثة 
فإذا ضوعفت الثلاثة - ولو مرة واحدة . كانت ستة! فهل يقول بهذا أحد؟ 
على أن البيان الحاسم هنا هو ما جاءت به آيات سورة البقرة وهي من 
أواخر ما نزل من الكريم وفيا إبطال لكل تعلة - يقول تعالى: 
ایا آلزیے ام افوا اه وکوا ما بت ی الب إن کشر موم € کن 
تعلو ادوا برب ا ر 4 َڪم رەو آتريڪُم ک 
مون ولا کوت 3 دن کات ذو عرق ف إل وان كصدقوا 


110٥ 


ڪي ٽڪ ن کنر کوت (@ افوا يونا جوت فيو لل او ف رک 
ر eoُ/‏ صر ص ۹ ر 
کل نفس ٿا ڪسبت وهم لا يلون @+ [البقرة: ۲۸۱-۲۷۸] ص ١٥-۷ه.‏ 


وزعم الكاتب أن الشيخ القرضاوي أباح قليل الرنا عندما تحدث عن 
الشركات المساهمة التي معظم عملها في الحلال ولكنها قد تقرض وتقترض 
بالرباء واعتبر الكاتب آن كلام القرضاوي فيه إباحة قليل الربا فقال الكاتب 
في مقاله: [إنه افترض أن الربا المحرم هو الربا الكثير] وسبق كلام الشيخ 
القرضاوي في تحريم قليل الربا وكثيره» وفي الحقيقة إن الكاتب لم يحرر 
المسألة محل النزاع التي كان القرضاوي يتحدث فيها وحتى تتضح الصورة 
لا بد من توضيح ما يلي : 


آولا: إن الشركات المساهمة التي زعم الكاتب أنها باطلة من 
أساسها سواء تعاملت بالرنا أم لم تتعاملء إن هذا الرأي الذي يتبناه الكاتب 
هو الباطل بعينه» وإن هذا الرأي بني على أسس واهية هي أوهى من بيت 
العنكبوت وإذا أراد أن يعرف حقيقة فساد وبطلان هذا القول فليرجع إلى ما 
كتبه الدكتور عبدالعزيز الخياط في نقض هذا القول فى كتابه الشركات وأظنه 
کان یتبنى هذا القول من قبل ورجع عنه - فالشركات المساهمة صحيحة عند 
العلماء المعاصرين ضمن الضوابط والشروط التي وضعها أهل العلم والقول 
ببطلانها قول شاذ ولیس هذا محل بحثها. 


ثانياً: إن الشيخ القرضاوي تكلم عن شركات مساهمة كبيرة قائمة فعلاً 


مثل: شركة الكهرباء وشركة النفط وشركة الاتصالات» وهذه الشركات معظم 
تعاملها بالحلال ولكنها تتعامل بالربا فيرى الشيخ القرضاوي أنه ما دام معظم 
كسب هذه الشركات من حلال فلا بأس إن خالطه شيء من حرام آي لا 
ينبغي للمسلمين آن يتركوا هذه الشركات لغيرهم خاصة وآنها شركات تسيطر 
على مرافق أساسية في البلاد وإنما عليهم الدخول في مثل هذه الشركات 
لمحاولة أسلمتهاء وضرب مثا بأحد رجال الأعمال المسلمين الذي دخل 
في عدة شركات واستطاع أن يغير أحوال كثير فيها - وقال الشيخ 
القرضاوي : إِنه إذا لم نستطع أن نصل إلى أسلمة هذه الشركات فعلينا أن 


۱۱١ 


نخرج ما يقابل الفوائد الربوية - وما ذهب إليه الشيخ القرضاوي في هذه 
المسألة ووافقه عليه عدد من العلماء المعاصرين لا يعني إباحة الربا القليل 
کما زعم الكاتب وادعى ۔» وإن كان بعض العلماء قد خالموا الشيخ فيما 
ذهب إليه. 

ثالثاً: إن ما ذكره الكاتب حول قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب فيه مغالطات وسوء فهم للقاعدة وبيان ذلك: أن الكاتب قال: 
[صحيح أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولكن العبرة بخصوص 
الموضوع ...] وكلام الكاتب الأخير يبطل العمل بالقاعدة الأصولية؛ لأن 
خصوص الموضوع هو السبب الخاص الذي ورد فيه العام فإذا حصرنا العام 
بالموضوع الخاص فعندئذ لا نعمل بالقاعدة ونبطل مفعولها وبيان ذلك أنه 
قد ثبت في حديث جابر في صفة حجة النبي ئي 

(ثم خرج النبي 4 من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرا إل 
ألصَمًا وَألْمروةَ من سعار ¢ «أبدأ بما بدأ الله به) رواه مسلم» وفي رواية 
أخرى قال النبي ية «ابدؤوا بما بدأ الله به» رواه النسائي - فسبب ورود 
هذا الحديث كان في السعي بين الصفا والمروة وأن بداية السعي تكون 
الصفاد والمرضع الذى وزد فية الحديت هر المعى ومعم ذلك قال 
العلماء: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فعندما بحث العلماء 
مسألة الترتيب في الوضوء احتجوا بهذا الحديث مع آنه ورد في موضوع 
السعي وليس في الوضوءء قال الصنعانى معلقا على إيراد الحافظ ابن حجر 
اله م د ا ق ات فو و ره ا 
کات جار شا ےه انوا اا اھ وھ ی ا 
اللفظ عام والعام لا يقتصر على سببه أعني بما بدأ الله به؛ لأن كلمة ما 
موصولة والموصولات من ألفاظ العموم وآية الوضوء وهي قوله تعالى: 
وجومکم وایییک إل المرافق وامسخوا روسكم راڪم إل 

عبن داخلة تحت الأمر بقوله ية : «ابدؤوا ما بدأ الله به» فيجب البداءة 
الوجه ثم ما بعده على الترتيب] سبل السلام ٥۲/١‏ - فها هم العلماء 
يحتجون بالقاعدة المذكورة في غير الموضوع الذي وردت فيه وهذا هو 
1۷ 


المعروف عند الأصوليين وأآما قول الكاتب بأن العبرة بخصوص الموضوع 


وذكر الكاتب أيضاً: [قوله تعالی: وسیک اله ن رک رڪ لادک يِل 

حَظٍ ألأنَيبنٍ4. . . أيصح لنا أن نقول استناداً إلى هذه الآية إن العطايا 
والمنح والهبات التي يقدمها الرجل لأبنائه في حياته ينبغي أن تكون للذكر 
مثل حظ الأنثيين ونعتمد على القاعدة العبرة بعموم اللفظ؛ لأن أولادكم لفظ 
عام لأنه مضاف ومضاف إليه - والإضافة تفيد العموم» أيصح لنا ذلك؟ إن 
جعل حصة الذكر مثل حظ الأنثيين خاص بالإرث فلا ينبغي أن يتعدى 
ذلك ويستدل به على غير هذا الموضوع] وأقول ردا على هذا الكلام: نعم 
يصح لنا ذلك وقد استدل العلماء بهذه الآية وأجازوا ما زعم الكاتب أنه غير 
جائز - ففي مسألة عطية الأب لأولاده قال جماعة من أهل العلم بأنه يجوز 
للأب إذا أراد أن يعطي أولاده من أمواله أن يعاملهم وفق آية المواريث 
فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين» قال الشوكاني: [فقال محمد بن الحسن 
وأحمد وإسحاق ونعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطي الذكر حظين 
کالمیراث] نیل الأوطار .٠٠/٦‏ وانظر الاستذکار لابن عبدالبر ۰۲۹۷/۲۲ 
والفقه الإسلامي وأدلته .٤/٠‏ 


وبهذا يظهر لنا أن فهم الكاتب لقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 

وأخيراً أذكر الكاتب وأمثاله ممن يتبنون مثل هذه الأساليبِ في 
ا للعلماء أن عليهم أن يتقوا الله عر وجل وأن يتأدبوا بأدب الإسلام 

في التعامل مع العلماء وأن يفرقوا بين النقد العلمي وبين السب 
فالعلماء غير معصومين من الوقوع في الخسطا فنقدهم شيء وسبهم والئيل من 
أعراضهم شيء آخر. 

قال الحافظ ابن عساكر: [اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته 
وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حى تقاته أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في 
هتك أستار منتقصيهم معلومة وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله 


۱۹1۸ 


ِم عَدَابٌ آيدٌ4]. 
FF #F‏ ¢ 


© الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية 


© يقول السائل: إنه سمع خطيب المسجد يقول: إنه لا فرق بين البنوك 
الاسلامية وبين البنوك الربوية وأن البنوك الإسلامية تتحايل لأكل الربا فما 
قولكم في ذلك؟ 

الجواب: كثير من الناس يلقون الكلام جزافاً دون معرفة أو اطلاع 
على حقائق الأمور وأمثال هذا الكلام الذي قاله خطيب الجمعة يردده كثير 
من الوعاظ والعامة وبعض المنتسبين إلى العلم الشرعي من أرباع المثقفين 
وليس من أنصافهم الذين ما عرفوا الأسس الشرعية التي تقوم عليها فكرة 
البنوك الإسلامية وما عرفوا كيفية تطبيق المعاملات في البنوك الإسلامية ومن 
جهل شيئاً عاداء وبعض هؤلاء المعادين لفكرة البنوك الإسلامية يرفضونها 
لأنهم يعتبرونها ترقيعاً ويظنون أنه عندما تقوم للمسلمين دولة سيضغط 
الخليفة على زر فتتحول البنوك الربوية إلى بنوك إسلامية في لحظة واحدة 
ولکن هؤلاء واهمون ومخطئون. 

ولو سألت هؤلاء ما هو الحل لهذه المشكلة العظيمة التي يعاني 
منها العالم الإسلامي وهي هذا الطوفان الربوي الجارف فلا يحرون جوابا 
سدیدا . 


والغريب في مقولة المحاربين لفكرة البنوك الإسلامية أنهم یسوون بين 
الحلال والحرام دونما بصر أو بصيرة ودعواهم هذه قالها المشركون قدیماً 
کما حکی الله سبحانه وتعالی قولهم : تما ابيع ل اربوا وقد رد الله 
سبحانه وتعالی عليهم رداً قاطعاً واضحاً فقال جل جلاله: #وأحل أله أَلْبَيعَ 


ورم اربرا. 


۱۱۹ 


وأقول لهؤلاء: هل درستم نظام المعاملات في الشريعة الإسلامية 
دراسة واعية ودرستم كيفية تطبيق البنوك الإسلامية لمعاملاتها قبل أن تلقوا 
الكلام على عواهنه. 


إن الفكرة الأساسية التي تقوم عليها البنوك الإسلامية هي البعد عن 
الربا في جميع معاملاتها أخذاً وإعطاءَ فكيف تسوون بينها وبين البنوك 
الربوية التي تقوم أكثر معاملاتها على الربا أخذاً وإعطاء. 


إن البنوك الإسلامية تعلن جهاراً نهاراً أنها لا تتعامل بالربا بجميع 
أشكاله وتنص أزظمتها ولوائحها الداخلية على ذلك ويأتي ھؤلاء EE‏ نه 
لا فرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية!!؟ 


إن خاصية البنوك الإسلامية في عدم التعامل نبالربا هي الخاصية 
الأساسية التي يتميز بها البنك الإسلامي عن البنك الربوي؛ لأن الربا كما هو 
معلوم محرم بالنصوص الصريحة من كتاب الله رسوله ا يقو الله 
e EE‏ يا ڪلود اربوا ا يمومو ل کنا قوم ِف 
ا ليطن ِن ذلك انم الوا ا اليم مل 1 ۲ 3 
اميم حرم اربوا فمن ب ت ن ریو نھن ملم ما ست ومر ى أل 
ومن عاد اوليك أَصحب لار هم فا يدوت €6 [البقرة: .]۲۷١‏ 


ویقول النبي : لعن الله آکل الربا ومؤکله وکاتبه وشاهدیه وقال هم 
سواء) رواه مسلم. 

يقول الدكتور غريب الجمال: [تشكل خاصية استبعاد الفوائد من 
معاملات المصارف الإسلامية المَعَلم الرئيسي لها وتجعل وجودها متسقاً مع 
البنية السليمة للمجتمع ال سلامي وتصبخ أنشطتها روح رأاسرة ودوافع عقائدية 
تجعل القائمين عليها يستشعرون دائماً أن العمل الذي يمارسونه ليس مجرد 
عمل تجاري يهدف إلى تحقيق الربح فحسب بل إضافة إلى ذلك أسلوب من 
أساليب الجهاد فى حمل عبء الرسالة والإعداد لاستنقاذ الأمة من مباشرة 
أعمال مجافية للأصول الشرعية وفوق كل ذلك وقبله يستشعر هؤلاء العاملون 
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أن العمل عبادة وتقوى مثاب عليها من الله سبحانه وتعالى إضافة إلى الجزاء 
المادي الدنيوي] عن المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبیق ص ۱۹۲- 
۳. 

[كما أن البنوك الإسلامية توجه كل جهودها نحو استشمار المال 
بالحلال فمن المعلوم أن المصارف الإسلامية مصارف تنموية بالدرجة الأولى 
ولما كانت هذه المصارف تقوم على اتباع منهح الله المتمشل بأحكام الشريعة 
الغراءء لذا فإنها وفي جميع أعمالها تكون محكومة بما أحله الله وهذا 
يدفعها إلى استثمار وتمويل المشاريع التي تحقق الخير للبلاد والعباد والتقيد 
في ذلك بقاعدة الحلال والحرام التي يحددها الإسلام مما يترتب عليه ما 
يا 


أ - توجيه الاستثمار وتركيزه في دائرة إنتاج السلع والخدمات التي 
تشبع الحاجات السوية للإنسان المسلم. 

ب - تحري أن يقع المنتح - سلعة كان أو خدمة - في دائرة الحلال. 

ج - تحري أن تكون كل مراحل العملية الإنتاجية (تمويل - تصنيع - 
بیع - شراء) ضمن دائرة الحلال. 
مع دائرة الحلال. 


ھ ۔ تحکیم مبداً احتياجات المجتمع ومصلحة الجماعة قبل النظر إلى 
العائد الذي يعود على الفرد] - المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق 
ص ۱۹۳ . 

ويضاف إلى ذلك ما للبنوك الإسلامية من دور هام في إحياء نظام 
الزكاة من خلال صندوق الزكاة وتوزيع الزكاة على المستحقين لها. 

وكذلك دور البنوك الإسلامية الذي لا ينكره إلا مكابر أو جاهل في 
بعث الروح في فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية الذي طالما كان 


۱۲۱ 


الدراسات الكثيرة عن مفردات هذا النظام فحفلت المكتبة الإسلامية بمئات 
المؤلفات التى درست المرابحة والمضاربة والشركات والصرف وغير ذلك. 


وينبغي أن يعلم أن كلامي هذا عن البنوك الإسلامية لا يعني أنها 
بلغت الدرجة العالية في التطبيق والتنفيذ وأنها لا تخطئ وأنها كلها تسير 
على المنهج الشرعي بشکل تام. 

لا فإن البنوك الإسلامية حالها كحال الناس تماما فكما أنك تجد في 
أفراد المسلمين من هو ملتزم تماماً بالحكم الشرعي وتجد فيهم من خلط 
عملا صالحاً وآخر سيئاً فكذلك البنوك الإسلامية تجد بعضها لديه التزام عال 
بالمنهج الشرعي وبعضها يخلط الخطأً بالصواب» وإن وجود الأخطاء في 
التطبيق لدى البنوك الإسلامية لا يعني بحال من الأحوال أن الخطأً في 
الفكرة والقاعدة التى تسير عليها البنوك الإسلامية ولكن وجود الأخطاء من 
ا ار ایی جا ای ا ب شو الى خط ان التي تفل 
فلا بد أن يقع منه الخطأ. 

وأخيراً يجب التنبيه إلى أن البنوك الإسلامية تسير في مسيرتها التي 
تشهد تقدماً ونجاحاً بمرور الأيام - والحمد لله - معتمدةٌ على أسس 
وقواعد وضعها عدد كبير من علماء المسلمين في هذا العصر من خلال 
دراسات وأبحاث ومجامع علمية وفقهية ومن خلال مؤتمرات علمية 
يشارك فيها خبراء في الاقتصاد بجانب علماء الشريعة كما أن لكل بنك 
إسلامي هيئة للرقابة الشرعية مؤلفة من آهل الخبرة والاختصاص الشرعيين 
والاقتصاديين لمراقبة أعمال البنك تتولى التوجيه والإرشاد والتدقيق وغير 
ذلك. 

وأختم كلامي نعبارات نيرة لأستاذنا فقيه العصر الدكتور العلامة يوسف 
القرضاوي حفظه الله ورعاه فقد قال: [كلمة أوجهها للناقدين للمصارف 
والمؤسسات المالية الإسلامية أيا كانت دوافعهم وأعتقد أن بعضهم مخلص 
في نقده وكلمتي إليهم تتمثل في أمور ثلاثة: 


۱۲۲ 


أ - أن يكونوا واقعيين ولا ينشدوا الكمال فى البنوك الإسلامية وحدها 
في مجتمع يعج بالنواقص في كل ميدان وأن يصبروا على التجربة فهي لا 
زالت في بدايتها وأن يقدموا لها العون بدل أن يوجهوا إليها الطعن من أمام 
ومن خلف. 

وأن يذكروا هذه الحكمة جيداً: إن من السهل أن نقول ونحسن القول 

ب - أن يقدموا حسن الظن بالناس بدل المسارعة بالاتهام للغير وسوء 
الظن بالآخرين وأن يتخلوا عن الإعجاب بالرأي فهو أحد المهلكات وعن 
الغرور بالنفس فهو أحد الموبقات وأن يذكروا قول الله تعالى: ياي اليب 
اموا اجنوا کا يِن لشي إت بعص الي ا [الحجرات: .]١١‏ 

وقول رسوله الكريم بة: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» 
متفق عليه. 

ج - أن يذكروا أن المصارف الإسلامية» - وإن كان لها بعض 
السلبيات وعليها بعض الماخذ ‏ لها إيجابيات مذكورة وإنجازات مشكورة 
نذكر منها: 

١‏ - آنها يسرت للفرد المسلم سبيل التعامل الحلال وأراحت ضمائر 
المسلمين من التعامل مح البنوك الربوية. 

1 - زرعت الثقة والأمل في نفس المسلمين إإمكان قيام بنوك بغير ربا 
وأن تطبيق الشريعة عندما تتجه الإرادة الجماعية إليه ميسور غير معسور. 

۳ - شجعت قاعدة كبيرة من جماهير الشعوب المسلمة على الادخار 
والاستثمار على حين قلما تتعامل البنوك الربوية إلا مع الأغنياء. 

٤‏ - هيئت فرصة مساعدة الفقراء ومساعدة المؤسسات الخيرية 
والجمعبات الإإسلامية عن طریق صنادیی الزكاة والبر والقرض الحسن. 


۱۲۳ 


- ساهمت في تنمية الجانب التربوي الثقافي] بيع المرابحة للآمر 
بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية ص -۸٦‏ ۸۷. 


3% 3% 3% 


© الاقتراض بالربا للضرورة!! 


© يقول السائل: ما قولكم فيمن اقترض قرضا ربوياً [بالفائدة] لشراء سيارة 
جديدة معللاً ذلك بأن السيارة شيء أساسي في حياة الإنسان وأنه لم يجد 
من يقرضه قرضا حسنا فاضطر للاقتراض بالفائدة والضرورات تبيح 
المحظورات؟ 

الجواب: لا بد أولاً من معرفة الضرورة عند العلماء وما هي 
المحظورات التي تباح بالضرورة لنرى هل ما فعله هذا الشخص يدخل ضمن 
ذلك أم لا؟ 


فنقول: إن الشريعة الإسلامية جاءت باليسر والسماحة ودفع المشقة 
ورفع الحرج عن الناس. 

يقول الله و و عټڪم لَه ودم ولحم الخنر ر 
رجیم © البقرة: [VY‏ 


el‏ ر سر صر ر 3 مور م م رت مھ ٤‏ س 

n e ty‏ حرمت عليّكم الميتة والدم ولتم الفنرر وما آهل عير 

او ہو والملْحِمَةٌ رالموقود والرری 2 وما اکل سبع إلا ما َكب و 
ذب ت اش وان سقس بالأزلو دلكم فى الوم ي 


اليم بيس الذي قروا من 
یکم 56 لکرم اکن اتم اکل لک گر انك ع قق ايك 
لک آلنكم وا من حطر في عة ر متجانفي لانم إن الله عفور 
حیم 2ء @4 [المائدة: ۳]. 
ویقول الله تعالى: «ء 
إل أن يکرت مَيََةٌ أو دما او اؤ لخم زر إل يجش آ تا ايل 


لیر آله بو فمن أضطرَّ عر باغ ولا عار ف رك عفر َد ™©) 


[الأنعام: [Nf‏ . 
ويقول اله تعالی: وقد فصل کم م ۶ حرم 0 ما اضطررتم اد4 
[الأنعام: 1۹ . 


فهذه الآيات الكريمات بينت أن حالات الضرورة مستثناة من التحريم 
ويناءً على ذلك قال الفقهاء : [الضرورة هي أن تطرأً على الإنسان حالة من 
الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو 
بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها ويتعين أو يباح عندئذ 
ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في 
غالب ظنه ضمن قيود الشرع] نظرية الضرورة الشرعية ص 1۸-1۷. 

وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات ليست على عمومها ولم يقل أحد 
من أهل العلم أن کل محظور باح عند الضرورة. 

فالضرورة لا تدخل في كل الأمور المحرمة بمعنى أن هنالك محرمات 
لا تباح بالضرورة o Cas as e a‏ 
لمسلم أن يقتل مسلماً ولو كان مضطراً أو مكرهاً؛ لأن قتل النفس لا يباح 
إلا بالحق يقول الله تعالى: ولا تفلا انس أل حرم له إلا يالى 
[اللإسراء: .[Y‏ 

فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمسلم أن يقدم على قتل غيره 
بحجة الضرورة. 

وكذلك فإن الزنا لا يباح بحجة الضرورة فلا يحل لمسلم أن يزني 
بحجة الضرورة ولو کان مکرهاً. 

ولكن يجوز أكل الميتة وأكل لحم الخنزير في حال الاضطرار وكذا 
إساغة اللقمة بالخمر عند الغصة أو عند العطش الشديد أو عند الإكراه 
الملجىء فهذه الأمور ونحوها تباح عند الضرورة. 

وقد وکر الفقهاء قدیما واا قواعد وضوابط للضرورة منها: أن 


1Y0 


يحصل فعلاً خوف الهلاك أو التلف على النفس أو المال وذلك بغلبة الظن› 
أو یتحفی المرء من وجود خطر حقيقي على إحدى الضرورات اللخمس وهي 
الضرورة بوسيلة أخرى من المباحات. 

ومنها أن الضرورة مدر نقدرها فاد ي التوسع في باب الضرورات 
فيقتصر المضطر على الحد الأدنى لدفع الضرر - نظرية الضرورة الشرعية ص 
--*/. 

إذا تقرر هذا فأقول: إنه لا يجوز شرعاً الاقتراض بالربا لشراء 
السيارة؛ لأن اقتناء السيارة ليس من باب الضرورة التي تبيح الحرام الربا. 

لا شك أن السيارة حاجة مهمة فى الحياة ولكن لا يصل الحال إلى 
اعتبارها من الأمور الضرورية التي يتوقف عليها حفظ إحدى الضروريات 
الخمس فكم من الناس لا يملكون سيارة وحياتهم تسير بشكل طبيعي. 

فلا يجوز شرعاأً أن نبيح الربا باسم الضرورة وخاصة إذا كانت هذه 
الضرورة متوهمة وليست حقيقية كما هو الحال في شراء سيارة حدیده 
بقرض ربوي باسم الضرورة. 

قال الشيخ المودودي: [لا تدخل كل ضرورة في باب الاضطرار 
بالنسبة للاستقراض بالربا - فإن التبذير في مجالس الزواج ومحافل الأفراح 
والعزاء لیس بضرورة حقيقيه. 

وكذلك شراء السيارة أو بناء المنزل ليس بضرورة حقيقية وكذلك ليس 
استجماع الكماليات أو تهيئة المال لترقية التجارة بأمر ضروري - فهذه 
وأمثالها من الأمور التي قد يعبر عنها بالضرورة والاضطرار ويستقرضص لها 
المرابون آلافاً من الليرات لا وزن لها ولا قيمة في نظر الشريعة والذين 
يعطون الربا لمثل هذه الأغراض آثمون. 

فإذا كانت الشريعة تسمح بإعطاء الربا في حالة من الاضطرار فإنما هي 
حالة قد يحل فيها الحرام كأن تعرض للإنسان نازلة لا بد له فيها من 


أو 


الاستقراض بالربا أو حلت به مصيبة فى عرضه أو نفسه أو يكون يخاف 
خوفاً حقيقياً حدوث مشقة أو ضرر لا قبل له باحتمالها ففي مثل هذه 
الحالات يجوز للمسلم أن يستقرض بالربا ما دام لا يجد سبيلاً غيره 
للحصول على المال غير أنه يأثم بذلك جميع أولي الفضل والسعة من 
المسلمين الذين ما أخذوا بيد أخيهم في مثل هذه العاهة النازلة به حتى 
اضطروه لاستقراض المال بالربا - بل أقول فوق ذلك: د الأمة نأجمعها لا 
ند أن تذوق ونال هذا الثم لأنها هي التي غفلت وتقاعست عن تنظيم 
أموال الزكاة والصدقات والأوقاف مما نتح عنه أن أصبح أفرادها لا يستندون 
إلى أحد ولم يبق لهم من بد من استجداء المرابين عند حاجاتهم. 

لا يجوز الاستقراض حتى عند الاضطرار إلا على قدر الحاجة ومن 
الواجب التخلص منه ما استطاع الإنسان إليه سبيلاً لأنه من الحرام له قطعا 
أن يعطي قرشا واحداً من الربا بعد ارتفاع حاجته وانتفاء اضطراره. 

ا : هل الحاجة شديدة؟ أم لا..؟ وإذا كانت فإلى أي حد؟ ومتى قد 
زالت؟ فكل هذا مما له علاقة بعقل الإنسان المبتلى بمثل هذه الحالة 
وشعوره بمقتضى الدين والمسؤولية الأخروية - فهو على قدر ما يكون متديناً 
يتقي الله ويرجو حساب الآخرة يكون معتصماً بعروة الحيطة والورع 
في هذا الباب] الربا ص .٠١۸-٠١۷‏ 


وأخيراً يجب أن يعلم أن كثيراً من الناس يدخلون إلى الربا الحرام من 
باب الضرورة كما يزعمون وهذه دعوى باطلة كما بينت فالربا 2 بالنص 
القطحي م کتاب الله سبحانه وتعالی : لے اربوا ل يقومونَ إل 
گا يم آلرى تخل ابن من لسن كيك اتمم اا إا ايم بغز 
زا کر تج کم رتا کت ب بن ی این کر ا س 
ومر ل وس عاد اوک ا ب لار هش فا خلا دوت @( 
[البقرة: .]۲۷١‏ 

وقد صح في الحديث أن النبي ية قال: «لعن الله آكل الربا ومؤكله 
وکاتبه وشاهدیه وقال : هم سواء» رواه مسلم. 

# F * 


۱۲۷ 


© کل قرض جر نفعا فهو ربا 
يقول السائل: ما معنى الحديث: «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» وهل 
يدخل فيه أي منفعة صارت إلى المقرض مهما كانت؟ 
الجواب: هذا الحديث بهذا اللفظ لم يثبت عن النبي به وروي بلفظ 
آخر وهو: 


(أن النبي به نهى عن قرض جر منفعة) فقد رواه الحارث بن أبي 
أسامة فى مسنده وفي إسناده متروك كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص 
الحبیر ۳٤/۳‏ . ) 

ورواه البيهقي في السنن |o‏ 0°« بلفظ : کل قرض جر منفعة فهو 
وجه من وجوه الربا» وقال البيهقي: موقوف - ورواه البيهقي أيضأ في معرفة 
السنن والآثار ۱۹۹/۸ والحديث ضعيف» ضعفه ابن حجر كما سبق وضعفه 
الشيخ الألباني في إرواء الغليل .٠٠٠/١‏ 

ومعنی اللحديث صحیح ولکن لیس على إطلاقه › فالقرض الذي يیجر 
نفعا ويكون ربا أو وجها من وجوه الربا هو القرض الذي يشترط فيه 

وأما إذا لم يشترط ذلك فرد المقترض للمقرض القرض وهدية مغلا 
بدون شرط سابق فهذا جائز ولا بأس به» بل هو من باب مكافاة الإحسان 
بالا حسان› وقد قال عليه الصلاة والسلام: «اخيركم أحسنكم قضاء» رواه 
البخاري ومسلم. 

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: (آتيت النبي َيه وهو في 
المسحجد ضصحی فقال : «(صل رکعتین» وکان لي عندذه دين فقضاني وزادني) 
رواأه البخاري. 

ومن هذا يتبين لنا أن المنفعة التى يجرها القرض تكون محرمة إذا 
كانت مشروطة وينطبق عليها كل قرض جر منفعة فهو ربا. 


۱۲۸ 


ويلحق بالمنفعة المشروطة الهدية أو المنفعة التي يقدمها المقترض 
للمقرض قبل السدادء ولم تجر العادة في التهادي ينهما ففيها شبه بالربا وقد 
ورد في آثار عن الصحابة المنع من ذلك. 

فقد روى البخاري عن أبي بردة قال: (أتيت المدينة فلقيت عبدالله بن 
سلام فقال لي: ألا تجيء إلى البيت حتى أطعمك سويقاً وتمراً فذهبنا 
فأطعمنا سويقاً وتمراًء ثم قال: إنك بأرض الربا فيها فاش - أي منتشر - فإذا 
كان لك على رجل دين فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت 
فلا تقبله فإن ذلك من الربا). 

وعن سالم بن أبي الجعد قال: (كان لنا سماك عليه لرجل خمسون 
درهماً فكان يهدي إليه السمك فأتى ابن عباس فسأله عن ذلك؟ فقال: قاصه 
بما أهدى إليك) رواه البيهقي» وقال الألباني: إسناده صحيح. 

وله رواية أخرى: (أن ابن عباس قال فى رجل كان له على رجل 
عشرون درهماً فجعل يهدي إليه وجعل كلما أهدى إليه هدية ناعها حتى بلغ 
منها ثلاثة عشر درهماً فقال ابن عباس: لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم) سنن 
البيهقي ٠٠١ _ ۳٤۹/١‏ وقال الألباني: إسناده صحيح - إرواء الخليل .٠٤/٥‏ 
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© تحديد مقدار الربح مسبقاً في المصارف الإسلامية 


© يقول السائل: هل يجوز شرعاً تحديد مقدار الربح مسبقاً للمستدمرين في 
المصارف الإسلامية بنسبة مئوية ثابتة وهل يعتبر هذا التحديد من الربا؟ 
الجواب: كثير من الاستثمارات التى تقوم بها المصارف الإسلامية 
والتي يستثمر فيها المستثمرون من غير المساهمين في البنك هي في حقيقتها 
عقد مضاربة حيث إن المستثمر أو المستثمرين هم أصحاب الأموال 
والمصرف الإسلامي هو العامل. 
والمضاربة جائزة شرعاً باتفاق الفقهاء وقامت الأدلة العامة على 
۱۲۹ 


فقد كانوا يتعاملون بها من غير نكير فهذا بمثابة الإجماع على جوازها - انظر 
الشركات للخياط ۳/۲ه. 

ومن شروط عقد المضاربة أن يتم الاتفاق على تحديد نصيب كل من 
الشريكين أو الشركاء من الربح نصا صريحأً يمنع النزاع والخلاف وليكون 
كل منهم على بصيرة من الأمر. 

وقال الفقهاء: لا بد أن يكون الربح نصيباً شائعاً كأن يكون مثلاً ربعا 
أو ثلا أو نصفاً. 

قال ابن المنذر: [أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على 
رب المال ثلث الربح أو نصفه أو يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوما 
جزءا من أجزاء] المغني r/o‏ . 

وحساب الربح بالنسبة المثوية جائز شرعاً ولا بأس به وهو بمعنى 
حساب الربح بالربع أو الثلث أو النصف. فإن الربع يساوي ٠١‏ والثلث 
۳ وهكذا ولا مانع مطلقاً من حساب الربح بالنسبة المثوية وما يظنه كثير 
من الناس أن حساب الربح بالنسبة المئوية هو من باب الربا غير صحيح 
ويرجع هذا الظن الخاطىء إلى تعامل الناس مع البنوك الربوية التي تحسب 
فوائدها بالنسبة المئوية كأن يقترض شخص من البنك الرنوي عشرة آلاف 
دينار لمدة سنتين فيقال له: إن عليك فائدة بنسبة 4/ مثلاً وفى الحقيقة 
والواقع آن حساب المصارف الإسلامية للأرباح بالسبة المئوية ليس له علاقة 
بالربا ولا بمعدلات الفائدة الربوية. 


¢ 3% 


© رسوم خدمات القروض 


يقول السائل: هنالك إحدى المؤسسات تقدم قروضاً لمشاريع صغيرة 


لتوسيعها وتطويرها وجاء في النشرة التي تصدرها المۇسسة المذكورة تحت 
عنوان: [فوائد ورسوم القروض بأنهم لا يأخذون آية فائدة أو رسوم ولكن 
۱۳۰ 


الأشخاص الذين يحصلون على القروض يدفعون رسوم خدمات وهذه 
الرسوم تختلف تبعاً لحجم وشروط القرض] فما قولكم في ذلك؟ 

الجواب: لقد صار شائعاً عند كثير من المتعاملين بالربا التلاعب 
بالألفاظ والعبارات محاولةٌ منهم لتغيير الحقائق والمسميات بتغيير أسمائها 
فقط فالربا يسمى فائدة ويسمى رسم خدمات كما في السؤال وتغيير الأسماء 
لا يغير من حقائتق المسميات شيئاً وقد أخبر النبى يه عن مثل هذا التلاعب 
من تغيير الناس لأسماء المحرمات كما جاء في الحديث أن النبي ب قال: 
اليستحلن طائفة من آمتي الخمر يسمونها بغير اسمها» رواه أحمد والنسائي 
وابن ماجه وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في غاية المرام ص 
٠٤‏ وفي السلسلة الصحيحة .٠١١/١‏ 


وجاء في رواية أخرى : إن 6ا من آمتي يشربون الخمر يسمونها 
بغير اسمها» رواه الحاكم والبيهقي وله شواهد تقويه» وقد صدق الصادق 
المصدوق فإن الخمور تسمى في زماننا بالمشروبات الروحية. 

وروي في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: «يأتي على الناس 
زمان يستحلون الربا باسم البيع ذکره ابن القيم في إغاثة اللهفان ٠٠/١‏ 
وضعفه الشيخ الألباني في غاية المرام ص ٠١‏ ثم قال: [... معنى 
الحديث واقع كما هو مشاهد اليوم]. 


ا 


والملاحظ في السؤال أن ما سموه رسم خدمات يختلف مقداره تبعا 
لحجم لن ورو رفت إا واج الى ارا لاه لن كان وسا 
للخدمات فعلاً لما اختلف مقداره باختلاف حجم القرض وشروطه إذ أن 
الخدمات التى تزؤدى لمن يقترضص ألما هی ذاتها الخدمات التى تؤدى لمن 
رق عن الان رل الاي وار تفر الاو لخ الا 
ويظنوا أن ذلك لا شيء فيه ويجب أن يعلم أن هذه الرسوم هي رباء وإن 
غيرت أسماؤها؛ لأن العبرة فى العقود بالمقاصد والمعانى لا بالألفاظ 
والمباني كما قرر ذلك فقهاؤنا. ‏ ۰ 

3 ¢ 3F 
۱۳۱ 


س © الوفاء بالوعد 
© يقول السائل: ما حكم الوفاء بالوعد في الشريعة الإسلامية؟ 


الجواب : إن کثیرا من النصوص من كتاب الله وسنة نبيه ية أمرت 
ببالوفاء يالو عد وحشت عىلى ذلك ودمت من لم یف بوعده فمن هذه 
النصوص قوله تعالى : يكابها ليت ءامنوا أرفا بالمشود) [المائدة: .]١‏ 

فهذه الأية الكريمة تأمر بالوفاء بالعقود والوعد داخل في ذلك. 

قال الزجاج: [المعنى أوفوا بعقد الله عليكم وبعقدكم مع بعضكم مع 
نعاض [ نقله عله القرطبي فی تفسیره ۳/۹ . 

وقال تعالی: اا الین ءامنوا للم قولوت ما لا تقعرة 9© كر 
Ee‏ ان فووا ما لا علوت )€ [الصف: ۲ ۔ ۳]. 


وهذه الآية من ا الآيات فی وجوب الوفاء بالوعد لأنها نتضمنت 
الذم الشديد لمن لم يف بما يعد - قال القرافي: [والوعد إذا أخلف قول لم 
يفعل فيلزم أن يكون كذباً وأن يحرم إخلاف الوعد مطلقاً] الفروق .٠٠/٤‏ 
وقال تعالى: #وأوفوا مهد أله إا عهددد [النحل: .]١١‏ 
وقال تعالی: ووا امم ل لهد کت سرا [الإسراء: .]٣٤‏ 


كما أن الله سبحانه وتعالى ذم بعض المنافقين الذين لم يفوا بوعودهم 
سو بے ت ر2 


فأعقبم ناا فى فلوم إل بوي يلوتم يما الوا الله ما وذو ويا 
اا زوت €6 [التربة: ۷ ۔ ۷۷]. 


كما أن الله سبحانه وتعالى مدح الموفين بعهودهم ووعودهم وأثنى 
عليه كما في قول الله تعالى: #ولمووت بمَهْدِهم إا علهدوأي [البقرة: 


. [VY 


۱۳۲ 


وقال تعالی : رهي الى َف €9) [النجم: ۴۷]. 

ومدح الله سبحانه وتعالی إسماعیل بقوله: ور في التب إنمييل م 
کان ضاق الوعبِ وان رسوا بيا )€ [مريم: .]٠٤‏ 

وورد فی ألسنة النبوية ما یدل على وجوبتب الوفاء بالوعد فمن ذلك ما 
جاء فى الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله َه قال: «آية 
المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا أؤتمن خان» وإذا وعد أخلف» رواه 
البخاري ومسلم. 

وجاء في رواية أخرى عند مسلم: «من علامات المنافق ثلاث 

وفي رواية ثالثة عند مسلم أيضاً: «آية المنافق ثلاث. .. وإن صام 
وصلىی وزعم آنه مسلم!. 

وجاء في حديث آخر أن النبي ي قال: «أربع من كن فيه كان منافقا 
خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: 
إذا آؤتمن خان» وإذا حدث كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر» رواه 
البخاري ومسلم. 

وجاء في الحديث عن عبدال بن عامر رضي الله عنه قال : (دعتني 
أمي يوماً ورسول الله ية قاعد في بيتها فقالت: تعال أعطك» فقال لها 
رسول الله ل : «ما أردت أن تعطبه؟» فقالت : أعطيه ا فقال لها 
رسول الله : «أما إنك لو لم تعطه شیغاً کتبت عليك كذرة» رواه أبو داود 
وحسّنه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ۹٤۳/١‏ وفي السلسلة 
الصحيحة ."۸٤/۲‏ 

وجاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي يله كان 
يستعيذ في صلاته كثيراً من المأثم والمغرم - الإثم والدين - فقيل له: يا 
رسول الله» ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: «إن الرجل إذا غرم - أي 
استدان - حدث فكذب ووعد فأخلف» رواه البخاري. 

وبعد عرض هذه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية أقول: إن أهل 

۳۳ 


العلم اختلفوا في حكم الوفاء بالوعد فمنهم من قال بأنه مندوب ومنهم من 
قال بأنه واجب ومنهم من قال بالتفصيل ففي حالات يجب الوفاء وفي 
أخری يندب. 
والذي أميل إليه وأختاره وجوب الوفاء بالوعد ديانة وقضاء وهذا قول 
جماعة من أهل العلم منهم جماعة من فقهاء السلف كالفقيه المعروف ابن 
شبرمة والحسن البصري وعمر بن عبدالعزيز والقاضي سعيد بن الأشوع 
وإسحاق بن راهویه وغیرهم. 
قال اللإمام الببخار ي في صحيحه: : [باب من أمر بإنجاز الوعد 
وفعله الحسن - ودر في التي إنعيل إن كان صَاِقَ اوعد - وقضى ابن 
الأشوع بالوعد وذكر ذلك عن سمرة. 
وقال المسور بن مخرمة: سمعت النبي يه وذكر صهراً له فقال: 
«وعدني فوفاني» قال أبو عبد الله - أي البخاري - رأيت إسحاق بن إبراهيم 
یحتج بحدیث ابن أشوع] صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ۲۱۸-۲۱۷/۹. 
ثم ساق البخاري أربعة أحاديث في الوفاء بالوعد منها قصة أبي سفيان 
مع هرقل وفيه: (سألتك ماذا يأمركم؟ فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق 
3 والوفاء بالعهد وأداء الأمانة قال: وهذه صفة نبي). 
ثم ذكر حديث أبي هريرة السابق في علامات المنافق ثم ذكر حديث 
REE‏ الما مات الثبي ڳلا جاء ااال 
TE o E‏ 
ين أو كانت له قبله عدة فليأتنا- قال جابر: فقلت: وعدني 
ا الله ي آن يعطيني هکذا وهکذا وهکذا فبسط يديه ثلاث مرات ‏ قال 
جابر : فع في يدي خمسمئة ثم خمسمئة ثم خمسمتة). 
ثم ذكر حديث ابن عباس في قصة وفاء موسى عليه السلام بوعده 
لوالد 2 
فهذه الأدلة وغيرها تدل على وجوب الوفاء بالوعد. 
وقد ذكر الحافظ السخاوي تفصيلاً أكثر من هذا في كتابه القيم التماس 
السعد في الوفاء بالوعد وبين قوة هذا القول فقال في مقدمة كتابه: [وبعدء 


۱۳٤ 


فهذا ضف أطف سمكة الماش المخد فى الرفاة بالرعد جمعت فة ما 
تيسر لي الوقوف عليه من الأحاديث والآثار ومناسبات الأشعار وافتتحته بآية 
في المعنى مع طرف من تفسيرها الأسنى ليتوافق دليل السنة والكتاب ويظهر 
قوة من جنح في ذلك للوجوب من الأصحاب] التماس السعد في الوفاء 
بالوعد ص ۰". 

ومن لطيف ما ذكره الحافظ السخاوي: [أن مطرفاً بن عبدالله الشخير 
وكان من فضلاء السلف سمع رجلا يقول: أستغفر الله وأتوب إليه» فأخذ 
بذراعه وقال: لعلك لا تفعل من وعد فقد أوجب]. 

وذكر أيضاً: [أنه قيل لبعض الصالحين وقد أصبح صائماً تطوعاً: 
أفطر فإن المتطوع آمير نفسه» فقال: إني لأستحي من ربي عز وجل 
أن أعده وعدأ وهو أن أصوم ولا أوفي له بوعدي] التماس السعد ص -٥۷‏ 
۸. 

ومن كلمات السلف: [الوعد سحابة والإنجاز مطر وأحسن المواعيد ما 
صدقه الإمطار] التماس السعد ص .٠1‏ 

وأخيراً ينبغى أن يقال: إن الأخذ بقول من أوجب الوفاء بالوعد يضبط 
ابات الاي وخافة ق الور الال وة ات كر لمارف 
الإسلامية التي تتعامل وفق الأحكام الشرعية بمبدا الإلزام بالوعد لما في 
ذلك من ضبط للمعاملات المالية. 


% % % 


© المواعدة على الصرف 


# يقول السائل: هل يجوز شرعاً أن أتفق مع شخص على أن أبيعه عشرة 
آلاف دولار بما يعادلها من الدنانير بالسعر الحاضر على أن يتم التسليم 
الجواب: هذه العملية نسمی مواعدة على الصرف وهي محل خالاف 

۳ 


الصرف من الأجل ومن خيار الشرط لأنه يخل بالقبض كما قرر ذلك 
جمهور الفقهاء ‏ انظر الموسوعة الفقهية ۳٤۸/٠١‏ فما بعدها. 

وبناءٌ على اشتراط عدم التأجيل في عقد الصرف اختلف الفقهاء في 
جواز المواعدة على الصرف والذي أميل إليه وأطمثن إليه هو جواز المواعدة 
على الصرف على أن تكون المواعدة غير لازمة. 

فإذا تواعد شخصان على المصارفة بعد ستة أشهر مثلاً بان حددا نوع 
العملة وسعرها اليوم واتفقا على أن يتم التقابض عندما يحل الأجل وعندما 
حل الأجل عقد الطرفان عقداً جديداً وتم التسليم والاستلام فهذا العقد جائز 
ولا ٻأس به حيث إن المواعدة في هذه الحال ليست لازمة. 

وأما إن كانت المواعدة لازمة في عقد الصرف فلا تصح المعاملة؛ 
لأن كلا من الطرفين يكون ملزماً بتنفيذ الوعد عند حلول الأجل ولا يحتاج 
إلى إنشاء عقد جديد فحينئذ يكون ذلك بمثابة عقد صرف تأخر فيه تقابض 
البدلين وتقابض البدلين قبل التفرق شرط لصحة عقد الصرف ولا عبرة 
بتسمية اتفاقهم الأول مواعدة إذ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا 

وقد قال بجواز هذه المعاملة الإمام الشافعي وابن حزم الظاهري وابن 
نافع من المالكية وبعض العلماء المعاصرين. 

قال الإمام الشافعي: [وإذا تواعد الرجلان الصرف فلا بأس أن يشتري 
الرجلان الفضة ثم يقرانها عند أحدهما حتى يتبايعاها ويصنعا نها ما شاءا] 
الام YY‏ 


وقال ابن حزم: [والتواعد في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة وفي بيع 
الفضة بالفضة وفي سائر الأصناف الأربعة بعضها ببعض جائز تبايعا بعد ذلك 


۱۳۹ 


أو لم يتبايعا؛ لأن التواعد ليس بيعاً - وكذلك المساومة أيضاً جائزة ‏ تبايعا 
أو لم يتبايعا - لأنه لم يأت نهي عن شيء من ذلك وكل ما حرم علينا فقد 
فصل باسمه قال تعالی: ودد فصل کم ما حرم عََک). 

فكل ما لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال بنص القرآن إذ ليس في الدين 
إلا فرض أو حرام أو حلال فالفرض مأمور به في القرآن والسنة والحرام 
مفصل باسمه في القرآن والسنة وما عدا هذين فليس فرضاً ولا حراما 
بالضرورة حلال إذ ليس هنالك قسم رابع - وباله التوفيق] المحلى 
ffe NT‏ . 

وقال الشيخ العدوي: [... وأما لو أراد أن يعقدا بعد ذلك فلا ضرر 
كأن يقول له سر بنا إلى السوق بدراهمك فإن كانت جياداً تصارفنا أي أوقعنا 
عقد الصرف بعد ذلك يوافقه الآخر فلا ضرر فيه] حاشية العدوي على شرح 
الخرشي على مختصر خلیل .A/o‏ 

وقد أجازت المواعدة على الصرف عدد من الهيئات العلمية الشرعية 
فقد جاء في فتاوى ندوات البركة ما يلي: 


١‏ - ما هو الرأي في المواعدة بشراء العملات مختلفة الجنس بسعر 
يوم الاتفاق يوم المواعدة على أن يكون تسليم كل من البدلين مؤجلاً لكي 
يتم التبادل في المستقبل يدا بيد وذلك فى حالة كون مثل هذه المواعدة 
ملزمة وحالة كونها غير ملزمة؟ 

الفتوى: إن هذه المواعدة إذا كانت ملزمة للطرفين فإنها تدخل فى 
عموم النهي عن بيع الكالئ بالكالئ ابيع الدين بالدين» فلا تكون جائزة وإذا 
كانت غير ملزمة للطرفين فإنها جائزة - فتاوى ندوات البركة ص ۲۸. 

۲ - ما حكم المواعدة في صرف العملات؟ 

الفتوى: يؤكد على ما جاء في قرارات المؤتمر الثاني للمصرف 
الإسلامي بالكويت في مارس 14۹A‏ من أن المواعدة في بيع العملات مع 
تأجيل الثمن جائزة إذا كانت المواعدة غير ملزمة هذا رأي الأغلبية أما 


۱۳۷ 


الدراعدة ا كانت هة فياه العا غر جارة شرعا د اوق اندوات 
البركة ص .٠١١۷‏ 

وجاء في الفتاوى الشرعية للبنك الإسلامي الأردني السؤال التالي: 
[تسهيلاً لحجاج بيت الله الحرام ترغب وزارة الأوقاف بأن يتفق البنك 
الإسلامي الأردني معها لبيعها ريالات سعودية بسعر محدد مسبقاً - اليوم مثلا 
- خلال فترة مستقبلية محددة - ستين يوماً من تاريخه مثلا - على أن تقوم 
وزارة الأوقاف بتسليم البنلك خلال أي يوم مت السن وما تمن الربالات 
السعودية بالدنانير الأردنية وأن يقوم البنك في ذات اليوم بتسليمها شيكا 
الرنالات السغردة هخسوبا على اسا السخر,المخدة شاا لهدة الغانة د 
والذي قد يزيد أو يقل عن سعر صرف الريال في ذلك اليوم - فهل يجوز 
شرعأً السير في هذه المعاملة؟ 

الجواب: إن الاتفاق على تبادل العملات مختلفة الأجناس بسعر يحدد 
حين الاتفاق على أن يتم التسليم والتسلم من قبل البنك والوزارة في وقت 
واحد على أساس السعر المتفق عليه سابقاً بغض النظر عن سعر العملة يوم 
التنفيذ يشمله ما جاء في نيل الأوطار من أن مذهب الحنفية والشافعية أنه 
يجوز التبادل بسعر يومها وأغلى وأرخص» وإن هذا الاتجاه» وإن كان 
يخالف ما جاء فى حديث ابن عمر الذي يتضمن الإجازة بسعر يومها إلا أنه 
يظهر أن الإامامين أخذا بالحديث العام وهو قوله ي: «إذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» وعليه فإني أوافق على السير في 
معاملة الاتفاق على الوجه المشروح عملا برأي الحنفية والشافعية المشار إليه 
والله سبحانه وتعالى أعلم] فتاوى البنك الإسلامي الأردني .١١-٠١/۲‏ 


وجاء في فتاوی بيت التمويل الكويتي : [ما الرأي الشرعي في مدی 
جواز الاتفاق على بيع أو شراء العملة وبسعر يتفق عليه مقدماً على أن تنفذ 
العملية في زمن احق ویکون التسليم والاستلام بالنقد في وقت واحد؟ 
الجواب: مثل هذه المعاملة تعتبر وعدا بالبيع فإن أنفذاه على الصورة 
الواردة في السؤال فلا مانع شرعاً والله أعلم. 
۱۳۸ 


وزيادة في إيضاح هذه المسألة أقول: إن تنفيذ هذا الوعد على الصورة 
الواردة في السؤال يكون مشروعاً ولكنه إذا اقترن الوعد بما يدل على أنه 
عقد بيع بأن دفع بعض الثمن دون بعض فيكون من قبيل بيع الكالئ بالكالئ 
«المؤجل بالمؤجل» وهو ممنوع مطلقاً ولا سيما في عقد الصرف الذي 
يشترط لصحته تقابض كلا البدلين فى مجلس العقد ويعتبر اشتراط التأجيل 
فا له عند جميع الأئمة] تارق TO‏ 

ومما يدل على جواز هذه المعاملة أن المواعدة فى الصرف خارجة 
عن نطاق النصوص التي تحرم تأخیر تسليم العوضين أحدهما؛ لأن 
المراد من هذه النصوص النهى عن قبض أحد العوضين فقط دون الآخر؛ 
ك ق لن را ا جد ال اة فن فض اح 
العوضين وتأجيل قبض الآخر هو الذي أوجد الربا وهذه الصورة لا 
خلاف في تحريمها وهي تختلف عن المواعدة في الصرف في أن 
المواعدة في الصرف لا يحصل فيها تسليم أحد البدلين وتأجيل الآخر 
ونما يكون فيها التسلي والتصلم فى المستقبل معا افليس هناك تلت 
مسبق وتأجيل بل التسليم يتم في الموعد المحدد في نفس اللحظة التي 
يتم فيها تسليم العملة المحلية يتم تسلم العملة الأجنبية وما يتم حين 
التواعد هو تحديد السعر الذي يتم على أساسه هذا التسليم في المستقبل 
وليس إنشاء عقد الصرف - أحكام صرف النقود والعملات في الفقه 
الإسلامي ص .٠١۳‏ 

وهذه المعاملة تحقق مصلحة للمتعاملين بها كما أنه ليس فى هذه 
العملية ما يقضي بحرمتها لانتفاء الغرر والجهالة والرباء غاية ما في الأمر أن 
الل طن م خا و الل آه مجم غل الل الى ر 
في زمن محدد» يقول الدكتور سامي حمود: [وإذا نظرنا إلى واقع الحال 
بالنسبة لما تؤديه العملية من خدمة للمستورد فى حال المواعدة على الشراء 
وللمضار في عان الرافذة على الع جد أن اجان كل هن المررد لا 
سيدفعه من ثمن والمصدر لما سيقتضيه أمر له اعتباره» أما المصرف فإنه إذا 
كانت لديه عمليات واسعة فإنه يستطيع أن يوازن بين المواعدة بالبيع مع 


۱۳۹ 


المواعدة بالشراء] تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية ص 
٠‏ أحكام صرف النقود والعملات ص .٠١١‏ 
وخلاصة الأمر أن هذه المعاملة جاثزة شرعاً بشرط أن تكون المواعدة 
غير لازمة. 
¥ % # 


© حكم بيع الحلي الذهبية القديمة بجديدة 


© يقول السائل: كثير من النساء عندما يردن بيع الحلي الذهبية القديمة التي 
لديهن يذهبن إلى الصائغ فيعطينه الذهب القديم ويأخذن ذھا جدیداً ويدفعن 
فرق السعر» فما حكم ذلك؟ 

الجواب: هذا البيع باطل ولا يجوز شرعاً لأنه يشترط في بيع الذهب 
بالذهب آمران أولهما اتحاد الوزن أي التساوي في الوزن والثاني التقابض في 
مجلس البيع والشراء وفي صورة السؤال فإن الذهب الجديد لم يساو الذهب 
القديم في الوزن حيث إنه تم دفع الفرق في السعر بينهما. 

وحتى يكون هذا البيع صحيحاً فإن المرأة تبيع الذهب القديم إلى 
الصائغ بالسعر الذي يتم الاتفاق عليه وتقبض الثمن ثم تشتري منه ذهبا 
جدیداً بالسعر الذي يتم الاتفاق عليه والأولى والأفضل أن تبيع المرأة الذهب 
القديم إلى الصائغ وتقبض الثمن ثم تذهب إلى السوق فتطلب حاجتها من 
الذهب من غيره من الصاغة فهذا أحسن كما ذهب إليه الإمام أحمد - 
المغني ئ /. 

وقد صح في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : (لا 
تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض - أي لا 
تزيدوا - ولا تبيعوا الورق - الفضة - بالورق إلا مثلاً بمثل بمثل ولا تشفوا 
بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجز» رواه البخاري ومسلم. 

قال الإمام النووي: [قوله ية : «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق 


۱٤۰ 


بالورفق إلا سواء بسواء)› قال العلماء: هذا يتناول جمیع أنواع الذهب 
والورق من جيد ورديء وصحيح ومكسور وحلي وتبر وغير ذلك وسواء 


الخالص والمخلوط بعیره وهذا کله EEE‏ عليه] شرح النووي على مسلم 
٤‏ /14. 


وهذا قول أكثر أهل العلم) المغني .۸/٤‏ 

وعن أبي هريره رضي الله عله قال : قال رسول الله : «الذهمب 
بالذهب وزناً بوزن مثلاً بمثل والفضة بالفضة وزناً بوزن مثلا بمثل فمن زاد 
أو استزاد فهو ربا» رواه مسلم. 

وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي به قال: «لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن» رواه مسلم. 

ويؤخذ من هذه الأحاديث وغيرها أن الأموال الربوية أي التي يجري 
فيها الربا للا يجوز بيع بعضها ببعض إلا إذا تساوى الوزن وتم القبض في 
مجلس العقد. 

فلا يصح بيع الرديء منها بالجيد مع اختلاف الوزن وكذلك القديم 
بالجديد ويدل على ذلك ما ثبت في الحديث أن رسول الله ي : (بعث أخا 
عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب - أي جيد ۔ فقال له 
رسول الله ي : «أكل تمر خيبر هكذا؟» قال: لاء والله يا رسول الله إنا 
لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع - تمر رديء -» فقال رسول الله ا : 
«لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك 
الميزان» رواه مسلم. 

وفي روايهة أخرى علد مسلم: فقال رسول الله : «فلا تفعل بح 
الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنیبا). 

ويدل على ذلك أيضاً ما ثبت في الحديث عن أبي سعيد قال: (جاء 


۱٤١ 


بلال بتمر برني - تمر جيد - فقال رسول الله يَ: «من أين هذا؟» فقال 
بلال: تمر کان عندنا رديء فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي بء فقال 
رسول الله ية «أوه عين الربا لا تفعل لكن إذا أردت أن تشتري 
التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتر به» رواه مسلم - وفي رواية أخرى عند مسلم : 
فقال رسول الله يي : «هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا». 

وخلاصة الأمر أن الصحيح في هذه المعاملة أن يباع الذهب القديم 
بالنقود وبعد قبضها من الصائغ يشترى الذهب الجديد ولا ينبغي أن يكون 
هنالك تواطؤ على العقدين والأفضل هو بيع القديم لصائغ وشراء الجديد من 
صائغ اخر. 


Ê 3% 3% 


© استلام الشيك الحال بمثابة قبض النقود 


۵ يقول السائل: هل استلام الشيك في الصرف يعتبر بمثابة قبض النقود وما 
حکم أخذ العمولة على الشيكات الحالة والمؤجلة وما تعليقكم على ما جاء 
في إحدى الفتارى التي نشرت في جريدة القدس من منع استعمال الشيك في 
عمليات الصرف وعدم جواز دفع العمولة عليها؟ 


الجواب: إن الأصل في نظام المعاملات في الشريعة الإسلامية الإباحة 
مع الالتزام بالقواعد العامة الحاكمة لنظام المعاملات المالية الشرعية» وإن 
التطور الملموس الذي ظهر في نباب المعاملات المالية يحتاج إلى دراسة 
وبحث لصور المعاملات المالية الحديثة على ضوء القواعد الشرعية وينبغى 
اترو فى إعدار ااام رر اشا ورا فة ون المررند ان الا 
الشکات ضار من الامور المشهورة والمعروفة والتي لا يستغني عنها الناس 
في معاملاتهم المالية والشيك عبارة عن أمر من العميل إلى المصرف ليدفع 
إلى شخص ثالث المبلغ المدون في الشيك من حسابه الجاري في المصرف 
المصارف الإسلامية ص ."٠١‏ 


۱4۲ 


والشيكات على أنواع وأشكال مختلفة ولا يتسع المقام للحديث عن 
تفاصيل ذلك ولكن سأذكر حكم استعمال الشيك في الصرف وهل يقوم 
استلام الشيك مقام قبض المبلغ في الصرف لأنه من المعلوم فقهاً أنه يشترط 
لصحة عقد الصرف تقابض البدلين في المجلس فإذا ما تصارف اثنان 
أحدهما لديه ألف دنار مغلا ونك أن يصرفها إلى دولارات فدفع الأول 
الألف دينار للصراف فأعطاه الصراف شيكاً حال الأجل بالدولارات التي 
تقابل الدنانير فهل عملية الصرف هذه صحيحة آم لا؟ 


الجواب: إذا نظرنا إلى حقيقة التعامل بالشيكات وأن منزلتها لا تقل 
عن منزلة التعامل بالأوراق النقدية وإذا اشترطنا في الشيك الحلول بمعنى أن 
يكتب تاريخ الشيك في تاريخ المصارفة وأن يكون المبلغ المكتوب فيه 
ددا فإنه يجوز استعمال الشيك في هذه الحالة ويعتبر استلام الشيك بمثابة 
قبضص قبض المبلغ المدون فيه فقبض الشيك في هذه الحالة يقوم مقام قبض بدل 
الصرف ذاته. 


يقول الشيخ مصطفى مصطفى الزرقا رحمه الله : [فإذا نظرنا إلى أن الشيكات 
تعتبر في نظر الناس وعرفهم وقتهم بمثابة النقود الورقية وأآنها يجري تداولها 
بينهم كالنقود تظهيراً وتحويلا وأنها محمية في قوانين جميع الدول من حيث 
أن سحب الشيك على بنك ليس للساحب فيه رصيد يفى بقيمة الشيك 
ا و شديدة تعاقب عليها قوانين القرات في الدرل 
جميعأًء إذا نظرنا إلى هذه الاعتبارات يمكن القول معها بأن تسليم المصرف 
الوسيط شيكا بقيمة ما قبض من طالب التحويل يعتبر بمثابة دفع بدل الصرف 
في المجلس أي أن قبض ورقة الشيك كقبض مضمونه فيكون الصرف قد 
استوفى شريطته الشرعية في التقابض] أحكام صرف النقود والعملات ص 
۹۱. 


وبهذا يتضح لنا أن إعطاء شيك حال بمنزلة التقابض في المجلس فلا 
مان من ذلك شرعاً وأما أخذ العمولة على الشيكات المؤجلة كأن تكون 
قيمة الشيك ألف دينار مثلاً وتاريخ الشيك بعد شهرين فيذهب حامل الشيك 


4۳ 


إلى الصراف فيعطيه ٠٠١‏ ديناراً فأرى أن هذه الصورة ممنوعة شرعا 
لاشتمالها على الربا. 

وأما إذا كان الشيك حالاً فلا مانع من أخذ العمولة عليه كما جرت 
عادة المصارف والصرافين من خصم /١‏ مثلا على الشيك فهذه الصورة 
تخرج على أنها وكالة والوكالة تجوز بأجر وبدون أجر فهذه العملية ظاهر 
فيها الجواز شرعاً؛ لأن العمولة التي يأخذها البنك هي أجرة له على 
التحصيل فهو وكيل مفرّض من قبل أصحاب هذه الأوراق علماً أن تحصيلها 
يتطلب جهداً كبيراً من البنك ويكلفه مصاريف انتقال المحصلين وإرسال 
الإخطارات للمدينين والإشعارات بسدادهم يقول الأستاذ الهمشري: [وبالتأمل 
في مفهوم كل من التحصيل للأوراق التجارية والوكالة أستطيع أن آقرر أن 
عملية التحصيل للأوراق التجارية لا تخرج عن كونها عملية توكيل للبنك 
بأجر وإذا أجزنا للمحامي الأجر مقابل وكالته في الدفاع سواء أكسب القضية 
أم خسرها فإن الوكيل - البنك - في عملية التحصيل للدين يستحق الأجر 
سواء تم التحصيل أم لا لأنه قام بالوكالة وحقق المطالبة بسداد الدين في 
ميعاد الاستحقاق واتخذ كافة وسائل التحصيل الممكنة ...] البنوك الإسلامية 
ص ۱۳۸-۱۳۷. 


وآما ما جاء في الفتوى المنشورة في جريدة القدس قبل حوالي 
أسبوعين حيث ورد فيها ما يلي: [وأما إذا كان قبض المبلغ غير مؤجل أي 
آنه حال ويستطيع الصيرفي قبض المبلغ من الجهة الموجه إليها الشيك في 
أي وقت يريد فالأمر فيه تفصيل فإذا كانت العملية تسمى صرفاً فتكون 
العملية غير جائزة وذلك؛ لأن صورة الصرف الشرعية هي مبادلة مال بمال 
مثلاً بمثل دون زيادة وفي نفس المجلس يستلم الطرفان كل من الآخر دون 
أن يفترقا وفي هذه الصورة قد استلم صاحب الشيك مبلغه نقداً وأما 
الصيرفي فقد استلم ورقة فيها أمر بالدفع ولم يستلم نقوداً وقدم المبلغ أيضاً 
ناقصاً. 


وأما إذا كانت العملية غير صورة الصرف... فصاحب الشيك 


14٤ 


المضمون قبضه حالاً غير مؤجل لسبب من الأسباب لا يتمكن من الذهاب 
للجهة الموجه إليها الأمر بالقبض فيكلف شخصاً آخر سواء الصيرفي أو غيره 
بأن يقوم بهذه المهمة مقابل أجرة معينة فيستلم الصيرفي الشيك المضمون 
قبضه حالاً ويعطي صاحبه مبلغه باستثناء الأجرة المتفق عليها. .. فهذه 
الصورة لست فبها مخالفة شرعيه . ا الخ]. 

أقول: هذه الفتوى فرقت بين المتماثلين في الحقيقة والواقع واعتمدت 
في التفريق على اختلاف الاسم فقط ففي الصورة الأولى التي تسمى صرفا 
لا تجوز وفي الصورة الثانية التي تسمى مهمة مقابل الأجر تجوز وليس فيها 
مخالفة شرعية. 

إن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين المتماثلين» وإن مضمون الصورتين 
واحد» وإن اختلفت التسمية كما جاء في الفتوى. 

إن من القواعد المعلومة فى الشريعة الإسلامية أن العبرة في العقود 
أللمقاصد والمعانى لا للألفاظ والمباني وهذه الماعدة مستمدة من القاعدة 
الكلية الأخرى وهي الأمور بمقاصدها. 

قال العلامة ابن القيم: [قواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعي في 
العقود حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها] زاد المعاد .٠٠٠/١‏ 

وقال في موضع آخر: [والتحقيق أنه لا فرق بين لفظ ولفظ فالاعتبار 
فى العقود بحقائقها ومقاصدها لا بمجرد ألفاظها] زاد المعاد .۸٠۳/١‏ 

وبهذا يظهر لنا أن تفريق الفتوى بين الصورتين المذكورتين في صرف 
الشيك الحال تفريق غير صحيح؛ لأن حقيقة الصورتين واحدة» وإن اختلفت 
التسمية كما ورد في الفتوى. 

وختاما فالذي يظهر لى هو جواز صرف الشيكات الحالة مع دفع 
عمولة عليها كما هو متعارف الآن لدى البنوك والصرافين وأن هذه العمولة 
تخرج على أنها وكالة بأجر. 

3% F* 
f0 


© توثيق المعاملات بالكتابة 


© يقول السائل: كثير من معاملات الناس التي تحتاج كتابة عقود واتفاقيات 
يعتمد الناس فيها على عامل الثقة بينهم فلا يكتبونها ولا يوثقونها فما قولكم 
في ذلك؟ 

الجواب: إن كتابة العقود وتوثيقها بمختلف أنواعها أمر مطلوب شرعاً 
وخاصة في هذا الزمان حيث خربت ذمم كثير من الناس وقل دينهم وورعهم 
وزاد طمعهم وجشعهم. 

ل الافاة على غافل اة ن الا لس اا لن قارب 
الناس متقلبة وأحوالهم متغيرة وقد يكون المتعاقدان متحابين وصديقين 
حميمين وقت العقد ووقت الإقراض ثم يقع بینهما من العداوة والبغضاء 
ما الله به عليم فت فتضيع الحقوق» أو تنكر أو تنقض؛ لذا كان من الأمور 
المندونة قرعا ر تق ر وغيره من العقود والاتفاقيات. 

ومما يدل على مشروعية ذلك آية الدين وهي أطول آية في القرآن 
الكريم حیث يقول الله سبحانه وتعالی : ابيا اموا إا پد 


ک لک e‏ مڪ ڪا ڪ بوه وينب بتکم ڪَاا لدل ول ياب کا ان 
SSE ACRE‏ 
يبس و مه سيا سینا إن کان لی َيه الق سَفِبهًا َو صَمِيمًا أو ل لا سكيع آن ييل 
رم 2 


هو فليلل ر لدل ونودو شهيدين م : ين يڪم قان 4 کرتا رجن f‏ 
واراکانِ من زو الشهداء أن َل دش ڪر دما لحر 
يأب النداء اکا ما دعا ولا شڪموا آن کيو سنا او ڪيا )لک ا ر 
اق ع ن ا لگہکو واد آل ترو لہ أن کرت تج عا“ 
تزتها م س یک جاح أل توما شهدا إا تايعشم ولا يسار 
کيټ ولا هيد ون کفڪلوا له سوا يڪم واوا اه يڪم که و 
e e E‏ ا فرعن وة إن 
أن بعصم عضا ليود ازى اين أمسة ولكق أله ريم ول ككفرا اة 
من يڪتمها نه ءام لبه 0 e‏ بسا علي 4 [البقرة: ۲۸۲ ۔ ۲۸۳]. 


۱٤٦ 


ففى هاتين الآيتين دلالة واضحة على مشروعية كتابة الدين وتوثيقه. 

قال الإمام ابن العربي المالكي : [قوله تعالى: « كاڪتبوه يريد أن 
يكون صكا ليستذكر به عند أجله لما يتوقع من الغفلة في المدة التي بين 
المعاملة وبين حلول الأجل والنسيان موكل بالإنسان» والشيطان ربما حمل 


على اللإنكارء والعوارضص من موت وعيره تطراً فشرع الكتاب والاشهاد] 
أحکام القرآن .۲٤۷/۱‏ 


ومما يرشد إلى مشروعية كتابة العقود وتوثيقها ما جاء في الحديث عن 
ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول َة قال: «ما حق امرئ مسلم يبيت 
لیلتین وله شيء یرید أن يوصې فيه إلا ووصیته مكتوبة عند رأسه» رواه 
البخاري ومسلم. 

وقد روى الترمذي بإسناده عن عبدالمجيد بن وهب قال: (قال لي 
العداء بن خالد بن هوذة: ألا أقرئك كتاباً كتبه لى رسول الله به قال: قلت 
بلى»› فأخرج لي کتاباً: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هودة من 
محمد ية اشترى منه عبداأ أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم 
المسلما رواه الترمذې وحسّنه ورواه ابن ماجه ورواه البخاري تعليقا وقال 
الشيخ الألباني: حسن - سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي ٠۷١/١‏ 
صحیح البخاري مع شرحه فتح الباري ۲۱۳/۰ صحیح سنن الترمذي .٥/۲‏ 

وبناءً على هذه الأدلة قال جمهور أهل العلم: إن كتابة الدين وتوثيقه 
أمر مندوب إليه» وقال بعض العلماء بوجوب ذلك أخذا بظاهر الآية وهو 
قول وجيه له حظ من النظر وينبغى حمل الناس عليه فى هذا الزمان قطعاً 
لأكل حقوق الآخرين بالباطل وسداً لأبواب التزاع والخصومات ولما نرى في 
مجتمعنا من نزاع وشقاق وخلاف بسبب عدم توثيق الديون والعقود وكتابتها 
فكم من المنازعات حدثت بين المؤجر والمستأجر بسبب عدم كتابة عقد 
الإجارة وكم من خصومات حصلت بين الشركاء لاختلافهم في قضية ما 
ويعود ذلك لعدم كتابة اتفاق الشراكة وهكذا الحال في كل المعاملات التي 

تونق. 


4۷ 


لذا فإني أنصح كل متعاقدين فى أي من العقود الشرعية أن يوثقا العقد 
شروطه وتمصيلاته الصغيرة ت قبل الكبيرة› قال الله تعالی : رل Fk‏ 


سس لر ار سے 


تنبو صَوا أو ڪيا إل أَجلي4. 


قال ابن العربي المالكي: [هذا تأكيد من الله تعالى في الإشهاد بالدين 
تنبيهاً لمن كسل فقال: : هذا قليل لا أحتاج إلى كتبه والإشهاد عليه ؛ لأن 


مر الله تعالی فيه والتحضيض عليه واحد والقليل والكثير في ذلك سواء] 
أحكام القرآن ا/۷. 


كما أن المعاملة التي لا تكتب ولا يستشهد عليها يترتب عليها مفاسد 
كثيرة منها ما يكون عن عمد إذا كان أحد المتداينين ضعيف الأمانة فيدعي 
بعد طول الزمن خلاف الواقع ومنها ما يكون عن خطأ ونسيان فإذا ارتاب 
المتعاملان واختلفا ولا شيء يُرجع إليه في إزالة الريبة ورفع الخلاف من 
كتابة أو شهود أساء كل منهما الظن بالآخر ولم يسهل عليه الرجوع عن 
اعتقاده إلى قول خصمه فلج خصامه وعدائه وكان وراء ذلك من شرور 
المنازعات ما يرهقهما عسراً ويرميهما بأشد الحرج وربما ارتكبا في ذلك 
محارم كثيرة - تفسیر المنار ۱۳٤/۳‏ بتصرف. 


وکتارة الدين وتونیقه نعود بالمنفعة على الناس من عله وجوه. 
- صيانة الأموال وقد أمرنا بصيانتها ونهينا عن إضاعتها. 


۲ - قطع المنازعة فإن الوثيقة تصير حكماً بين المتعاملين 
ویر جعان إليها لل المنازعة ا لتک الفتنة ولا یححل أحدهما حی 


صاحنه مخافة أن تخرج م الوثيقة تشهد الشهود عليه بذلك فينفضح أمره بين 
۳ - التحرز عن العقود الفاسدة؛ لأن المتعاملين نها رنما لا يهتديان 
إلى الأسباب المفسدة للعقد ليتحرزا عنها فيحملهما الكاتب على ذلك إذا 


۸ 


٤‏ رفع الارتياب فقد يشتبه على المتعاملين إذا تطاول الزمان مقدار 
البدل ومقدار الأجل فإذا رجعا إلى الوثيقة لا يبقى لواحد منهما ريبة] 
الموسوعة الفقهية .٠١١/١٤١‏ 


يكون أحد المتعاقدين حتى يكون أقرب للعدل المشار إليه في قوله تعالى: 
ولکتب بتکم ڪا باذ ذل). 


قال القرطبي : [قوله تعالى: يمل أي بالحق والمعدلة أي لا 
يكتب لصاحب الح أكثر مما قاله ولا أقل وإنما قال: َبَتَك ولم 
يقل أحدكم لأنه لما كان الذي له الدين يهتم في الكتابة الذي عليه الدين 
وكذلك بالعكس شرع سا وال اتا ارقا کے الل ا 
يكون في قلبه ولا قلمه موادة لأحدهما على الآخر] تفسير القرطبي 
ATI‏ 


واخیرا ر فينبغي الإشارة إلى قوله تعالی: يتلل الى عليه ل 
وى ٣‏ ر Ea‏ بان کان الى عه الح سفيها أو 
صَمِيمًا أو لا يسْكَطِيع أن ييل هو ينبل وليه بالعذل): ا 
عليه الحق ‏ هو الذي يملي على الكاتب اعترافه بالدين ومقدار الدين 
وشرطه وأجله ذلك خيفة أن يقع الغبن على المدين لو آملى الدائن فزاد 
في الدين أو قرب الأجل أو ذكر شروطاً معينة في مصلحته والمدين في 
موقف ضعيف قد لا يملك معه إعلان المعارضة رغبة في إتمام الصفقة 
لحاجته إليها فيقع عليه الغبن فإذا كان المدين هو الذي يملي لم يمل إلا 
ما يريد الارتباط به عن طيب خاطر ثم ليكون إقراره بالدين أقوى وأثبت 
وهو الذي يملي وفي الوقت ذاته يناشد ضمير المدين وهو يملي أن 
يتقي الله ربه وأن لا يبخس شيئاً من الدين الذي يقر به) ظلال القرآن 
۹ 


% % % 
۱4۹ 


© المماطلة في سداد الدين 


8 يقول السائل: إنه صاحب محل تجاري» وإن بعض الناس يشتري منه 
البضاعة بالدين على أن يقضيه في آخر الشهر ثم يمضي الشهر والشهران 
والشهور وهذا المدين لا یسدد دینه مع آنه مستطيع فما قولکم في ذلك؟ 

الجواب: مما يؤسف له أن كثيراً من الناس يتساهلون في الدين 
تاشلا كيرا ر يشترون البضاعة ويطلبون من البائع أن یمهلهم حتی 
استلام رواتبهم أو حتى نهاية الشهر أو نحو ذلك ثم يماطلون ويسوفون في 
سداد الدين وقد تمضي عليهم الشهور والسنون وهم كذلك مع مقدرتهم 
على قضاء ديونهم» إن ما يقوم به هؤلاء الناس ما هو إلا أ کل لأموال 
لخا بالباطل وقد قال الله تعالى: اها اریت اموا ا RR‏ 
ا بالطل إل ان ترت رة عن اض د کہ ولا فنا 
ا إن َه کات کم دیسا ©4 [الساء: ۲۹]. 

وقد حذر النبي ية أمثال هؤلاء الذين يأخذون أموال الناس ويماطلون 
فيها فقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قال: 
«من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد 
إتلافها آتلفه الله» رواه البخاري. 


آمو لک 


فتكثر فقال لها أهلها في ذلك ولاموها ووجدوا عليها فقالت: لا أترك الدين 
وقد سمعت خليلي وصفيي يي يقول : «ما من أحد يدان دنا يعلم الله منه 
آنه یرید قضاءه إلا أداه a‏ رواه النسائي دابن ماجه وابن حبان 


وعليه دینار أو درهم قضي من حسناته لیس ثم دینار ولا درهم؟ رواه 
ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه .٠۳/۲‏ 
وعن صهيب رصي الله عله أن رسول الله کا قال : «أيما رجل یدین 


10۰ 


دیناً وهو مجمع على أن لا يوفيه إياه لقي الله سارقا» رواه ابن ماجه 
والبيهقي › وقال الشيخ الألبانى: حسن صحیح - المصدر السابق ۲/. 


وقد كان النبى ية يتعوذ من الدين كما جاء فى حديث أبى سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: (دخل رسول الله يا ذات يوم المسجد فإذا هو 
برجل من الأنصار يقال له: أبو أمامة جالسأ فيه فقال: «يا أبا أمامة ما لي 
أراك جالساً في المسجد في غير وقت الصلاة؟» قال: هموم لزمتني وديون يا 
رسول الله قال: «آفلا أعلّمك كلاماً إذا قلته أذهب الله عز وجل همك 
وقضى عنك دينك؟» فقال: بلى يا رسول الله» قال: «قل إذا أصبحت 
وأمسيت: الهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز 
والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر 
الرجال» _ قال: فقلت ذلك فأذهب الله عز وجل همى وقضى عنى دينى. 
رواه آبو داود. ۰ ٠‏ 

فلا ينبغي لأحد من الناس أن يتساهل في الدين وخاصة أن الإنسان قد 
يموت وهو مدين ويكون بذلك على خطر عظيم؛ لأن نفس المؤمن تكون 
معلقة بدينه» فقد جاء فى الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه عن 
النبي بي قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» رواه أحمد 
والترمذي وقال: حديث حسن» ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 

وعن جابر رضي الله عنه قال: (توفي رجل فغسلناه وکمناه وحتطناه 
ثم أتينا به رسول الله ية يصلي عليهء فقلنا: تصلي عليه؟ فخطا نحوه 
خطوة ثم قال : «أعليه دين؟» قلنا: ديناران» فانصرف فتحملهما أبو قتادة 
فأتيناه» فقال أبو قتادة: الديناران علىّ» فقال رسول الله َة: «قد أوفى الله 
حق الغريم وبرئ منهما الميت؟» قال: نعم فصلى عليه» ثم قال بعد ذلك 
بيوم: ما فعل الديناران؟ قلت: إنما مات أمس» فعاد إليه من الغد فقال: قد 
قضیتهماء فقال رسول الله ي : «الآن بردت جلدته» رواه أحمد بإسناد حسن 
كما قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب .٥4١/١‏ 


وقد كان النبي ية يمتنع عن الصلاة عمن عليه دين حتى يقضى دينه 
101 


فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رسول الله ب كان 
يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل: «هل ترك لدينه قضاء؟» فإن حدث 
أنه ترد ا عليه» 8 قال : اا على e‏ فلما 3 اله 
قضاز. ومن u‏ مالا فهو لورتەه e‏ ا 

ويجب أن يعلم أن هؤلاء الذين يتلاعبون بأموال الناس ويماطلون في 
تسديد الدين أن المماطلة في أداء الدين محرمة مع القدرة على الأداء فقد 
جاء في الحديث عن آبي هريرة أن الرسول ية قال: «مطل الغني ظلم» 

قال الإمام النووي : [قوله : «مطل الغني ظلم» قال القاضي وعیره: 
المطل منع قضاء ما استحق ی آداؤه فمطل فمطل الغني ظلم وحرام] شرح النووي 
على صحیح مسلم €۴€ -1۷6. 

ومن المعلوم عند آهل العلم أن أداء الدين واجب باتفاق بدلالة 
الأحاديث الصحيحة الواردة في تحريم مال الغير كما قال القرطبي في تفسيره 
.flor‏ 

ولأهمية قضاء الدين من أموال الميت فهو 2 على الوصية» وإن 
دکرت قبله في قول الله تعالی : ين بع وَِكَةَ بوص ب ا دن ) [النساء 
الآية »]١١‏ وعلى هذا أكثر أهل العلم. 

وكذلك فإن الدين يقضى عن الميت قبل توزيع تركته. 

وأخيراً أنبه الدائنين أن يوثقوا دیونهم ویکتبوها ویشهدوا على ذلك؛ 
لأن ذمم کر من الاس قد خربت وفسدت وکثیر من ھؤلاء ينکرون الدين 
إن ٤‏ يكن موثقاً بالكتابة وقد قال الله تعالی: تاها الیت امیا إا 
سن إل لمل مَك ڪڪ تا ڪ بوه ولْيْحَتّب بتکم ڪَايا ادل وا اب 


e, 


کات أن ا A‏ 4 فلب فلي ڪب فليڪتب ولمّلِل الَدِی عله ألحى وليي الله 
رھ ولا یکس ین کیا کن کن الى عه لک یی ا خیب ا ٩‏ 
ستطيع ان تل هش هو ليلل ول ت ال واستفې دوا سيين من يِن راڪم ي ن ل 


1o۲ 


یکا لن یل واکان یکن وة بن اشک آن تيل انا تر 
دا الری لا يأب ااب إا ما موا ولا شرا آن كوه سيدا ر 
ڪيا ک أجلي دیکہ فس عند لَه وأقوم و واد ا تر E‏ 
< جره ا دوو پييڪم فليس يکر جا آل يما وأشهد 

ا ار 2 لا شڈ إن تفڪلوا نم سوق پڪ 2 
ا رڪم ا والَه پڪَل سىء ليم €6 [البقرة: ۲۸۲]. 


ص 
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تبديل السيارة القديمة بسيارة جديدة 


© يقول السائل: ما حكم من يبدل سيارته بسيارة آخرى مع دفع الفرق وهل 
يعتبر هذا البيع من الربا؟ 

الجواب: هذا البيع جائز ولا ربا فيه؛ لأن الربا لا يجري في بيع 
سيارة بسيارة فالسيارات ليست من الأموال الربوية وعادة كثير من الناس أن ' 
يتم هذا البيع باستبدال السيارة القديمة بأخرى أحدث منها ودفع الفرف - 
وهذا العقد يتم فيه شراء السيارة الثانية بشمن مكون من السيارة الأولى مضافا 
إلى ذلك الفرق في السعر بين السيارتين وهذا البيع داخل في عموم قوله 
تعالی : وال اله بيع فهو جائز ولا بأس به. 


% F HF 


© يقول الساثل: ما حكم بيع الكلاب؟ 

الجواب: يجب أن يعلم أولاً أنه لا يجوز اقتناء الكلب في البيوت إلا 
لحاجة نافعة ككلاب الصيد وكلاب الحراسة لما ثبت في الحديث عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بة: «من اقتنى كلبا إلا كلب 


\or 


صيد آو كلب ماشية نقص من عمله کل يوم قیراطان» رواه مسلم. 
وأما بيع الكلاب فمحل خلاف كبير بين أهل العلم وقد ذهب جمهور 
الفقهاء إلى تحريم بيع الكلب وأن ثمنه حرام واستدلوا على ذلك بما يلي : 
١‏ - عن أبى مسعود الأنصاري رضي الله عنه: (أن رسول الله يي نهى 
و البخاري ومسلم. 
۲ - وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: (سمعت رسول الله 
يقول: «شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام») رواه مسلم. 
وفي رواية أخرى عند مسلم قال: قال رسول الله ية : «ثمن الكلب 
خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث» وغير ذلك من الأحاديث. 


وأجاز جماعة من أهل العلم بيع الكلاب التي ينتفع بها ككلاب 
الحراسة والصيد ويلحق بها في زماننا الكلاب التي تقتفي الأثر والتي 
تستعمل في تعقب آثار المجرمين والكشف عن المخدرات ونحوها فيجوز 
2 هذه الكلاب› وهذا قول أبي حنيمة ومالك في روايه عه وه قال عيلاء 
وإبراهيم النخعي - شرح النووي على 2 مسلم 4 /4⁄. 

وسحنول من المالكية حيث قال : [أبيعه وأحج بٹمنه] أي كلب الصيد 
كما نقله عنه في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير »١١/١‏ وهو قول 

بعض الحنابلة - الإنصاف .۲۸/٤‏ 

ومال إلى هذا القول الإمام الشوكاني والألباني وغيرهما وهو الذي 
ميل إليه» لما يلي : 

ولا قال تعالى: يكوك یل کے ایل کک یط به 

نمم ن مواج ملين لون ي اتک اه وا ا اشن عم واوا ات 
لله e‏ ا ا ل لَه سرع م ااب (O‏ [المائدة: .]٤‏ | 

ووجه الدليل في الآية الكريمة قوله تعالى: «مكلبينً4. قال القرطبي: 
[معنى : #مَكلينَ4› أصحاب الكلاب وهو كالمؤدب صاحب التأديب] 
تفسير القرطبي .1٦/٦‏ 


وهذه اليه تدل على جواز اتخاذ الكلاب للصيد ويفهم من ذلك أنها 
أداة الصيد ينتفع بها وما كان كذلك يجوز بيعه ما دام آنه يجوز اقتناؤه. 


ثانياً: وردت بعض الأحاديث التى تستثنى كلب الصيد وكلب الماشية 


وما في معناهما من عموم النهي المذكور في الأحاديث التي احتج بها 


١‏ - عن أبي هريرة أن النبي ة: (نهى عن ثمن الكلب إلا كلب 
الصيد) رواأه الترمذي وقال : ل يصح من هذا الوجه» ولکن الشيخ الألباني 
ذكر أن الحديث حسن» صحيح سنن الترمذي .۲٤/١‏ 

وقد ذکر الشيخ احد الغماري ده طرق یتقوی بها حدیث أبي هريرة 
السابق» الهداية في تخريح أحاديث البداية ۱۹۹/۷ فما بعدها. 

۲ - وعن جابر قال: (نهى رسول الله ية عن ثمن الكلب إلا الكلب 
المعلم) رواه النسائي وأخمد والدارقطني وطعن النسائي في سنده » ولکن قال 
الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات» إلا أن النسائي طعن في صححته فتح الباري 
/۱"". 


وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ۳ : [ورد الاستشاء من 
حديث جابر ورجاله ثقات] وقال الشيخ أحمد الغماري: [هذا سند على 
شرط الصحيح] ثم ذكر له طرقا تقويه وذكر رواية عن ابن عباس فيها 
استثناء كلب الصيد - الهداية .٠۷١/۷‏ 


وقال الإمام الشوكاني بعد أن ذكر حديث جابر: [فينبغي حمل المطلق 
على المقيد ويكون المحرم بيع ما عدا كلب الصيد إن صلح هذا المقيد 
للاحتجاج به ] نیل الأوطار ۳/٥‏ . 

وقال الشيخ الألباني: [... ولكن معنى الاستشناء صحيح دراية 
للأحاديث الصحيحة التي تبيح اقتناء كلب الصيد وما كان كذلك حل بيعه 
وحل ثمنه كسائر الأشياء المباحة كما حققه الإمام أبو جعفر الطحاوي في 
شرح معاني الآثار . ..] السلسلة الصحيحة .٠٠١١/١‏ 
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والذي حققه أبو جعفر الطحاوي أن النهي عن ثمن الكلب كان في الوقت 
الذي أمر فيه النبي به بقتل الكلاب كما ثبت في أحاديث كثيرة» ثم استشنى من 
القتل كلب الصيد والماشية والحراسة فجاز بيع هذه دون مطلق الكلاب. 

قال الطحاوي: [إن الكلاب قد كان حكمها أن تقتل كلها ولا يحل 
إمساك شيء منها فلم يكن بيعها حينئذ بجائز ولا ثمنها بحلال] شرح معاني 
الآثار ٠١/٤‏ - ثم ذكر طائفة من الأحاديث في قتل الكلاب ثم قال: [فكان 
هذا حكم الكلاب أن تقتل ولا يحل إمساكها ولا الانتفاع نها فما كان 
الانتفاع به حراماً ومساکه حراماً فثمنه حرام فان کان نهي النبي ڪي عن ثمن 
الكلب كان وهذا حكمها فإن ذلك قد نسخ فأبيح الانتفاع بالكلاب] ثم ذكر 
طائفة من الأحاديث التي تبيح الانتفاع بكلاب الصيد والماشية ثم قال: [فلما 
ثبتت الإباحة بعد النهي أباح الله عز وجل في كتابه ما أباح بقوله: وما 
َنم ين رارج مرك اعتبرنا حكم ما ينتفع به هل يجوز بيعه ويحل 
ثمنه أم لا؟ فرأينا الحمار الأهلي قد نهي عن أكله وأبيح كسبه والانتفاع به 
فکان بیعه إن کان هذا حکمه حلالاً وثمنه حلالاً وكان يجيء في النظر أيضا 
أن يكون كذلك الكلاب لما أبيح الانتفاع بها حل بيعها وأكل ثمنها ويكون 
ما روي في حرمة أثمانها كان وقت حرمة الانتفاع بها وما روي في إباحة 
الانتفاع بها دليل على حل أثمانها - وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين] شرح معاني الآثار .٥۷/٤‏ 

وذكر الشيخ الألباني في موضع آخر أن حديث جابر وهو: (نهى 
رسول الله لاد عن تمن الكلب إلا كلب الصيد) قد رواه النسائي والبيهقي 
وهو على شرط مسلم وذكر له شاهدين ثم قال: [فلعل هذا الاستثناء يقوى 
بهذه الطرق والشواهد] التعليقات الرضية ."٤۷/١‏ 

وذكر صاحب إعلاء السنن - ٤۸٦/١١‏ فما بعدها ‏ عدداً من الشواهد 
تتقوى بها هذه الأحاديث ويدل على أن الحديث الوارد في استثناء كلب 
الصيد لا يقل عن درجة الحسن وعليه فيجوز بيع الكلاب التي ينتفع بها في 
الحراسة والصيد وكلاب الأثر وغير ذلك. 
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® ضوابط الكسب 


8 بقول السائل: في اظ التحارة والمال والأعمال محالات واسعة للكسب 
والحصول على الأموال ولكن هنالك أمور كثيرة يقف المرء حائراً أمامها 
متسائلاء هل يجوز هذا العمل شرعاً؟! وهل هذا الكسب حلال أم حرام؟ 
أرجو بيان ضوابط تضبط ذلك. 

الجواب: إن المسلم ینطلی في حياته من عقيدته اللإسلامية وأنه عبدلله 
سبحانه وتعالى ملتزم بشرعه فالإسلام لا يعطي الفرد الحرية المطلقة في أن 
يفعل ما يشاء وكيفما يشاء كما هو الحال في النظام الرأسمالي. 

إن الحرية المطلقة رذيلة ممقوتة حيث إنها تؤدي بالإنسان إلى الشرود 
والجموح والانفلات من جميع القيم والمبادئ» يقول الدكتور يوسف 
القرضاوي حفظه الله : [إن الحرية التي شرعها الإسلام في مجال الاقتصاد 
ليست حرية مطلقة من كل قيد كالحرية التي توهمها قوم شعيب لن مَل 

ف آمرلتا ما ما تأ بل هي حرية منضبطة مقيدة بالعدل الذي فرضه الله 

تعالى.ذلك أن فى الطبيعة الإنسانية نوعاً من التناقض خلقها الله عليه لحكمة 
ااه هياد الاش امار اة 

فمن طبيعة الإنسان الشغف بجمع المال وحبه حبأً قد يخرجه عن حد 
الاعتدال كما قال تعالى في وصف الإنسان: ِنَم لحب لر سيد ) 
وكما صور الرسول مَل مدى طمع الإإنسان بقوله: «لو كان لابن آدم وادیان 
من ذهب لابتغى إليهما الا ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب» متفى عليه. 

ومن طبيعة الإنسان الشح والحرص كما قال تعالى: e e‏ 
اس4 لوان الإسن مَوا) وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: « 
ابن آدم وتشيب معه خصاتان : الحرص» وطول الأمل» رواه ss‏ 

ومن طبیعته حب الخلود إن لم یکن بنفسه فبذریته من بعده وحب 
الاستعلاء والسيطرة على الآخرين وهاتان الغريزتان كانتا الأحبولة التي أوقع 
إبليس بها ادم أبا البشر في شرك المخالفة بالأكل من الشجرة: *#فوسوسَ 


\o% 


إو ألسََطن قال يشام حل أدلك عل سجرة لد مك لا بل @6)] دور 
القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي ص ۳۷١‏ - 

إذا تقرر هذا فإن الإسلام حث على العمل والسعي في الأرض 
للكسب»› قال تعالڵی : 

لهو ای جمل لکم الارض دلولا مامشوا فی کہا وکوا من رقب وله 
الور @( [الملك: .]٠١‏ 

وقال تعالى: ياي الاس کا ما ف 
[البقرة: .]1١۸‏ 


وقد وضع العلماء أصولاً وضوابط لما يحل ويحرم في باب 
المعاملات فمن هذه الضوابط والأصول تحريم الربا فهو محرم بنص 
کتاب الله وسنة رسول الله وء قال تعالى: اڪ ازا 
يمومو إلا كما يموم الى يخبط ليطن مى لمن َلك اتمم الوا إَم 
ا 5 آل اس ویم الوا کس جام موت ن ري نتن لم 


A E E EE CR E 
.]۲۷١ حَللدوت (€6©2 [البقرة:‎ 
وقال ار : لعن الله اکل الربا ومۇكله وکاتبه وشاهدیه وقال : هم‎ 
سو اء» رواأه مسلم.‎ 
العمل؛ لأن العمل فيها إما إعانة على الربا أو رضى بهذا العمل المحرم‎ 
يقول الله ٣ى # وتماووا عل لر والقوی ولا نعاونوا‎ 


ل 
مر 


واوا أله إن أله سيد لقاب [المائدة: ۲]. 
ويدخل في ذلك تأجير المحلات والمباني للبنوك الربوية فهو حرام لما 
سبق من أنه تعاون على الإثم والعدوان. 
ومن هذه الضوابط تحريم كل معاملة فيها غش وخداع وقد ثبت في 
۱0۸ 


الحديث أن النبي ية قال: «من غشنا فليس منا» رواه مسلم - فهذا الحديث 
عام ویشمل المعاملات كلها والعمل كذلك. 

وصور الغش والخداع في زماننا كثيرةٌ جد وخاصة في التجارة 
والأعمال المختلفة فمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 

۱ - بیع المواد الماسدة والمنتهية الصلاحية. 

۲ - التلاعب في الأوزان كأن يكتب على العبوة وزن معين ثم لا 
يكون وزنها في الحقيقة كذلك. 

۳ - تسويق بضاعة رديئة على أنها بضاعة جيدة وذلك بوضع العلامة 
التجارية للبضاعة الجيدة على الرديئة. 

٤‏ - بيع المواد الضارة بالصحة والتي تسبب الأمراض المستعصية. 

٥‏ - وصف مكونات المواد المصنعة بأوصاف غير حقيقية. 

- الغش فى تنفيذ المقاولات وأعمال البناء مشل تقليل الحديد 
والإسمنت في البنايات مما قد يتسبب في انهيار المبنى ومقتل سكانه أو 
إصابتهم بأذی. 

ومن الضوابط التي تحکم عالم التجارة والعمل نحريم الاتجار والعمل 

یقول الله تعالی: یام الین ءامنا لا لھک نولک ولا وڪم ڪن 
ذڪَر آله ومن يفعَل ذلك اوليك هم أَلْحَيِرونَ €6 [المنافقون: .]٩‏ 

ومن صور الاتجار في المحرمات وكذا العمل فيها: 

التجارة في الخمر بمختلف أسمائها وكذا العمل في صناعتها والعمل 
في قطف العنب لتصنيعها وبيع العنب لمن يعصره خمراً. 
الخمر والمينة والخنزير والأصنام» رواه البخاري ومسلم. 

وجاء في الحديث: (أن النبي ي لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها 

1۹ 


ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه وآكل ثمنها) رواه أبو 
داود والحاكم وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير .٠٠۷/١‏ 
کالهیروین والأفيون والحشيش. 

ومن الصو را أمحرمة المتاجر ه فی الأفلام الساقطة الخل لخلعة و الصحف 
والمجلات التي تنشر الفحشاء والمنكر وكذا العمل في طباعتها وطباعة أي 
مادة تحار ب الله ورسو له ودينه. 
الفرائض كمن يعمل في مصنع ويمنع من أداء الصلاة المفروضة في وقتها 

وكذا العمل الذي تكون فيه خلوة محرمة شرعاً كممل السكرتيرة في 
مكتب المدير أو المحامى أو الطبيب إذا وجدت الخلوة المحرمة. 

وكذا العمل الذي يقتضي أن تتخلى المرأة المسلمة عن لباسها الشرعي 
المفر و ضص. 

وكذا العمل الذي تنتهك فيه المحرمات كعمل الراقصات والمغنيات 
انتهاك المحرمات كالعري والتقبيل والمعاشرة الجنسيةء وإن لم تكن تامة كل 
ذلك من المحر مات ويمنع تر ويج وبیع هذه الأفلام و الأشر طة أو تأجير ها أو 

ومن الأعمال المحرمة الحفلات الغنائية ‏ 

ومن الأعمال المحرمة الاشتغال بعمل أو وظيفة من شأنها الإعانة على 
مرقص أو ملهى أو نحو ذلك - الحلال والحرام ص .٠٤١‏ 


1۰ 


وكذلك العمل في وظيفة تلحق الضرر والأذى بالمسلمين سواء كان 
الضرر أو الأذى اا أو منوا 

ومن الأعمال المحرمة المتاجرة بالمواد المسروقة والمغصوبة وهي التي 
أخذت من أصحابها بغير رضا كالمواد التى تصادر من الناس ظلماً وعدواناً. 
كالقمار الذي هو ا قال تعالى : واا لذن ا انر والمبير 
والأصاب لازم رجش ين عمل الكَيطن فاجتبوه لمكم فلحون شح © إِنَمَا بريد 
طن أن يوفع ببتكم العدوة AY‏ في ار والميسر ر عن دك اله ون 
الصو فهر هز ا منپون + [المائدة: .]4١-۹١‏ 

ومو ذلك ها رالرى والكو تى وكذلك الناتصب المس رورا 
وبهتاناً باليانصيب الخيري فكل ذلك حرام. 

وأخيرا لا يظنن أحد أن فيما تقدم من المحرمات تضييق لموارد الرزق 
على الناس بل إن طرق الكسب الحلال مفتوحة وهي أكثر من أن تعد 
ونحصی. 

% 9% 


© إيثار المؤسس والمساهم في الشركات المساهمة 


8 يقول السائل: هل يجوز إيثار المؤسس والمساهم ف في الشركات المساهمة 
على غيره في معاملات تلك الشركات عملاً بقوله تعالى: 1 ك ار 4 
[القيامة: ]١٤‏ . 


الجواب: كثير من الناس يخطى في فهم الآية الكريمة المذكورة في 
السؤال ويحملونها على غير وجهها الصحيح فيفهمون أن معنى الآية: أن 
الأقرب هو الأولى بالمعروف أو بالمعاملة وبعضهم يقول الأقرب فالأقرب» 
E‏ 
يسبقها من الآيات وما يلحقها وكيف فسرها علماء التفايء 


۱۱ 


یقول الله تعالی: 5 مَل کا مَل ل رلک كدب e‏ 
ی أزک لك اوک( 

سى (@ ار بك م ت زاق 9 م کے کے تر کی ل ت 
الروجين الد ا © ی ذلك ر مدر لح أن خي الول @( [القيامة: .]٤١-۳١‏ 


قال أهل التفسير فيي معنى قوله تعالی : # أو ا لك ار أي ويل لك يا 
أيها الشقي ثم ويل لك. 

وقال المفسرون: هذه العبارة فى لغة العرب ذهبت مذهب المثل فى 
التخويف والتحذير والتهديد فاحذر وانتبه لأمرك. ۰ 

قال الراغب الأصفهاني: [وقوله تعالى: #أؤك لك اول ))©m‏ كلمة 
تهديد وتخويف يخاطب به من أشرف على هلاك فيحث به على التحرز أو 
یخاطب به من نجا ذلیلاً منه فینهی عن مثله ثانیاً وأکثر ما يستعمل مکرراً 
وكأنه حث على تأمل ما يؤول إليه أمره ليتنبه للتحرز منه] المفردات في 
غریب القران ص ۳۲. 

وقال الإمام القرطبي: [قوله تعالى: «أؤك لك مارك ل م آذك لك 
فأو + تهديد بعد تهديد ووعيد بعد وعيد أي فهو وعيد أربعة لأربعة 
كما روي آنها نزلت في أبي جهل الجاهل بربه فقال: ت5 ملد ک مَل 3© 
کا ا © ای لا صدی رسرل اھ ولا رفت تین بد فصل 
ولكن كذب رسولي وتولى عن التصلية بين يدي. 

فترك التصديقى خصلة والتكذيب خصلة وترك الصلاة خصلة والتولى 
واه الى فا جا ارق ار سا رك الكل الا ران 
أعلم - لا يقال: فإن قوله: م ذَهَبَ إل فلب بسح ل4 خصلة خامسة 
فإنا نقول: تلك كانت عادته قبل التكذيب والتولي فأخبر عنها وذلك بين في 
قول قتادة على ما نذكره. 

وقيل: إن رسول الله به خرج من المسجد ذات يوم فاستقبله أبو 
E i PO E PORE‏ 
فهزه مرةٌ أو مرتين ثم قال: أك لك مرل ك©)) فقال له آبو جهل: 


۱۲ 


أتهددني؟ فوالله إني لأعز أهل الوادي وأكرمه - ونزل على رسول الله يا 
كما قال لأبي جهل وهي كلمة وعيد... قال قتادة: قبل آبو جهل بن 
هشام يتبختر فأخذ النبي يه بيده فقال: أك لك مأو لو ثم وك لك 
رل 4۹6 فقال: ما تيطع آنت .ولا ربك لى شيا إنى ا 
جبليها - فلما كان يوم بدر أشرف على المسلمين فقال: لا يعبد الله بعد هذا 
اليوم أبداً - فضرب الله عنقه وقتله شر قتلة - وقيل: معناه الويل لك.. 
وعلى هذا التأويل قيل: هو من المقلوب كأنه قيل: أويل ثم أخر الحرف 
المعتل والمعنى: الويل لك حياً والويل لك ميتاً والويل لك يوم البعث 
والويل لك يوم تدخل النار... وقيل: المعنى أنت أولى وأجدر بهذا 
العذاب. 


وقال أبو العباس أخجد بن يحیی: قال الأصمعي ازل 4 في کلام 
العرب معناه مقاربة الهلاك كأنه يقول: قد وليت الهلاك» قد دانيت الهلاك 
وأصله من الولى وهو القرب ‏ قال الله تعالى: يجا الت ءامنا فنيلوا 
سے يلوک د ي الڪنار4 أي يقربون منكم. . . وكان أبو العباس ثعلب 
يستحسن قول الأصمعي ويقول: ليس أحد يلسم كتفي الأسمي وقال 
النحاس: العرب تقول أولى لك: كدت تهلك ثم أفلت وكأن تقديره: أولى 
لك وأولى بك الهلكة] تفسیر القرطبي .١١١-١١٤/۱۹٩‏ 


وقال ابن منظور: [وقوله عز وجل : ورک لَك اول (O‏ معناه التوعد 
والتهدد أي الشر أقرب إليك» وقال ثعلب: معناه دنوت من الهلكة وكذلك 
قوله تعالى: قاو نهر أي وليهم المكروه وهو اسم لدنوت أو قاربت 
وقال الأصمعي : أولى لك قاربك ما تكره أي نزل بك یا ابا جهل ما تکره 
ا قال ثعلب : ولم يقل أحد في أولى لك أحسن مما قال الأصمعي› 
وقال غيرهما : أولى يقولها الرجل لاخر یحسره على ما فاته ويقول له: يا 
محروم أي شيءَ فاتك؟ وقال الجوهري : أولى لك تهدد ووعيد] 


لسان العرب ٠٤٠٤/٠١‏ وراجع أيضا تفسير الألوسي ٠٦٤/٠١‏ 


۱۹۳ 


إذا تقرر أن المراد بالآية التهديد والوعيد والآية لا تدل على الفهم 
الخاطئ الذي يفهمه كثير من الناس من هذه الآيةء أقول بالنسبة لإيثار 
المساهم والمؤسس بمعاملات الشركة التي أسسها وأسهم فيها بأن ذلك لا 
يجوز؛ لأن محاباة بعض المؤسسين يجعل الشركة شركة خاصة ويؤدي إلى 

والواجب على إدارة الشركة هو القيام على مصالح جمیع المساهمين 
ومعاملة الجميع على قدم المساواةء بل إن بعض أنظمة الشركات المساهمة 
تمنع التعامل مع بعض المساهمين في الشركة كأعضاء مجلس الإدارة من 
أجل المحافظة على مصالح الشركة بشكل عام. 

F# F % 


@ لو الرجل 


# يقول السائل: ما قولكم فيما يعرف بخلو الرجل المعمول به حاليا؟ 

الجواب: بدل خلو الرجل أو المفتاحية هو مبلغ من المال يدفعه 
الشخص نظير تنازل | لمنتفع بعقار عن حقه في الانتفاع. 

ومسألة خلو الرجل من المسائل الشائكة التي خاض فيها العلماء 
واختلفوا في حكمها اختلافاً بينا وخاصة أنه لا يوجد فيها نصوص شرعية 
لأنها من المسائل المتأخرة الحدوث. 

وعلى كل حال فقد صار خلو الرجل معروفاً ومعمولاً به في کثير من 
بلاد المسلمين وخاصة في بلادنا. 

وتنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور وهي : 

١‏ - أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد 
ونسمی هذه الصورة المفتاحبة. 

فإذا اتف المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا 


۱٤ 


مقطوعاً زائداً عن الأجرة الدورية فلا مانع شرعاً من دفع هذا المبلغ المقطوع 
على أن يعد جزءأً من أجرة المدة المتفق عليهاء وفي حالة الفسخ تطبق 
على هذا المبلغ أحكام الأجرة. 

۲ - أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة 
عقد الإجارة أو بعد انتهائها. 

فإذا تم الاتفاق بين المالك والمستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع 
المالك للمستأجر مبلغاً مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة 
الغدة فان يذل الخلر هذا جا خرغا انه تعوق عن ازل العا 
برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك. 

أما إذا انقضت مدة الإجارة ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمناً عن 
طريتق التجديد التلقائى حسب الصيغة المفيدة له فلا يحل بدل الخلو؛ لأن 
المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر. 

۳ - أن يكون الاتفاق بين المستأجر ومستأجر جديد في أثناء مدة عقد 
الإإجارة أو بعد انتهائها. 

٤‏ أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك 
والمستأجر الأول قبل انتهاء المدة أو بعد انتهائها. 

فإدا تم الاتفافق بين الغستاجر الأرل وبين الاجر الجديد أثناء مدة 
الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية 
فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين 
المالك والمستأجر الأول ومراعاة ما تقضى به القوانين النافذة الموافقة 
للأحكام الشرعية. 

على أنه فى الإجارات الطويلة المدة خلافاً لنص عقد الإجارة طبقاً لما 
تسوغه بعض القوانين لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر ولا أخذ 
بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك. 

أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد 


11٥ 


انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة 
العين. 

هذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامى فی دورنه الرابعة» انظر مجلة 
المجمع لدد ئ ج ٣۳/ص‏ °۹ 
والشقق والمحلات التجارية الذين يطالبون ببدل خلو مقابل إخلاء المأجور 
بعد انتهاء مدة الإجارة أن مطالبتهم تلك باطلةء وإن أخذوا بدل الخلو فإنه 
يكون أكلا لأموال الناس بالباطل. 


ويظهر الظلم واضحا في كثير من قضايا المطالبة بالخلو وخاصة إذا 
كان الم اجر فد اجر مرل لسك مد مده طول کر س غات 
والأجرة زهيدة وبَقَيتِ الأجرة على حالها؛ لأن المستأجر محمي بحكم 
القانون ويطالب صاحب المنزل الآن بإخلائه والمستأجر يرفض الإخلاء 
ویطالب بالخلو والمبلغ الذي يطلبه أضعاف الأجرة التي دفعها طوال العشرين 
عاماً» أليس هذا ظلماً وأكلاً لأموال الناس بالباطل. 


وأخيراً أدعو المالكين والمستأجرين إلى التراحم فيما بينهم والاحتكام 


FF FF 


© عزل المحكمين 


© يقول السائل: هل يجوز لأحد الخصمين اللذين اتفقا على التحكيم في 
نزاع بينهما عزل المحكم قبل آن يصدر الحكم؟ 

الجواب: إن تعيين المحكم أو المحكمين في قضية ما لا بد أن يكون 
بتراضي الخصمين في النزاع فإذا اتفق الخصمان على تعيين المحكم إينهما 
وشرع المحكم في النظر في القضية فلا ينبغي لأحد الخصمين عزل المحكم 


۱٦٦ 


ولا بد من استمرار المحكم في القضية إلى أن يصدر الحكم؛ لأن ذلك 
جماعة من الفقهاء وهو رأي القانون المدني في كثير من البلاد العربية فلا 
يصح عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعاً. 


۱1۷ 


© عرض المرء ابنته على شخص ليتزوجها 
© يقول السائل: من المعلوم أن الرجل هو الذي يختار المرأة عند رغبته في 
الزواج فهل يجوز أن يعرض الإنسان ابنته على شخص ليتزوجها؟ 
الجواب : E‏ المسلم ابنته أو أخته على من 
يرى فيه الصلاح للزواج منها 


قال الله تعالى في قصة موسى عليه الصلاة و ت والد الفتاتين 
اللتين سقی 8 موسی الغنم: 2 مذ وجد يه امه ت 


سے ا م ے. :2 سے سے سے م 
ب و a‏ ا رط ر 6 2 ہو ي 2 م 
نی ی شید ااا ایا کب ڪب 9© e‏ 


ل تند کے ل بے ارک ا بن کر کی @ 14 هما 


سے یر رتا رر ر 


ل تیاو قات ت ى رع ST PEE‏ 
2 رت ارا سے ر سے سر ص ص ہس م طا ی سے ر ما ص rS‏ سے 
وق عليه القصص قال لا تخف نوت بت القوم الظلليين لا قالت 


2ن ر رس روو © 


م رس کے 2ے 

إحد دا با ا اک خر م اسفجرت اوی الاين ۵ قال إن رید 

٤‏ # ص © ا ص ص م یصو س 2م 

ن تحت إلى اي و عل أن اجن تك حجَجّ َة َسنت عفرا 
ء 


رص سم ۾ و ے٤‏ 24 ّ ا 2 2 2 

وما ارد ان اش عالت سج دف إن شاء اله مى الصلحين 
ما 

م سر سوس سر صل سے سے ۶ سے م سے 


دل سی ول أ الأجلان قصضيت فلا عدوت عل اه عاد ما 
روو س 1 
نقول وڪيل @( [القصص: ۲۸-۲۳]. 


۱۷۱ 


قال القرطبي : [قوله : إن أردُ أن كسك( الآية - فيه عرض الولي 
بنته على الرجل وهذه سنة قائمة عرض صالح مدين ابنته على صالح بني 
إسرائيل وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان 
رضي الله عنهم أجمعين وعرضت الموهوبة نفسها على النبي بي فمن 
الحسن عرض الرجل وليته والمرأة نفسها على الرجل الصالح اقتداء بالسلف 
الصالح] تفسير القرطبي .۲۷٠/۱۳‏ 

وقال الإمام البخاري في صحيحه: [ باب عرض الإنسان ابنته أو 
أخته على أهل الخير ] ثم روى بسنده عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 
حدث: (أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن 
حذافة السهمي» وكان من أصحاب رسول الله بيه فتوفي في المدينة» فقال 
عمر بن الخطاب: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال: سأنظر 
في أمري» فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذاء 
قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت 
عمر» فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيغاء وكنت أوجد عليه مني على 
عثمان - فلبشت ليالي ثم خطبها رسول الله 4ي فأنكحتها إياه» فلقيني أبو 
بكر فقال: لقد وجدت علييّ حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شينا 
قال عمر: قلت: نعم» قال: أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما 
عرضت علي إلا آنني كنت علمت أن رسول الله ية قد ذكرهاء فلم أكن 
لأفشي سر رسول الله َء ولو تركها رسول الله ية قبلتها). 

قال الحافظ ابن حجر في أول شرحه للباب بآن الإمام البخاري أورد 
عرض البنت في الحديث الأول وعرض الأخت في الحديث الثاني - 
وسيأتي ذكره - فتح الباري .۸٠/١١‏ 

ثم قال الحافظ ابن حجر: [وفيه - أي الحديث - عرض الإنسان بنته 
وغیرها من مولیاته على من يعتقد خيره وصلاحه لما فيه من النفع العائد 
على المعروضة عليه وأنه لا استحياء في ذلك] فتح الباري .۸۲/١١‏ 

ثم ذكر الإمام البخاري الحديث الثاني وفيه إشارة إلى عرض آم حبيبة 


۱۷۲ 


رضي الله عنها على رسول الله ية أن يتزوج أختها وقد ذكر البخاري الرواية 
المصرحة بذلك في موضع آخر من صحيحه ونصها: (عن أم حبيبة قالت: 
قلت: يا رسول الله» هل لك فى بنت أبى سفيان؟ قال: «فأفعل ماذا؟» 
قلت : تنکح › قال : «أتحبين؟» قلت : لست لك بمخلية وأحب من شرکني 
فيك أختي › قال : «إنها لا تحل لي . ٠.‏ - الخ) الحديث - صحيح البخاري 
مع شرحه فتح الباري 1۲/١١‏ وأم حبيبة هي بنت أبي سفيان عرضت على 
النبي هة أن يتروج أختها. 


وكذلك يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح ليتزوج بها 
- قال الإمام البخاري في صحيحه: باب عرض المرأة نفسها على الرجل 
الصالح ثم روى بسنده عن أنس رضي الله عنه: (جاءت امرآة إلى 
رسول الله ية تعرض عليه نفسها قالت: يا رسول الله» ألك بي حاجة؟ 
فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها واسوأتاه» واسوأتاءء قال: «هي خير منك» 
رغبت في النبي ميه فعرضت عليه نفسها». 

وروی البخاري أيضا بسنده عن سهل بن سعد: (أن امرأة عرضت 
نفسها على النبي ييو فقال له رجل: يا رسول الله زوجنيهاء فقال: «ما 
عندك؟» قال : ما عندي شیء» قال: «اذهب فالتمس ولو خاتماً من حدیدا» 
فذهب ثم رجع فقال: ا زات ا اا من حديد» ولکن هذا 
إزاري ولها نصفه - قال سهل: وماله رداء» فقال النبي اا : «وما تصنع 
بإزارك؟ إن لبسته لم يکن عليها منه شيء» وان لبسته لم يکن عليك منه 
شيء٠»‏ فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي ية فدعاه أو 
دعى له» فقال له: «ماذا معك من القرآن؟» فقال: معى سورة كذا وسورة 
5ا لسور يعددها ‏ فقال النبى يَةً: «أملكناكها تا نوك من القرآن» - 
صحيح البخاري ۱ 

وقال الحافظ ابن حجر: [وفي الحديثين جواز عرض المرأة نفسها 
على الرجل وتعريفه رغبتها فيه وأن لا غضاضة عليها في ذلك وأن الذي 
تعرض المرأة نفسها عليه بالاختيار لكن لا ينبغي أن يصرح لها بالرد بل 
يكفي السكوت] فتح الباري .۸٠/١١‏ 


۱۳ 


وعرض الرجل ابنته على الرجل الصالح ليتزوج بها أمر لا بأس به كما 
سبق وفعله جماعة من السلف كما جاء فى قصة سعيد بن المسيب أن 


عبدالملك بن مروان خط ابڼنته لولده الوليد حين ولاه العهد» فأبی أن ۰ 


يزوجهاء قال أبو وداعة: [كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدنى أياماًء فلما 
جت فال ابن كنت؟ فلت توفت آهل فاشتفلت قال: فهلا أخبرتنا 
فشهدناها؟ قال: ثم أردت أن أقوم - فقال: هل أحدثت امرأة غيرها؟ فقلت : 
يرحمك الله» ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة؟ فقال: إن أنا فعلت 
تفعل؟ قلت: نعم فحمد الله تعالى وصلى على النبي ي وزوجني على 
درهمين أو على ثلاثة» فقال: فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح› وصرت 
إلى منزلي - وجعلت آفكر ممن آخذ وأستدين؟ وصليت المغرب» وكنت صائما 
فقدمت عشائي لأفطرء وكان خبزاً وزيتاًء وإذا بالباب يقرع» فقلت: من هذا؟ 
فقال: سعيد» ففكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب» فإنه لم 
ير منذ أربعين سنة إلا ما بين بيته والمسجد فقمت وخرجت» وإذا سعيد بن 
المسيب» وظننت أنه بدا له» فقلت: يا أبا محمد! هلا أرسلت إلى فأتيتك؟ 
ال ل انت ای ان رار فلت فیا تار فال راف رجلا غا قد 
تزوجت فكرهت أن تبيت الليلة وحدك» وهذه امرأتك» فإذا هي قائمة خلفه في 
طوله» ثم دفعها في الباب» ورد الباب» فسقطت المرأة من الحياء» فاستوثقت 
من الباب» ثم صعدت إلى السطح»› وناديت الجيرانء فجاؤوني وقالوا: ما 
شأنك؟ قلت : زوجني سعيد بن المسيب ابنته» وقد جاء بها على غفلة وها هي 
في الدارء فنزلوا إليهاء وبلغ أمي فجاءت» وقالت: وجهي من وجهك حرام إن 
مسستها قبل أن أصلحها ثلاثة آيام» فأقمت ثلاثاً ثم دخلت بهاء فإذا هي من 
أجمل الناس» وأحفظهم لكتاب الله تعالى» وأعلمهم بسنة رسول الله لاف 
وأعرفهم بحق الزوج» قال: فمكثت شهرأً لا يأتيني ولا آنیه» ثم أتيته بعد شهر 
وهو في حلقته فسلمت عليه فردً علي ولم يكلمني حتى انفض من في المسجد» 
فلما لما يبق غيري» قال: ما حال ذلك الإإنسان؟ قلت : على ما يحب الصديق 
ويكره العدو) عن عشرة النساء ص ۸۸-۸۷. 
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© معاملة الزوجة بالحسنى 


ت تقول السائلة: إن زوجها يسيء معاملتها ويهينها آمام آولادها ویقتر عليها في 

الإنفاق مع العلم أنه يحافظ على الصلوات في المسجد فما قولكم في ذلك؟ 
الجواب: كثير من الناس عندهم انفصال ما بين القول والعمل 

ويعرفون الأحكام الشرعية معرفة نظرية فققط ولا يحولون 35 r9‏ 

ممارسة عملية في الحياة وقد قال الله تعالى: يتا ا ءامنوا للم تقو 

تا 9 ا تا عند ار لر تا ل تتا 6 

[المف: ۳-۲]. 


وكثير من أمثال هذا الشخص المشار إليه في السؤال يفهمون الأحكام 
الشرعية المتعلقة بالمرأة بطريقة غير صحيحة فهم يفهمون القوامة على أنها 
تسلط على المرأة وهكذا ‏ وينسى هؤلاء النصوص الشرعية الكثيرة التي 
حثت على حسن التعامل مع الزوجة حيث إن الزوجة آية من آيات الله تعالى 
ای ت پیا لی فی کی تان ا لون ٤او‏ أن حل کر يِن 
شیک آزويجا لتكو ك ر وة إن ق ا ا 

موم بَمَكرو €6 [الروم: ١‏ 

إن الأساس الذي ينبغي أن تقوم عليه العلاقة الزوجية هو المودة 
والرحمة وتعني عطف قلوبهم بعضهم على بعض› وقال ر بعض أهل التفسير : 
المودة المحبة والرحمة الشفمة وقال ابن عباس رضي الله عنهما : [المودة 
حب الرجل امرآته والرحمة رحمته إياها أن يصيبها سوء] تفسير القرطبي 
64 . 


لا ي لم ن ترا السا کر سس م کک 

ءاَيسموهنَ هی له أن يان َة ةة واش روه بالمعروف فان کف فعس 
۴ ً ا سَيّا وصَعَل أله فيه َب ثرا ©6 [الساء: .]٠١‏ 

قال الإمام القرطبي : [قوله تعالى: وشوه بالمعروض) أي على ما 
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أمر الله به من حسن المعاشرة والخطاب للجميع إذ لكل أحد عشرة زوجا 
گان او ولا ولكن المراد بهذا الأمر في الأغلب الأزواج وهو مثل قوله 
تعالى : امسا ري4 وذلك توفية حقها من المهر والنفقة وألا يعبس 
في وجهها بغير ذنب وأن يكون منطلقاً في القول لا فظاً ولا غليظاً ولا 
هرا لا إلى رعا والرة العخال رالا ج بي قان اله مان 
a as DO E i EAE‏ 
الكمال فإنه أهداً للنفس وأهناً للعيش وهذا واجب على الزوج ولا يلزمه في 
القضاء» وقال بعضهم : هو أن يتصنع لها كما تتصنع له» قال یحیی بن 
عبدالرحمن الحنظلي : أتيت محمد بن الحنفية فخرج إلي في ملحفة حمراء 
ولحيته تقطر من الغالية - نوع من الطيب ‏ فقلت: ما هذا؟ قال: إن هذه 
الملحفة ألقتها علي امرأتي ودهنتني بالطيب وإنهن يشتهين منا ما نشتهيه 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما 
أحت أن تتزين المرأة لي] تفسير القرطبي .٠۷/١‏ 

وقد حت النبي َي على حسن معاملة الزوجة وقد وردت فى ذلك 
ایت کر وید رت غا عا الإمام البخاري بتراجم ا فال 
[باب الوصاة بالنساء]» وقال الإمام البخاري اشا [باب المداراة مع 
النساء]ء وقال الإمام البخاري أيضاً: [باب حسن المعاشرة مع الأهل]. 

ومن هذه الأحاديث حديث أبي هريرة أن النبي ي قال: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن 
من ضلع آعوج» وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرتهء 
وإن ترکته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا). 

قال الحافظ ابن حجر معلقاً على هذا الحديث: [وفى الحديث الندب 
إلى المداراة لاستمالة النفوس وتألف القلوب وفي سياسة النساء بأخذ العفو 
منهن والصبر على عوجهن وأن من رام تقويمهن فاته الانتفاع بهن مع أنه لا 
غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه] فتح الباري 
1-:.. 


۱۷٦ 


وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي به قال: 
«إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرآة» رواه ابن ماجه وابن حبان 
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 

وورد في الحديث أن النبي ي قال في خطبة حجة الوداع: 
«واستوصوا بالنساء خير فإنهن عوان عندكم لیس تملکون منھن شیئًا غير 
ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن 
ضرباً غیر مبرح فان اطعنکم فلا تبغوا علیھن الا إن لکم على نسائکم حقا 
ولنسائکم علیکم حقاً فأما حقکم على نسائکم فلا یوطئن فرشکم من 
تکرهون ولا بآذن في بیوتکم لمن تکرهون آلا وحقهن علیکم آن تحسنوا 
إليهن في كسوتهن وطعامهن» رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. ورواه ابن 
ماجه وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ."٤٠١/١‏ 

وقال ب : «اتقوا الله في النساء» رواه مسلم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلة: «أكمل 
المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم» رواه الترمذي 
وقال : حسن صحيح - وروأه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 

قال العلامة ابن علان المكي: [«وخياركم خياركم لنسائهم» وفي رواية 
اخيركم خيركم لأهله» قال في النهاية: هو إشارة إلى صلة الرحم والحث 
عليهاء قيل: ولعل المراد من حديث الباب أن يعامل زوجته بطلاقة الوجه 
وكف الأذى والاحسان إليها والصبر على أذاهاء قلت: ويحتمل أن الإضافة 
فيه اللعهد والمعهود هو النبي بيه والمراد«آنا خيركم لأهلي» وقد كان ييا 
أحسن الناس لأهله وأصبرهم على اختلاف أحوالهم] دليل الفالحين .٠٠١/۳‏ 

ويجب أن يعلم أن الإنفاق على الزوجة واجب على الزوج كما قال 
تعالى: وَل الولو لم رهن وكسوم بالْعوف) [البقرة: ۲۳۳]» وقال تعالى: 


E 
ر 2ر ر“ ر َر‎ O ور‎ e رر ب ر ر ع ص لر م م‎ 2 2 
لفق ذو سعَة ين سعيب وس فر عله ررم ففق يما الله الله لا يكلف الله‎ 


تا إلا ما انها [الطلاق: ۷]. 
وهذا الإنفاق يؤجر عليه الزوج أجراً عظيماً فقد جاء في الحديث عن 


۷% 


أبي هريرة أن النبي بي قال: «دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة 
ودینار تصدقت به على مسکین ودینار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي 
أنفقته على أهلك» رواه مسلم. 


وقال ي : «أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله» رواه 
نمقة بحتسبها فهي له صدقة» رواه البخاري ومسلم. 


وقال الحافظ ابن حجر: [وقال الطبري ما ملخصه: الإنفاق على 
الأهل واجب والذي يعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصده ولا منافاة بين 
كونها واجبة وبين تسميتها صدقة بل هي من صدقة التطوع› وقال المهلب : 
النفقة على الأهل واجبة بالإجماع وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا 
أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر 
فعرّفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم 
ترغيبا له في تقدب الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع] فتح الباري 
۱ 


أهلك من نفقة فإنك تؤجر حتى اللقمة ترفعها إلى في امرآتك» رواه البخاري 
e‏ 

والأصل في الإنفاق على الزوجة والأولاد هر الانفاق بالمعروف کما 
في الاه المذكررة أرلا. 


والمعروف هو المتعارف ف ن و ا 
ويقدر ذلك بحسب حال الزوج أو ا ويدل على ذلك قوله تعالی: 
# لفق ذو سعةٍ من سعَيد وس فير َه رفم لفق ينا ءانه أنه ا مكلف آله 
سسا إلا ما ٤اتنهاً‏ [الطلاق: ۷]ء وقوله تعالى: «أشکو من حت گر تن 
وجي [الطلاق: .]٦‏ 


۷۸ 


تضربوهن ولا تقبحوهن» رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
سنن ابی داود .٤٠۲/۲‏ 

وإذا كان الزوج بخيلاً شحيحاً فإنه يجوز للمرأة أن تأخذ من مال 
زوجها بالمعروف لتنفق على نفسها وأولادها من دون علم الزوج فعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: (إن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان 
رجل شحیح ولیس يعطيني ما یکفیني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم 
فقال اد : «اخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»)› رواه البخاري ومسلم. 


Ê % 3% 


© منع الزوجة من الذهاب إلى المسجد 


تقول السائلة: إنها سيدة متزوجة وملتزمة بالدين وزوجها ليس كذلك وهو 
إنها لم تدخل المسجد ولا مرة ولكنها تعوض ذلك بسماع القرآن الكريم 
وسماع الأشرطة الدينية وتسأل هل بنطبق عليها ما ورد في الحديث من قول 
النبي ب: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون کتاب الله ويتدارسونه 
بینهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. . . الخ أفيدونا جزاکم الله 
را 

الجواب: كثيرون من الناس يسيؤون فهم وضع المرأة في الإسلام» 
وكثيرون يعاملون المرأة بشدة وقسوة بحكم عاداتهم وتقاليدهم الموروثة 
والتي لا تقرها الشريعة الإسلامية ويبدو أن زوج السائلة من هذا النوع. 

إن معاملة الإسلام للمرأة أكرم وأعظم مما يظن كثير من الناس ولا 
يتسع المقام لتفصيل ذلك وأقتصر على ما يتعلق بالسؤال فقط فينبغي أن 
يعلم أن للمرأة الحق في الذهاب إلى المسجد للصلاة وحضور الدروس 


۱۷۹ 


النساء شقائی الرجال» رواه بو داود ر صححه الشيخ الألباني› صحیح الجامع 
الصغير .٤١1/١‏ 

ومن المعلوم عند أهل العلم أن النساء كن في العهد النبوي يحضرن 
صلاة الجماعة بما في ذلك صلاتی الفجر والعشاء وهما وقت الظلمة فعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: (كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله ئ 
صلاة الفجر متلفعات بمروطهن - أي أكسيتهن - ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين 
يفضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس) رواأه البخاري ومسلم. 

وكذلك كن النساء يحضرن صلاة الجمعة مع النبي به فعن آم هشام 
بنت حارئة بن النعمان قالت : (ما حفظت› إلا من ذ فی رسول الله ڪاه 
يخطب بها كل جمعة) رواه مسلم. 

وثبت في الحديث أن النبي بي قال: «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى 
المسحد فلا يمنعها» 0 متمق علبه. 

وقال مَل : «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن» رواه أبو 
داود وإسناده صحيح كما قال الشيخ الألباني في تعليقه على إعلام الساجد 
ص A1‏ 

وغير ذلك من الأحاديث الواردة في حضور النساء لصلاة العيدين 
وصلاة الكسوف وطلب النساء من النبي َي يوما ليعظهن . . . الخ فلا 
يجوز لهذا الزوج أن يمنع زوجته من الخروج للمسجد. 

وأما الحديث الذي ذكرته في السؤال وهو: «ما اجتمع قوم... الخ 
فهذا الحديث في حق من يجتمعون على تلاوة القرآن ويذكرون الله عرز 
وجل › وأما السائلة فلها الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالی لصبرها على 


زوجها الظالم لها ولقيامها بما أوجب الله عليها ولسماعها للقرآن ولما تقوم 


لا ڪر َو 


به من ذكر وعبادة قال الله تعالى: لَه کشيرا والڪرت اعد اله 
هم مَعْفِرةً لجرا عَظيمًا) [الأحزاب: ٣٠‏ 


ووردت أحاديث كثيرة في فضل الذكر والذاكرين منها قوله ية: امن 
1۸۰ 


قال لا إله إلا اله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل» متفق 
عليه وغير ذلك من الأحاديث. 


# % %F 


© المعاشرة الزوجية قبل الزفاف 


© يقول السائل: ما حکم المعاشرة الزوجية بين الزوجين بعد العقد وقبل 
الرزفاف؟ 

الجواب: من المعلوم أن عقد الزواج إذا وقع صحيحاً ترتبت عليه 
آثاره الشرعية ومنها حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر فهذا الأمر واضح 
ومعلوم. 

ولكن العرف قد جرى بأن المعاشرة الزوجية لا تكون إلا بعد الزفاف 
لا قبله أي بعد أن ينقل الزوج زوجته إلى بيت الزوجية. 

لذا فإني أرى تقييد هذا المباح بالعرف حيث إن هذا العرف صحيح 
ويحقق مقاصد الشار ع الحكيم وبيان ذلك بما يلي : 

إن العرف قد جری في بلادنا أن يسم عفد الزواج ویحتب وتبقی 
الزوجة في بيت أبيها مدة من الزمن قد تطول وقد تقصر فأحياناً تمكث 
الزوجة في بيت أبيها سنة أو أكثر أو أقل. 

وفي هذه الحال یردد الزوج لزيارة زوجته في بیت أبيها ويسممه 
الناس خاطباً مع أن هذه التسمية فيها نظر لأنه ليس بخاطب وإنما هو زوج 
غا 
الأفراح وفي يوم e‏ يحضر الزوج لأخذ ا 
إلى بيت الزوج فعندها تتم المعاشرة الزوجية بينهما وأما قبل ذلك فينبغي 

۱۸۱1 


منع إقامة أي علافة جنسية بينهما لما قد يترتب على إقامة العلاقة الزوجية 
في الفترة التي تسبق الزفاف من مفاسد. 

فمثلاً إذا تمت معاشرة بينهما في تلك الفترة وحصل الحمل فقد لا 
يستطيع الزوج إتمام الزفاف لسبب من الأسباب فعندئذ تظهر علامات الحمل 
على الفتاة وهذا ينعكس عليها سلباً وعلى زوجهاء وماذا لو قدر الله سبحانه 
وتعالى وفاة هذا الزوج قبل الزفاف وكان قد عاشرها وحملت منه فلا شك 
أن مشکاات كثبرة ستقوم وتؤدې إلى نزاع وخصام. 

وهنالك احتمال أن يقع سوء تفاهم بينهما وقد يصل الأمر إلى الفراق 
بالطلاق أو غيره فحينئذ ستكون الفتاة في موقف صعب جداً وكذلك إذا تم 
الزفاف وكانت العلاقة الجنسية قد تمت قبله فقد يطعن الزوج في عفاف 
زوحته وهلا يوفع الفتاة وأهلها في مشکلات عويصه. 

اوقد يقول قائل : ما دام أن العقد قد وقع صحيحاً فهي زوجته شرعا 
وقانوناً فلماذ| تاحرمول استمتاع كل منهما بالآخر. 

وآقول: اني ل ما َ الله سبحانه نه وتعالی ولکن نقيد هذا 
العلم. 

قال الإمام القرافي: [وأما العرف فمشترك بين المذاهب ومن استقرأها 
وجدهم يصرحول بذلك فيها] شرح تنقیح e‏ ص A۸‏ . 

وقال الشيخ ابن عابدين: والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم 


قل یدار 


رسالة نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف ضمن مجموعة 

وقد قامت الأدلة الكثيرة على اعتبار العرف ووضع الفقهاء القواعد 

الفقهية في ذلك كما في قولهم: العادة محكمة» والمعروف عرفاً كالمشروط 
۱۸۲ 


الفقهية في ذلك كما في قولهم: العادة ىة والنغروف عرفا كالمروط 
شرطاًء واستعمال الناس حجة يجب العمل بها وغير ذلك. 

[وسلطان العرف العملي كبير في أحكام الأفعال المعتادة والمعاملات 
المختلفة المتعلقة بحقوق الناس أو أحوالهم الشخصية أو القضاء أو 
الشهادات والعقوبات وغيرها ويعمل بالعرف ما لم يصادم نصا شرعياً من 
القرآن أو السنة واضح الدلالة قطعياً أو نصاً تشريعياً كالقياس ويعتبر ما ثبت 
بالعرف حينئذ ثابتا بالنص اتباعا للقاعدة الشرعية الثابت بالعرف 
كالثابت بالنص أو الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي] نظرية العرف ص 
۸ 


ومن أوسع مجالات اتباع العرف ما تخل تالاسرة هثل عة النشاء 
والنفقة عليهن ومن ضمن ذلك ما تعارف عليه الناس أن الزوج لا يعاشر 
زوجته المعاشرة الزوجية إلا بعد الزفاف وهذا عرف صحيح ينبغي 
اعتباره والعمل به فهو لا يصادم النصوص الشرعية بل يؤكد مقاصد الشارع 
الحكيم. 

كما أنه یمکن منع المعاشرة الزوجية بين الزوجين قبل الزفاف استنادا 
إلى قاعدة سد الذرائع وهي قاعدة معتبرة عند أهل العلم فمعلوم كم هي 
المفاسد التي قد تترتب على إقامة مثل هذه العلاقات وقد صرح بعض الأباء 
ار ا ق ا ا ا ا 
سیقتل ابنته وزوجها لما في ذلك من مس بشرفه وشرف عائلته. 


وصرح بعضهم بأمور أفظع من ذلك وقد جاء هذا في دراسهۀ 
واستطلاع لرأي بعض الناس قام به بعض طلبة العلم. 


وهذا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر من ردود الأفعال التي 
قد تقع من الآباء والأهل تجاه بناتهم إن حصلت هذه المعاشرة. 


ومن المفاسد التي قد تقع ووقعت فعلاً آنه في إحدى الحالات التي 
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تمت فيها المعاشر ة قبل الزفاف وحصل الحمل ولم يتمكن الزوج من إتمام 
إجراءات الزفاف أقدم على إجهاض زوجته وأدى ذلك إلى قتل الجنين؟! 


فَسَدَاً لطرق الفساد هذه وعيرها ینبعی اا الزوجين من ذلك وحصره 
على ما بعد الزفاف فقط. 
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© إصلاح غشاء البكارة 


تقول السائلة: إنها شابة في العشرينات من عمرها وأنها قد انحرفت ووقعت 
في الرذيلة وعاشت عدة سنوات في المنكرات والآن كما تقول فقد رجعت 
إلى الله وتابت توبة صادقة وتسأل عن حكم إصلاح غشاء البكارة بعملية 
جراحية لإعادته لوضعه السابق وتسأل عن حكم استعمال العادة السرية؟ 


الجواب : أنه لشيء . طخ آل يعود الإنسان عن غيه وضلاله وان و 
إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة ولكن ب يجب على الأسرة أن تربي 
أبناءها على شرع الله وأن نۇدبهم بأدب الإسلام کی نجنبهم الوقرع في 
الفواحش والمتكرات ابتداءٌ فأسرة ة هذه الفتاة التي استمرت في انحرافها لعدة 
سنوات كما جاء في رسالتها عليها مسؤولية عظيمة لأنها قصرت في ذلك. 

وما دام أنها عادت إلى الله وصارت محافظة على الصلاة ولبست 
الجلباب الشرعبي كما قالت فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل توبتها ويغفر 
البكارة بعملية جراحية فان إصلاح البكارة يسمى عند العلماء رتی عغشاء 
البكارة أو عملية الرتق العذري ومن المعروف أن البكارة هي الجلدة التي 
تکون على فرح الخراة وتسمي عذرة ولذا يقال للفتاة البكر عذراء ورتق 
البكارة معناأه إصلاحها وإعادتها أوضعها السابى قبل التمزق. 

وهنالك أسباب تیل دة لزوال غشاء البكارة منها: 
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۲ - الزنى والاغتصاب. 

۴۳ - حصول حادثة للفتاة كالقفز مثلاً ونحو ذلك. 

إذا تقرر هذا فإن هذه المسألة من المسائل الحديثة التي لم يرد فيها 
نص ولم يتعرض الففهاء المتقدمون لها لعدم إمكان حصولها في زمانهم 
وإنما بحثها العلماء المعاصرون على ضوء أحكام الشرع وقواعده العامة. 

والذي يظهر لي بعد دراسة أقوال العلماء المعاصرين وما اعتمدوا عليه 
في هذه المسألة أن عملية الرتق العذري أو إصلاح غشاء البكارة غير جائزة 
شرعاً ولا يجوز الإقدام عليها لا من الفتاة التي زالت بكارتها باي سبب من 
الأسباب ولا من الطبيبة أو الطبيب المعالج لما يلي: 

أولاً: إن رتق غشاء البكارة قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب فقد تحمل 
المرأة من الجماع السابق ثم تتزوج بعد رتق غشاء بكارتها وهذا يؤدي إلى 
إلحاق الحمل بالزوج واختلاط الحلال بالحرام. 

ثانياً: إن رتق غشاء البكارة فيه اطلاع على المنكر. 

ثالثاً: إن رتق غشاء البكارة يسهل على الفتيات ارتكاب جريمة الزنا 
لعلمهن بإمكان رتق غشاء البكارة بعد الزنا. 

رابعاً: إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح 
ودرء المقاسد فلا ذلك› وإن تعذر درء أالخفاتك وتحصيل المصالح فإن 
كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالى بفوات المصلحة 
كما قرر ذلك فقهاء الإسلام. 

وتطبيقاً لهذه القاعدة فإننا إذا نظرنا إلى رتق غشاء البكارة وما يترتب 
عليه من مفاسد حکمنا بعدم جواز الرتق لعظيم المفاسد المترتبة عليه. 

خامساً: إن من قواعد الشريعة الإسلامية أن الضرر لا يزال نالضرر 
ومن فروع هذه القاعدة أنه لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق عن أرضه 
بإغرافق أرض غیره ومثل ذلك لا يجور ألفتاة وأهلها أن يزيلوا الضرر عن 
المتاة برنی العشاء ويلحقونه بالزوج. 
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سادا : إن مبدأ رتق غشاء البكارة مندأً غير شرعي لأنه نوع من الغش 
والغش محرم شرعا. 

سابعاً: إن رتق غشاء البكارة يفتح أبواب الكذب للفتيات وأهليهن 
لإخفاء حقيقة سبب زوال البكارة والكذب محرم شرعاً. 

ثامناً: إن رتق غشاء البكارة يفتح الباب للأطباء أن يلجؤوا إلى إجراء 
عمليات الإجهاض وإسقاط الأجنة بحجة الستر على الفتيات - أحكام 
الجراحة الطبية ص .٤٠-٤۹‏ 


وما يقال من أن الرتق العذري فيه ستر على الفتاة التى أزيلت نبكارتها 
باغتصاب أو إكراه على الزنا والستر مطلوب شرعاً ‏ أبحاث فقهية في قضايا 
طبية معاصرة ص ۲۲۹. 

فيجاب عن ذلك بأن الستر الذي ندبت إليه الشريعة الإسلامية هو 
المحقق لمصالح معتبرة ورتق غشاء البكارة فيه كشف للعورة بدون حاجة 
وفيه فتح لباب الشر وهو الزنا كما آن الحكم بجواز رتق غشاء البكارة في 
حالة الزنا الذي لم يشتهر فيه فتح لباب من الشر عظيم والله يأمرنا أن يشهد 
عذاب الزاني طائفة من المؤمنين نكاية به وتأديبا لغيره من مغبة الوقوع في 
الفاحشة فجواز هذه الصورة لا يعتبر سترأً بل هو ترك لمبدأ معاقبته وإشعاره 
نذنبه فرفض الطبيب إجراء هذه العملية فيه ردع للزانية وتأديب لغيرها - 
الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء ص .۲٠۸‏ 

ويضاف لذلك أن الستر المطلوب شرعاً هو الذي شهدت له نصوص 
الشرع باعتبار وسيلته ورتق غشاء البكارة لم يتحقق فيه ذلك بل الأصل 
حرمته لمكان كشف العورة وفتح باب الفساد - أحكام الجراحة الطبية ص 
۲ 

وإن القول بجواز هذه العملية يؤدي إلى فتح أبواب الفساد وانتشار 
الرذيلة وما زعم من مصالح قد تترتب على ذلك إنما هي مصالح وهمية 
وليست حقيقية كما أن حالات تمزق غشاء البكارة بسبب حادث ما غير الزنا 
والاغتصاب تعتبر نادرة وقليلة ويمكن إذا حصل ذلك الحصول على تقرير 
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طبي موثق لبيان السبب الحقيقي لزوال غشاء البكارة حتى تكون الفتاة بعيدة 
عن تهمة الزنا. 

وأخيراً فإن على الأطباء المسلمين أن يكونوا دعاة صدق فيرشدوا 
الفتاة وأهلها إلى عدم إجراء هذه العملية وأخذ تقرير طبي يثبت براءة الفتاة 
فكوترا ذلك فد رجه الاس إلى الأخد بالضدق فرلا ورفلا كما أن على 
الأطباء أن يرفضوا إجراء هذه العملية لكي يسدوا على المجتمع باب الزنا 
والتلاعب في الأعراض وأن يحاربوا الكسب غير المشروع بإجراء هذه 
العمليات مهما تنوعت الأسباب فإذا انتهج الأطباء هذه السبل لمعالجة فقد 
الفتاة لبكارتها أمكن إقناع الناس بأن فقدها بغير الفاحشة ليس أمراً معيباً ولا 
يمنع من الزواج منها - الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء ص۲۲۲. 

وأما بالنسبة للشق الثاني من السؤال والمتعلق بالعادة السرية أو 
الاستمناء فإن هذا الأمر حرام في حق الشاب والفتاة على حد سواء كما هو 
ناح جار علا الليين ال غل لك فر الى وران زين هم 
لفررجهة م حش 9 إل ع جي و ارما ملت ا فا ت 

فمن اسن راء دك PER‏ هم ۾ العادونً @( »]۷-٥ e‏ والعادون 
هم الظالمون المتجاوزون الحلال إلى الحرام. 

وقال تعالى : «ولستعفف آلب لا يجدون نحا حى يفنم أله من ض4 
[النور: ۳۳]. 


وقد أرشد الرسول ب إلى آنه عند ثوران الشهوة فالمطلوب هو 
اللجوء إلى تسكينها ويكون ذلك بالزواج إن كان مستطيعاً له وإلا فعلى 
الإنسان أن يصوم لما للصوم من أثر في تسكين الشهوة فعن ابن مسعود 
رضي الله عنه أن النبي ية قال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصر وآحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه 
له وجاء» رواه البخاري ومسلم. 

فعلى هذه الفتاة السائلة أن تكثر من الصوم وأن تحاول أن تشغل 
نفسها بالأمور النافعة والمفيدة كتلاوة القرآن ومطالعة الكتب الثقافية وعليها 


AV 


أن تعد غ المفبرات: تي أنواعها وخاصة الأفلام والمسلسلات وأن 
تحاول أن تنسى الماضي وألا تجلس لوحدها وإنما تختلط مع أسرتها؛ لأن 
ذلك اأصون لھا وأبعد عن الشيطان. 
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© الزواج المبكر 


© يقول السائل: زعم بعض المنادين بتأخير سن الزواج والمعارضين للزواج 
المبكر أن النبي به لما تزوج عائشة رضي الله عنها آنها كانت في سن ثلاث 
وعشرين سنة أو سبع وعشرين فما قولكم في ذلك؟ 

الجواب : لقد کثر الكلام حول قضية الزواج المبكر وكثر اللغط حول 
تأخير سن الزواج في هذه الأيام وأقدم قبل الجواب عن السؤال كلاماً موجزاً 
حول الزواج المبكر وآذكر بعض النصوص الشرعية التي تحض على الزواج : 

قال تعالی : نک لای ینک وسح ن عایگ وإباآم) [النرر ۳۲]. 

وقال تعالی : # فانکحا ما طابَ لم م ايساك مى ولت ر [النساء: ۳]. 

وفال رسول الله ا : «(یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه 
له وجاء» رواه البخاري. 
البخاري. 

وقال : «الدنيا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة» رواه مسلم. 

ويجب أن يعلم أن الشريعة الإسلامية لم تحدد سناً معيناً بالسنوات 
لعقد الزواج بل أجاز جمهور الفقهاء المتقدمين زواج الصغير والصغيرة أي 
دون البلوغ ولكن قوانين الأحوال الشخصية في البلاد الإسلامية حددت سنا 
للزواج فقد نص القانون الأردني للأحوال الشخصية في المادة الخامسة منه 
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على ما يلي: [يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة 
عاقلين» وآن يتم الخاطب السن السادسة عشرة وآن تتم المخطوبة الخامسة 
عشرة من العمر]. 

[ونص قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية في الفقرة 
الأولى من المادة عشرين على أن سن الزواج للفتى ثمانية عشر عاماً وللفتاة 
ستة عشر]. 

وكذلك فإن القوانين الأوروبية قد حددت سن الزواج فالقانون الفرنسي 
فد جعل سن الثامنة عشرة ل والخامسة عشرة للفتاة ‏ وكذلك فإن 
الديانات الأخرى حددت سنا للزواج ففي الشريعة اليهودية جعلت سن زواج 
الرجل الثالثة عشرة والمرأة الثانية عشرة. 

إن المعنى الحقيقي للزواج المبكر من الناحية الطبية والعلمية هو 
الزواج قبل البلوغ فبالنسبة للفتاة الزواج المبكر هو زواجها قبل الحيض. 

وأما تسمية من تتزوج قبل الثامنة عشرة بأنه زواج مبكر فهذا لا يستند 
إلى قاعدة علمية أو قاعدة شرعية فأمر الزواج مربوط بالبلوغ والبلوغ عند 
الفتاة هو الفترة الزمنية التي تتحول فيها المتاة من طفلة ا نالغة وعندها 
نصبح المتاة بالغة. 

وأما سن البلوغ فيتراوح عالمياً ما بين ٠١-۹‏ سنة وفي بلادنا ما بين 
٠۲-١‏ سنة حسب دراسة علمية صادرة عن الجامعة الأردنية. 

إن قانون الأحوال الشخصية قد منع زواج الصغار أخذاً بالرأي 
الفقهي الذي يمنع ذلك واشترط بلوغ الزوجة خمسة عشر عاماً وأما 
الزوج فستة عشر عاماً وهذا السن بالنسبة للرجل والمرأة هو سن يكون 
كل منهما قد بلغ ويدخل سن الأهلية والتكليف» والدعوة إلى تأخير 
الزواج هو انتقاص لاهلية الرجل والمرآة وحجر على حريتهما التي تتبجح 
هذه المراكز بالمناداة بها. 
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وكذلك فقد جاء فى كتاب القانون ومستقبل المرأة الفلسطينية لمؤلفته 
أسمى خضر ص ٠١١‏ : [الدعوة إلى تأخير سن الزواج إلى ٠۸‏ عاماً للفتاة 
والفتى وذلك تمشياً مع تعريف الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل إذ أن نهاية 
سن الطفولة بلوغ ۱۸ عاماً]. 

وأقول: إنه لأمر عجيب حقاً تمديد سن الطفولة إلى بلوغ 1۸ عاما 
ليتمشى ذلك مع الاتفاقيات الدولية ولماذا لا نسير وفق ما جاء في ديننا 
وتاريخنا وحضارتناء لقد دق محمد بن القاسم أبواب الصين وهو دون الثامنة 
عشرة وقاد أسامة بن زيد جيوش المسلمين وهو ابن ستة عشر عاماً فهل 
تأخير سن الطفولة إلى ثمانية عشر عاماً في مصلحة الأمة والمجتمع. 

وبالنظر إلى سجلات عقود الزواج في المحاكم الشرعية نجد أنه قلما 
تتزوج فتاة دون سن السابعة عشر أو دون سن العشرين للشباب. 

إن أولياء الأمور يستطيعون تقدير أمور الزواج المتعلقة ببناتهم فإذا 
وجد في ابنته القدرة على ذلك زوّجهاء وإذا لم يجد فيها القدرة على ذلك 
لم يزوجها. 

إن البحوث العلمية والدراسات العالمية تثبت أنه لا يوجد زيادة في 
مضاعفات الحمل عند النساء اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين ٠١۹-٠١‏ سنة » 
وإن المضاعفات التي تحصل عند الحوامل أقل من ٠١‏ سنة هي نسبياً قليلة 
كما أن أورام الثدي والرحم والمبايض هي أقل عند النساء اللواتي يبدأن 
الحمل والأنجاب في السنين المبكرة. 

إن العمليات القيصرية والولادة المبكرة والتشوهات الخلقية ووفاة 
الجنين داخل الرحم ووفاة الأطفال بعد الولادة جميعها تزداد نسبياً كلما زاد 
عمر الحامل. 

إن الحمل والإنجاب هو عمل متكرر»ء وإن المرآة بحاجة إلى فترة 
زمنية طويلة لإنجاب ما كتب الله لها من أطفال - فالمرأة التي تتزوج في سن 
متأخر فإنها سوف تنجب أطفالها وهي في سن متأخر» ومن المثبت طبياً أن 
امراف الرس دا بالقيرر أو رند اسفخالا كلا تتح الانيان عمرا 


۱۹۰ 


وهذه الأمراض المزمنة تزيد مخاطر لحل والإنجاب وأحياناً تقف عائقا 


للحمل والإنجاب. 


إذا ثبت هذا فنعزد إلى جواب السؤال ونقول: إنه قد ثبت عند 
المحققين من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها لما تزوجها رسول الله از 
كانت ابنة تسع سنين ولم ينقل خلاف ذلك فيما اطلعت عليه من المصادرء 

فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (تزوجني 
النبي بل - أي عقد علي - وأنا بنت ست سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني 
الحارث بن خزرج فوعكت فتمزق شعري فوفى جميمة فأتتني أمي أم رومان 
وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد 
بي فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض 
نفسي ثم أخذت شيا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار 
فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر 
فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني فلم يرعني إلا رسول الله ي ضحى 
فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين) وفي حدیث آخر روی البخاري 
عن عروة قال: (توفيت خديجة قبل مخرج النبي بيا إلى المدينة بثلاث 
سنين فلبث سنتين أو قريباً من ذلك ونكح عائشة وهي بنت ست سنين ثم 
بنى بها وهي بنت تسع سنين) صحيح البخاري مع الفتح 0-1/۸ . 


ودکر الإمام النووي في ترجمۀ عائشة: [أن النبي ا تزوجها وهي 
س ودخل بها وهي بنت تسعا] تهذيب اللأسماء واللغات 
۹/۲" . 


وذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة عائشة أن قد ثبت في الصحيح أن 
النبي بيه تزوجها وهي بنت ست وقيل سبع ودخل بها وهي بنت تسع وکان 
دخوله بها في شوال في السنة الأولى ثم ذكر الحافظ ابن حجر ما ثبت في 
الصحيح من رواية الأسود عن عائشة قالت: (تزوجني الرسول بي وأنا بنت 
ست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع وقبض وأنا بنت ثمان عشرة سنة) الإصابة 
۸ . 


۱۹۱ 


ومثل ذلك ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ۹١/۸‏ ومثله ذكرِ 
الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء .٠۳١/۲‏ 

وختاما فإني أقول: إنه لا يجوز شرعاً سن قانون يحظر الزواج قبل 
الثامنة عشرة لما يترتب على ذلك من مفاسد كثيرة - ومع أنني من أنصار 
التبكير في الزواج وأحث على ذلك ولكنني أرى أنه ينبغي أن يكون الزوجان 
قد أتما المرحلة الجامعية الأولى وهذا لا يعني منع حالات الزواج في أقل 
من ذلك وحسب ما حدده قانون الأحوال الشخصية. 


¢ % 3% 


© الحجاب الشرعي 


e‏ تقول السائلة: نشرت إحدى الصحف مقالا تعترض فيه کاتبته على 
الحجاب الشرعي وتقول: إن قضية اللباس قضية شخصية» وإن الحجاب من 
القشور» وإن قضية الحجاب هي قضية فقهية وهي محل خلاف بين الفقهاء› 
فما قولكم في ذلك؟ ۰ ۰ 

الجواب: إن الحملة المعادية للباس الشرعي ليست جديدة وإنما لها 
جذور قديمة وقد حمل وزرها دعاة كثر مثل رفاعة الطهطاوي وقاسم أمين 
وهدى شعراوي ونوال السعداوي وغيرهم كثير. 

وزعم هؤلاء أنهم من أنصار المرأة وأنهم يدافعون عن حقوقها 
ويعتبرون اللباس الشرعي عائقاً في سبيل تقدم المرأة المسلمة ولهم شبهات 
. كثيرة حول هذه القضية لا يتسع المقام لبيانها والرد عليها وقد بحثت هذه 
القضية عشرات المؤلفات. 

ولكن لا بد من توضيح ما جاء في السؤال حول الادعاء بأن اللباس 
الشرعي قضية شخصية» صحيح أن اللباس قضية شخصية من حيث إن 
الإنسان ذكراً كان أو أنثى حر فيما يختاره من ملابس فيختار لونها وشكلها 
وقماشها وغير ذلك من المواصفات ولكن اللباس ليس قضية شخصية من 


۱۹۲ 


حيثيات أخرى فهل نقبل أن يمشي رجل في السوق وليس عليه إلا لباس 
البحر المايوه!!؟ 

الرجل أو لباس المرأة فأوجبت أن يكون لباس الرجل وكذا لباس المرأة 
ساترا لعورة كل منهما. 


فالإنسان المسلم عليه أن يلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى في جميع 
مجالات حياته ومن ضمن ذلك اللباس فليس اللباس الشرعي اختيارياً للمرأة 
بل إنه آمر واجب وفريضة شرعية كما سأذكر فيما بعد. 


كما آن وصف اللباس الشرعي للمرأة بأنه من القشور وأن المهم هو 
ما في داخل النفوس» مغالطة وخطأً واضح فأحكام الشريعة الإسلامية ليس 
فيها ما يوصف بأنه قشور أو لباب» فأحكام الشريعة الإسلامية كلها لباب 
ولا قشور فيها لأنها تعالج كل قضايا الناس فلا يصح أن نقول هذا الحكم 
من القشور وهذا من اللباب فهي جميعاً من عند الله سبحانه وتعالى اللطيف 
الخبير. 


وأما الادعاء بأن اللباس الشرعي أو قضية الحجاب هي قضية فقهية 
مثارة بين الفقهاء فهذا الكلام غير صحيح أبدا فإن قضية الحجاب أو 
الجلباب الشرعي قضية مسلمة بين الفقهاء لأنها ثابتة بالنصوص e‏ 
كتاب الله وسنة ر ey‏ الله سبحانه وتعالى» وأما 
الخلاف بين الفقهاء فقد وقع في قضايا تابعة لقضية الجلباب المتفق عليها. 


E 


وكذا الخلاف في بعض التفاصيل المتعلقة بالجلباب وليس الخلاف فی 


CS ae SSE SA OR 
تعالى: ا ۰ ق ر وتاك وشا المؤْمنیں بوت ت لپن ِن‎ 
عقوا حًا @ [الأحزاب:‎ e آ2‎ GE ا ذلك ادن ن س‎ 
. [۹ 


14۳ 


فهذه الآية الكريمة أوجبت اللباس الشرعي على جميع النساء 
المسلمات. 


وو روي 


وقال تعالى: فل إلمؤميت بعضوا ين أبصرهم فظو رجهم درك 
اگ ا 4 ا بث بنا متش @ ئل لتكت بتشضن بن سر 
تتن وهن وا ی زین إلا م ما ظهر نها ولضرن عن عل 
جهن وا نیت رهن إل رت4 [النور: .]۳١-۳۰‏ 


وعن أم عطية الأنصارية قالت: (أمرنا أن نخرج الحبَّض يوم العيدين 
وذوات الخدور فيشهدون جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن 
مصلاهن - قالت امرآة: يا رسول اللهء إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: 
«لتلبسها أختها من جلبابها») رواه البخاري ومسلم. 

وجاء في حديث أسماء بنت أبي بكر: (أنها كانت عند أختها عائشة 
وعليها ثياب واسعة الأكمام فلما نظر إليها الرسول بي قام فخرج ‏ فقالت 
عائشة رضى الله عنها: تنحى فقد رأى رسول الله ية أمراً كرهه فتنحت 
فدخل رسول الله فسأالته عائشة رضي الله عنها لم قام؟ قال: «أو لم تري 
هيئتها إنه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هذا وهذا» _ أي وجهها 
وكفيها -) رواه الطبراني والبيهقي وهو حديث حسن كما قال الشيخ الألباني 
في جلباب المرأة المسلمة ص ٥۹‏ - وغير ذلك من الأدلة. 
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© دبة المرأة نصف دية الرجل 


8 يقول السائل: إن أحد المدرسين استنكر أن تكون دية المرأة نصف دية 


الرجل واعتبر أن هذا القول غير صحيح فما قولكم في ذلك؟ 
الجواب: إن بعض الناس يحاول أن يظهر أنه من أنصار المرأة 
العنكبوت في الاحتجاج لما يراه من أحكام يزعم أن فيها نصرة للمرأة ولا 
1۹٤‏ 


تسح المقام للرد على أمثال ھۇلاء وبیان ما أعطاه الإسلام للمرأة في جمیع 
جوانب الحباة. 


والمسلم الصادق لا ينخدع بالدعوات الزائفة التي تدعو لنصرة المرأة 
والتخلي عن الأحكام الشرعية المنصوصة في حق المرأة كإعطاء الأنثى 
نصف ميراث الذكر ونحو ذلك من الأحكام. 

وأما بالنسبة لدية المرأة فيجب أن يعلم أولاً أن العلماء قد بينوا أن 
الرجل يقتل بالمرأة إن قتلها عمداأً وأما إن قتلت المرأة خطأً فإن ديتها 
على النصف من دية الرجل وهذا باتفاق أهل العلم إلا من شذ ولا عبرة 
بالأقوال الشاذة التي يحاول بعض الناس نفخ الروح فيها وآئى لهم 
ذلك!! 

قال الحافظ ابن عبدالبر: [أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية 
الرجل] الاستذكار .٦۳/٠١‏ 


وقال الإمام القرطبي: [وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف 
من دية الرجل قال أبو عمر - يعني ابن عبدالبر -: إنما صارت ديتها والله 
أعلم على النصف من دية الرجل من أجل أن لها نصف ميراث الرجل 
وشهادة امرأتين بشهادة رجل وهذا إنما هو في دية الخطاً وأما العمد ففيه 
القصاص بين الرجال والنساء لقوله عز وجل: (التَمْس بالتَفُس)... الخ] 
تفسير القرطبي ."۲٠/١‏ 

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي معلقاً على قول الخرقي: [ودية الحرة 
المسلمة نصف دية الحر المسلم - قال ابن المنذر وابن عبدالبر: أجمع أهل 
العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل] المغني .٤٠٠١/۸‏ 

وهذا قول الأئمة الأربعة وأتباعهم وعلماء السلف والخلف ونقل عن 
عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن عباس وابن عر وزید بن ثابت 
رضي الله عنهم ولا يعرف لهم مخالف فصار إجماعاء الحاوي الكبير 
۲ 


14٥ 


وقد شذ الأصم وابن علية فقالا: دية المرأة كدية الرجل وتابعهما على 
ذلك بعض المعاصرين كالمالكي في نظام العقوبات ص .٠١١‏ 

ومما يدل على قول جماهير أهل العلم ما رواه الشافعي وغيره عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قوم دية الحرة المسلمة إذا كانت من 
أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم فإذا كان الذي أصابها من 
الأعراب فديتها خمسون من الإبل ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون 
من الإبل. رواه الشافعي في الأم ۹4۲-١۹١/١‏ والبيهقي في السنن .٠٥/۸‏ 

وقد ذكر عبدالرزاق وابن أبى شيبة والبيهقى عدة روايات عن 
الصحابة تفيد أن دية المرأة على ااا من دية ا انظر مصنف 
عبدالرزاق ۳۹۷-۳۹۳/۹» مصنف ابن أبى شيبة »۳٠۲-۲۹۹/٩‏ سنن 
البيهقي 4/۸-. ۰ 

وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن شريح القاضي عن عمر رضي الله عنه 
قال: [... دية المرأة على النصف من دية الرجل] مصنف ابن أبى شيبة 
4 وقال الشيخ الألباني: إسناده صحيح - إرواء الغليل ۳٠۷/۷‏ 

وقد رويت بعض الأحاديث عن النبي به في ذلك ولكنها غير ثابتة 
ولكن ثبوت تنصيف دية المرأة عن عدد من الصحابة ونقل بعض أهل العلم 
الإجماع على ذلك يكفي في ثبوت هذا الحكم؛ لأن مثل هذا الأمر لا 
يعرف إلا توقيفاً لأنه من المقدرات التي لا مجال للعقل فيها فيكون له حكم 
الرفع إلى النبي به وخاصة أن عدداً كبيراً من الفقهاء والأئمة قالوا بذلك 
كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري وعطاء ومكحول والليث وابن 
شبرمة وهو قول الأئمة الأربعة كما سبق - انظر فقه عمر في الجنايات 
۳۲ فتح باب العناية .۳٤۸/۳‏ 

وما حجة من شذ فخالف فقد قال الشيخ ابن قدامة المقدسي : 
[وحكي عن ابن علية والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «في النفس المؤمنة مئة من الإبل» وهذا قول شاذ يخالف 
إجماع الصحابة وسنة الرسول ب المغني .٤٠٠۲/۸‏ 

۱۹٦ 


وأما ما استدل به المالكي في العقوبات ص ٠۲۲-۱۲۱‏ من 
العمومات التي تسوي بين الذكر والأنثى في الدية فغير مسلم؛ لأن هذه 
النصرص مخصوصه يخصصها إجماع لضا الذي نقله العلماء ولم يعرف 
لهم مخالف والإجماع يخصص عموم الكتاب والسنة كما قال الأصوليون. 

قال الآمدي: [لا أعرف خلافاً في تخصيص القرآن والسنة بالإجماع 
ودليله المنقول والمعقول أما المنقول فهو إن إجماع الأمة خصص اية القذف 
بتنصيف الجلد في حقّ العبد كالأمة وأما المعقول فهو أن الإجماع دليل 
قاطع والعام غير قاطع في آحاد مسمياته. . . فإذا رأينا آهل الإجماع قاضين 
SEI GELE MLNS‏ 

على دليل مخصص له نفياً للخطأً عنهم وعلى هذا فمعنى إطلاقنا أن 
اة مسن الس اسف ت ال ١‏ ا ى ت 
المخصص] الإحكام للآمدي ۳۲۷/۲ ۔ وانظر إرشاد الفحول ص ٠١۹‏ 
شرح الکوکب المنیر ."٦۹/۳‏ 

وأما قول المالكي: [... إن الذين يقولون إن دية المرأة نصف دية 
الرجل لا يوجد لهم دليل صحيح ...] فکلامه غير صحيح ولیس عنده إلا 
العمومات وقد قام الدليل على تخصيصها بالإجماع كما سبق بيانه. 
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© القتل على خلفبة شرف العائلة 


© تقول السائلة: ما قولكم فيما يسمى بالقتل على خلفية شرف العائلة وهل 
يجوز للأب أو الأخ قتل ابنته أو أخته الزانية مع العلم أنه قد يقع القتل 
بمحرد الشك في سلوك الفتاة ودون إثبات لواقعة الزنا؟ 

الجواب: لا شك أن الزنا من كبائر الذنوب ومن N‏ 
الفظيعة» يقول الله سبحانه وتعالى: ولا قروا الزن هكن فة وا 
سيلا @+ [الإسراء: ۴۲]. 


۹۷ 


قال الإمام القرطبي: [قال العلماء قوله تعالى: ولا قريوا لر إلَه 
6 َة رَس سيبلا 43 أبلغ من آن بقول ولا تزنوا فان معناء لا 
تدنوا من الزنا] تفسير القرطبي .٠٠۳/۱۰‏ 

وقد جعل الله سبحانه وتعالى من صفات عباد الرحمن ترك الزنا فقال 
تعالی: والدينَ لا لا ینریت م َه لها ٤اخر‏ وا يشون الَفْسَ آل حرم اه 
إل بالْحیَ وا بزو ومن يفْعَل ذلك يلق أثام o‏ يلعف له الصذاب بوم 


رەز 


امه وخاد فی4 ا 9 [الفرقان: .]٦۹-٦۸‏ 


وثبت عن النبي به في أحاديث كثيرة التحذير من الزنا وبيان ضرر 
الزنا فقد جاء فى الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى َة قال: 
« يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» رواه البخاري ومسلم. 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله عة : (من 
يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه تضمنت له بالجنة» رواه البخاري› 
وما بين لحييه أي اللسان وما بين رجليه أي فرجه. 
«اورجل دعته امرآة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله» رواه البخاري 
ومسلم› وغير ذلك من الأحاديث. 

وقد فرر الإسلام عقوبة للزانیى المحصن المتزوج وراي ر المحصن 
قال الله تعالی: ی ی ا ا رأة 
ين أله إن ك ومون يالو ووم الأخر شد عدابهما طابفة من 
آل ©4 [النور: ۲]. 

وهذه الآية في حق الزانية والزاني غير المحصنين وعند جمهور الفقهاء 
يغرب الزانى لمدة عام بعد الجلد لما جاء في الحديث عن عبادة بن 
الصامت أن الرسول اد قال : «خذوا عني ۰ خذوا عني ٠‏ فد جعل الله لهن 
سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مئة والرجم» رواه 
مسلم» ويرى بعض أهل العلم أن التغريب خاص بالزاني الرجل دون المرأة. 

۹۸ 


وأما الزانيان المحصنين فعقوبتهما الرجم لما ثبت أن النبي يه أمر 
برجم ماعز عندما اعترف بالزنا وکان مخفا فقال عله الصلاة والسلام: 
ادهبوا ده فارجموه) روأه مسلم وعیر ذلك من النصرص. 

إذا ثبت هذا فإن تنفيذ العقوبات من اختصاص الدولة المسلمة بأمر 
الإامام ولي آمر المسلمين وليس من اختصاص الأفراد أو الجماعات أو 
الأحزاب أو غيرها. 


قال الشيخ عبدالقادر عوده رحمه الله تحت عنوان من الذي يقيم 
الحدَّ: [من المتفق عليه بين الفقهاء أنه لا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام آو 
نائبه؛ لأن الحد حق الله تعالى ومشروع لصالح الجماعة فوجب تفويضه إلى 
نائب الجماعة وهو الإمام ولأن الحد يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن في 
استيفائه من الحيف والزيادة على الواجب فوجب تركه لولي الأمر يقيمه إن 
اة ا برا ناته وحور الام ن شرا في انات ال ن 
النبي بيه لم ير حضوره لازماً فقال: «اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجمها» _ وأمر عليه الصلاة والسلام برجم ماعز ولم يحضر الرجم 
وأتي بسارق فقال: «اذهبوا به فاقطعوه» لكن إذن الإمام بإقامة الحد واجب»› 
فما أقيم حد في عهد رسول الله ية إلا بإذنه وما أقيم حد في عهد الخلفاء 
إلا بإذنهم] التشريع الجنائي الإسلامي .٤٤٤/١‏ 


وجاء في الموسوعة الفقهية: [اتفق الفقهاء على أنه لا يقيم الحد إلا 
الإمام أو نائبه وذلك لمصلحة العباد وهي صيانة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم 
والإمام قادر على الإقامة لشوكته ومنعته وانقياد الرعية له قهراً وجبرأً كما أن 
تهمة الميل والمحاباة والتواني منتفية عن الإقامة في حقه فيقيهما على وجهه 
فيحصل الغرض المشروع بيقين» ولأن النبي ب كان يقيم الحدود وكذا 
خلفاءه من بعده] .۱٤١-۱٤٤/۱۷‏ 

ومما يدل على أن تنفيذ العقوبات من اختصاص الدولة المسلمة ممثلة 
بالرمام أو من يقوم مقامه قوله تعالى: «الراية ولزنی جلد کل ويد نما يان 
جلد 4 [النور: .]١‏ 


۱۹۹ 


قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: 1لا خلاف أن المخاطب بهذا 
الأمر الإمام ومن ناب منابه] تفسير القرطبي .٠١١/١١‏ 

وبناء على ما سبق لا يجوز لشخص مهما كان أن يتولى تنفيذ 
ذلك فلا يجوز لهؤلاء أن يقتلوا من تتهم بالزنا لتطهير شرف العائلة كما 
یدعول. 

وهنا لا بد من بيان عدة أمور: 

أولا: إن الزنا يثبت بأحد أمور ثلاثة: الشهادة والإقرار والقرائن. 

وقد شدد الإسلام في قضية الشهادة على الزنا واشترط أربعة شهود» 
ا تعالى: رال ات اة من شاپڪم فاستشېدوا نهن ارس 

ي [الساء: ه 1[ 

وقال تعالى: ولزن بسن السحصتت مم لر با اربع شہاة ادوه تين 
جادد 4 [النور: ئ1 

والشهادة فی الزنا لھا شروط مفصلة مذكورة فی کتب الفقهء ولا نڏ 
في الإقرار من أن يكون مفصلاً مبيناً كما في قصة ماعز» والقرائن لا بد أن 
تكون صحيحة ومعتبرة عند العلماء حتى يثبت الزنا - انظر الموسوعة الفقهية 
۴٤‏ فما بعدها. 

ثانياً: إن كثيرا من حالات القتل على خلفية شرف العائلة تكون الفتاة 
فيها مظلومة ظلماً شديداً فقد تقتل لمجرد الشك فى تصرفاتها ولا يكون 
زناها قد ثبت فعلا أو تكون قد ارتكبت مخالفة أقل من الزنا غير موجبة 
للحد وإنما توجب التعزير 

ثالغاً: ورد في بعض النصوص الشرعية جواز قتل الزناة حال لبهم 
بالجريمة فقط فقد ورد في الحديث أن سعد بن غعبادة قال: لو رأيت رجلا 
مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح - فبلغ ذلك النبي ي فقال : «أتعحبون 
من عغيرة سعد لأا غير منه والله أغير منا» رواه البخاري. 


Y0 


ومعنى قوله: «لضربته بالسيف غير مصفح» أي أضربه بحد السيف 
لأقتله لا بعرض السيف تأديبا. 
وورد عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه: (أنه کان وشا يتغذى د 
جاءه رجل يعدو وفي يده سیف ملطخ بالدم ووراءه قوم يعدون خلفه فجاء 
حتى جلس مع عمر فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين إن هذا قتل 
صاحبنا - فقال له عمر: ما يقولون؟ قال: يا أمير المؤمنين إني ضربت 
فخذي امرآتی فإن کان بينهما أحد فقد قتلته - فقال عمر: ما يقول؟ فقالوا: 
يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة 
فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه وقال: إن عادوا فعد) فقه عمر .٠٤/١‏ 
وبناءا على ذلك قال جمهور الفقهاء: يجوز للزوج أن يقتل رجلا 
شاهده 2 زروجته متلا بجريمة الزنا سوأء أكانت الزوجة مطاوعة أو مكرهة 
ودم المتلبس نالجريمة هدر إن ثبت ذلك عند القاضي بالشهادة أو بالإقرارء 
وهذا القتل قال الفقهاء إنه يكون فى حالة ضبط الزانى متلبساً 
بجریمته ؛؟ لأن الزوج فی هذه الحالة یکو فی حالة عضب شدید چا 
رابعاً: إن كثيرا من حالات القتل على خلفية شرف العائلة تقع بعد 
حصول حادثة الزنا بفترة طويلة وغالباً ما تكون بعد أن تظهر على الفتاة 
علامات الحمل من الزنا وفي مثل هذه الحالات تكون الفتاة بكرا فلا يجوز 
قتلها؛ لأن عقوبتها الشرعية ليست القتل ولو كانت متزوجة فلا تقتل؛ لأن 
تنفيذ العقوبة كما سبق من اختصاص إمام المسلمين وليس الأمر للزوج أو 
خامساً: إن الآباء والأمهات والإخوة يتحملون جزءا من المسؤولية عن 
وقوع ابنتهم في الفاحشة فالواجب هو تحصين البنات والشباب وتربيتهم تربية 
سادساً: إذا تم قتل الفتاة الزانية غير المحصنة فإن قاتلها يتحما 
۲۹١‏ 


مسؤولية قتلها وينبغي أن يعاقب العقوبة الشرعية إلا إذا وجد مانع من ذلك 
كالأبوة فهي مانعة من القصاص عند جماهير أهل العلمء والمسألة فيها 
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© المنكرات في الأعراس 


© يقول السائل: ظهرت في الآونة الأخيرة في حفلات الأعراس عادات 
مشينة وظواهر غريبة عن تعاليم ديننا منها: 

١‏ - الرقص المشترك للعروسين أمام الحاضرات من النساء وهو ما 
يسمی رقصهة سلو slow‏ . 

۲ - تقبيل العريس للعروس أمام النساء. 

۳ - كثير من النساء يلبسن ملابس فاضحة - فما قولكم فيهاء وما 
حكم حضور هذه الأعراس؟ 

الجواب: إن أغلب الأعراس اليوم مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى 
من جوانب كثيرة ويستسيغ الناس ذلك لأنهم يريدون أن يفرحوا كما زعموا. 

فالفرح عندهم لا يتم إلا بالاختلاط الماجن بين الرجال والنساء 
وفرحهم لا يتم إلا باستعمال المفرقعات المزعجة والتي قد تؤدي إلى 
حوادٹث مۇسقة. 

وفرحهم لا يتم إلا بالرقص المختلط والعري والتهتك وبشرب الخمور 
ولا يتم فرحهم إلا بالفرق الموسيقية ومكبرات الصوت التي تزعح أهل الحي 
وأهل البلد إلى ساعة متأخرة من الليل مع أن الناس فيهم المريض الذي 
بسبب إزعاج الأفراح وفيهم العامل الذي يريد النوم ليستيقظ مبكرأ ليذهب 


°۲۴ 


وهكذا يبدأ الزوجان حياتهما بالمنكرات وانتهاك المحرمات الموجبة 
لأغضب اله سبحانه وتعالی. 

ولا شك لدي أن الرقص فيه خفة ورعونة ويكون حراماً إذا رقصت 
النساء أمام الرجال ولا يفعل ذلك إلا الفاسقات الفاجرات كما تفعله 
الراقصات في زماننا هذا. 


وأما رقص النساء فيما بينهن فإذا لم يكن كرقص الفاسقات الفاجرات 
فلا بأس به وأما إن کان کرفص الفاجرات الفاسقات فهو ممنوع وغير جائز 
شرعا وقد عده كثير من الفقهاء من منكرات الأعراس. 

وأما رقص العروسين وسط النساأء فمنکر فبیح وحرمته شد وخاصة 
أنهما يقلدان في الرقص أهل الكفر والفسق والفجور. 

وأما تقبيل الغرسن لعروسه أمام النساء فمنكر وخلاعة وقلة أدب وفعل 
ذلك أمام الناس يدل على قلة الدين ويدعو إلى الفحش والوقوع في 
المنكر ات. 

وأما الملابس الفاضحة التى تلبسها النساء فى الأعراس فإن فعلن ذلك 
بحضور الرجال فهو حرام ومن يرضى ذلك لزوجته أو بنته فهو ديوث كما 
ورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله َة قال: «ثلاثة 
لا ینظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه والمرآة المترجلة 
والديوث» رواه أحمد والنسائي وابن حبان» وقال الشيخ الألباني: حسن 

والديوث هو الذي یری المنكر في أهله ثم یسکت ولا ینکره کما ورد 
تفسيره في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي يي قال: «ثلاثة 
قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن خمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله 
الخسث» رواه اخیك 

وأما إن لم يكن بحضور الرجال فلا يخرج عن كونه تقليداً للفاسقات 


۳ 


وواجب المسلمة ألا تحضر مثل هذه الأعراس التي تقع فيها هذه 
المنكرات والمخالفات ولا يكفي في هذا المقام الأنكار بالقلب وإنما 
الواجب هو عدم الحضور خشبة الفتنة والاندفاع إلى افتراف الحرام. 
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© الحداد على الأخ الميت 


تقول السائلة: إن أخاها قد مات فحدت عليه لمدة عام وكانت لا تلبس إلا 
الملابس السوداء في ذلك العام فما حكم ذلك؟ 


الجواب: لا يشرع الإحداد على الأخ الميت أو أي قريب مات أكثر 
من ااانه آيام أما ر المرأة ان مات فتحد زوجته عليه أربعة اش وعشرة 
آيام إلا إذا كانت حاملاً عند الوفاة فتحدّ حتى تضع حملها وهي عدة الوفاة 
في حقها في الحالتين. 

والمقصود بالإحداد هو امتناع المرأة من الزينة وما في معناها خلال 
مدة الإحداد الشرعى: 

ومما يدل على مشروعية الإحداد ما ثبت فى الحديث أن النبى كيه 
قال : ا يحل لامرأًة تؤمن يالله واليوم الآخر أن تحدَ على ميت فوق ثلاث 
إلا على دوج أربعة أشهر وعشراً) روأه الببخاري ومسلم. 

وعن أم عطية رضي الله عنها ان رسول الله م قال : «لا تحد امراأة 
مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من 
قسط آو آظفار» رواه البخاري ومسلم - وثوب العصب نوع من الثياب 
العانة. 

وقوله: نبذة من قسط أو أظفار - وهما نوعان من البخور - أي قطعة 
منهما. 

٤ 


من هذين الحديثين يؤخذ أنه لا يجوز للمرأة أن تحد على غير زوجها 
أكثر من ثلاثة أيام فإحداد المرأة على زوجها في عدة الوفاة واجب طوال 
العدة وأما إحدادها على غير زوجها كأبيها وأمها وأخيها وأختها وابنها وابنتها 
وغيرهم من الأقارب فليس بواجب بل هو جائز إن شاءت حدت» وإن 
شاءت لم تحد. 

ونقل الحافظ ابن حجر عن الحافظ ابن بطال قوله: [الإحداد امتناع 
المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما وكل ما 
كان من دواعي الجماع وأباح الشارع للمرأة أن تحدذ على غير زوجها ثلاثة 
أيام لما يغلب من لوعة الحزن ويهجم من ألم الوجد وليس ذلك واجبا] فتح 
الباري ۳۸۸/۳. 

ويحرم على المرأة أن تزيد مدة الإحداد عن ثلاثة أيام موت أي 
قريب من أقربائها فلا يجوز الإحداد لمدة أسبوع ولا لأربعين يوماً ولا لسنة 
ولا لغير ذلك كما اعتاده كثير من النساء وللمرأة المسلمة اليوم أسوة حسنة 
في نساء النبي َة أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابيات فقد ثبت في 
الحديث عن زينب بنت أبي سلمة قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام 
دعت أم حبيبة رضي الله عنها - وهي أم المؤمنين - بصفرة في اليوم الثالث 
فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت: إني كنت عن هذا لغنية لولا أني 
سمعت النبي بي يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن باله واليوم الآخر أن تحد 
على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا» رواه 
البخاري ومسلم. 

فهذه 2 حبيبة لما مات أبوها وفي رواية أخرى أخوها وبعد مرور 
ثلاثة أيام طلبت صفرة والصفرة نوع من الطيب فدعت به فمسحت عارضيها 
أي خديها وذراعيها مع أنها ليست محتاجة للتطيب وإنما لتثبت التزامها 
بحدیث رسول اله ئاد 

وثبت في الحديث عن محمد بن سيرين قال: (توفي ابن لأم عطية 
رضي الله عنها فلما كان اليوم الثالكث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت: نهينا 
أن نحد أكثر من ثلاث إلا على زوج) رواه البخاري. 
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وأما لبس السواد في الإحداد واتخاذ ذلك شعارأً للنساء في فترة 
الإحداد فليس مشروعاً يجوز للمرأة أن تلبس ما تشاء من ثيابها بشرط 
1 يكون زينة في نفسه. 

ويجب أن يعلم أن الإحداد خاص بالنساء وليس على الرجال إحداد 
بإجماع أهل العلم - الموسوعة الفقهية .٠٠٤/١‏ 

لذلك فليس مشروعاً ما يفعله بعض الرجال عند موت قريب لهم من 
لبس ملابس سوداء وإعفاء بعض الرجال لحاهم لعدة أيام حزنا على ميتهم 
مع آنهم کانوا يعتادون حلق لحاهم. 

فإذا انقضت أيام الحزن عادوا إلى حلق لحاهم فهذا الأمر في معنى 
نشر الشعر المنهي عنه كما قال الشيخ الألباني عند ذكره لما لا يجوز فعله 
عند الوفاة فقال: [- نشر الشعر» لحديث امرأة من المبايعات قالت: (كان 
فيما أخذ علينا رسول الله ية في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه 
وأن لا نخمش وججها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيباً وأن لا نتشر شعرا) 
أخرجه أبو داود. . . بسند صحيح - إعفاء بعض الرجال لحاهم أياماً قليلة 
حزنا على ميتهم فإذا مضت عادوا إلى حلقها! فهذا الإعفاء في معنى نشر 
الشعر كما هو ظاهر يضاف إلى ذلك أنه بدعة وقد قال ية : «كلل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة في النار» رواه النسائي والبيهقي في الأسماء والصفات 
بسند صحيح عن جابر] أحكام الجنائز وبدعها ص ."٠‏ 

ومن صور الإحداد الجاهلي المعاصر الإحداد العام في الدول لموت 
رئيس أو عظيم أو حلول مصاب عام ومن مظاهر هذا الإحداد إيقاف 
الأعمال وتنكيس الأعلام وتغيير برامج الإعلام بما يناسب المقام من ثناء 
على الميت وذكر أعماله وغير ذلك مما يندرج تحت تقديس الأشخاص 
وتعظيمهم. 

ولا يشك عالم بقواعد الشريعة ونصوصها عارف بسيرة أهل القرون 
الفاضلة أن هذا الفعل ليس مما يجيء بمثله الشرع الحنيف ولا فعله السلف 
الصالح مع كثرة من فقدوا رحمهم الله من العظماء والأكابر فهؤلاء الصحابة 
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خير القرون رضي الله عنهم مات فيهم خير الخلق وسيد البشر وخليل 
الرحمن النعمة المسداة والرحمة المهداة رسولنا محمد بن عبدالله ييه فلم 
يفعلوا ما فعله المتأخرون مع الصعاليك العظماء فدل ذلك على عدم 
مشر وعيته إذ لو كان مشروغا لفعلوه مع إمام العظماء نينا محمد كيد. 

وتقدم نقل الإجماع على أن الإحداد مما اختصت به النساء دون 
الرجال وهي إنما تحد على زوجها المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا أو على 
غيره ثلاثة أيام وأما ما سوى ذلك فهو من الإحداد الممنوع. 

ولا شك أن تعطيل أعمال الناس لأجل موت أحدهم فيه إفساد 
لمصالح الأحياء وإهدار لطاقاتهم وربطهم بالموتى وكأن الحياة لا تصلح ولا 
تطيب إلا بمن فقدوا ومن جهة أخرى فإن هذا الإحداد المبتدع مما أخذه 
ممنوع قال الله تعالى: يا ايبن ١امنوا‏ لا دوا اهود واللصترى أولاة مم 
اوا بض وس توم تنگم لم مم ل أله لا دى لتم يي ©4 
والتشبه بهم من موالاتهم. وقد نهى النبي َيه عن التشبه بهم فعن ابن عمر 
رضي الله عه قال رسول الله : (ومن تشبه بقوم فهو منهما رواه 
آمل وأبو داود. 
الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم» وإن كان ظاهره يقتضي كفر 
المتشبه بهم] اقتضاء الصراط المستقیم ۲۳۹/۱ أحکام الإحداد ص ۲۹- .٠‏ 


لمدة سنة بعد وفاة قريب له أو أكثر أو أقل› ومشل ذلك عدم حضورهم 
للأعراس بعد وفاة قريب لهم لمدة قد تطول أو تقصر حسب أهوائهم. 
فكل ذلك ليس له أصل في الشرع والخير كل الخير في الاتباع والشر 
كل الشر في الابتداع. 
3 2 ¢ 
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© الاحتفاظ باليسضات الملقحة 
في عملیات أطفال الأنابيب 


يقول السائل: في عمليات أطفال الأنابيب يتم تلقيح عدد من البييضات 
ويتم زرعها في رحم الزوجة ويبقى بعد ذلك فائض من البييضات الملقحة 
يحتفظ بها محمدة فما حکم ذلك؟ 


الجواب: كثر إقبال الناس الذين لا ينجبون بالطريقة الطبيعية على 
مراكز أطفال الأنابيب التي انتشرت في الفترة الأخيرة وهذه المراكز الطبية 
تقوم بممارسة أعمالها دون وجود قانون أو نظام ينظم عملها ودون وجود 
هيئة طبية وشرعية تشرف على أعمالهاء وإن الموضوع جد خطير لما قد 
يترتب عليه من آثار سلبية كاختلاط الأنساب مثلا 

لذلك لا بد من وضع ضوابط وقواعد ا في هذه المراكز وخاصة 
أن غلبة الجانب التجاري واضح في بعضها تماماً. 


ومن المشكلات التي نشأت عن قضية أطفال الأنابيب القضية محل 
السؤال فمن المعلوم أن الأطباء على إفراز أكبر عدد من البييضات 
بواسطة العقاقير وقد ذكر أحد الباحثين أنه أمكن استخراج خمسين بييضة من 
امرأة واحدة وأن أحد مراكز أطفال الأنابيب كان لديه أكثر من ألف ومئتي 
جنين فائض أودعت الثلاجة وجمدت وقد أخذت من أكثر من أربعين امرأة 
أجريت لهن عملية طفل الأنبوب وهذه الأجنة سميت أجنة تجاوزاً وإلا فهي 
في مرحلة ما قبل الجنين - انظر بحث د محمد علي البار لمجمع الفقه 
ال سلامي ص ۰۱۸٠١‏ مجلة المجمع عدد ٦/ج۳.‏ 

والأطباء يسحبون البييضات الكثيرة؛ لأن عملية طفل الأنابيب تتطلب 
استنبات العديد من البييضات من المبيض عند المرأة يصل عددها في 
المتوسط ما بين ۸-٤‏ بويضات وفي العادة تسحب كل تلك البييضات من 
المبيض وتلقح في المختبر وينقل منها ثلاثة أجنة فقط إلى رحم الأم 
والفائض من تلك الأجنة يحتفظ به بعد تبريده وتجميده - انظر بحث د - 
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عبدالله باسلامة لمجمع الفقه الإسلامي ص ۱۸١١‏ مجلة المجمع عددة/ج". 

إن الاحتفاظ بالبييضات الملقحة لفترة طويلة يعتبر مشكلة قد تنتح عنها 
عملية طفل الأنبوب وثبوت الحمل وقد يحتفظ بها حتى تتم عملية زرع 

إن الأصل الذي قرره العلماء المعاصرون فى هذه المسألة هو أن لا 
يكون هناك فائض من البييضات الملقحة وأن لا يتم تلقيح البييضات إلا 
بالعدد الذي لا يؤدي إلى وجود فائض منها وإذا ما بقي شيء من البييضات 
الملقحة بعد عملية الزرع فلا بد من التخلص منها. 

وقد درس مجمع الفقه الإسلامي هذه المسألة في دورته السادسة سنة 
۰ هھ وقرر ما یلی : 

[1 - في ضوء ما تحقق علمياً من إمكان حفظ البييضات غير ملقحة 
فى كل مرة تفاديا لوجود فائض من البييضات الملقحة. 

۲ - إذا حصل فائض من البييضات الملقحة بأي وجه من الوجوه تترك 
دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي. 

۳ - يحرم استخدام البييضة الملقحة في امرأة أخرى ويجت اتخادذ 
الإجراءات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البييضة الملقحة في حمل غير 


% FF % 


© التخارج من الميراث 


يقول السائل: باع شخص حصته من الميراث لأخيه قبل القسمة والآن قد 
باع الورثة حصصهم ويطالبهم هذا الشخص بحزء من حصته وهذا الحزء هو 
۰۹ 


حصته من من والدته مع العلم أن الوالدة كانت متوفاة لما باع حصته من 
أخيه فهل يحق له ذلك؟ 

الجواب: ما فعله هذا الوارث من بيع حصته في التركة لأخيه يسمى 
عند الفقهاء التخارج وهو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم عن الميراث 

والتخارج جائز شرعا بشرط التراضي من الورثة» وقد روى الإمام 
البخاري تعليقا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (يتخارج الشريكان 
وأهل الميراث) وقال الحافظ ابن حجر: وصله ابن أبي شيبة بمعناه - صحيح 
البخاري ص سرحه فتح الباري |o‏ ۰ ۷. 

وعن عمرو بن تار ٠‏ (ان امرأة عبدالرحمن بن عوف أخرجها أهله 
من ثلث الثمن بثلاثة وثمانين ألف درهم) رواه عبدالرزاق في المصنف 
cTA4/۸‏ وروأه البيهقي بنحوه في السنن الكبرى /. 

وما دام أن هذا الشخص قد باع حصته لأخيه قبل تقسيم الميراث 
وكانت الوالدة قد توفيت قبل ذلك فلا يجوز له أن يطالب بأي شيء لأنه قد 
خرج من الميراث بشرط أن يكون التخارج قد تم بالتراضي. 
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© شروط الفتوى في دين الإسلام 


© يقول السائل: هنالك عدة أصناف من الناس يتحدثون ويكتبون في الأمور 
الشرعية فمنهم حملة الشهادات الشرعية ومنهم الموظفون الرسميون في 
الوظائف الدينية ومنهم المثقفون الذين ثقفوا أنفسهم بأنفسهم وجميع هؤلاء 
يتكلمون في قضايا الدين وقد يفتي بعضهم في المسائل الشرعية› فمن يجوز 
له أن یتکلم في أمور الدين من هؤلاء؟ 


الجواب : کر في زماننا المتسورون عاو العلم الشرعي والمتصدون له 
من غير أن يكونوا أهلاً لذلك وهذه سيئة من سيئات الواقع المرير الذي 
العصرية قد أسهم في ذلك» وأذكر مثالا واحداً على ذلك وهو أن محطات 
التلفزة العربية والمحلية كثرت بشکل واضح › ومن ضصمن الديكورات التي 
تقدمها تخصيص برامج دينية للإجابة على المسائل المختلفة وهذه المحطات 
تستضيف أصنافاً من المنتسبين للعلم الشرعي للإجابة على أسئلة المشاهدين 
وهؤلاء المشايخ منهم من هو آهل للافتاء والحديث في العلم الشرعي بلا 
ريب ومنهم من ليس كذلك› فبعض محطات التلفزيون المحلية تستضيف 
مشایخ ليتحدثوا في أمور الدين وهم ليسوا أهلاً لذلك فتصدر منهم أخطاء 
بشعة وتقول على دين الله وخاصة إذا كان الحديث على الهواء مباشرة 
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وكانت الأسئلة في موضوعات مختلفة فيخبطون خبط عشواء. 


ويظن كثير من الناس أن إطلاق لقب شيخ على شخص ما يكفي 
لیکون فقیهاً ومفتیاً کما ویظن آخرون أنه إذا حصل أحد المشايخ على شهادة 
جامعية عليا كانت أو دنيا فهذا مؤهل كاف للفتوى فى دين الله كما يظن 
آخرون أن أئمة المساجد هم أهل الفتوى - ويظن آخرون أنه إذا قرأ كتاباً من 
لكت الشرعة فان فكد ضار خاي زات وكا 

وأود أن أنبه أننا نعيش فى عصر اعتبر فيه الاختصاص شيا أساسياً 
فالاختصاص معتبر في جميع نواحي الحياة تقريباً. 

فمثلاً يشترط فى أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات أن يكون الواحد 
منهم متخصصا في العلم الذي يدرزّسه» وكذلك يشترط الاختصاص في 
الطب وفروعه المتعددة وكذلك يشترط الاختصاص فى الحرف والمهن 
وغیرها. 

بل إن الاختصاص تطور وصار هنالك في العلم الواحد تخصصات 
كثيرة وقد يكون المتخصص في أحد فروع العلم المعاصر عاميا في فرع آخر 

وإذا كان الاختصاص له كل هذا الاعتبار فى مجتمعنا فلماذا لا يعتبر 
في العلوم الشرعية؟ 

إن العلم الشرعي بحر لا ساحل له وفروع العلم الشرعي عديدة كعلوم 
القرآن وعلوم الحديث والفقه وأصول الفقه والعقيدة وغيرها ونحن في هذا 
الزمان كدنا نفقد ذلك العالم الموسوعي الذي يحيط بمعظم العلوم الشرعية 
فنحن نقرأً في كتب التراجم في وصف عالم من علمائنا المتقدمين أنه كان 
مفسرا محدثا فقيهاً عالما بالأصلين. - الخ. 

وهذا في زماننا صار نادراً بل إن كثيراً من حملة الشهادات في العلوم 
الشرعية لا يكادون يتقنون تخصصهم الذي کانت معظم دراستهم فيه فضلا 
أن يتقنوا تخصصا آخر من التخصصات الشرعية. 


۲1٤ 


وبناء على ذلك أقول: إنه لا يكفي أن يتعرض للفتوى في دين الله 
من ليس له صلة بالفقه والأصولء وإن كان قد درس التفسير أو علوم القرآن 
أو الحديث أو السياسة الشرعية وكذلك فإن كثيراً من الموظفين الرسميين في 
الوظائف الدينية ليسوا أهلاً للإفتاء في دين الله» وإن لبسوا لباس العلماء. 

وكذلك المشقفون بالثقافة الدينية الذين قرأوا الكتب بأنفسهم أو على 
أقرانهم فهؤلاء لا يوثق بعلمهم؛ لأن العلم الشرعي لا بد فيه من التلقي 
على أيدي العلماء والشيوخ ولا يكفي أخذه من الكتب أو أن يأخذه طالب 
علم عن طالب علم مثله بل الصحيح أن يأخذه طالب العلم عن شيخهء قال 
الإمام الشافعي : [من تفقه من الكتت صيع الأحكام] مقدمه المجموع للنووي 
"AY‏ . 

وقال الإمام النووي: [قالوا ولا تأخذ العلم ممن كان أخذه له من 
بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق فمن لم يأخذه إلا من 
الكتب يقع في التصحيف ويكشثر منه الغلط والتحريف] مقدمه المجموع 
للنووي . 

وقدیماً قالوا: [من کان شیخه کتابه غلب خطؤه صوابّه]. 


ويضاف إلى ذلك أن من المشاهد في الذين يثقفون أنفسهم بأنفسهم أو 
يتثقفون على أقرانهم أنه يغلب عليهم الغرور والكبر فيتيهون على الناس 
لأنهم لم يجالسوا العلماء ولم يتأدبوا بأدبهم. 

وقد ذكر العلماء كثيراً من الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن يفتون 
ويوقعون عن رب العالمين. 

فمن ذلك أن يكون عالماً بالكتاب والسنة بشكل عام وبآيات وأحاديث 
الأحكام على وجه الخصوص فلابد أن يعرف وجوه دلالات النصوص على 
الأحكام وأن يعرف أسباب نزول الآيات وأسباب ورود الحديث لما لذلك 
من فائدة عظيمة في معرفة المقصود بالنصوص الشرعية» وإن كان الراجح 
عند الأصوليين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ولابد من معرفة 
الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة ولا بد من معرفة ما يتعلق بعلم أصول 
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الحديث» فلا بد أن يكون ممن له تمييز بين الصحيح والحسن والضعيف 
من الأحاديث ولا بد أن يكون عارفاً بمسائل الإجماع حتى لا يفتي بخلاف 
ما وقع الإجماع عليه ولابد من معرفة اللغة العربية معرفة تيسر له فهم لخة 
العرب ليفهم كتاب الله وسنة نبيه َة فهما عربيان. 

ومما لا بد من معرفته والتمكن منه علم أصول الفقه فإن هذا العلم 
هو عماد فسطاط الاجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه كما قال 
الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول ص .٠٠١‏ 

وقال العلامة الدكتور يوسف القرضاوي: [وقد رأينا عجباً ممن 
ai‏ أنفسهم في ميدان الاجتهاد والفتوى وهم لم يتقنوا علم الأصول بل 
أحيانا دون ان يقرأوا کتابا واحداً فيه فکثیراً ما یستدلون بالمطلق وينسون 
المقيد ويحتجون بالعام ويهملون الخاص ويأخذون بالقياس ويغفلون النص 
أو يقيسون على غير أصل أو يقيسون مع عدم وجود علة مشتركة أو مع 
وجود فارق معتبر بين الفرع المقيس والأصل المقيس عليه] الاجتهاد في 
الشريعة الإسلامية ص ۲. 

ولا بد من معرفة مقاصد الشرع الحكيم ولا بد من معرفة اختلاف 
الفقهاء» قال قتادة: [من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه] وقال غيره: 
[من لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه]. 

وقال الإمام أحمد: [ينبغي لمن أفتى أن يكون عالماً بقول من تقد 
وإلا فلا يفتي] وقال عطاء: [لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون 
عالماً باختلاف ف الناس فإن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي 
في يديه]» وقال سعید بن أبي عروبة: [من لم يسمع الاختلاف فلا تعدوه 
عالما]. 

وقال سفيان بن عيينة : [أجسر الناس على الفتوى أقلهم علماً باختلاف 
العلماء] الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ص ."٦‏ 

وفوق كل ذلك لا بد أن يكون هؤلاء المتصدين للفتوى وبيان الأحكام 
الشرعية من أهل التقوى والورع الذين يخافون الله سبحانه وتعالى ولا يبيعون 
آخرتهم بدنياهم أو بدنيا غيرهم. 

۲۱١ 


ورل 0 ل Ee EN‏ 
فقال 4 ا فيه الفقهاء ولا تمضوا فيه فيه رأي خاصة) روا 


ا ۷ 


عن الأمر E‏ 4 سنة؟ فقال: ر ت 


المؤمنين» ورجاله رجال الصحيح› انظر شرح الدارمي 10/۲. 


وما أحسن ما قاله الإمام أحمد بن حنبل: [لا ينبغي للرجل أن ينصب 
نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال» أولها: أن تكون له نية فإن لم 
تكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور - والثانية: أن يكون له 
علم وحلم ووقار وسكينة ‏ والثالثة: أن يكون قوياً على ما هو فيه وعلى 
معرفته - والرابعة : الكفاية وإلا مضغه الناس - والخامسة: معرفة الناس] قال 
العلامة ابن القيم معلقاً على كلام الإمام أحمد: [وهذا مما يدل على جلالة 
أحمد ومحله من العلم والمعرفة فإن هذه الخمسة هي دعائم الفتوى وأي 
شىء نقص منها ظهر الخلل في المفتي بحسبه]. 

ثم شرح ابن القيم عبارة الإمام أحمد وأذكر بعض كلامه: [فأما النية 
فهي راس الأمر وعموده وأساسه وأصله الذي عليه یبنی فإنها روح العمل 
وقائده وسائقه والعمل تابع لها يبنى عليها يصح بصحتها ويفسد بفسادها. . 
وقد جرت عادة الله التي لا تبدل وسنته التي لا تحول أن يُلبس المخلص 
من المهابة والنور والمحبة في قلوب الخلق وإقبال قلوبهم إليه ما هو بحسب 
إخلاصه ونيته ومعاملته لربه ويلبس المرائي اللانس ثوبي الزور من المقت 
الها راا ا هح الا وال اهي ل لميا وا واد 
المقت والبغضاء. 


إلى شيء أحوج منه إلى الحلم والسكينة والوقار فإنها كسوة علمه وجماله 


1۷ 


قرن شيء ال شيءَ أحسن من علم ال حلم] إعلام الموقعین ۱۹۹/٤‏ فما 
بعدها. 


%# %# % 


© مسالة اجتهاد النبي كَل 


# يقول السائل: إنه سمع الدكتور يوسف القرضاوي في برنامج الشريعة 
والحياة يتكلم عن مسألة اجتهاد النبي ب وأنه قال: إن النبي ية يمكن أن 
يخطئ في الاجتهاد في الأمور الدنيوية وأن كثيراً من الناس قد احتجوا عليه 
واستفظعوا صدور ذلك منه ونالوا من الدكتور القرضاوي وطعنوا فيه» فما 
قولكم في ذلك؟ 

الجواب: جزى الله خيراً الشيخ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي على 
جهوده العلمية المميزة في التأليف والمحاضرات والبرامج التلفزيونية وغيرهاء 
فإنه حقاً فقيه العصر والأوان ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوو 
الفضل. 

وإن من مصائب الأمة الإسلامية في هذا الزمان أن يتكلم في مسائل 
العلم الشرعي أشباه طلبة العلم الذين إن قرأ الواحد منهم كتاباً أو كتابين ظن 
نفسه من كبار العلماء ومن أهل الاجتهاد المطلق فيجعل من نفسه حكماً 
يحكم بين العلماء فيرد عليهم ويصحح ویخطیء كما يشاء ویهوی من دون 
E‏ أثارة من علم وهذا مع الأسف نشاهده ونسمعه باستمرار. 

إن ما قاله الدكتور يوسف القرضاوي سبقه إليه عدد من كبار علماء 
الإسلام وهو مسطور في كتب أصول الفقه من مئات السنين ولكن ما ذنب 
الشيخ القرضاوي أن شاتميه لا يقرؤون ولا يفقهون. 

إن مسألة اجتهاد النبي يي مسألة اختلف فيها العلماء قديماً وتفرع 
عليها مسألة جواز خطأ اجتهاده بيه وليست من المسائل الجديدة وقد ذكرها 


۲1۸ 


العلماء في كتبهم وحكوا فيها اختلاف العلماء فما سبوا ولا شتمواء وإن 
كان بعض العلماء قد خطأً بعض الآراء وصوب غيرها. 

ولكنهم علماء وليسوا طلبة علم مبتدئين في طلب العلم» قال آبو 
إسحاق الشيرازي: [كان للنبي ية أن يجتهد في الحوادث ويحكم فيها 
بالاجتهاد وكذلك سائر الأنبياء عليهم السلام - ومن أصحابنا من قال ما كان 
له ذلك وبه قال بعض المعتزلة] التبصرة في أصول الفقه ص .٠۲١‏ 

وجاء في جمع الجوامع وشرحه لجلال الدين المحلي :۳۸٦/۲‏ 
ا جواز الاجتهاد للنبي ا ووقوعه لقوله تعالی: اما کات تي أن 

یکن لھ آسری حى تخ فی لار عقا آله عنكت لم أَوْبَ ز4 

عوتب على استبقاء أسرى بدر بالفداء وعلى الإذن لمن ظهر نفاقهم في 
التخلف عن غزوة تبوك ولا يكون العتاب فيما صدر من الوحي فيكون عن 
اجتهاد - وفیل : يمنع.. . الخ]. 

وفصل الشوكانى مسألة اجتهاد الأنبياء فذكر خلاف العلماء فقال: 
لفغي الارن ن ل دف افد هه :على العن كرون الريى.. 
المذهب الثاني أنه يجوز لنبينا َه ولغيره من الأنبياء وإليه ذهب 
الجمهور ss‏ الفحول ص .!۲١٦-۲٠٣١‏ 

هذه بعض النقول في مسألة الاجتهاد وأما في مسألة الخطأً في 
الاجتهاد فقال أبو إسحاق الشيرازي: [يجوز الخطاً على رسول ية فى 
اجتهاده إلا آنه لا يقر عليه بل ینبه عليه ۔ ومن أصحابنا من قال لا يجوز 
عليه الخطأً] التبصرة في أصول الفقه ص ٥۲٤١‏ ثم ساق أدلة الفريقين وانتصر 
للقول الأول. 

وقال الآمدي: [القائلون بجواز الاجتهاد للنبي عليه الصلاة والسلام 
اختلفوا في جواز الخطاً عليه في اجتهاده فذهب بعض أصحابنا إلى المنع 
من ذلك. 

وذهب أكثر أصحابنا والحنابلة وأصحاب الحديث والجبائي وجماعة 
من المعتزلة إلى جوازه لكن بشرط أن لا يقر عليه وهو المختار ودليله 


۲1۹ 


المنقول والمعقول. . . الخ] الإحكام في أصول الأحکام .۲٠٦/٤‏ 

وقال الكمال بن الهمام: [وقد ظهر أن المختار جواز الخطاً في 
اجتهاده عليه الصلاة والسلام إلا أنه لا يقر على خطأً بخلاف غيره] تيسير 
التحرير €/1۹°. 
الأصوليون في المسألة. 


وأنا هنا لست في مقام بحث مسألة اجتهاد النبي ية وهل يخطى 

فی اجتهاده آم لا؟ ا الترجيح بين آقوال العلماء في ذلك 
والذي أريد أن أصل إليه هو أن هذه المسائل وغيرها لا يبحثها ولا يناقشها 
العوام من طلبة العلم وأشباه المتعلمين وأنه ليس في مقدرتهم الترجيح بين 
أقوال العلماء في هذه المسائل الاجتهادية الخلافية وكون عالم قال بأحد 
الأقوال ذ E‏ عليه والهجوم عليه وسبه وشتمه؛ لأن 
قوله لا یوافق ما نهوی ونتمنی. 

إن العلماء كما ترى أخي القارئ قد اختلفوا في هذه المسألة 
الاجتهادية وأمثالها من المسائل اتي لا يوجد فيها نص صريح من کتاب لله 
أو سنة نبيه ية فلا يصح الإنكار على عالم قال برأي فيها. 

يا قال العلماء: 1لا يصح الإنكار في مسائل الخلاف] والمقصود 
بذلك مسائل الخلاف الاجتهادية التي لا يوجد فيها نصوص صريحة من 
الكتاب أو السنة. 


فكل مسألة اختلف فيها العلماء ولم يثبت فيها نص صريح يدل على 
صحة أحد الأقوال فيها وإنما المستند فيها الاجتهاد فلا يجوز الإنكار على 
العالم فيما قال باجتهاده ؛ لأن المجتهد لم يخالف نصاً بل خالف اجتهاد 
مجتهد آخر وهذه المسائل لا يعرف فيها المجتهد المصيب على وجه القطع 
لذا لا ينبغي الإنكار على من خالف رأياً لم يثبت بأنه صواب قطعاً - راجع 
حكم الإنكار في مسائل الخلاف ص ۷۴-۷۲. 
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قال الإمام النووي : [ولا ینکر محتسب ولا عيره على عيره 
وكذلك قالوا ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا 
لم يخالف نصا أو إجماعاً أو قياساً جلياً] شرح النووي على صحيح 
مسلم .۲٤/۲‏ 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عمن يقلد بعض العلماء في مسائل 
الاجتهاد فهل ينكر عليه أم يهجر؟ وكذلك من يعمل بأحد القولين؟ 

فأجاب: [الحمد لله» مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض 
العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه] 


مجموع فتاوی شيخ الإسلام .۲٠۷/۲۰‏ 


وختاماً فينبغي على طلبة العلم وعلى عامة الناس أن تتسع 
صدورهم لسماع خلاف العلماء في مسائل العلم الشرعي وعلى هؤلاء 
وأولئك أن يعلموا أن العلماء عندما يختلفون فإنهم لا يصدرون في 
اختلافهم عن هوى أو تشهي أو قول في دين الله بغير علم أو مستند - 
وعليهم أن يعلموا أن الخلافات العلمية في المسائل التي لا يوجد فيها 
نصوص قطعية ليست مذمومة والخلاف فيها قديم والأمر فيه سعة» فلا 
تحجروا واسعاً. 


وال الشيخ ابن قدامهة المقدسي : [فإن الله بر حمته وطوله وقوته وحوله 
ضمن بقاء طائفة من هذه الأمة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي 
أمر الله وهم على ذلك وجعل السبب في بقائهم بقاء علمائهم واقتدائهم 
بأئمتهم وفقهائهم وجعل هذه الأمة مع علمائها كالأمم الخالية مع أنبيائها 
وأظهر في كل طبقة من فقهائها أئمة يقتدى بها وينتهى إلى رأيها وجعل في 
سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام مهد بهم قواعد الإسلام وأوضح بهم 
مشكلات الأحكام اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة تحيا القلوب 
بأخبارهم وتحصل السعادة باقتفاء آثارهم ثم اختص منهم نفراً أعلى قدرهم 
ومناصبهم وأبقى دکرهم ومذاهبهم فعلی أقوالهم مدار الأحكام وبمذاهبهم 
يفتي فقهاء الإسلام] المغني /١‏ ٤-ه.‏ 

۲۲١ 


ولا بد أن تأدب طلبة العلم وعامة الناس مع القلماء وان ينزلوهم 
منزلة الإكرام والاحترام» وإن لم ترق لبعضنا آراؤهم واجتهاداتهم» فلكل 
F* *‏ % 


© حديث: طلب العلم فريضة 
© قول السائل : هل حدیث : «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة) 
حديث ثابت عن النبي ويد 

الجواب: إن هذا الحديث المشهور على الألسنة محل اختلاف بين 
x ii‏ 

والحديث ورد بدون زيادة (ومسلمة) فهذه اللفظة لم ترد في أي من 
طرق الحديث الكثيرةء قال الحافظ السخاوي [تنبيه: قد ألحق بعض 
طرقه» وإن كان معناها صحيحاً] المقاصد الحسنة ص ۲۷۷. 

قال الإمام النووي: [و هذا الحديث» وإن لم يكن ثابتاً فمعناه 

وقال البيهقي : [متنه مشهور وإسناده ضعف وقد روي من وجه كلها 
ضعيفة] المقاصد الحسنة ص .۲۷١‏ 

وضعفه آخرون كأحمد وإسحاق وابن الصلاح وغيرهم. 

وترى طائفة من أهل العلم أن الحديث» وإن ورد من طرق ضعيفة إلا 
أنه یتقوی ويرتقي إلى درجه اللحسن أو الصحيح لغيره. 

قال السيوطي : [جمعت له خمسین طریقاً وحکمت بصحته لغیره - ولم 

-+- 4۳ 


أصحح حديثاً لم أسبق لتصحيحه سواه] فيض القدير .٠۴/٤‏ 

و قال السخاوي: [... ولكن له شاهد عند ابن شاهين في 
الأفراد.:٠‏ :ورجاله ثقات بل يروى عن تجو غشرين تابغيا عن أنس. ]:.١‏ 
المقاصد ص .۲۷١‏ 

وقال العلامة القاري: [لكن كثرة الطرق تدل على ثبوته ويقوى بعضه 
ببعض - قال المزي تلميذ النووي: إن طرفه تبلغ رتبة الحسن] المرقاة 
۱/. 

وحكم بصحة الحديث الشيخ أبو الفيض الغماري بعد أن استوعب 
طرقه» وحكم بصحته أيضاً الألباني فقد صححه في صحيح الترغيب 
والترهيب ص ٤ء‏ وفي صحيح سنن ابن ماجه ٤٤/١‏ ونقل تصحيح 
الحديث عن غيرهم من العلماءء انظر شرح السنة ۲۹٠/١‏ الحطة ص .٤۸4‏ 

وخلاصة الأمر أن الحديث لا يقل عن درجة الحسن والله أعلم. 

إذا تقرر هذا فلا بد من الإشارة إلى أن أهل العلم قد اختلفوا في 
المراد من الحديث وما هو العلم الذي طلبه فريضة على أكثر من عشرين 
قولاً وأجود ما قيل فيه ما قاله الحافظ ابن عبدالبر: [... قد أجمع العلماء 
على أن من العلم ما هو فرض متعین على کل امرئ في خاصته بنفسه ومنه 
ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه على أهل ذلك 
الموضع واختلفوا في تلخيص ذلك والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك ما لا 
يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه نحو الشهادة باللسان 
والإقرار بالقلب بان الله وحده لا شريك له لا شبه له ولا مثل لم یلد ولم 
يولد ولم يكن له كفواً أحد خالق كل شيء وإليه مرجع كل شيء المحيي 
المميت الحي الذي لا يموت والذي عليه جماعة أهل السنة أنه لم يزل 
بصفاته وأسمائه ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء وهو على العرش 
استوی. 

والشهادة بأن محمداً عبده ورسوله وخاتم أنبيائه حق وأن البعث بعد 
الموت للمجازاة بالأعمال والخلود في الآخرة لأهل السعادة بالإيمان والطاعة 


۲۳ 


فى الجنة ولأهل الشقاوة بالكفر والجحود فى السعير حق وأن القرآن 
کلام الله راه خن مر ف ا جت الأنبان ى واستعمال محکمه 
وآن الصلوات الخمس فرض ويلزمه من علمها علم ما لا تتم إلا به من 
طهارتها وسائر أحكامها وأن صوم رمضان فرض ویلزمه علم ما يفسد صومه 
ومالا يتم إلا به» وإن كان ذا مال وقدرة على الحج لزمه فرضاً أن يعرف ما 
تجب فيه الزكاة ومتى تجب وفي كم تجب ويلزمه أن يعلم بأن الحج عليه 
فرض مرة واحدة في دهره إن استطاع إليه سبيلاً إلى أشياء يلزمه معرفة 
جملها ولا يعذر بجهلها نحو تحريم الزنا والربا وتحريم الخمر والخنزير 
وأكل الميتة والأنجاس كلها والخصب والرشوة على الحكم والشهادة بالزور 
وأكل أموال الناس بالباطل وبغير طيب من آنفسهم إلا إذا كان شيئاً لا يتشاح 
فيه ولا يرغب في مثله وتحريم الظلم كله وتحريم نكاح الأمهات والأخوات 
ومن ذكر معهن وتحريم قتل النفس المؤمنة بغير حق وما كان مثل هذا كله 
مما قد نطق الكتاب به وأجمعت الأمة عليه] جامع بيان العلم وفضله 
۱1-1. 


# F* FF 


© حديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 


6 يقول السائل : ورد في الحديث قول النبي اة : «(يحمل هذا العلم من 


كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين» فكيف نفهم هذا الحديث ونحن نرى أن هنالك ممن ينتسب إلى 
العلم وهم من الفسقة؟ 

الجواب : روی هذا الحديث جماعة من الصحابة رصي الله عنهم 
ولهذا الحديث طرق كثيرة عنهم وهو حديیث حسن لتعدد طرقه . قال العلامة 
إبراهيم بن الوزير: [وهو حديث مشهرر صححه ابن عبدالبر]. 

وروي عن أحمد أنه قال : هو حدیٹث صحيح. 


۲٤ 


قال زين الدين: [وفي كتاب العلل للخلال عن أحمد سئل عنه فقيل 
له کأنه کلام موضوع؟ فقال: لا هو صحیح فقيل له: ممن سمعته؟ فقال من 
غير واحد ...] العواصم والقواصم ۳٠۸/١‏ وذكر العلامة ابن القيم طرق 
الحديث في مفتاح دار السعادة ص ٠۹٤-1٦١‏ وجزم الحافظ العلاتي بأن 
الحديث حسن _ انظر الحطة ص .۷١‏ 


والمقصود بهذا الحديث أن علم الكتاب والسنة يحمله من كلل قرن 
يخلف السلف عدوله أي ثقاته يعنى من كان عدلاً صاحب التقوى والديانة 
نافين عنه أي طاردين عن هذا العلم تحريف الغالين أي المبتدعة الذين 
یتجاوزون في كتاب الله وسنة رسوله عن المعنى المراد فينحرفول عن جهته. 

وانتحال المبطلين أي الادعاءات الكاذبة وتأويل الجاهلين أي تأويل 
الجهلة لبعض القرآن والسنة إلى ما ليس بصواب - المرقاة .٥٠۹-٥٠۸/١‏ 


و قال الإمام النووي: [... وفي الحديث الآخر: «يحمل هذا العلم 
من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين» وهذا إخبار منه يل بصيانة العلم وحفظه وعدالة ناقليه وأن الله 
تعالى يوفق له في كل عصر خلفاً من العدول يحملونه وينفون عنه التحريف 
وما بعد فلا يضيع وهذا تصريح بعدالة حامليه في كل عصر وهكذا وقع ولله 
الحمد وهذا من أعلام النبوة ولا يضر مع هذا كون بعض الفساق يعرف 
شيئاً من العلم فإن الحديث إنما هو إخبار بأن العدول يحملونه لا أن غيرهم 
لا يعرف شيئاً منه والله أعلم] تهذيب الأسماء واللغات .٠١/١‏ 

فالأصل في أهل العلم أن يكونوا عدولا ثقاة يجمعون بين العلم 
والعمل كما كان علماؤنا المتقدمون ولكن كثيراً ممن ينتسبون للعلم أغرتهم 
الدنيا بملذاتها ومتعها وشهواتها المادية والمعنوية فانخمسوا فيها. 

وواجب العلماء أن يصونوا العلم وأن يبتعدوا عن مواطن الريب ومن 
ذلك إتيان السلاطين والحكام فقد جاء في الحديث عن ابن عباس آن 
النبي بلا قال: «من سكن البادية فقد جفا ومن اتبع الصيد فقد غفل ومن 
أتى أبواب السلاطين فقد افتتن» رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي 


Yo 


. ۲ 


العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا 
لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم] رواه ابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان 
انظر ما رواه الأساطين فی عدم المجىء لئ السلاطين ص 00-04. 

وقال الشاعر : 


ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما 
F# %F #F‏ 


© قصة الظبية التي تكلمت مع النبي ييه مكذوبة 


© يقول السائل : إنه سمع خطيب الجمعة يذكر قصة الظبية التي تكلمت مع 
النبى ييه وأن الظبية نطقت بالشهادتين فهل هذه القصة ثابتة أفيدونا؟ 


الأحاديث التي يذكرونها في خطبهم ودروسهم مع أن ذلك واجب عليهم؛ 
الحكم على الأحاديث وأن هنالك أحاديث باطلة وأخرى مكذوبة وأخرى 


صعفهة. 


إن واجب كل من يتصدى للتدريس أو الخطابة أو الوعظ أو التأليف 
أن يكون على بينة وبصيرة من الأحاديث التي يذكرها وينسبها إلى 
رسول الله ية فإن الكذب على الرسول ييه ليس كالكذب على غيره فقد 
صح في الحديث أن النبي يه قال: «من كذب على عامداً متعمداً فليتبوا 
مقعده من النار» وهو حديث صحيح متواتر رواه البخاري ومسلم. 

فإن هؤلاء الخطباء والوعاظ» وإن لم يتعمدوا الكذب على 


۲٢ 


رسول الله ييه مباشرة فقد ارتكبوه تبعاً لنقلهم الأحاديث التي يقفون عليها 
إلى هذا المعنى قوله ي: «كفى بالمرء إثماً أن يحدّث بكل ما سمع؛ رواه 
مسلم. 

قال ابن حبان في صحيحه: فصل: ذكر أسباب دخول النار لمن نسب 
الشيء إلى المصطفى ية وهو غير عالم بصحته ثم ساق بسنده عن أبي 
هريره أن النبي َيل قال : «من قال علي ما لم أقل فليتبوآ مقعده من النارا 
وسنده حسن وأصله في الصحيحين بنحوه. 

ثم ذكر حديث سمرة بن جندب قال: قال رسول الله يه «من حذث 
بحدیث بُری - بضم الياء - آنه كذب فهو أحد الكاذبين؛ رواه مسلم. 

يتبين من هذه الأحاديث أنه لا يجوز نشر الأحاديث وروایتها دون 
القائل : «إن كذباً على ليس كالكذب على أحد فمن كذب على عامداً متعمدا 
فلیتبواً مقعده من النار» رواه مسلم. 

ولو قلنا بأنه يجوز التساهل في الترغيب والترهيب ولكن لا يجوز أن 
يصل الأمر إلى ذكر الأحاديث الباطلة والمكذوبة وإنما العلماء تساهلوا بذكر 
الأحاديث الضعيفة في باب الترغيب والترهيب ولكنهم بينوا أسانيدها. 

قال الحافظ ابن الصلاح: [ويجوز عند آهل الحديث وغيرهم التساهل 
في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع - أي المكذوب - من أنواع الأحاديث 
الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله وأحكام الشريعة 
من الحلال والحرام وغيرهما وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال 
وسائر فنون الترغيب والترهيب وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد] علوم 
الحديث ص .١١١‏ 

إذا تقرر هذا فنعود إلى حديث الظبية لبيان حاله وقبل ذلك أذكر نصه: 

عن زيد بن أرقم قال: (كنت مع النبي ية في بعض سكك المدينة 

۲۲۷ 


فمررنا بخباء أعرابى فإذا ظبية مشدودة إلى الخباء فقالت: يا رسول الله إن 
هذا الأعرابي صادني ولي خشفان - ولدان - في البرية وقد تعقد اللبن في 
أخلافي - ضرعي - فلا هو يذبحني فأستريح ولا يدعني فأرجع إلى خشفي 
في البرية فقال لها رسول الله َي : «إن تركتك ترجعين؟» قالت: نعم وإلا 
عذبني الله عذاب العشار - قابض العشور أي الضرائب - فأطلقها 
e E E‏ 
الأعرابي ومعه قربة - فقال رسول الله عة : «أتبيعها مني؟٤‏ فقال ل الاعرابي 
والله رأيتها تسيح في البر وهي تقول لا إله إلا اله . محمد رسول الله]. 

وقد وردت روايات أخر لهذه القصة الطريفة وقد رواها أبو نیم في 
دلائل النبوة والبيهقي في دلائل النبوة انشا 

قال العلامة ملا علي القاري: [حديث تسليم الغزالة اشتهر على 
الألسنة وفي المدائح النبوية - قال ابن كثير: ليس له أصل ومن نسبه إلى 
النبي ياو فقد ف المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ص .۸٩‏ 

وقال الحافظ ابن حجر: [وأما تسليم الغزالة فلم نجد له إسناداً لا من 
وجه قوي ولا من وجه ضعيف والله أعلم] فتح الباري EN‏ 

وقد تكلم الحافظ ابن حجر بالتفصيل على هذه القصة وذكر عدة 
تسليم الغزالة فمشتهر على الألسنة وفي المدائح النبوية ولم أقف لخصوص 
السلام على سند وإنما ورد e‏ الل الماضي إلى البيهقي 
قال : باب کلام الظبية إن صح الخبر]. د ئم ذکر ا هذه القصة وردت منسوبة 
إلى عيسى عليه السلام. 

ثم قال الحافظ ابن حجر: [وقد ورد کلام الظبية من طرف اخری أل 
وهاءٌ من الأول] انظر تخریج أحادیث مختصر ابن الحاجب .۲٤١-۲٤١/۱‏ 

كما أن الحافظ الذهبي ذكره في ميزان الاعتدال وأشار إلى أنه خبر 


Y۸ 


باطل - ميزان الاعتدال ٤٠٥٦/٤‏ وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن هذا الحديث 
باطل موضوع في لسان الميزان .۳١١/١‏ 

رق خف هذه القفة تروااتها المختلفة الخافط إنن كقزر ابضاف 
تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب ص ٠ .۱۸۹-۱۸١‏ 

وقال العلامة السخاوي: [حديث تسليم الغزالة الذي اشتهر على 
الألسنة وفي المدائح النبوية وليس له أصل كما قال ابن كثير ومن نسبه إلى 
النبي يي فقد كذب] المقاصد الحسنة ص .٠١١‏ 

وقال العجلوني مثل كلام السخاوي انظر كشف الخفاء .٠٠/١‏ 

وذكر الشيخ عبدالفتاح أبو غده يرحمه الله كلام الحافظ ابن حجر 
والسخاوي وابن كثير وذكر أن للقصة روايات متعددة. 

ثم قال الشيخ أبو غدة: [هي أحاديث ضعيفة واهية لا يصح الاعتماد 
عليها في إثبات ما هو خرق للعادة» وإن كانت لتعدد طرقها لا يحكم الحديث 
عليها بالوضع فإن إثبات مضمونها لا يقبل ولا يثبت إلا بالحديث الصحيح 
الرجيح ولدى النظر في أسانيدها يتبين أنها لا تخلو من مطاعن شديدة مردية فلا 
تغفل - وبالنظر في متونها يتبدى تعارض شديد فيما بينها وفي الجمع بينها 
تعسف ظاهر] المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ص *۸. 

%# % 3F 


© حدیث ضعیف 


يقول السائل: قرأت حديثاً معلقاً في المسجد ونصه: (عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه عن النبي َة قال: «من قال حين يأوي إلى فراشه: 
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات 
غفر الله له ذنوبه» وإن كانت مثل زبد البحر» وإن كانت عدد ورق الشجر» 
وإن كانت عدد رمال عالج» وإن كانت عدد آيام الدنيا» فما درجة هذا 
الحديث؟ 


الجواب : هذا الحديث رواه الترمذي وقال: هذا حديٺ حسن عریت 


۹ 


لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوصافي عبيد الله بن الوليد» سنن 
الترمذي ٤۳۹/١‏ ورواه أحمد في المسند كما في الفتح الرباني .٠٤۸/٠٤‏ 

وقد ضعَف العلماء هذا الحديث» قال الحافظ ابن حجر في تخريج 
الأذكار: [هذا الحديث غريب والوصافي وشيخه - يعني عطية العوفي - 
ضعيفان لكن رواه غيره عن عطية عن أبي سعيد بنحوه] الأذكار ص ۷۷. 

وضعف الحديث أيضا الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص 
٤؛‏ وفي ضعيف الجامع الصغير الحديث رقم .٥۷۲۸‏ 

ويغني عن هذا الحديث الضعيف ما ثبت من أحاديث صحيحة في 
الذكر قبل النوم ومنها: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله َة : «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه 
لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن 
أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 
الصالحين» رواه البخاري ومسلم. 

وعن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يلل : «إذا 
أنيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: 
الهم أسلمت نفسي إليك وفوضت #8 إلبك وألجأت ظهري إليك رغبة 
ورهبة إليك لا ملجأً ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي آنزلت 
ونيك الذي آرسلت فإن مت مت على الفطرة» واجعلهن آخر ما د تقول» رواه 


البخاري ومسلم. 
E %F‏ 3% 


© استعمال الأشهر الميلادية 


© يقول السائل: ما قولكم في أن كثيراً من الناس والمؤسسات الرسمية 

وغيرها تستعمل الأشهر الميلادية في التأريخ لمراسلاتها وكتاباتها وقد أدى 

هذا الأمر إلى أن كثيراً من الناس لا يكادون يعرفون الأشهر الهجرية وكذلك 
۳۰ 


فهنالك دعاوى لتغيير الأرقام العربية إلى أرقام آوروبية» أفيدونا وجزاكم الله 
خیرا؟ ) 

الجواب: مما يؤسف له أن هجمة التغريب التي تعرضت لها الاأمة 
المسلمة قد امتدت إلى كل ما يتعلق بالأمة الإسلاميةء دينها ولغتها وعاداتها 
وتقالیدها. 

وقد لقيت دعوات التغريب آذانا صاغية وأيادٍ منفذة لهذه الأفكار ولم 
يسلم شيء تقريباً من هذه الهجمات التغريبية ومن ضمن ذلك اعتماد التأريخ 
الميلادي في مختلف شؤون الحياة والدعوة إلى استبدال رسم الأرقام العربية 
بالأرقام الأوروبية. 


أما بالنسبة لاعتماد التأريخ الميلادي فيجب أن يعلم أن التاريخ 
واستبداله بالتاريخ الميلادي بشکل تام. 

ومن المعلوم أن عمر بن الخطاب هو الذي سن فكرة التأريخ من أول 
محرم» قال ابن الأثير: [والصحيح المشهور أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عمر أنه يأتينا منك كتب ليس لها تأريخ - فجمع عمر الناس للمشورة فقال 
بعضهم : أرخ بمبعث النبي ب وقال بعضهم: بمهاجرة رسول الله ميو فقال 
عمر: بل نؤرخ بمهاجرة رسول الله ية فإن مهاجرته فرق بين الحق 
والباطل › قال الشعبي : وقال محمد بن سیرین ۰ فام رجل إل عمر› فقال : 
أرخواء فقال عمر: ما أرخوا؟ فقال : سي ءَ تفعله الأعاجم في شهر كذا من 
سنة كذاء فقال عمر: حسن فأرخوا فاتفقوا على الهجرة ثم قالوا: من أي 
حجهم وهو شهر حرام فأجمعوا عليه] التشبه المنهي عنه ص .٠٤٤-٥٤١‏ 

إن علماء الأمة كرهوا استعمال التقويم الميلادي لما له من ارتباط 
ديني عند النصارى وهو ميلاد عيسى عليه السلام ولا يجوز التشبه بهم في 
أمر دينهم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [وما زال السلف يكرهون تغيير 

۲۳١ 


شعائر العرب في المعاملات وهو التكلم بغير العربية إلا لحاجة كما نص 
على ذلك مالك والشافعي وأحمد» بل قال مالك: من تكلم في مسجدنا 
بغير العربية أخرج منه مع أن سائر الألسن يجوز النطق بها لأصحابها ولكن 
سوغوها للحاجة وكرهوها لغير الحاجة. 

ولحفظ شعائر الإسلام فإن الله آنزل كتابه باللسان العربي وبعث نبيه 
العربي وجعل الأمة العربية خير الأمم فصار حفظ شعارهم من تمام حفظ 
الإسلام] مجموع فتاوی شيخ الإسلام 00¥ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً: [وأما الرطانة وتسمية شهورهم 
بالأسماء العجمية فقال أبو محمد الكرماني - المسمى بحرب -: باب تسمية 
الشهور بالفارسية: قلت لأحمد: فإن ا ااا ورا ا 
لا تعرف؟ فكره ذلك أشد الكراهة وروى فيه عن مجاهد حديثاً أنه كره أن 
يقال: آذرماه» وذي ماه - أسماء شهور فارسية - قلت: فإن كان اسم رجل 
أسمیه به؟ فکرهه. 

قال: وسألت إسحاق قلت: تاريخ الكتاب يكتب بالشهور الفارسية 
مثل: آذرماه» وذي ماه؟ قال: إن لم يكن في تلك الأسامي اسم يكره 
فأرجو - قال : وكان ابن المبارك يكره إيزدان يحلف به» وقال: لا آمن أن 
کون اضف إلى شع تعد و كلك الأسغاء الفارستة فال وكذلك اسما 
العرب كل شيء ات ےا وسألت إسحاق مرة أخرى قلت: الرجل 
يتعلم شهور الروم والفرس؟ قال: كل اسم معروف في كلامهم فلا بأس. 

فما قاله أحمد من كراهة الأسماء له وجهان: 

أحدهما: إذا لم يعرف معنى الاسم جاز أن يكون معنى محرماً فلا 
ينطق المسلم بما لا يعرف معناه ولهذا كرهت الرقى العجمية كالعبرانية أو 
السريانية أو غيرها خوفاً أن يكون فيها معان لا تجوز. 

وهذا المعنى هو الذي اعتبره إسحاق لكن إن علم أن المعنى مكروه 
فلا ريب في کراهته» وإن جهل معناه فأحمد کرهه وکلام إسحاق يحتمل أنه 


۳۲ 


الوجه الثاني: كراهته أن يتعود الرجل النطق بغير العربية فإن اللسان 
العربي شعار الإسلام وأهله واللغخات من أعظم شعائر الأمم التي بها 
یتمیزون] اقتضاء الصراط المستقیم ۱/ ۱۹-۵۱۸ه. 

وكذلك فإن في اعتماد التأريخ الميلادي رنطاً لأجيال المسلمين بتأريخ 


النصارى وأعيادهم وابعادا لھم عن تأريخهم الهجري الذي ارتبط برسولهم 
عله الصلاة والسلام وبشعائر دینهم وعبادتهم. 


قال القرطبى تعليقاً على قوله تعالى: ك دة الور عند أل ا 
عكر ہر في كىب أله يوم لى لسوت الرس [التوبة: .]۳١‏ 

قال: [هذه الآية تدل على أن تعلق الأحكام في العبادات وغيرها إنما 
يکون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب دون الشهور التي تعتبرها العجم 
والروم والقبطء وإن لم تزد على اثني عشر شهراً لأنها مختلفة الأعداد منها 
ما يزيد على ثلاثين ومنها ما ينقص وشهور العرب لا تزيد على ثلاثين» وإن 
كان منها ما ينقص] التشبه المنهى عنه ص ٤٤٥-١٤ه٥.‏ 

وخلاصة الأمر أنه 5 يجور اهمال استعمال التقويم الهجري واستعمال 
التقويم الميلادي بدلا عنه. 

والأصل أن نستعمل التقويم الهجري ولا بأس باستعمال التقويم 
الميلادي إلى جانبه. 

وأما بالنسبة لتغيير الأرقام العربية إلى الأرقام الأوروبية فيجب أن يعلم 
أن الزعم بأن الأرقام التي نستعملها حالياً ١ء٠٠۳‏ ... هي أرقام هندية 
وأن الأرقام الأوروبية ...1,2,3 هي الأرقام العربية كلام غير صحيح لم تقم 
عليه أدلة معتبرة وإنما ذلك مجرد دعوى وقد بحث هذه المسألة المجمع 
الفقهي التابع لرابطة العالم اللإسلامى وكذلك هيئة كبار العلماء السعودية وقد 
صدر عن المجمع القرار التالي: 

[فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في الكتاب الوارد.. 
المتضمن أن هناك نظرية تشيع بين بعض المثقفين مفادها أن الأرقام العربية 

۳۴۳ 


في رسمها الراهن هي أرقام هندية وأن الأرقام الأوروبية هي الأرقام العربية 
الأصلية ويقودهم هذا الاستنتاج إلى خطوة أخرى هي الدعوة إلى اعتماد 
الأرقام في رسمها الأوروبي في البلاد العربية داعمين هذا المطلب بأن 
الأرقام الأوروبية أصبحت وسيلة للتعامل الحسابي مع الدول والمؤسسات 
الأجنبية التي باتت تملك نفوذاً واسعاً في المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
ف الان لر ان رر رم االات الات الور الى 
تستخدم إلا هذه الأرقام يجعل اعتماد رسم الأرقام الأوروبي في البلاد 
العربية أمراً مرغوباً فيه إن لم يكن شيئاً محتوماً لا يمكن تفاديه - واطلع 
المجلس على فرار مجلس هيئة كبار العلماء... في هذا الموضوع 
والمتضمن أنه لا يجوز تغيير رسم الأرقام العربية المستعملة حالياً إلى رسم 
الأرقام المستعملة في العالم الغربي للأسباب التالية : 

اولً: أنه لم يثبت ما ذكره دعاة التغيير من أن الأرقام المستعملة في 
الغرب هي الأرقام العربية بل إن المعروف غير ذلك والواقع يشهد له كما أن 
مضي القرون الطويلة على استعمال الأرقام الحالية في مختلف الأحوال 
والمجالات يجعلها أرقاماً عربيةٌ وقد وردت في اللغة العربية كلمات لم تكن 
في أصولها عرنبية وباستعمالها أصبحت من اللغة العربية حتى أنه وجد شيء 
منها في كلمات القرآن الكريم - وهي التي توصف بأنها كلمات معربة -. 

ثانياً: إن الفكرة لها نتائج سيئة وآثار ضارة فهي خطوة من خطوات 
التغريب للمجتمع الإسلامي تدريجياً يدل لذلك ما ورد في الفقرة الرابعة من 
التقرير المرفق بالمعاملة ونصها: [صدرت وثيقة من وزراء الإعلام في 
الكويت تفيد بضرورة تعميم الأرقام المستخدمة في أورونا لأسباب أساسها 
وجوب التركيز على دواعي الوحدة الثقافية والعلمية وحتى السياحية على 
الضعيد الالمي]! 


ثالغاً: إنها - أي هذه الفكرة - ستكون ممهدة لتغيير الحروف العربية 


رابعاً: إنها أيضاً مظهر من مظاهر التقليد للغرب واستحسان طرائقه. 
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تستعمل الأرقام الحالية في ترقيمها أو في الإشارة إلى المراجع وهي ثروة 
عظيمة هائلة وفي استعمال الأرقام الإفرنجية الحالية - عوضاً عنها - ما يجعل 
الأجيال القادمة لا تستفيد من ذلك التراث بسهولة ويسر. 


اوتا : ليس من الضروري متابعة بعض البلاد العربية التي درجت 
على استعمال رسم الارقام الأورونة فإن كثيراً من تلك البلاد قد عطلت ما 

هو أعظم من هذا وهم وهو تحکكيم شريعه يعة الله كلها مصدر العز والسيادة 
والسعادة في الدنيا والآخرة فليس عملها حجة. 


وفي ضوء ما تقدم يقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي ما يلي : 


أولاً: التأكيد على مضمون القرار الصادر عن مجلس هيئة كبار العلماء 
في المملكة العربية السعودية في هذا الموضوع والمذكور آنفاً والمتضمن عدم 
جواز تغيير رسم الأرقام العربية المستعملة حاليا برسم الأرقام الأوروبية 
المستعملة في العالم الغربي للأسباب المبينة في القرار المذكور. 

ثانياً: : عدم جواز قبول الرأي القائل بتعميم رسم الأرقام المستخدمة في 
وروا بالحجة التى استند إليها من قال ذلك وذلك أن الأمة لا ينبغى أن 
ا اال ع را ا لم اة ر ل ج ا لرا 

ثالاً: تنبيه ولاة الأمور في البلاد العربية إلى خطورة هذا الأمر 
والحيلولة دون الوقوع في شرك هذه الفكرة الخطيرة العواقف على التراث 
العربي والإسلامي] قرارات المجمع الفقهي الإسلامي ص .٠١١-٠۲۹‏ 

وخلاصة الأمر أن استعمال رطانة الأعاجم في شهورهم وسنينهم 
وحساباتهم وغيرها تضعف الأمة بجعلها تابعة لغيرها مفضلة له على نفسها 
وتضعف لغتها وسائر روابطها كما هو مشاهد في الأمصار التي قلدت 
الإفرنجح في هذه الأمور وأمثالها حتى ضاع استقلالهم وعزهم - الآداب 
الشرعية .٤١۲/۳‏ 


%# % 
o 


© الكلام باللغات الأجنبية 


يقول السائل: بعض الناس يتحدثون باللغة الإنجليزية في بيوتهم مع 
أولادهم وكذلك في أعمالهم يكون معظم كلامهم بالإنجليزية ويعتبرون ذلك 
نوعاً من التقدم والرقي فما قولكم في ذلك؟ 

الجواب: يجب أن يعلم أولاً أن تعلم اللغات الأخرى أمر لا بد منه 
وخاصة اللغات الحية كالإنجليزية» وقد ورد عن النبي به أنه طلب من 
بعض الصحابة أن يتعلموا بعض اللغات. 

ونص العلماء على جراز ذلك وخاصة فى زماننا حيث إن اللغة 
الإنجليزية هي لغة العلوم والتقدم في مختلف مجالات الحياة. 

ويجب أن يعلم أن تعلم اللغات الأخرى لا يجوز أن يكون على حساب 
لغتنا الأصلية اللغة العربية» ومن المؤسف جداأ أن بعض الناس يتفاخرون 
بأنهم يدرسون أبناءهم اللغات الأجنبية في المدارس الأجنبية مع تقصيرهم 
الشديد في تعليمهم اللغة العربية. إن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم ولغة 
زا قال تعالى: إا أرلته فنا عَربًا) [بوسف: ۲]» وقال تعالى: 
# يسان عر مين 4 es‏ 6 وقال تعالى: ویّکان ای 
ا ٿث ي4 [النحل: .]٠٠۳‏ 

والمسلم مطلوب منه أن يتعلم اللنة العربية وأن يعلمها أبناءه وأن 
يتحدث بها وقد كره العلماء أن يخلط الإنسان فى كلامه بين العربية وغيرها 
من اللغات فقد ورد عن عمر رضي الله عنه قال : [تعلموا العربية فإنها تزيد 
في العقل والمروءة]. 

وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: [أن مر من قبلك بتعلم العربية 
فإنها تدل على صواب الكلام ومرهم برواية الشعر فإنه يدل على معالي 
الأخلاق]. 


وورد عن عمر رضي الله عنه: [أنه مر على قوم يقرئ إعضهم بعضاً 
فقال: اقرؤوا ولا تلحنوا]. 
۲۳٦‏ 


وورد عله أنه قال : [عليكم بالفقه في الدين والتفهم في العربية وحسن 
العبارة. ..]. 


وورد عنه أنه قال: [لا تعلموا رطانة الأعاجم]. 


وسئل الحسن البصري: [ما تقول في قوم يتعلمون العربية؟ فقال: 
أحسنواء يتعلمون لغة نبیهم]. 

وقال ابن شهاب الزهري : [ما أخات الناس مروءه أعجب من تعلم 
الفصاحة] انظر الصقعة الغضبية ص .٠٠١ - ۲٤۳١‏ 


ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الشافعي قوله: [سمى الله الطالبين 
من فضله في الشراء والبيع تجار ولم تزل العرب تسميهم التجار ثم سماهم 
رسول الله بما سمى الله به من التجارة بلسان العرب والسماسرة اسم من 
أسماء العجم فلا نحب أن يسمى رجل يعرف العربية تاجراً إلا تاجراً ولا 
ينطق بالعربية فيسمى شيئاً بالعجمية وذلك أن اللسان الذي اختاره الله عز 
وجل لسان العرب فأنزل به كتابه العزيز وجعله لسان خاتم أنبيائه َه ولهذا 
نقول: ينبغي لكل واحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها لأنها اللسان 
الأولى مرغوباً فيه من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بالعجمية] اقتضاء 
الصراط المستقيم ص .٠٠٤‏ 

وبين شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يكره تعود الرجل النطق بغير العربية 
فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله واللغات من أعظم شعائر الأمم التي 
بها يتميزون - المصدر السابق ص .۲٠٣‏ 

وقال شيخ الإسلام: [وأما اعتياد الخطاب بغير العربية التي هي شعار 
الإسلام ولغة القرآن حتى يصير ذلك عادة للمصر وأهله ولأهل الدار 
وللرجل مع صاحبه ولأهل السوق أو للأمراء أو لأهل الديوان أو لأهل الفقه 
فلا ريب أن هذا مكروه فإنه من التشبه بالأعاجم وهو مكروه] الاقتضاء ص 
۰. 

وقال ان تة انفضا [وغا زال الننلفت تكرهرن تير شهائر الغرتب 
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حتى في المعاملات وهو - التكلم بغير العربية - إلا لحاجة كما نص على 
ذلك مالك والشافعي e‏ مالك: من تكلم في مسجدنا بغير 
العربية أخرج منه] مجموع الفتاری .٠٠٠/۳۲‏ 

وهذا الذي ذكره الشافعي وشيخ الإسلام من كراهة الرطانة أي 
الحديث بغير العربية قال به كثير من أهل العلم من الأئمة والصحابة 
والتابعين وغیرهم. 

وقال حرب الكرماني - من أصحاب الإمام أحمد -: [باب تسمية 
الشهور بالفارسية» قلت لأحمد: فإن للفرس أياماً وشهوراً يسمونها بأسماء 
لا تعرف؟ فكره ذلك أشد الكراهة!] اقتضاء الصراط المستقيم ص ٠۲۲‏ 
الآداب الشرعية لابن مفلح .٤١١-٤۳۲/۸۳‏ 

واللغة العربية التي وسعت القرآن الكريم وسنة رسول الله َه ووسعت 
شعر العرب وأدبهم قادرة على أن تسع أسماء المخترعات الجديدة والعلوم 
الحديثة فلا يظنن أحد أن اللغة العربية عاجزة وإنما العجز في الناطقين بها. 

قال الإمام الشافعي: [ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثر 
ألفاظاً] الرسالة ص .٤١‏ 


وقال الشافعي منبهأً إلى فضل العربية: [وأولى الناس بالفضل في 

اللسان من لسانه لسان النبي ية ولا يجوز والله أعلم أن يكون أهل لسانه 

أتباعاً لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد بل كل لسان تبع للسانه وكل 
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وصدق حافظ إبراهيم شاعر النيل عندما قال مدافعاً عن اللغة العربية : 


ا ولمالم أجد لعرائسي رجالا وأكفاءَ وأدت بناتي 

وسعت كتاب الله لفظاً وغاية وماضقت عن آي به وعظات 

فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعات 

نا البحر في أحشائه الدر كامن فهل سألوا الغواص عن صدفاتي 
FF *‏ 


© لا يسمى المسجد الأقصى حرماً 


© يقول السائل: هل تصح تسمية المسجد الأقصى بالحرم؟ 

الجواب: شاعت تسمية المسجد الأقصى المبارك بالحرم عند عامة 
الناس في ديار فلسطين وعند بعض الكاتبين المعاصرين فنجدهم يطلقون 
على المسجد الأقصى الحرم. 

وهذه التسمية غير صحيحة؛ لأن المعلوم عند أهل العلم آنه لا يوجد 
عند المسلمين إلا حرمان وهما حرم مكة وحرم المدينة وهذا باتفاق أكثر 
العلماء وأضاف الشافعية ثالثا وهو وادي وج بالقرب من الطائف» المجموع 
۸۷ _ وإليك تفصيل ذلك : 

أولاً: قال الله تعالى: قال إن ليع ادى مك طف ين رضنا 
وم ٹتکن لمر ر ایا بج ليو مرت کل کیو ره ين ن وك 
اڪره لا لور + [القصص: .]٥۷‏ والمقصود بالحرم في هذه الآية 
الكريمة هو حرم مكة المكرمة. 
وقال تعالی: ولم روا أا جَعَلتا كرما ءانا وبَحَطّف الاس من حولم 
آفالبَطل مون وېنعَمَةَ له قرو < [العنكبوت: .]٦۷‏ والمقصود أيضا 
بالحرم في هذه الاية الكريمة هو حرم مكة المكرمة. 

۳۹ 


وثبت في الحديث عن عبدال بن زيد رضي الله عنه عن النبي يي 
«أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة 
ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة» متفق عليه. 

وحرم مكة وحرم المدينة ثابتان بالأدلة الصحيحة واتفق أهل العلم على 
ذلك وأما وادي وج بالقرب من الطائف فقد اعتبره الشافعية حرماً وخالفهم 
بقية العلماء واحتج الشافعية بما ورد في حديث الزبير رضي الله عنه قال: 
(لما أقبلنا مع رسول الله ية من لية حتى إذا كنا عند السدرة وقف 
رسول الله بيه في طرف القرن الأسود حذوها فاستقبل نخباً ببصره وقال: 
«مرة واديه» ووقف حتى اتقف الناس كلهم نم قال : «إن صيد وج وعضاهه 
حرم محرم له» وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره لثقيف) رواه أبو داود 
وأحمد والبيهقي. 

وقوله: (من لية) هو جبل قرب الطائف» (وطرف القرن) جبل قرب 
الطائف أيضاً وقوله: (فاستقبل نخباً)ء» هو واد بالطائف وقوله: (وقف) أي 
حتى وقف الناس وقوله: (وعضاهه) هو كل شجر فيه شوك - عون المعبود 
۳ وهذا الحديث ضعفه جماعة من أهل العلم. 

قال البخاري: لا يصح - ونحوه قال الأزدي وذكر الخلال أن أحمد 
ضعَّفه» وضعَفه ابن حبان وضعفه النووي - التلخيص الحبیر .۲۸٠/۲‏ 

والراجح من أقوال أهل العلم أن وج ليس بحرم لضعف الحديث كما 
سبق. 

وبناء على ما تقدم لا يصح إطلاق اسم الحرم إلا على الحرمين حرم 
مكة وحرم المدينة ولا يجوز شرعأً إطلاق اسم الحرم على المسجد الأقصى 
المبارك ولا على المسجد الإبراهيمي في الخليل وتسميتهما حرماً بدعة لا 
أصل لها. ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : [وليس ببيت المقدس مكان يسمى حرماً 
ولا بتربة الخليل ولا بغير ذلك من البقاع إلا ثلاثة أماكن أحدها: هو حرم 
باتفاق المسلمين وهو حرم مكة شرفها الله تعالى والثاني حرم عند جمهور 
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العلماء وهو حرم النبي ية من عير إلى ثور بريد في بريد فإن هذا حرم 
عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد وفيه أحاديث صحيحة مستفيضة 
عن النبي ية والثالث وج وهو واد بالطائف فإن هذا روي فيه حديث رواه 
أحمد في المسند وليس في الصحاح وهذا حرم عند الشافعي لاعتقاده صحة 
الحديث وليس حرماً عند أكثر العلماء» وأحمد ضعف الحديث المروي فيه 
فلم يأخذ به وأما ما سوى هذه الأماكن الثلاثة فليس حرماً عند أحد من 
علماء المسلمين فإن الحرم ما حرم الله صيده ونباته ولم يحرم الله صيد 
مكان ونباته خارجاً عن هذه الأماكن الثلاثة] مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
۷ -0. 

وقال شيخ الإسلام اشنا [ و والاقضى اسم للمسجد كله ولا 
يسمى هو ولا غيره حرماً وإنما الحرم بمكة والمدينة خاصة - وفي وادي وج 
بالطائف نزاع بين العلماء] اقتضاء الصراط المستقيم ص .٤٤‏ 

ولم تثبت تسمية المسجد الأقصى حرماً عن أحد من العلماء المحققين 
ولما تكلم الإمام بدر الدين الزركشي عن الأحكام المتعلقة بالمسجد الأقصى 
لم يذكر منها شيئاً في تسميته حرماً وإنما سماه المسجد الأقصى كما هو 
شأن بقية العلماء - إعلام الساجد بأحكام المساجد ص ۱۹۱ فما بعدها. 

كما أن الشيخ مجير الدين الحنبلي لم يستعمل كلمة الحرم في وصف 
المسجد الأقصى في كتابه الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل وكذلك 
الشيخ عبدالغني النابلسي في كتابه الحضرة الأنسية في الرحلة المقدسية. 
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© ماذا أصنع بالمصحف القديم؟ 
يقول السائل: لدي مصحف قديم قد بلي وتمزقت أوراقه فماذا أصنع 
فیه؟ 


الجواب: ينبغي أن يعلم أنه يجب على المسلم المحافظة على 
المعصحف والاعتناء به جا على أكمل الوجوه» قال الإمام النووي : [أجمع 
۲٤١‏ 


المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه] التبيان فى آداب حملة 
القران ص .۱٠۸‏ ۰ 

ومن المحافظة على المصحف صيانته من التمزق والعناية بتجليده ولا 
ينبغي وضع أي كتاب عليه - وإنما يوضع المصحف فوق الكتب واستحب 
بعض أهل العلم أن يوضع المصحف في مكان خاص كأن يوضع على 
كرسي خاص به كذا ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية .٠٠۳١/۲‏ 

وأما إذا بلي المصحف وتمزقت أوراقه ولم يعد صالحاً للقراءة فيه 
فحينئذ يجوز حرقه على رأي جماعة من أهل العلم» أو دفنه في أرض طيبة 

وأما حرق المصحف إذا بلي فيؤيده ما رواه الإمام البخاري في 
فک ا ا ع ا ر الت رضي الله عنه: (أن حذيفة بن اليمان 
قدم على عثمان وکان يغازي ال الشام في فتح ارفه وادذرنیچان مع أهل 
العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءةء فقال حذيفة لعثمان: يا أمير 
المزمين ادرك هك الام قبل أن قرا فى الات اخلاف انيور 
والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلى ٠‏ بالصحف ننسخها فی 
الا ن ا لك امات ا جه ان فان ار ب 
ثابت وعبدالله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام 
فنسخوها في المصاحف» وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلف 
آنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل 
بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخرا الصحف فؤ فى المصاحف رد عثمان الصحف 
إلى حفصة وأرسل إلى كل ا ا 
القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق). 

والشاهد من هذا الحديث قوله: (وأمر بما سواه من القرآن فى كل 
صحيفة أو مصحف أن یحرف). ٠‏ 

وقد ورد في بعض روايات الحديث السابق: (أن يخرق) بالخاء وليس 
بالحاء ولكن صحح كثير من العلماء رواية (أن يحرق) بالحاء ورجحوها 
على الرواية بالخاء. 
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قال الحافظ ابن حجر: [وقد وقع في رواية شعيب عند ابن أبي داود 
والطبراني وغيرهما: وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف المصحف الذي 
أرسل به» قال: فذلك زمان حرقت المصاحف في العراق بالنار» وفي رواية 
0 تقولوا لعثمان في إحراق المصاحف إلا 
خير وفي رواية بكير بن الأشح: فأمر بجمع المصاحف فأحرقها ثم بث 
في الأجناد ال كت 


ومن طريق مصعب بن سعد قال : آدرکت الناس متوافرين حين حرف 
عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك أو قال لم ينكر ذلك منهم أحد» وفي رواية 
أبي قلابة: فلما فرغ عثمان من المصحف كتب إلى أهل الأمصار: إني قد 
صنعت كذا وكذا» ومحوت ما عندي فامحوا ما عندکم» والمحو أعم أن 
يكون بالغسل أو التحريق - وأكثر الروايات صريح في التحريق فهو الذي 
وقع ويحتمل وقوع کل منهما بحسب ما رأی من کان بيده شيء من ذلك 
وقد جزم عياض بأنهم غسلوها بالماء ثم أحرقوها مبالغة في إذهابهاء قال 
ابن بطال: في هذا الحديث جواز تحريق الكتب التي فيها اسم الله بالنار وأن 
ذلك إكرام لها وصون عن وطئها بالأقدام» وقد أخرج عبدالرزاق من طريق 
طاوس أنه كان يحرق الرسائل التي فيها البسملة إذا اجتمعت وكذا فعل عروة 
وكرهه إبراهيم وقال ابن عطية: الرواية بالحاء المهملة أصح› وهذا الحكم 
هو الذي وقع في ذلك الوقت وأما الآن فالغسل أولى لما دعت الحاجة إلى 
إزالته] فتح الباري .۳۹٥/۱۰‏ 


وروی آبو بکر بن أبي داود عن طاوس بإسناده: [أنه لم یکن یری 
اسا أن ترق الكت وقال إن الجا والحار خلق م لى انا 
وإسناده صحيح» غاية المرام .٠١١/۲‏ 

وروی عبدالرزاق بإسناده عن ابن طاوس قال: [كان أبي يحرق 
الصحف إدا أاجحتمعت علدذه فبها الرسائل فيهاً: ٠‏ بسم الله الرحمن ن¿ الرحيم] 
مصنف عبد الرزاق .)٠٠١/١١‏ 

وقال ابن جریر الطبري فما فعله عثمان: [وجمعهم على مصحف 
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واحد وحرف واحد وحرق ما عدا المصحف الذي جمعهم عليه وعزم على 
كل من كان عنده مصحف مخالف للمصحف الذي جمعهم عليه أن يحرقه 
فاستوثقت له الأمة على ذلك بالطاعة ورأت أن فيما فعل من ذلك 
الرشد والهداية] تفسير ابن جرير الطبري ٠-٤/١‏ نقلاً عن 
مباحث في علوم القرآن ص ۱۳۲. 

وقال الشيخ القرطبي: [وذكر TE‏ الرد عن 
سويد بن غفلة» قال: سمعت علي بن أ بى طالب يقول: يا معشر الناس 
اتقوا الله ! وإياكم والغلو في عثمان وقولكم : E‏ 
إلا عن ملأ منا أصحاب محمد كل - وعن عمير بن سعيد قال : قال علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: OR E EEK OEE‏ 
مثل الذي فعل عثمان - قال آبو الحسن بن بطال: وفي أمر عثمان بتحريق 
الصحف والمصاحف حين جمع القرآن جواز تحريق الكتب التي فيها 
أسماء الله تعالى وأن ذلك ا e‏ وطرحها في 
ضياع من الأرض - روی معمر عن ابن طاوس عن أبيه: أنه کان يحرق 
الصحف إذا اجتمعت عند الرسائل فيها: بسم الله الرحمن الرحيم» وحرق 
عروة بن الزبير كتب فقه كانت عنده يوم الحرّة» وكره إبراهيم أن تحرق 
الصحف إذا كان فيها ذكر الله تعالى وقول من حرقها أولى بالصواب وقد فعله 
عثمان وقد قال القاضي أبو بكر لسان الأمة: جائز للإمام تحريق الصحف التي 
فيها القرآن إذا أداه الاجتهاد إلى ذلك] تفسير القرطبي ١/٤٥-٥ه‏ 

وأما دفن المصحف إذا بلي وتمزق فنص عليه الإمام أحمد رحمه الله 
وذكر الإمام أحمد أن أبا الجوزاء بلي له مصحف فحفر له في مسجده 
فدفنه» ذکره ابن مفلح في الفروع .۱۹٤/۱‏ 


وروی عبدالرزاق بإسناده عن إبراهيم النخعي ا کره أن تحرف 
الصحف إدا كان فيها ذكر الله - مصنف عبدالرزاق ۱ 


وعند الحنفية يدفن المصحف في أرض طيبة كما قال امام العيني : 
[قال أصحابنا الحنفية : : إن المصحف إذا بلي بحيث لا ينتفع به يدفن في 
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مكان طاهر بعيد عن وطء الناس] عمدة القاري شرح صحيح البخاري 
۴۳ وانظر الفتاوى الهندية ."۲٠/١‏ 

وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: [وأما المصحف 
العتيق والذي تخرق وصار بحيث لا ينتفع به بالقراءة فيه فإنه يدفن في مكان 
يصان فيه كما أن كرامة بدن المؤمن دفنه في موضع يصان فيه] مجموع 
الفتاری .٥۹۹/۱۲‏ 

وخلاصة الرأي الذي أراه جواز الأمرين وهما الحرق والدفن في أرض 
طببة؛ لأن فيهما صيانة للمصحف من الإهانة ومحافظة على حرمته وقد 
أجازت الأمرين اللجنة الدائمة للإفتاء السعودية ‏ فتاوى اللجنة .٠١/٤‏ 

راخدا ينبغي آن يعلم أنه يلحق بالمصحف الذي بلي ولم يعد صالحا 
للقراءة فيه المصحف الذي يقع في طباعته أخطاء كإسقاط بعض الآيات أو 
تقديم بعض الآيات عن محلها أو تأخيره» وأود تنبيه الأخوة القراء بأن 
هنالك طبعة للقرآن الكريم مع تفسير الجلالين ومعه أسباب النزول للسيوطي 
صادرة عن دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع في بیروت لبنان سنة ۸٩۱۹م‏ 
قد وقع فيها سقط في بعض آيات القرآن الكريم كما يلي : 

- في الآية 1۹۷ من سورة البقرة حيث سقط آخر الأية. 

- وسقط أول: ۱۹۸]. ) 

- وسقط جزء من : .]۲١١‏ 

- وفي سورة الأعراف سقط جزء من: .]٤٤‏ 

- وسقط آخر: .]٥١‏ 

- وفي سورة الإسراء سقط معظم : 0 

- دفي سورة الحج كتب أول الآية الثانية بشكل معكوس. 

فينبغى الانتباه إلى ذلك وأنصح بإتلاف نسخ الطبعة المشار إليها 

بحرقها 2 دفنها في مکان طاهر. 
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© حكم إقامة نصب للشهداء 
© يقول السائل: ما حكم إقامة نصب للشهداء تكتب عليه أسماؤهم وبعض 
الآيات القرآنية؟ 
الجواب: ليس من منهج الإسلام في تكريم الشهداء إقامة ما يسمى 
بنصب الشهداء أو نصب الجندي المجهول أو نحو ذلك من الأمور المبتدعة 
والتي عملها بعض المسلمين تقليداً لغير المسلمين. 


ذلك دلت الأحاديث النبوية الشريفة فقد ثبت في الحديث عن جابر 


رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله يو أن يجصص القبر وأن يقعد عليه 


وأن یہی علیه) رواه مسلم. 


وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: (نهى رسول الله با أن 
يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها) رواه أبو يعلى وقال 
الهیٹمی : رجاله ثقات وعير ذلك من الأحاديث. 


وقد اتف العلماء من لدن صحابة النبى ية إلى هذا الوقت على حرمة 
البناء على القبور. 

ويضاف إلى ذلك أن إقامة نصب للشهداء ما هو إلا تشبه بغير 
المسلمين وقد نهينا عن التشبه بهم في مثل هذه الأمور وقد قامت على 
إثبات هذا الأصل الأدلة الكثيرة من كتاب الله وسنة رسوله يل فمن ذلك 


قوله تعالى: الم يان ليت اموا أن تم ويم لزڪر الي وما رل من لي 


فقوت @ [الحديد: .]١١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [فقوله: ولا يرأ نهي مطلق عن 
مشابهتهم وهو خاص أيضا في النهي عن مشا بهتهم في فسوة قلوبهم وقسوة 
القلوب من تمرات المعاصى] اقتضاء الصراط المستقيم ص .٤٣‏ 
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وكما في قوله يَية: «خالفوا المشركين» رواه البخاري ومسلم. 

ومن المعلوم أن الشهداء لهم مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى فلا 
يحتاجون إلى إقامة هذه النصب لتكريمهم. 

قال الله تعالى: #وس بلع آله لَه 


tf‏ رم والسلح 


الي والصدَبقَينَ والشہداءِ وألصَْلْحينً 


وقال تعالى : ورلن اا با حلت زك هم لطن ولا ا 
ر هر اجه وو [[الحدید: ۱۹]. 


ا رسو هك مع لر أنعم لله عليم ِن 
ار وڪس ك رَفْقًا © [النساء: .]٦۹‏ 


وثبت في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي ية قال: «ما أحد 
يدخل الحنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيءَ إلا 
الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامةا 
رواه البخاري - وغير ذلك من الأحاديث. 
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© لا يجوز المزاح في الأمور الشرعية 


يقول السائل: كنا في أحد المجالس وكان هنالك شخص يمازح الآخرين 
ويذكر بعض النكت التي تتضمن الاستخفاف بالأمور الشرعية كالاستخفاف 
بمعرفة الله سبحانه وتعالى والاستخفاف بالجنة فما حكم ذلك؟ 

الجواب: المزاح مفتاح من مفاتيح الشر كما هو معلوم لأنه قد يؤدي 
إلى مفاسد كثيرة ولكن الإنسان لا يستغني عن شيء من المزاح فلذا وضع 
العلماء له ضوابط معينة حتى يكون المزاح جائزاً فلذلك قال العلماء: لا 
بأس بالمزاح إذا راعى المازح فيه الحق وتحرى الصدق فيما يقوله في مزاحه 
وتحاشی عن فحش القول ‏ الموسوعة الفقهية NY‏ . 

وقد ثبت عن النبي به أنه كان يمزح فمن ذلك ما ورد في الحديث 
عن الحسن قال: (إن امرأة عجوزاً جاءته تقول: يا رسول الله ادع الله أن 
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يدخلني الجنة» فقال لها: «يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز» وانزعجت 
o e E ly OF‏ 
شان گرا ی الترمذي في الشمائل وقال الشيخ الألباني: حديث 
حسن - محتصر الشمائل المحمدية ص c1۸‏ غايه المرام 1° 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قالوا: يا رسول الله! إنك 
تداعبنا - قال: «نعم غير أني لا أقول إلا حقا» رواه الترمذي وقال: حسن 
صحيح - وصححه الشيخ الألباني في مختصر الشمائل المحمدية ص ٠١١‏ 
وفي السلسلة الصحبحة ."٠ ٤/٤‏ 


وعن اش بن مالك رضي الله عنه: (أن رجلا استحمل رسول الله ا 


- أي سأله أن يحمله على دابه - فقال بل : «إني حاملك على ولد ناقة» - 


فقال الرجل: يا رسول الله» ما أصنع بولد النافة؟ فقال ية: «وهل تلد 
الإبل إلا النوق» رواه الترمذي في الشمائل وابن حبان وأحمد وقال الشيخ 
الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين - مختصر الشمائل المحمدية 
ص ۱۲۷. 

وعن آنس بن مالك رضي الله عنه: (أن النبي بهل قال له: یا ذا 
الأذنين» - يعني یمازحه -) رواه الترمذي في الشمائل وأبو داود وصححه 
الشيخ الألباني» مختصر الشمائل ص .٠١١‏ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضاً: (أن رجلا من أهل البادية 
کان اسمه e‏ قال: وکان النبي َيه يحبه وكان دتما فأتاه 
النبي ية يوماً وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصر فقال: 
أرسلني› > من هذا؟ فالتفت فعرف النبي بي فجعل لا يألو ما ألزق ظهره 
بصدر النبي َيه حين عرفه وجعل النبي ب يقول: «من يشتري العبد» فقال: 
يا رسول الله إذا والله تجدنى كاسداً - فقال النبى ية: «ولكن عند الله لست 
بكاسد» أو قال: «لكن عند الله غال» رواه الترمذي في الشمائل وأحمد 
وصححه الحافظ ابن حجر والألباني - مختصر الشمائل المحمدية ص 
۷ 


۲٤۸ 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان ابن لأم سليم يقال له 
أبو عمير» كان النبى كه ربما مازحه إذا جاء فدخل يوماً يمازحه فوجده 
حزیناً فقال: «ما لي ری آبا عمیر حزینا؟» فقالوا: یا رسول الله مات نغره 
الذي كان يلعب به - فجعل يناديه َه «يا أبا عمير ما فعل النغير» رواه 
البخاري - وغير ذلك من الأحاديث. 

ولكن المزاح قد يخرج عن الإباحة إلى التحريم إذا اشتمل المزاح 
على سخريه واستهزاء فیحرم شرعا ا الذي یشتمل على تحقیر مسلم او 
استخفاف به» قول الله تعالی: «ياا لين ءامنوا لا ڪر فو ين فوم عى 
لن یکووا یا منم وکا ا ن ملو عنس ان یی یا مهن ولا مروا اش 
وا نابا بالالقلب پس الات الفسوق بعد ألإيمّن) [الحجرات: .]١١‏ 

وثبت في الحديث أن النبى ييل قال: «بحسب امرئ من الشر أن 
يحقر أخاه المسلم) رواه مسلم. 

ولا يجوز أن يشتمل المزاح على اللمز والتنابز بالألقاب لقوله تعالى: 
ولا مروا اشک [الحجرات: .]١١‏ 

ولا يجوز أن يشتمل المزاح على ترويع المسلم وإخافته لما جاء في 
اللحديث أن النبي ا قال : ل يحل لمسلم أن ټروع مسلماً) رواه أبو داود 
وأحمد والطبراني وصححه الشيخ الألباني في غاية المرام ص .٠٥۷‏ 

وقال يي «لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعباً ولا جاداً ومن أخذ عصا 
أخبه فلیردها» روأه أبو داود والترمذي وأحمد وقال الشيخ الألباني: حدیٹث 
حسن - صحيح سنن آبي داود 4€ ) 
الناس لما ورد في الحديث أن النبي َة قال: «ويل للذي يحدث بالحديث 
ليضحك به القوم فیکذڏذب › ويل له! ويل له» رواه أبو داود والترمذي وأحمد 
وحسَنه الألبانى في صحيح سنن الترمذي ۲۹۸/۲. 

فالحديث نص صريح مؤكد على حرمة اختلاق أفعال وأقوال ذريعة 
لإضحاك الناس. 
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قال المناوي فى الخكمة من كار الريل في اديت [كرره يدانا 
بشدة هلكته› وذلك؛ لأن الكذب وحده رأس کل مرت وجماع كل فضيحة 
فإذا انضم إليه استجلاب الضحك الذي يميت القلب ويجلب النسيان ويورث 
الرعونة كان أقبح القبائح ومن ثم قال الحكماء: إيراد المضحكات على 
سبيل السخف نهاية القباحة] فيض القدیر .۳٦۹/٦‏ 


والحكمة من هذا المنع أنه يجرَّ إلى وضع أكاذيب ملفقة على 
أشخاص معينين يؤذيهم الحديث عنهم كما أنه يعطي ملكة التدرب على 
اصطناع الكذب وإشاعته فيختلط في المجتمع الحق نالباطل والباطل 
بالحقَ ومن هذا المنطلق حرم الإسلام الكذب على وجه العموم وتوعد 
المتخلق به عاقبة سوء» فقد جاء في الحديث عن ابن مسعود أن 
النبي بيا قال: «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر 
يهدي إلى الحنة ولا يزال الرجل يصدق حتى یکتب عند الله صديقا» 
وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور» وإن الفجور يهدي إلى 
النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى یکتب عند الله کذاباً) 
رواه البخاري ومسلم] قضايا اللهو والترفيه بين الحاجة النفسية والضوابط 
الشرعية ص .۲٠١-۲٠١‏ 

هذا بالنسبة للمزاح وأما اشتمال النكات والمزاح على الاستخفاف 
بالأمور الشرعية فهذا حرام شرعاً وقد يکون في بعض الحالات كفراً مخرجا 

من الملة والعياذ بالله. 

فالاستخفاف بالله سبحانه وتعالی کوصف الله سبحانه وتعالی بما لا 
يليق فهذا كفر صريح مخرج من الملة والعياذ بالله كوصف الله سبحانه 
وتعالى بالإجرام عند وفاة شخص عزيز على الإنسان فهذا كفر لا شك فيه. 

وقد اتفق العلماء على أن الاستخفاف باش تعالى بالقول أو الفعل أو 
الاعتقاد حرام وفاعله مرتد عن الإسلام سواء أكان مازحاً أم جاداً - 
الموسوعة الفقهية .۲٤۹/۳‏ 

ویدل على ذلك قوله تعالی: وکین اهر لیو إا ڪت 

o٠ 


e 
٤ ر2‎ 


وض امب ف باه وءایلوے ورسولدے IK E‏ سه زهون 9 ل زرا فد 2 
مد سی [التوبة: .]٦١ - ٠٠‏ 
والاستهزاء بالملائكة و الأنبياء و لر e‏ قال تعالی : وو النب وذو آله 


ورسولم منم أله فى الدنيا والكخرة وأمدً مم عابنا مهيا ل46 [الاحزاب: 
¥[. ) 


ا 


ومن ذلك الاستخفاف بالجنة والاستهزاء بما أعده الله من جزاء 
للطائعين فيها كمن يستهزئ بما أعده الله لعباده الصالحين من الحور العين 
وغير ذلك فهذا حرام قطعا. 

ومشله الاستخفاف والاستهزاء بالأحكام الشرعية» ومثله الاستهزاء 
والاستخفاف بالصحابة رضوان الله عليهم. 
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© حكم التسليم بالإشارة 
© يقول السائل : ما حکم التسليم على المسلم بالإشارة› وما قولکم في 


استعمال عبارات صباح الخير ومساء الخير ونحوها بدلاً من لفظ السلام 
علبکم؟ 

الجواب: التسليم أي طرح السلام من السنن الثابتة عن الرسول ميا 
فقد صح في الحديث عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل 
النبي بي : «أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من 
عرفت ومن لم تعرف» رواه البخاري ومسلم. 

وثبت فى الحديث أيضاً عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: 
(آمرنا رسول اله ية بسبع : بعيادة المريض واتباع الجنائر وتمت العاطس 
ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم) رواه البخاري 
و 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4: «لا تدخلوا 
الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابواء أو لا أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» رواه مسلم. 

والأصل في التسليم أن يكون باللسان أي باللفظ ولیس باليد أو 
بالرأس بدون تلفظ. 

والسلام بالإشارة باليد أو بالرأس بدون تلفظ مكروه عند أهل العلم 
لما ورد في الحديث أن النبي ييه قال: «لیس منا من تشبه بغيرناء لا 
تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم 
النصارى بالكف» رواه الترمذي وضعفه ولکن له شواهد تقويه لذا حسنه 
الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ۳٤٦/۲‏ وفي السلسلة الصحيحة 
.Y۷/‏ 

ويؤيد ذلك ويقويه ما رواه النسائي في عمل اليوم والليلة ص ۲۸۸ 
عن جابر بن عبداله رضي الله عنه أن النبي ييه قال: «لا تسلموا تسليم 
اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة»» قال الحافظ ابن حجر: 
أخرجه النسائي بسند جيد - فتح الباري .٠٠١/٠۳‏ 

ويؤيد ذلك أيضاً أن السلف كانوا يكرهون التسليم ناليد فقد روى 
الإمام البخاري في الأدب المفرد عن عطاء بن أبي رباح قال: كانوا يكرهون 
التسليم باليدء وقال الشيخ الألباني: صحيح الإسناد - صحيح الأدب المفرد 
١‏ وقال الشيخ الألباني في موضع آخر: وإسناده صحيح على شرطه 
في الصحيح» حجاب المرأة المسلمة ص .٠۹‏ 

ر ایام لافار ن التلفظ إذا كان المسلّم عليه بعيداً بحيث لا 

يسمع التسليم قال العلامة فضل الله الجيلاني: [والنهي عن السلام بالإشارة 
e‏ وإلا فهي مشروعة لمن يكون 
في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام كالمصلي والبعيد والأخرس وكذا 
الأصم] فضل الله الصمد في توضیح الأدب المفرد .٤۸۹/۲‏ 

وقال الحافظ ابن حجر: [واستدل بالأمر بإفشاء السلام على أنه لا 
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يكفي سرا بل يشترط الجهر وأقله أن يسمع في الابتداء وفي الجواب. 
ولا تكفي الإشارة باليد ونحوه. .. ويستشنى من ذلك حالة الصلاة فقد 
وردت أحاديث جیدة أنه ل رد السلام وهو يصلي إشارة. e‏ وکذا من کان 


بعيداً بحيث لا يسمع التسليم يجوز السلام عليه إشارة ويتلفظ مع 
ذلك ر فتح الباري .٠٠٥/۱۳‏ 


ولا مساء ول ی ا س a‏ بالعربية أو وا من 
اللغات كما يفعل بعض الناس حيث إنهم يحيون بعضهم بعضاً بألفاظ غير 
عربية. 

فالسلام هو تحية ل الإسلام بل إنها تحية آهل الجنة 
قال الله تعالى: «جتت عن ينخلونپا ومن صَلَحَ ٤‏ ابام م ازوم ودر 
3 دخ کیم بن کل بای 9 سکم میک تا صم نم فى 

َر 4€ [الرعد: i‏ 

وقال تعالى: يتام أل ين اموا لا تدخلوا بوا عر وڪم حي 
تتاضو وشل ع افا دک ڪر لک مک گے 9© [النرر: ۲۷]. 

وقال تعالى: هل ل للك دف ضیف اکم كيين ۵ إذ دڪلواً عو ر 
فقاو سا قال سلم قرم سکرو €6 [الذاریات: .]۲١ ۲٤‏ 


فتحية الأنبياء والملائكة والمسلمين هي السلام فقد ثبت في الحديث 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ي قال : «خلق الله عز وجل آدم على 
صورته - أي صورة آدم ‏ فلما خلقه قال : اذهب فسلم على أولئك› نفر من 
الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال: السلام 
علیکم› فقالوا: السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله» رواه البخاري 
ومسلم. 

فالسلام هي تحيتنا التي ينبغي أن نستعملها وهي تحية عظيمة تحمل 
معنى عظيماً فهي دعاء بالسلامة من الآفات في الدين والنفس ولأن في تحية 


Yor 


المسلمين بعضهم لبعض بهذا اللفظ عهداً بينهم على صيانة دمائهم 
وأعراضهم وأموالهم - الموسوعة الفقهية .٠١١/٠١‏ 

ولا ينبغي للمسلمين أن يستبدلوا هذه التحرة العظيمة بألفاظ مستورده 
مئل : «Good morning‏ أو بونجور › أو صباح الخير› أو مسأء الخير. 

قال الله تعالی : لتیار لدی هر آذ دی هو (a‏ [البقرة: .]٦١‏ 

وقد كره العلماء استعمال هذه الألفاظ وأمثالهاء قال الشيخ ابن حجر 
الهيتمي المكي: [مطلب على أنه تكره التحية بصباح الخير بخلاف 
صبحك الله بالخير] الفتارى الحديثية ص .٠١١‏ 

وقال الأستاذ عمر فروخ: [ومعظم الناس إذا حيا بعضهم بعضاً قالوا: 
صباح الخير أو مساء الخير! والرد على هذه التحية هو: صباح النورء مساء 
النور» وهذه التحية هي التحية المجوسية يعتقد المجوسي بموتین : الخير والشر 
يمثلهماأ النور والظلمة - وللمجوسي إله للخير أو النورء وإله للشر أو الظلمة 
وهما یتنازعان السيطرة على العالم فكان من المعقول أن يحيي المجوس بعضهم 
بعضاً بقولهم : صباح الخير - صباح النور! ومع أن الإسلام قد أمرنا بأن نأخذ 
تحية الإسلام: «السلام عليكم» مكان كل تحية أخرى فلا يزال العرب في 
معظمهم - من المسلمين ومن غير المسلمين ‏ يتبادلون التحية بقولهم صباح 
الخير-صباح النور] مجم المناهي اللفظبة ص £ "o-۳‏ . 

3 3% % 


© قبول هدية غير المسلم 


6 يقول السائل: إنه يعمل عند شخص غير مسلم وقد آهداه هدية فقبلها 


فما حكم ذلك؟ 
الجواب: يجوز للمسلم أن يقبل الهدية من غير المسلم بشرطها كما 
سأذكر فيما بعد ويدل على ذلك أن النبي َيه قبل هدية غير المسلمين 


of 


قال الإمام البخاري: [باب قبول الهدية من المشركين وقال أبو هريرة 
عن النبي بَية: «هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل قرية فيها ملك أو 
جبار› فقال : أعطوها آجر - هاجر ےا 

اقوت اى ا ا م رل رة أهدى ملك أيلة 
للنبي ية بغلة بيضاء فكساه برداً وكتب إليه ببَّحرهة]. 


ثم روى البخاري بسنده عن أنس قال: (أهدي للنبي يي جبة من 
سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال: «والذي نفس محمد 
بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا» - وقال سعيد عن قتادة 
عن أنس: إن أكيدر دومة أهدى إلى النبي ). 

وعن انس بن مالك رضى الله عنه: (أن يهودية أتت النبى بيه بشاة 
مسمومة فأكل منها فجيء بها فقيل : ألا نقتلها؟ قال : افا رلت اعرا 
في لهوات - جمع لهات وهي سقف الحلق - رسول الله يد). 

وعن عبدالرحمن بن آبي بكر رضي الله عنهما قال : (كنا مع النبي يا 
ثلائين ومائة» فقال النبي ي : «هل مع أحد منکم طعام؟) فإذا مع رجل 
صاع من طعام أو نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغخنم 
يسوقهاء فقال النبي يي : «بيعاً أم عطية؟» أو قال: «آم هبة؟» قال: لاء بل 
بيع» فاشترى منه شاة فصنعت وأمر النبي به بسواد البطن أن يشوى 
وأيم الله ما في الثلاثين ومائة إلا وقد حز النبي بيه له حزة من سواد بطنها 
إن كان شاهداً أعطاها إياه» وإن كان غائباً خبأً له فجعل منها قصعتين فأكلوا 
أجمعون وشبعنا ففضلت القصعتان فحملناه على البعير أو كما قال] صحيح 
البخاري مع شرحه فتح الباري .۱٦۰-۱١۸/١‏ 

قال الحافظ ابن حجر: [قوله: باب قبول الهدية من المشركين» أي 
جواز ذلك وکأنه أشار إلى ضعف الحديث الوارد في رد هدية المشرك وهو 
ما أخرجه آبو موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب عن 
عبدالرحمن بن كعب بن مالك ورجال من أهل العلم أن عامر بن مالك 
الذي يدعى ملاعب الأسنة قدم على رسول الله َي وهو مشرك فآهدی له 
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فقال: «إني لا أقبل هدية مشرك). الحديث ‏ رجاله ثقات إلا أنه مرسل وقد 
وصله بعضهم عن الزهري ولا يصح - وفي الباب حديث عياض بن حمار 
أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من طريق قتادة عن يزيد بن عبدالله عن 
عياض قال : أهديت للنبي ا ناقة فقال : «أسلمت؟» قلت : لا قال: «إني 

نهيت عن زبد المشركين» والزبد بفتح الزاي وسكون الموحدة الرفد صححه 


الترمذي وابن خزيمة] فتح ا 0 


وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن النهي عن قبول هدية 
المشركين المذكور في الحديث السابق منسوخ كما ذكره الحافظ ابن حجر 
في الفتح .1۸/٦‏ 

ونقل العينى عن الخطابى قوله: [يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخاً 
لانه َو قبل ن غير واحد المشركين أهدى له المقوقس مارية والبغلة 
وأهدى له أكيدر دومة فقبل منهما] عمدة القاري .٤٦/٩‏ 

وقد ذكر العيني عدداً من الأحاديث في قبول النبي بي لهدايا الكفار 
منها: (عن أنس أن أكيدر دومة الجندل أهدى إلى رسول الله ية جبة من 
سندس) رواه مسلم. 

ومنها حديث بلال رضي الله عنه الطويل في قصة الدين ٣‏ تحمله 
بلال رضي الله عنه فقال له رسول الله : «أبشر فقد جاء الله بقضائك) - ثم 
قال : «آلم تر الركائب المناخات الأربع؟» فقلت: بلى _ فقال: «إن لك 
رقابهن وما عليهن فإن عليهن كسوة وطعاماً آهداهن إلي عظيم فدك فاقبضهن 
واقض دينك» - ففعلت . رواه أبو داود وقال الشيخ الألباني: صحيح الإسناد 
- صحيح سنن آبي داود .٥٩۹۲/۲‏ 

وعن عبدالله بن الزبير قال: (قدمت قتيلة ابنة عبدالعزى على ابنتها 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بهدايا ضباب وأقط وسمن وهي مشركة 
فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتهاء فسألت عائشة النبي بها 
فأانزل الله عز وجل: لا پتهنځ اله ڪن لزي لم بقلو في لن و عزج 
من وتر أن تروش ونقيبطوا للبم إن أله عيب المقيعيَ €6 فأمرها أن تقبل 


۲٥٦٢ 


هدیتها وتدخلها بیتها) روأه أخمد والطبراني وجوده» کما قال الهيثمي في 
مجم الزوائد ٠٠٠١/١‏ _ وغير ذلك من الأحاديث. 


وخلاصة الأمر أنه يجوز قبول هدية غير المسلمين بشرط أن تكون 
الهدية مما له قيمة في عرف الشرع فلا يجوز للمسلم أن يقبل الخمر 
كهدية؛ لأن الخمر مال غير متقوم شرعا. 


كما أنه يجوز للمسلم أن يهدي لغير المسلم وخاصة إذا كان ذا رحم 
للمسلمء قال الإمام البخاري: [باب الهدية للمشركين وقول الله تعالى: بآ 
EY‏ في الین ور رجور من ورک أن يروه وتقيطواً 
ا ئه مب اني @4. 

ثم روى البخاري بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (رأى 
عمر حلة على رجل تباعء فقال للنبي يَ: ابتع هذه الحلة تلبسها يوم 
الجمعة وإذا جاءك الوفد» فقال: «إنما يلبس هذه من لا خلاق له في 
الآخرة٠»‏ فأتي رسول الله يي منها بحلل فأرسل إلى عمر منها بحلة فقال 
عر كف البسهارفد فلت هاما فلت قال نيال أكتكها 
لتلبسها تبيعها أو تكسوها» فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن 
م 

وروى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: 
(قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله يه فاستفتيت 
رسول الله بء قلت: إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصل أمي؟ 
«نعم» صلي آمك») صحيح البخاري مع الفتح .٠١١-١٠٠٦١/‏ 

ور اظ ان حجر ان درادن ساق اا الى غالا 
RO‏ للمشرك إثباتاً ونفياً والتواد 


المنهي عنه ُ قوله تعالى: }ل فما دور س الله والوم الآخر 


دوادوت من اد اه 


ر 


ته وشوا فتح الباري .٠٠٠/١‏ 
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© تعزية غير المسلم 
© يقول السائل: كيف نعزي غير المسلمين بموتاهم؟ 
الجواب: يجوز للمسلم أن يعزي غير المسلم في ميته وهذا قول 

جمهور أهل العلم وذكر العلماء عدة عبارات تقال في هذه التعزية منها 

- أخلف الله عليك ولا نقص عددك. 
المغني .٤٦/۲‏ 

- ألهمك الله الصبر وأصلح بالك ومنها: م مالك وأطال 
حياتك أو عمرك. 

- ومنها لا يصيبك إلا خير - أحكام أهل الذمة .٠١١/١‏ 


% 3F # 


© دخول النجاسة في المصنوعات 


# يقول السائل: إن كثيراً من الأدوية ومواد التنظيف مثل بعض أنواع 
الصابون والشامبو يدخل في تر کیبها عناصر مأخوذة من حیوانات ميتة أو من 
الخنزير أو الكحول» فما حكم استعمالها؟ 

الجواب: لا شك أن التقدم العلمي الكبير في مجال الصناعة وما 
يتبعها حمل في طياته مشكلات عويصة للناس وخاصة في معرفة مركبات 
المصنوعات التي يتناولها المسلم كالأغذية والأدوية والأشربة المختلفة 
الأشكال والأنواع ومما زاد في صعوبة الأمر أن العناصر المكونة للمنتج 
غذاء كان أو دواءً -» وإن كتبت على العبوات - إلا أن كثيراً منها عبارة عن 
اصطلاحات علمية لا يعرف حقيقتها كثير من الناس لذا صار الأمر عسراً 
على المسلم وخاصة إذا علمنا أن كثيراً من هذه المنتجات مستوردة. 


10۸ 


وإزاء هذا الوضع يمكننا القول: إن على المسلم أن يتعرف على 
المواد التي يتناولها ويسأل أهل الخبرة فى ذلك بقدر الاستطاعة ولا يجوز 
للمسلم أن يطلتق الأحكام بالتحريم دونما تثبت؛ لأن الأصل في الأشياء 
الاناحة» قال الله تعالى: «ألر روا أن اله سَحُرَّ 0 ما فى السَمَوَتِ وما فى 
لاض [لقمان: .]۲١‏ 


سے س رظ ص 


وقال تعالى آنا که الزف خلق لکم ما 
[البقرة: ۲۹]. 


فی الَأَرضِ يما 


وجاء في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن الرسول يو قال: 
«ما حل الله في کتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سکت عنه فهو عفو 
فاقبلوا من الله عافیته فإن الله لم یکن لینسی شیا وتلا: وما کان ريك 
دسًا) رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الشيخ الألباني غاية 
المرام ص .١٤١‏ 

ومطلوب من المسلم أيضاً أن يتقي الشبهات بقدر الوسع والطاقة. 

إذا تقرر هذا فنعود إلى السؤال ونقول: إن الإسلام حرم الميتة وحرم 
استعمالها وكذا حرم الخنزير ويترتب على ذلك حرمة استعمالهما في المأكل 
والمشرب باتفاق العلماء وإثبات نجاستهما. 
ولیس کل محرم نجس ارت محرم على الذكور ن نجس والسم س 
ولس فجن 

وقد قرر 2 أن هذه 2 و تبقى محرمة ما دامت على 
OE‏ وهذا ما يعرف عند الفقهاء بالاستحالة وهي تغير 
الشىء عن صفته وطبعه - الموسوعة الفقهية .۲۷۸/٠١‏ 

أو هي تغير حقيقة المادة النجسة أو المحرم تناولها وانقلاب عينها إلى 
مادة مباينة لها في الاسم والخصائص والصفات ويعبر عنها في المصطلح 

۹ 


العلمي الشائع بأنها كل تفاعل كيميائي يحول المادة إلى مركب آخر كتحول 
الزترت ا على اختلاف مصادرها إلى صابون وتحلل المادة إلى 
مكوناتها المختلفة كتفكك الزيوت والدهون إلى حموض دسمة وغليسرين 
وكما يحصل التفاعل الكيميائي بالقصد إليه بالوسائل العلمية الفنية يحصل 
اا بصورة غير منظورة - في الصورة التي أوردها الفقهاء على سبيل 
المثال: كالتخلل والدباغة والإحراق» وبناءٌُ على ذلك تعتبر: 

١‏ - المركبات الإضافية ذات المنشأً الحيواني المحرّم أو النجس التي 
تتحقَق فيها الاستحالة - كما سبقت الإشارة إليها - تعتبر طاهرة حلال التناول 
في الغذاء والدواء. 


۲ المركبات الكيميائية المستخرجة من أصول نجسة أو محرّمة کالدم 
المسفوح أو مياه المجاري والتي لم تتحقق فيها الاستحالة بالمصطلح المشار 
إليه لا يجوز استخدامها فى الغذاء والدواء مشل: الأغذية التى يضاف إليها 
الدم المسفوح كالنقانق المحشوة بالدم» والعصائد المدماة البودينغ الأسود 
والهامبرجر المدمى وأغذية الأطفال المحتوية على الدم وعجائن الدم 
والحساء بالدم ونحوهاء تعتبر طعاماً نجساً محرَّم الأكل لاحتوائها على الدم 
المسفوح الذي لم تتحقق به الاستحالة. 

أما بلازما الدم - التي تعتبر بديلاً رخيصاً لزلال البيض - وقد تستخدم 
في الفطائر والحساء والعصائد [بودينغ] والخبز ومشتقات الألبان وأدوية 
الأطفال وأغذيتهم والتي قد تضاف إلى الدقيق فقد رأت الندوة أنها مادة 
مباينة للدم في الاسم والخصائص والصفات فليس لها حكم الدم. 


الاستهلاك: 

ویکون ذلك ارج مادة 8 أو نجسة بمادة آخرى طاهرة 
المخالط ازب ن اال واللون ا ت ف ات س مستھلکا أ 
بالغالب ويكون الحكم للغالب ومثال ذلك: 


۲۰ 


١‏ - المركبات الإضافية التي يستعمل من محلولها في الكحول كمية 
قليلة جداً في الغذاء والدواء كالملونات والحافظات والمستحلبات مضادات 
الزنخ. 

۲ - الليستين والكوليسترول المستخرجان من أصول نجسة بدون 
استحالة يجوز استخدامهما في الغذاء والدواء بمقادير قليلة جد مستهلكة في 
المخالط الغالب الحلال الطاهر. 


۴ الاأنزيمات الخنزيرية المنشا كالبيسين وسائر الخماتر الهاضمة 
ونحوها المستخدمة بکمیات رهدة مستهلكة فی الذإء والدواء الغالب. 

وتری الندوة ما يلي : 

١‏ - إن المذيبات الصناعية والمواد الحاملة والدافعة للمادة الفعالة فى 
العبوات المضغوطة إذا استخدمت وسيلة لغرض أو منفعة مشروعة جائزة 
شرعاً أما استعمالها من أجل الحصول على تأثيرها المخدر أو المهلوس 
باستنشاقها فهو حرام شرعا اعتبارا للمقاصد وماآلات الأفعال] توصيات الندوة 


وقد بحثت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية موضوع المواد المحرمة في 
الغذاء والدواء وفررت ما بل 


[- مادة الكحول غير نجسة شرعاً بناءٌ على ما سبق تقريره من أن 
الأصل في الأشياء الطهارة سواء كان الكحول صرفاً أم مخففاً بالماء ترجيحاً 
للقول بأن نجاسة الخمر وسائر المسكرات معنوية غير حسية لاعتبارها رجا 
من عمل الشيطان. 


وعليه فلا حرج شرعاً من استخدام الكحول طبياً كمطهر للجلد 
والجروح والأدوات وقاتل للجراثيم أو استعمال الروائح العطرية [ماء 
الكولونيا] التي يستخدم الكحول فيها كمذيب للمواد العطرية الطيارة أو 
استخدام الكريمات التي يدخل الكحول فيها - ولا ينطبق ذلك على الخمر 
لحرمة الانتفاع به. ) 
۲۹۱ 


- لما كان الكحول مادة مسكرة فيحرم تناولها وريثما يتحقق ما يتطلع 
إليه المسلمون من تصنيع أدوية لا يدخل الكحول في تركيبها ولا سيما أدوية 
الأطفال والحوامل فإنه لا مانع شرعاً من تناول الأدوية التي تصنع حالياً 
ويدخل في تركيبها نسبة ضئيلة من الكحول لغرض الحفظ أو إذابة بعض 
التراد الدراتية الى ا قثوت فى العام على ألا ست الكخرل فا 
كمهدىء وها حيت لا قراف يديل عن لك الادوبة. 

- لا يجوز تناول المواد الغذائية التى تحتوي على نسبة من الخمور 
مهما كانت ضئيلة ولا سيما الشائعة في البلاد الغربية كبعض الشكولاته 
وبعضص انوع المثلجات الآيس كريم» الجيلاتي» البوظة وبعض المشروبات 
الغازية اعتباراً للأصل الشرعي في ااا کثیره فقلیله حرام ولعدم قیام 
موجب شرعي استئنائي للترخيص فيها. 

- المواد الغذائية التي يستعمل في تصنيعها نسبة ضئيلة من الكحول 
لإذابة بعض المواد التي لا تذوب بالماء من ملونات وحافظات وما إلى ذلك 
يجوز تناولها لعموم البلوى ولتبخر معظم الكحول المضاف أثناء تصنيع 
الغذاء. 

- المواد الغذائية التي يدخل شحم الخنزير في تركيبها دون استحالة 
عينه مثل بعض الأجبان وبعض أنواع الزيت والدهن والسمن والزبد ونعض 
آنواع ا والشکولاته والآيس کريم» هي محرمة ولا يحل أكلها مطلقاً 
اعتبارا لإجماع أهل العلم على نجاسة شحم الخنزير وعدم حل أكله ولانتفاء 
الاضطرار إلى تناول هذه المواد. 

- الأنسولين الخدزيري المنشا يباح لمرضى السكري التداوي به 
للضرورة بضوابطها الشرعية. ‏ 

-الاستحالة التي تعني انقلاب العين إلى عين أخرى تغايرها في صفاتها 
رل ايراد النجية أن اة الي راد طافرة و ل الوا ال 
إلى مواد مباحة شرعأًء ٠‏ 

وبناءً على ذلك : 

۲ 


ج الجيلاتين المتكون من استحالة عظم النجس وجلده 
وأوتاره: طاهر وأكله حلال. 


-الصابون الذي ينتج من استحالة شحم الخنزير أو الميتة يصير طاهراً 
بتلك الاستحالة ويجوز استعماله. 


- الجبن المنعقد بفعل أنفحة ميتة الحيوان المأكول اللحم طاهر ويجوز تناوله. 

- المراهم والكريمات ومواد التجميل التي يدخل في تركيبها شحم 
الخنرير ل يیجور استعمالها إل إدا تحففمت فيها استحالة -الشحم وانقلاب عله 
أما إذا لم يتحقق ذلك فهي نجسة. 

. المواد المخدرة محرمة ١‏ يحل تناولها إل لغرض المعالجة الطبية 
المتعينة ونالمقادير التى يحددها الأطباء وهى طاهرة العين. 

ولا حرج في استعمال جوزة الطيب ونحوها في إصلاح نكهة الطعام 
بمقادير قليلة لا تؤدي إلى التفتير أو التخدير] توصيات الندوة الثامنة للمنظمة 
الإسلامية للعلوم الطبية / الفقه الاسلامى وأدلته .٠٦٤-٦٦۲/۹‏ 

وأخيراً فإن على أصحاب مصانع الأغذية والمشروبات والأدوية أن 
يراعوا الحلال والحرام في منتوجاتهم وأن يتقوا الله في ذلك وآن يعلموا 
أنهم مسؤولون أمام الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية وأن يجنبوا 


% % 3% 


© حدیثان مکذوبان 


أعطاني أحد المصلين نشرتين وجدهما معلقتين في المسجد تتضمن ِ 

الأرلى منهما حديثاً قدسياً وتتضمن الأخرى حديثاً طويلاً وسألني هل 

هذين الحديثين ثابتين! عن النبي ية وهذا هو نص الحديث الأول كما جاء 

في النشرة وعنوانها حديث قدسي جليل: [عن النبي ب أنه قال: «قال الله 
۲۹۳ 


عز وجل: يا ابن آدم لا تخف من ذې سلطان ما دام سلطاني باقياً وسلطاني 
لا یزول أبداء یا ابن آدم لا تخشی من ضيق رزق ما دامت خزائني مملوءة 
وخزائني لا تنفذ أبدأء يا ابن آدم لا تطلب غيري وآنا لك فإن طلبتني 
وجدتني › E SE‏ الخير كلهء يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا 
تلعب وقسمت لك رزقاً فلا تتعب فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت 
لك قلبك وبدنك وکنت عندي محمودا وإن لم ترض بما قسمته لك 
فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية 
ت ی ا يا ابن آدم 
خلقت السملوات السبع والأرضين السبع ولم أعيّ بخلقهن أفبعييني رغیف 
PAR E E ECE‏ 
أطاعني وآنا رب رحیم وعلى کل شيء قدیر! يا ابن آدم لا تسالني رزق غد 
كما لم أطلب منك عمل غد» يا ابن آدم أنا لك محب فبحقي عليك کن لي 
محباً» عن أحمد والترمذي وابن ماجه. 


وأما نص الحديث الثانى فقد جاء فى النشرة بعنوان الحديث الشريف 
الذي جمع فأوعى: [عن خالد پن رة رف الله عنه قال: جاء أعرابي 
إلى رسول الله َيه فقال: يا رسول الله» جئت أسألك عما يغنيني في الدنيا 
والآخرة فقال رسول الله يي: «سل عما بدا لك» قال: أريد أن أكون أعلم 
الناس - فقال ية : «اتق الله تكن أعلم الناس» - قال: أريد أن أكون أغنى 
الناس - فقال يل : «كن قانعاً تكن آغنى الناس» - قال: أحب أن أكون 
أعدل الناس - فقال بة: «أحب للناس ما تحب لنفسك تكن أعدل الناس» - 
قال: أحب أن أكون خير الناس - فقال ية : «كن نافعاً للناس تكن خير 
الناس» - قال: أحب أن أكون أخص الناس إلى الله - فقال كلل : «أكثر 
ذكر الله تكن أخص الناس إلى اله» ‏ قال: أحب أن يكمل إيما 
فقال لل: احسن خلقك يكملل إيمانك» - قال: أحب أن أكون من 
المحسنين - فقال ية : «اعبد الله كأنك تراه» وإن لم تكن تراه فإنه يراك 
تكن من المحسنين» - قال: أحب أن أكون من المطيعين - فقال كة: «أد 
فرائض الله تكن من المطيعين» - قال: أحب أن ألقى الله نقياً من الذنوب - 

۲٤ 


فقال ية : «اغتسل من الجنابة متطهراً تلقى الله نقيأ من الذنوب» - قال: 
أحب أن أحشر يوم القيامة في النور - فقال ب: «لا تظلم أحداً تحشر يوم 
القيامة في النور» - قال: أحب أن يرحمني ربي يوم القيامة - فقال مَية: 
«ارحم نفسك وارحم عباده يرحمك ربك يوم القيامة» - قال: أحب أن 
ذنوبي - فقال ية : «أكشر من الاستغفار تقل ذنوبك» - قال: أحب أن أ 
أكرم الناس - فقال ية: «لا تشكو ا 
الناس» - قال: أحب أن أكون أقوى الناس - قال ية : «توكل على الله 
أقوى الناس» - قال: أحب أن يوسع الله علي و في الرزق قال ك : 
على الطهارة يوسع لله عليك في الرزق» Ew ES E‏ 
أحباب الله ورسوله ‏ قال ةً: «أحب ما أحبه الله ورسوله تکن من أحبابهم) 
قال: أحب أن أكون آمناً من سخط الله يوم القيامة ‏ قال ية : «لا تغضب 
على أحدٍ من خلق الله تكن آمناً من سخط الله يوم القيامة» - قال: أحب أن 
تشجاب دعوتي قال کل : (اجتنب أکل الحرام تستحاب دعوتك» ‏ قال : 
أحب أن يسترني ربي يوم القيامة - قال ية : «استر عيوب إخوانك 
يسترك الله يوم القيامة» - قال: ما الذي ينجي من الذنوب؟ أو قال: من 
الخطايا؟ قال بة: «الدموع والخضوع والأمراض» - قال: أي حسنة أعظم 
عند الله تعالى؟ قال ية : «حسن الخلق والتواضع والصبر على البلاء» - 
قال: أي سيئة أعظم عند الله تعالى؟ قال ية : «سوء الخلق والشح المناع؟ - 
قال: ما الذي يسكن غضب الرب فى الدنيا والآخرة؟ قال ي: «الصدقة 
الخفية وصلة الرحم» - قال: ما الذي يطفئ نار جهنم يوم القيامة؟ قال إلاة: 
«الصبر في الدنيا على البلاء والمصائب»]. 

قال الإمام المستغفري: ما رأيت حديثا أعظم وأشمل لمحاسن الدين 
وأنفع من هذا الحديث جمع فأوعى - رواه الإمام أحمد بن حنبل. 

الجواب: هذان الحديثان الطويلان ليس لهما أصل في كتب السنة 
النبوية وعلامات الوضع ظاهرة عليهما أي الكذب ومن المعلوم أن الحديث 
الموضوع هو الكذب المختلق كما ذكره الشيخ القاسمي في قواعد التحديث 
ص 00„ 


10 


فالحديث الأول وهو حديث قدسي كما جاء في النشرة ما هو إلا 
كذب على الله سبحانه وعلى النبي يله كما أنه كذب على الأئمة الذين 
ذكروا في النشرة على أنهم خرجوا الحديث في كتبهم وهم أحمد والترمذي 
وابن ماجه وقد بحثت عنه في كتبهم وهي المسند للإمام أحمد وسنن 
الترمذي وسنن ابن ماجه فلم أجد الحديث فيها ولا ذكره أحد من الذين 
صنفوا الفهارس الحديثية» وكذلك فإن الحديث لا يوجد في الكتب التي 
اعتنت بالأحاديث القدسية. ۰ 


وأما الحديث الثاني فواضح أنه مكذوب باطل - وينبغي أن يعلم 
أن جماعة من أدعياء الزهد والورع والدجاجلة يزعمون أنهم يرغبون 
للأحاديث في الترغيب والترهيب ظنا منهم أنهم يتقربون إلى الله 
ویخدموں دين الإسلام ویحببول الناس کن العبادات والطاعات ولما أنكر 
العلماء عليهم ذلك وذكروهم بقوله ي : «من كذب علي عامداً متعمدا 
فليتبوآ مقعده من النار» قالوا: نحن نكذب له ييه لا عليه» وهذا كله 
من الجهل بالدين وغلبة الهوى والغفلة ومن أمثلة ما وضعوه في هذا 
السبيل حديث فضائل القران سورة سورة فقد اعترف بوضعه نوح بن 
بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق ومن هؤلاء الوضاعين غلام خليل 
وقد كان زاهداً متخلياً عن الدنيا وشهواتها منقطعا إلى العبادة والتقوى 
محبوباً من العامة حتى أن بغداد أغلقت أسواقها يوم وفاته حزناً عليه 
ومع ذلك فقد زين له الشيطان وضع آحادیث في فضائل الأذكار 
والأوراد حتى قيل له: هذه الأحاديث التي بدت بها من الرقائق؟ 
فقال: وضعناها لنرقق بها قلوب العامة انظر كتاب السنة ومكانتها في 
التشريع ص .AV‏ 
) وقال الإمام أبو حامد الغزالي: [وقد ظن ظانون أنه يجوز وضع 
الأحاديث في فضائل الأعمال وفي التشدد في المعاصي وزعموا أن القصد 
منه صحيح وهو خطأً محض إذ قال ب «من كذب علي عامداً متعمدا 
۲۹٦‏ 


فليتبوأً مقعده من النار» وهذا لا يترك إلا لضرورة ولا ضرورة إذ في الصدق 
مندوحة عن الكذب ففيما ورد من الآيات والأخبار كفاية عن غيرها وقول 
القائل: إن ذلك قد تكرر على الأسماع وسقط وقعه وما هو جديد فوقعه 
أعظم فهذا هوس إذ ليس هذا من الأغراض التي تقاوم محذور الكذب على 
رسول الله ية وعلى الله تعالى ويؤدي فتح باه إلى أمور تشوش الشريعة فلا 
يقاوم خير هذا شره أصلا والكذب على رسول الله ية من الكبائر التي لا 
يقاومها شيء نسأل الله العفو عنا وعن جميع المسلمين] إحياء علوم الدين 
۸/۲. 


إن من واجب أهل العلم أن يتصدوا لهؤلاء الذين ينشرون مثل هذه 
الأحاديث المكذوبة بين الناس ويعلقونها في المساجد وأن يبينوا لهؤلاء أن 
في الأحاديث الصحيحة عن النبي به ما يغني ويكفي عن مثل هذه 
المكذوبات. 


قال الإمام الشوكاني: [فلما كان تمييز الموضوع من الحديث على 
رسول الله َة من أجل الفنون وأعظم العلوم وأنبل الفوائد من جهات 
يكثر تعدادها ولو لم يكن منها إلا تنبيه المقصرين من علم السنة على 
ما هو مكذوب على رسول الله َه ويحذروا من العمل به واعتقاد ما 
فيه وإرشاد الناس إليه - كما وقع لكثير من المصنفين في الفقه 
والمتصدرين للوعظ والمشتغلين بالعبادة والمتعرضين للتصنيف في الزهد 
فيكون لمن بين لهؤلاء ما هو كذب من السنة أجر من قام بالبيان 
الذي أوجبه الله مع ما في ذلك من تخليص عباد الله من معرة العمل 
بالكذب وأخذه على أيدي المتعرضين لما ليس من شأنه من التأليف 
والاستدلال والقيل والقال» وقد أكثر العلماء رحمهم الله من البيان 
للأحاديث الموضوعة وهتكوا أستار الكذابين ونفوا عن حديث 
رسول الله يل انتحال المبطلين وتحريف الغالين وافتراء المفترين وزور 
المزورين] الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص ". 


# %# % 
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© قول عبارة: عليه السلام عند ذكر 
علي بن ابي طالب رضي اله عنه 


6 يقول السائل : إنه لاحظ أن بعض كتب الحديث كلما ذكر فيها علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه قالوا: علي عليه السلام - فلماذا يخص علي بن 
آبی طالب رضصی الله عنه بذلك دون غيره من الصحابة؟ 


الجواب: اتفق أهل العلم على أن آل النبي ية يصلى عليهم بغير 
خلاف بين الأمة كما قال العلامة ابن القيم في جلاء الأفهام في الصلاة 
والسلام على خير الأنام ص ۲١۹‏ والمسلمون يصلون على النبي وآله في 
صلواتهم. 

وأما إفراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالسلام فهذا من فعل 
الشيعة وتأثر بهم بعض نساخ الكتب الدينية على مر العصور والأزمان. 

قال العلامة القسطلاني: [وقد جرت عادة بعض النساخ أن يفردوا عليا 
وفاطمة رضي الله عنهما بالسلام فيقولوا عليه أو عليها السلام من دون سائر 
الصحابة رضي الله عنهم في ذلك - وهذا وإن کان معناه صحيحا لکن 
ينبغي أن يساوى بين الصحابة رضي الله عنهم في ذلك فإن هذا من باب 
التعظيم والتكريم والشيخان وعثمان أولى بذلك منهما] المواهب اللدنية 
oor‏ 

وقد كره أهل العلم إفراد علي رضي الله عنه بالسلام دون غيره من 
الصحابة ولم يرد دليل يخصص علياً رضي الله عنه بذلك بل هو من فعل 
الشيعة وسرى ذلك إلى أهل السنة. 

قال الإمام النووي: [وأما السلام فقال الشيخ أبو محمد الجويني من 
أصحابنا : هو في معنى الصلاة فلا يستعمل في الغائب فلا يفرد به غير 
الأنبياء فلا يقال على عليه السلام وسواء في هذا الأحياء والأموات] الأذكار 
ص ۵ 

۲۹۸ 


وعلل الحافظ ابن حجر المنع من ذلك لكونه صار شعارا 
وما ذكره السائل في رسالته عن استعمال هذه العبارة كثيراً في نيل 
الأوطار للشوكاني وأحياناً في صحيح البخاري فهذا من فعل النساخ والعلم 
عند الله تعالى. 
طالب رضي الله عنه حيث يقولون عند ذکر ب کرم الله وجهه» فاستعمال 
هذه العبارة من غلو الشيعة في علي بن أ بي طالب رضي الله عنه ولیس 
لتخصيصه بذلك E‏ 


% 3% 3% 


© محدث العصر العلامة محمد ناصر الدين الألباني 


إن هذا العام لجدير أن يسمى عام الحزن على العلماء» لقد فقد العالم 
الإسلامي ثلة خيرة طيبة من علماء المسلمين» فقدنا لح الشعراوي والشيخ 
عبدالعزیز بن باز والشيخ على علي الطنطاوي والشيخ مصطفى مصطفى الزرقا وفقدنا أول 
أمس السبت محدث هذا ال والأوان العلامة محمد ناصر الدين الألباني 
رحمهم الله رحمة واسعة وتقبلهم في الصالحين وصدق رسول الله کو حيث 
يقول : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فأفتوا بغير 
علم فضلوا وأضلوا» رواه البخاري ومسلم. 

وفي هذه المقالة القصيرة أحببت أن أقوم ببعض الواجب تجاه محدثنا 
الراحل E‏ جوانب خدمته للسنة النبوية الشريفة 
وأنا أعلم أنني لن أوفيه حقه في هذه المقالة فإن الأمر يحتاج إلى مؤلفات 
ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله فآقول: هو محدث هذا العصر والزمان 
العالم الرباني أبو عبدالرحمن محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي الأرناؤوط 


۲۹۹ 


الألباني وکما يظهر من سياق نسبه آنه ليس عربي الأصل وإنما هو من 
e‏ ألبانيا وهذا e‏ فإن علماء a‏ 


اشتغل ن ر بالحدیث ت انیا ا 
على خدمة سنة رسول الله بي وقدم لنا أعمالاً جليلة وترك ثروة علمية كبيرة 
فقد مضى عليه أكثر من ستين عاماً وهو في هذا العمل الجليل دراسة 
وتدريساً تأليفاً وتحقيقاً وعملا ودعوة فرسخ في رياض الفقه قدمه وسبح في 
بحار التخريج قلمه فأتى بتحقيقات جليلة خلت عنها الدفاتر وأشار إلى 
تدقيقات نفيسة لم تحوها كتب الأكابر شهد له بذلك شانئوه قبل محبيه 
ومخالفوه قبل موافقیه. ) 

ولذلك فإنني لست بمبالغ إذا قلت: إنه لا يستغني باحث هذه الأيام 
عن الرجوع إلى آرائه في التضعيف والتصحيح فإنها محض النصح النصيح 
ومخض عن زبد الحق الصريح ينقح فيها ما لا يستغني عن التنقيح ويرجح 
ما هو مفتقر إلى الترجيح ويوضح ما لا بد من التوضيح - انظر مقدمة 
الجامع المفهرس .٠١-١١/١‏ 


كان الشيخ الألباني يرحمه الله كما وصفه الشيخ محمد إبراهيم شقرة: 
[راحلة علم عالية السنام تامة الخلق متماسكة البناء تغدو إليها رواحل العلم 
خفافاً خماصاً وتروح عنها ثقالاً بطاناً فقد أنعم الله عليه بعلم أوثقه إلى 
القرون الأولى وأقامه على جادتها وأراه فيها من آيات العلم الكبرى فكان 
لزاماً عليها أن تقصده في رغبة مقسطة تعرف له بها حقاً لا تؤديه إياه إلا أن 
تأتيه بهذه الرغبة فلا يرتد طرفها عنه إلا بأخذها ا وافراً تعرف به أنه 
حظ لا یکون إلا منه وأن الشيخ ما نيل منه بأذى ولا ينال - إن نيل - 
بسب الحسد فالحسد في الناس قديم.. . وللشيخ - نفع الله بعلومه - تفرد 
علمي يقوم على أسس قوية وأهمها: 

١‏ - وضوح منهجه العلمي بکل مراحله وسماته وقواعده وأصوله التي 
يقوم عليها. 


۷۰ 


۲ - قدرته الحوارية التي أمكنت لها في عقله إحاطته الواسعة 
بالسنن والآثار والأخبار. 

۳ - حجته البالغة التي تداعت إليها الحجج وتناهت عندها الأدلة 
فأصاب منها قدراً وأعجز بها خصمه. 

وهذه الثلاثة أفضت به إلى رابعة وهي : 

٤‏ شدته فی الحق الذي يراه بما عنده من دلیل وجرأته فيه لو عاد 
عليه بعداوة رعاع الناس فالعالم لا ترهبه عداوة الأعداء ولا ينعشه حب 
الأصدقاء والأولباء. 

وفتاواه الصريحة الجريئة التى تناقلها الناس وشاعت في أرجاء الأرض 
ف مناسبات شتى» شاهد عدل على ذلك] فتاوى الشيخ الألباني ص .٤-۳‏ 

ولقد استفاد من علم الشيخ الألباني طلاب العلم الشرعي بل إن 
العلماء كانوا يطلبون منه أن يخرج لهم الأحاديث النبوية التي وردت في 
کتبهم کما گن کتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي ير حمه الله وکتاب 
الحلال والحرام للشيخ العلامة يو سف القرضاوي بیحفظه الله . 

خلف الشيخ الألباني ثروة علمية ضخمة أذكر بعضها على سبيل المثال 
٠‏ الحصر : 

١‏ - إرواء الغليل في تخريجح أحاديث منار السبيل. 

وهذا الكتاب أعظم مؤلفات الشيخ الألباني وقد خرج فيه ۲۷٠۷‏ حديثا 
أوردها العلامة الشيخ إبراهيم بن محمد بن ضويان في كتابه منار السبيل 
شرح الدليل للشيخ مرعي الكرمي ويقع في ثماني مجلدات وكانت مدة عمل 
الشيخ الألباني فيه أكثر من عشر سنوات وألحق به جزءا للفهارس. 

۲ - سلسلة الأحاديث الصحيحة وصدر منها سبع مجلدات تضم ثلاثة 
آلاف حديث خرجها تخريجاً علمياً دقيقاً وموسعاً. 

۳ - سلسلة الأحاديث الضعيفة وصدر منها خمس مجلدات تضم ألفين 


۲۷1 


ضعيف الجامع a‏ مجموع أحادثه e e‏ حدیث. 


- صحيح السنن الأربعة وضعيفها. 


وهو مشروع علمي جليل حيث قام العلامة الألباني ي 
الأحاديث الواردة في كتب السنن الأربعة وهي سنن أبي داود وسنن الترمذي 
وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وجعل عمله على قسمين: قسم لصحيح 
السنن وقسم آخر لضعيفها وأخرج لنا مجموعة علمية قيمة يقع الصحيح منها 
في أحد عشر مجلداً من الحجم الكبير ويقع الضعيف منها في أربع 
مجلدات. 


هذا غيض من فيض من مؤلفات العلامة الألباني يرحمه الله والتي 

وقد أثنى على الشيخ الألباني عدد كبير من علماء العصر كالشيخ 
عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين والشيخ محمد المجذوب 
رحمهم الله والشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله. 

ومن شعر الشيخ محمد المجذوب في الشيخ الألباني : 
فماعسى أن يقول الشعر في رجل يدعوه حتى عداه ناصر الدين 
وأي خير إذا فردتجاهله وقد فشا فضله بين الملايين 
قوي الاقناع]. 


وقال الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق: [كان ناصر الدين وما زال كالمطر 
لا يبالى على أي أرض سقط] انظر حياة الألبانى وآثاره وثناء العلماء عليه 


وأخيراً فإن هذا العالم الرباني قد تطاول عليه كثيرون من أشباه طلبة 
العلم دا أو جھلا أو إنکاراً لجهرده أو لأنهم لا یعترفون بأي عالم في 
۷۲ 


عالمنا الإسلامي إلا إذا كان على مشربهم فإلى هؤلاء وأولئك أسوق كلمة 
الحافظ ابن عساکر النيرة وهي : 

[اعلم یا أخی وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يیخشاه ويتقيه حق 
تقاته أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله فی هتك اشتار منتقصيهم معلومة› 
وإن من أطلق لسانه فى العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت 
القلب]. 

رحم الله الشيخ الألباني رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ونفعنا 

والله الهادي إلى سواء السبيل 


تم الكتاب بحمد الله 


۷۳ 


0 ۶ 
تالف 
I om fuilolT‏ یا eA I fo‏ 
الاستاد ا لک و رخسام الین سى عمانة 
سے رار الفم انسل 
کیت العو امو رال سے 
امم الوسر 


استاس 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا» وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد آن محمداً عبده 
ورسوله. 

یا الین اموا انوا آله حى قاي ولا مو إل وام شيره 4)3 
[آل عمران: .]٠١١‏ 


حر سے کی کر ی و ی ر کے کے l2‏ 


ایشا ریک ایی تق ین یں وو مک ما روجا یک ننا را 
کہا وشا اتقو آنل ای ساون ہہ لرام إن آله کا کی رب 9 [الساء: .]١‏ 
1 ی انشا اش ا ییا تر سی @ تی کک اتک 
ویغفر لک دویکه ومن بطع أله له ورسم فد فار فرزا عَظِيمًا €6 [الأحزاب: 
۷1-۰]. 
أما بعدء فإن أشرف الأمور قدراً وأعظمها أجرأ تعليمْ العلم. 
4 1 ب بے ر ص ر سے E‏ 
وقد من الله على رسوله َة بالعلم فقال: اوعتمت ما کم کن د 4 


2 + 


وکاںے فضل لَه عليْكَ عَظيمًا# [النساء: .]١١١‏ 


ت واطهر فضل آدم ا على الملائكة ۰ فقال: وَل ادم آ o‏ 
ھا م عرتيم على الملتبگة) [البقرة: ١‏ 


وورد عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال : (فعت رسول الله ا 


èn 


A 
= 


VY 


يقول: «من سلك طريقاً بطلب فيه علماً سهل الله به طريقاً من طرق الجنةء 
وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضى لطالب العلم» وإن العالم ليستغفر له من 
في السملوات» ومن في الأرض» والحيتان في جوف الماء» وإن فضل العالم 
على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة 
الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهمأً» وإنما ورثوا العلم فمن 
أخذه أخذ بحظ وافر» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وان ماجه وهو 
حدیث صحیح. 

وورد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: [ذْكِرَ لرسول الله لا 
رجلان: أحدهما عابدء والآخر عالى فقال رسول اله بلا : «فضل العالم 
على العابد كفضلي على أدناكم» ثم قال رسول الله ب: «إن الله وملائكته 
وأهل السملوات والأرض حتى النملة في جحرهاء وحتى الحوت ليصلون 
على معلم الناس الخير؛ رواه الترمذي وهو حديث صحيح. 


وأولى العلم بالتعلم بعد معرفة الله تعالى بالوحدانية والصفات والإيمان 
بملائكته وكتبه ورسله» علمْ الفقه ومعرفة أحكام الشرعء لأن الله تعالى خلق 
الخلق للعبادة» فقال جل ذكره: رما حلفت لى والإنى إل يجرد @4 
[الذاريات : .]٠١‏ 


وأرسل الرسل إلى العبادء وأنزل معهم الكتاب ليبينوا لهم الشرائع 
والأحكام قال الله تعالى: كى الاس أمة وده معت اله اك ميري 
مرب ازل ممم لكب ولكق لخم بب الاس فما أختكفوا يد4 [البقرة: 
۳[ 


وقال جل ذکرہ: إ1 ارلا إل لكب بای لتک بی ای با 
أرثك أل [النساء: .]٠٠٠١‏ 

وقال جل ذکره: د هڪم يت الو ود ڪٿ رف 
سر س ص ور ورت . م 
کے م 4 ۶ ر ‌ 4 ص ڑ2 
ك الور ديو وَيَهَِیهۂ إلى رط مسبم (©©)) [المائدة: .]٠١-٠١‏ 


YA 


وقال جل ذکره: کا رن [آل عمران: .]۷٩‏ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: (أي حكماء فقهاء). 


وورد عن ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم أن رسول الله مي قال: 
لمن یرد الله به خیرا يفقهه في الدين؛ رواه البخاري ومسلم. 


رال سقان الثورى رة الله عليه (لس عملا تعمل هن الفرائض 
أفضل من طلب العلم). 

وقال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: (طلب العلم أفضل من صلاة 
النافلة) وهو كما قال؛ لأن نفع صلاته لا تتعدی عنه» ونفع علمه یتعدی 
إلى كافة الناس» ولأن طلب العلم فريضة. 
أهل العلم والمنتسبين إليه» أن يمضوا على خطى الأئمة الأعلام» من 
الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان› في نشر العلم الشرعي وتدریسه 
لطلبة العلم. 

وإني لأرجو أن يكون هذا الكتاب - وهو الجزء السادس من كتابي 
يسألونك - لبنة في إعادة بناء صرح العلم الشرعي في بلادناء فنحن في 
آمس الحاجة إلى إحياء المنهج الصحيح في التعاطي مع العلم الشرعي من 

أما من حيث الطريقة فلا بد لنا من سلوك سبيل العلماء المحققين 
الجامعين بين الفقه والحديث فإن العلم مدينة أحد بابيها الرواية والثاني 
الدراية. 

وأما من حيث المكان فلا بد من إحياء دور المسجد في نشر العلوم 
الشرعية» حيث كان المسجد قديماً هو المدرسة والجامعة» فكان المسجد 


(۱) مقتبس من مقدمة التهذیب للامام البغوي .٠١٤-۹٩/۱‏ 


۲۷۹ 


موئلاً لتدريس القرآن الكريم وعلومه» والحديث النبوي وعلومه» وكذا الفقه 
والأصول» وغير ذلك من العلوم الشرعية وعلوم العربية. 

ولكن دور المسجد في زماننا قد تقلص وتراجع تراجعاً كبيرأ» وفرغت 
المساجد من العلماء» وحل محلهم الوعاظ والقصاص والمتعالمونء الذين 
يخبطون خبط عشواء» والذين يشوهون حقائق الإسلام الناصعة» ويتطاولون 
على العلم وأهلهء لذا فإنني أدعو أهل العلم في هذه الديار أن يعودوا إلى 
المسجد» لنشر العلم الصحيح› المعتمد على كتاب الله وسنة نبيه ك 
وليسدوا الفراغ في المساجد ويحيوا سنة العلماء الأعلام في عقد حلقات 
العلم فى المساجد. 

والحمد لله أننا قد بدأنا نرى بعض حلقات العلم تعقد في المسجد 
الأقصى المبارك وبعض المساجد فى أكناف بيت المقدس ولعل ذلك يكون 
أول الخير إن شاء الله تعالى. 

وختاماً فإننى أشير إلى أن أصل هذا الجزء السادس كسابقيه إنما هو 
حلقات تنشر في جريدة القدس المقدسية صباح كل يوم جمعة أجيب فيها 
على أسئلة القراء. 

وصلى الله وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین 


کته 
ق حسام الدين بن موسى عفانة 
الأستاذ المشارك في الفقه والأصول 
كلية الدعوة وأصول الدين 
جامعة القدس 

أبوديس / القدس 

۷ رجب ۱٤١١‏ هھ 

وفق ۲۲ /۲۰۰۱/۹م 


؟A*‎ 
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الأذان والإقامة 


© الصلاة خير من النوم في أذان الفجر 


يقول السائل: إنه مؤذن مسجد وعندما يؤذن للفجر كان يقول في آذانه 
الصلاة خير من النوم مرتين ثم قال له بعض المصلين: إن الصواب أن تقال 
عبارة الصلاة خير من النوم في الأذان الأول الذي يسبق أذان صلاة الفجر 
فما قولكم في ذلك؟ 

الجواب: قول المؤذن في أذان صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم 
مرتين يسمى التثويب على قول جماعة من أهل العلم» قال الإمام الترمذي: 
[وقد اختلف أهل العلم في تفسير التشويب» قال بعضهم: التثويب أن 
یقول فی آذان الفجر الصلاة خير من النوم وهو قول ابن المبارك وأحمد] ثم 
ذکر الترمذي قولا آخر ثم قال: [والذي فسر ابن المبارك وأحمد أن التثويب 
أن يقول المؤذن فى أذان الفجر الصلاة خير من النوم وهو قول صحيح 
ويقال له التثويب 8 وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه» وروي عن 
عبدالله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم] سنن 
الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ١/٦١٠-۷٠ه.‏ 


الخطاب وابنه عبدالله وأنس رضي الله عنهم والحسن البصري ومحمد بن 
سیرین والزهري ومالك والثوري واخ وإاسحاف وأبو ثور وداود والشافعي 


YAY 


في الصحيح عنه وكثير من أهل العلم انظر المجموع ۹٤/۳‏ المغني ۲۹٩/۱‏ 
نيل الأوطار ٤/۲١‏ - وقد ورد إثبات مشروعية التثويب المذكور في عدة 
أحاديث منها: عن أبي محذورة رضي اله عنه قال: (كنت أؤذن 
لرسول الله ية وكنت أقول في أذان الفجر الأول حي على الفلاح» الصلاة 
خير من النوم»› الصلاة خير من النوم»› الله أكبر الله اکر ل إله إا الله ) 
روأه النسائي وهو حدیث صحيح کما قال الشيخ الألباني في صحیح سنن 
النسائي .٠٤١/١‏ 

وفي رواية عند آبي داود: (عن آي و عن ابي 4 

ای داود ۸/. 

وفي روایه أخرى عند أبى داود جن ابی محذورة قال: (قلت: يا 
رسول الله» علمني سنة الأذان قال: : فمسح مقدم رأسي وقال: «تقول ان 
اکر ا ال أن قال : «فإن کان صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم»› 
الصلاة خير من النوم› الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله“ وهي رواية صحيحة 
كما قال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود .٠٠١/١‏ 

وفي روايه أخرى عند أبي داود أيضاً عن أبي محذورة قال : (قال 
القی علي رسول الله ل الأذان ا حرفاً) وفي آخر الحديث : (وکان يقول 

في الفجر الصلاة خير من النوم) وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني 

في صحیح سنن آبي داود .۱۰۱/١‏ 

وعن أنس رضي الله عنه قال: (من السنة إذا قال المؤذن في أذان 
الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم) روأه ابن خزيمة 
والدارقطني والبيهقي وص ححهە ابن السكن کما قال الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير ۲۰۱/۱. 

وعن سعيد بن المسيب عن بلال رضي الله عنه أنه آتى النبي يل 
يۇدنە بصلاة الفجر فقيل : هو نائم فقال : (الصلاة خير من النوم الصلاة خير 
من النوم» فأقرت في تأذين الفجر فثبت الأمر على ذلك) رواه ابن ماجه» 


Af 


وقال في الزوائد: إسناده ثقات إلا أن فيه انقطاعاً سعيد بن المسيب لم 
يسمع من بلال - سنن ابن ماجه ۲۳۷/۱ ولحوه قال الحافظ ابن حجر 
وذكر له طرقاً أخرى» التلخيص الحبیر .۲٠٠/١‏ 


[ذا ت ان الشويبت مشروع في أذان الفجر فإن الراجح من أقوال 
العلماء أن التثويب يكون فى أذان الفجر وهر أذان الصلاة وليس محله 
الاه الاي بكرن فل درل رفت الج كا فال عض أل الل ورلن 
محله في الأذانين كما قال آخرون من أهل العلم والذي يرجح أن التثويب 
يكون في أذان الفجر وهو أذان الصلاة ما ورد في حديث أبي 
(فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم)» وفي الرواية الأخرى: 
(وكان يقول في الفجر: الصلاة خير من النوم) - وما ورد عن انس أنه ال 
(من السنة إذا قال المؤذن في آذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير 
من النوم). 

فالمقصود بهذه الروايات هو أذان صلاة الفجر وليس الأذان الذي 
يكون قبل ذلك؛ لأن ذلك الأذان لا يسمى أذان الفجر أو أذان الصبح؛ لأن 
صلاة الفجر لا يدخل وقتها به وإنما يدخل وقتها بأذان الفجر ويدل على 
ذلك ما ورد في الحديث: «إن بلالا يؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی يؤذن ابن 
آم مكتوم» رواه البخاري ومسلم. 


وأما ما ورد في رواية حديث آبي محذورة وفيها: (في أذان الفجر 
الأول) وفي الرواية الأخرى: (الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح) 
فالمراد بذلك أيضاً هو أذان الفجر أي أذان الصلاة لأنه هو المقصود بالأذان 
الأول وأما الأذان الثاني فهو الإقامة لما ورد في الحديث أن النبي بيه قال: 
«بین کل آذانين صلاة»؛ فالأذان الأول هر أذان الصلاة والأذان الثاني هو 
اللإقامة. 


قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين يرحمه الله: [كلمة 

(الصلاة خير من النوم) في الأذان الأول كما جاء في الحديث: فإذا أذنت 

أذان الصبح الأول فقل (الصلاة خير من النوم) فهي في الأذان الأول لا 
A0‏ 


الثاني ولکن يجب ا تعلم ما هو الأذان الأول في هذا الحديث؟ هو الأذان 
الذي يكون بعد دخول الوقت والأذان الثاني هو الإقامة؛ لأن الإقامة تسمى 
أذاناً قال النبي هة : «بين كل أذانين صلاة» والمراد الأذان والإقامة - وفي 
صحیح البخاري أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان زاد الأذان الثالث في 
الجمعةء الأذان الأول الذي أمر فيه بلالا أن يقرل: «الصلاة خير من النوم 
هو الأذان لصلاة الفجر. 

أما الأذان الذي قبل طلوع الفجر فليس أذانا للفجر فالناس يسمون 
أذان آخر الليل بأنه الأذان الأول لصلاة الفجر والحقيقة أنه ليس لصلاة 
الفجر؛ لأن النبي به قال: «إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع 
قائمکم» أي لأجل النائم يقوم ويتسحر والقائم يرجع ويتسحر. 

وقال النبي ية أيضاً لمالك بن الحويرث: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن 
لکم أحدكم» ومعلوم أن الصلاة 9 تحضر إلا بعد طلوع الفجر - إذن الأذان 
الذي قبل طلوع الفجر ليس أذانا للفجر. 

وعليه فعمل الناس اليوم وقولهم: (الصلاة خير من النوم) في الأذان 
الذي للفجر هذا هو الصواب. 

وأما من توهم بأن المراد هو الأذان الأول في الحديث هو الأذان 
الذي قبل طلوع الفجر فليس له حظ من النظر] دروس وفتاوى في الحرم 
المکي ص .١٠٤١-١۱۱۳‏ 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء السعودية برئاسة العلامة الشيخ 
عبدالعزیز بن باز يرحمه الله جواباً على سؤال نصه: [ما المانع من الإتيان 
بسنة المصطفى يله فى التثويب فى الأذان الأول للفجر كما جاء في سنن 
النسائي وابن خزيمة والبيهقي؟ ٠‏ ۰ 


الجواب: نعم ينبغي الإتيان بالتثويب في الأذان الأول للفجر امتغالاً ‏ 
لأمر النبي ب وواضح من الحديث أنه الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر ٠‏ 
الصادق وسمى ا بالنسبة للإقامة فإنها أذان شرعا كما في حدیث «بین کل 
أذانين صلاة؛ وليس المراد بالأذان الأول ما ينادى به قبل ظهور الفجر ٠‏ 


۲۸٦ 


الصادق فإنه شرع ليلا ليستيقظ النائم وليرجع القائم وليس أذانا للإعلام 
بالفجر ومن تدبر أحاديث التثويب لم يفهم منها إلا أن التشويب في أذان 
الإعلام بوقت الفجر لا الأذان الذي يكون ليلا قبيل الفجر] فتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .1١1/١‏ 


واختارت لجنة الموسوعة الفقهية الكويتية هذا الرأي أيضاً فقالت: 
[اللجنة ترى أن المعمول به الآن من تخصيص الأذان الثاني للفجر بالتثويب 
أقوى لما فيه من تتابع عمل المسلمين وهو مرجح] الموسوعة الفقهية 
۰ 10. 

وقد ذهب الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني يرحمه الله إلى أن 
التثويب يكون في الأذان الأول للصبح الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو 
ربع ساعة وذكر الأدلة على ما ذهب إليه وهو اجتهاد له حظ من النظر 
رالائ إلا أنه قول مرجوح كما أنني أخالفه فيما قاله بعد ذلك : [ومما سبق 

يتبين أن جعل التثويب في الأذان الثاني بدعة مخالفة للسنة] انظر تمام المنة 
ص .۱٤۸ -۱٤١‏ 


أقول: ما ذهب إليه القائلون بأن التثويب يكون فى أذان الفجر وهو 
انالف لن دف بل الا لله ال لن الا احا 
وليس فيها نص صريح عن النبي بي حتى يقال: إن قولهم بدعة مخالف 
للسنة النبوية كما قال الشيخ الألباني - بل إن الإمام النووي يرى أن الظاهر 
أن التثويب يشرع في كل أذان للصبح سواء ما قبل الفجر وبعده» أي في 
الأذانين - المجموع .٠۲/۸١‏ 

ويرى نحو ذلك بعض الشافعية والحنابلة - انظر غاية المرام شرح 
مغني ذوي الأفهام .۱٠۹-۱۰۸/۳‏ 

وكذلك فإن القول بأن لویب يكون في أذان الفجر وهو أذان الصلاة 
ليس فيه مخالفة للسنة لآنه لم يثبت عن النبي يه نص صريح في محل 
التثويب وإنما السا محل ا وفي مثل هذه المسألة لا يقال إنه 
مخالف للسنة وخاصة أن من كبار العلماء من أهل الحديث والفقه قالوا 


YAY 


بذلك الرأي كالعلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز والعلامة محمد صالح العثيمين 
والعلامة الشيخ عبدالرزاق عفيمي من المعاصرين وغيرهم. 

يقول العلامة عبدالعزيز بن باز يرحمه الله : [الأفضل أن يقال ذلك في 
الأذان الأخير الذي هو الثانى: الذي يقال بعد طلوع الفجر كما جاء في 
حديث عائشة أن المؤذن كان يقوله فإذا فرغ المؤذن قام النبي َة لصلاة 
الفجر ثم أدى سنة الفجر ثم خرج للناس فهذا يقال فى الأذان الأخير لأنه 
هو محل الإيقاظ الواجب أما الأول فهو للتنبيه لإنهاء التهجد وإيقاظ النائم 
وصلاة الوتر ونحو ذلك] مجلة الدعوة العدد۷٤٠٠‏ بتاريخ ۱ Aههھ.‏ 

وخلاصة الأمر أن عبارة الصلاة خير من النوم تقال في أذان الفجر 
الذي يكون عند دخول وقت صلاة الفجر ولا تقال في الأذان الذي يسبق 
الوقت. 

# ¥ 


© حكم الخروج من المسجد بعد الأذان 


© يقول السائل: ورد في الحديث أن أبا هريرة رضي لله عنه : (رآی رجلا قد خرج 
من المسجد بعد الأذان فقال : آمّا هذا فقد عصى أبا القاسم ية) فما معنى قول آبي 
هريرة بأن الرجل قد عصى النبي ب بخروجه من المسجد بعد الأذان؟ 

الجواب: وردت عدة أحاديث عن النبي بيه في النهي عن الخروج 
من المسجد بعد الأذان منها ما ذكره السائل في سؤاله وهو ما رواه مسلم 
في صحیحه بإسناده عن اب الشعثاء قال : (كنا قعوداً في المسجد مع بي 
هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره 
حتی خرج من المسجد فقال أبو هريرة: أمّا هذا فقد عصى أبا القاسم ). 

وجاء في رواية أخرى عند مسلم عن آڼي الشعثاء قال: (سمعت أبا 
هرر ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجاً بعد الأذان فقال: أمّا هذا فقد 
عصى أبا القاسم ي). 


AA 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عو : (لا يسمع 
النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق؛ 
رواه الطبراني في الأوسط وروايته محتج بها في الصحيح كما قال المنذري 
في الترغيب والترهيب ۲٠٠/١‏ وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح - انظر 
صحيح الترغيب والترهیب .۲۲۴٤/۱‏ 

وورد عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله : من 
أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو 
منافق؛ رواه ابن ماجه» وقال الشيخ الألباني: صحيح لغيره - انظر صحيح 
التر غ والر هت ۲۲٤١/١‏ 

وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن النبي يي قال: «لا يخرج 
من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق إلا أحد آخرجته حاجة وهو يريد 
الرجوع؛ رواه أبو داود في مراسيله» وقال الشيخ الألباني: صحيح لغيره - 
انظر صحیح الترغیب والترهیب .۲۲٤/۱‏ 

فهذه الأحاديث تدل على النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان 
إلا لحاجة وقد حمل بعض آهل العلم النهي في هذه الأحاديث على التحريم 
ویؤکد ذلك على حسب حملهم أن أبا هريرة اعتبر الخروج من المسجد بعد 
الأذان عصيانا لأبي القاسم بية. 

قال القرطبي المحدث: [قول أبي هريرة في الخارج من المسجد: (أمَا 
هذا فقد عصى آبا القاسم) محمول على أنه حديث مرفوع إلى 
رسول الله َيه بدليل ظاهر نسبته إليه في معرض الاحتجاج به وما كان يليق 
بواحد منهم للذي علم من دينهم وأمانتهم وضبطهم وبعدهم عن التدليس 
ومواقع الإيهام وكأنه سمع ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان 
فأطلق لفظ المعصية فإذا ثبت هذا استثمر منه أن من دخل المسجد لصلاة 
فرض فأذن مؤذن ذلك الوقت حرم عليه أن يخرح منه لغير ضرورة حتى 
يصلي فيه تلك الصلاة؛ لأن ذلك المسجد تعين لتلك الصلاة أو لأنه إذا 
خرج قد يمنعه مانع من الرجوع إليه أو إلى غيره فتفوته الصلاة] المفهم 
لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم ۲۸۱/۲. 


۲۸۹ 


ولكن أكثر أهل العلم يرون أن النهي في هذه الأحاديث محمول على 
لعلة] تم روی دسنده عن أبي هريره ٬‏ (أن رسول الله ا خرج وقد أقیمت 
الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف› 
اغتسل). 

قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث: [قوله: باب هل يخرج 
من المسجد لعلة أي ضصرورة وكأنه يشير إلى تخصيص ما رواه مسلم 
وأبو داود وغیرهما من طریق اف الشعثاء عن اب هريرة : (أنه رأی رجلا 
خرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن فقال: أما هذا فقد عصى أبا 
القاسم بة) فإن حديث الباب يدل على أن ذلك مخصوص بمن ليس له 
ضرورة. 
ا لمسجد آخر ومن في معناه] فتح الباري .۲٦۱/۲‏ 

وقال الإمام الترمذي بعد أن ذكر حديث أبي هريرة: [وعلى هذا 
منه. 

ویروی عن إبراهيم النخعي أنه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن فى 
الإقامة» قال أبو ا -: وهذا عندنا لمن له عذر في الس 
منه] سنن ا مع شرحه التحفة ١/۱۸١ه.‏ 

وقال ارمام النووي : [یکره الخروج من المسجد نعد الأذان حتی 
يصلي إلا لعذر لحديث ات الشعثاء قال: (كنا قعودا مع أبي هريرة 
رضي اله عه في المسجد فا امون تام رجل من السجد يتر ir‏ 

وقال الإمام النووي في شرح حديث أبي هريرة: [فيه كراهة الخروج 

14۹۰ 


من المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة إلا لعذر] شرح النووي على 
صحيح مسلم ۲/°. 

وذهب إلى القول بكراهة الخروج من المسجد بعد الأذان الحنفية 
والمالكية والشافعية. 

وقال مالك: [بلغني أن رجلا قدم حاجا وأنه جلس إلى سعيد بن 
المسيب وقد أذن المؤذن وأراد أن يخرج من المسجد واستبطاً الصلاة فقال 
له سعید: لا تخرج فإنه بلغني أنه من خرج بعد الأذان خروجا لا يرجع إليه 
أصابه أمر سوء - قال: فقعد الرجل ثم إنه استبطأ الإقامة فقال: ما أراه إلا 
قد حبسني فخرج فركب راحلته فصرع فكسر فبلغ ذلك ابن المسيب فقال: 
قد ظننت أنه سیصیبه ما یکره]. 

قال ابن رشد: قول ابن المسيب بلغنى: معناه» عن النبي ييو إِذ لا 
يقال مثله بالرأي وهي عقوبة معجلة لمن خرج بعد الأذان من المسجد على 
أنه لا يعود إليه لإيثاره تعجيل حوائح دنياه على الصلاة التي أذن لها وحضر 
وفتها. 

قال أبو عمر بن عبدالبر: [أجمعوا على القول بهذا الحديث لمن لم 
يصل وكان على طهارة وكذا إن كان قد صلى وحده إلا ما لا يعاد من 
الصلوات فلا يحل الخروج من المسجد إإجماع إلا أن يخرج للوضوء 
وينوي الرجوع. اه. ملخصاً 

ومن الأعذار المبيحة أيضاً الخروج من المسجد بعد الأذان ما أحدث 
أهل زماننا في المساجد من البدع كرفع الصوت بقراءة قرآن أو ذكر لأنه 
يشوش على المتعبدين وكالتبليغ لغير حاجة إليه. ويدل لذلك ما يأتي 
للمصنف في باب التثويب عن مجاهد قال: كنت مع عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما فثوب رجل آي قال الصلاة خير من النوم في الظهر أو 
العصر فقال ابن عمر لمجاهد: اخرج بنا فإن هذه بدعة] المنهل العذب 
المورود .۲۱۹-۲۱۸/٤‏ 

*% F* 


۲۹۱ 


© حكم إقامة الصلاة للمنفرد 


© يقول السائل: إنه يصلي آحياناً منفرداً في بيته بدون إقامة للصلاة فما 
حکم صلاته؟ 

الجواب: الإقامة من السنن المؤكدة الثابتة عن رسول الله يله وهي 
مشروعة فى صلاة الجماعة ولمن صلى منفرداً من الرجال دون النساء فليس 
على النساء أذان ولا إقامة. 

فقد ورد في الحديث أن النبي ييل قال: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن 
لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم» متفق عليه. 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: (سمعت رسول الله ي يقول: 
«يَعْجَّبُ ربك من راعي غنم في رأس الشظية للجبل يؤذن ويصلي فيقول الله 
عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت 
لعبدې وأدخلته الجنة» رواه أبو داود والنسائي وأحمد» وقال الشيخ الألباني: 
صحیح» انظر صحیح سنن أبي داود ۲۲۳/۱. 

وإذا صلى المنفرد بدون إقامة فصلاته صحيحة ولا شىء عليه»› قال 
الإمام النووي: [فرع في مذاهب العلماء في الأذان والإقامة: مذهبنا 
المشهور أنهما سنة لكل الصلوات فى الحضر والسفر للجماعة والمنفرد لا 
یجبان بحال فإن ترکھما صحت صلاة المنفرد والجماعة وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه وإسحاق بن راهويه ونقله السرخسي عن جمهور العلماء] المجموع 

AY 

وقال الخرقى الحنبلى: [ومن صلى بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك 
رادا وو ال ان فا المت ي شرك لكان الخري 3 9 
يعرف مخالف في ذلك إلا عطاء ثم قال : [والصحيح قول الجمهور لما 


NE‏ الإقامة أحد الأذانين فلم تفسد الصلاة بتركها كالأخر] المغني 
۳-۱" . 


ويدل على ذلك ما جاء في الحديث عن إبراهيم النخعي عن الأسود 
14۲ 


وعلقمة قالا: (أتينا عبدالله بن مسعود في داره فقال: أصلى هؤلاء خلفكم - 
فقلنا: لا قال: فقوموا فصلوا فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة ...) 
رواه مسلم . 

وخلاصة الأمر أن من صلى منفرداً بدون إقامة فصلاته صحيحة ولكن 
الأولى والأفضل أن يقيم الصلاة خروجاً من خلاف من أوجبها من أهل 
العلم. 


4۴۳ 


© المحافظة على أداء الصلاة في وقتها 
وحكم السهر بعد العحشاء 


© يقول السائل: ما قولكم في ظاهرة السهر التي يعاني منها كثير من الناس 
حيث إنهم يسهرون إلى ساعة متأخرة من الليل ثم ينامون وتضيع عليهم 
صلاة الفجر فلا يصلونها في وقتها الشرعي؟ 

۳ إن من أعظم النعم التي ٣‏ الله بها على الإنسان نعمة 
الوقت أو الزمن»› يقول الله تال : ا ایی اق لسوت راص وا 
رت الل اء قاح E:‏ الت رئ آم وس کم الك لجری 


مص 
e‏ ر 


ف ار باقر وسر كم الانهدر ل وسحر لكم الس ولقمر داإبين 

ا سر لک ال 0 8 ين ڪل م وف ا 
لَه ا 2 تڪ لسن طلم ڪمقار + [ابراهیم : .]۳٤-۳۲‏ 

وقال دا ووسر ڪم آل اهار ولك ال والنجوم 


وس 2 دم 


سرت ارو إت فى فلك ليب لموم يَمْقلت ©©) [النحل: .]٠١‏ 
وقد اعتنى الإسلام عناية فائقة بالوقت وحث المسلم على تنظيم وقته 
فكثير من الأحكام الشرعية مرتبطة بالوقت ارتباطاً وثيقاً قال الشيخ عبدالفتاح 
ابو غدة رحمه الله: [وقد رسم الشرع الحنيف: التوقيت في تكاليف كثيرة 
غير الصلاة» فوقت في أحكام الحج والزكاة والصوم وزكاة الفطر والأضحية 
۹۷ 


والسفر والتيمم والمسح على الخفين» والرضاع والطلاق والعدة والرجعة 
والنفقة والدين والرهن والضيافة والعقَيقَة والحيض والنفاس وغيرها - 
ذلك إلا لمعنى هام رتب الشرع التوقيت عليه ولحظ المصلحة والنفع به. 

وقد غفل كثير من المسلمين اليوم عن هذا التوجيه الإسلامي الدقيق 
لهم من جانب الشرع الأغر» فجعلوا يأخذون ويتعلمون أهمية ربط الأعمال 
بالتوقيت المناسب› من غيرهم ! ! وکأنهم لم يمرنوا أو يربوا على ذلك من 
أول يوم كلفوا فيه بأحكام الشريعة الغراء وفي أولها الصلاة. 

فيجب على المسلم أن ينتبه إلى الوقت في حياته وإلى تنفيذ كل عمل 
من أعماله في توقيته المناسب» فالوقت من حيث هو معيار زمني: من آغلى 
ما وهب الله ا للإنسان وهو في حياة العالم وطالب العلم رأس الال 
والربح جميعاً فلا يسوغ للعاقل أن يضيعه سدى» ویعیش فيه هملا 
ومن أجل هذا دونت هذه الصفحات N ETS‏ 
الانتفاع بما فيها من أخبار آبائنا وسلفنا الماضين والله ولي التوفيق] قيمة 
الزمن عند العلماء ص١°٠-١١.‏ 

وعلى الرغم من عظم نعمة الوقت وأهميتها في حياة المسلم إلا أن 
مغبون فيهما کثیر من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري. 

فقول النبي ية : «مغبون فيهما كثير من الناس» يدل على أن المنتفعين 
من أوقاتهم وصحتهم قلة قليلة. 

ويجب على المسلم أن يستفيد من وقته وينتفع به» قال العلامة الشيخ 
القرضاوي: [وأول واجب على الإنسان المسلم نحو وقته أن يحافظ عليه 
کما یحافظ على ماله بل أكثر منه» وأن يحرص على الاستفادة من وقته 
کله» فيما ينفعه في دينه ودنياه» وما يعود على أمته بالخير والسعادة والنماء 
الروحي والمادي. 

وقد كان السلف - رضي الله عنهم - أحرص ما یکونون على أوقاتهم» 
لأنهم كانوا أعرف الناس بقيمتها. 

۲۹۸ 


يقول الحسن البصري: أدركت أقواماً كانوا على أوقاتهم أشد منكم 
حرصاً على دراهمکم ودنانیرکہ! 

ومن هنا كان حرصهم البالغ على عمارة أوقاتهم بالعمل الدائب 
والحذر أن يضيع شيء منه في غير جدوى» يقول عمر بن عبدالعزيز: إن 
الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما! 

وكانوا يقولون: من علامة المقت إضاعة الوقت» ويقولون: الوقت 
سيف إن لم تقطعه قطعك» وكانوا يحاولون دائماً الترقي من حال إلى حال 
أحسن منها» بحيث يكون يوم أحدهم أفضل من أمسه وغده أفضل من يومه 
ويقول في هذا قائلهم: کا ت ا یو فون وی کان د و 
من أمسه فهو ملعون! 

وكانوا يحرصون كل الحرص على ألا يمر يوم أو بعض يوم أو برهة 
من الزمان» وإن قصرت دون أن يتزودوا منها بعلم نافع أو عمل صالح أو 
مجاهدة للنفس أو إسداء نفع إلى الغير حتى لا تتسرب الأعمار سدى 
وتضيع هباء وتذهب جفاء وهم لا يشعرون. 

وكانوا يعتبرون من كفران النعمة ومن العقوق للزمن: أن يمضي يوم 
لا يستفیدون منه لأنفسهم ولا للحياة من حولهم نموا في المعرفة ونمواً في 
الإيمان ونموا في عمل الصالحات. 


يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم 
غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي! 

وقال آخر: كل يوم يمر بي لا أزداد فيه علماً يقربني من الله عز وجل 
فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم] الوقت في حياة المسلم ص١١-‏ 
۳ 

وبعد هذا الكلام الموجز في بيان أهمية الوقت في حياة المسلم أعود 
إلى إجابة السؤال فأقول بأنه قد صح في الحديث عن أبي برزة الأسلمي 
رضي الله عنه أن النبي بيً: «كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث 
بعدها» رواه البخاري ومسلم. 


1۹۹ 


وفي رواية لمسلم: (كان النبي َيه لا يحب النوم قبلها ولا الحديث 
بعدها). 


ورواه الترمذي بلفظ : (كان النبي يي يكره النوم قبل العشاء والحديث 
بعدها) وقال الترمذي بعد رواية الحديث السابق: [وقد كره أكثر أهل العلم 
النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها ورخص في ذلك بعضهم] سنن 
الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ./١‏ 

وورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما نام رسول الله 
قبل العشاء ولا سمر بعدها) رواه ابن ماجه» وقال الألباني: صحيح - انظر 
صحیح سنن ابن ماجه ۱۱۷/۱. 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: (جدب لنا رسول الله لا 
السمر بعد العشاء يعني زجرنا) رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان وهو 
حديث صحيح كما قال الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ١/۱۱۷ء‏ وانظر 
السىلسلة الصحيحة ١/۲٦ه.‏ 

قال الإمام النووي: [وسبب كراهة الحديث بعدها أنه يؤدي إلى السهر 
ويخاف منه غلبة النوم عن قيام الليل أو الذكر فيه أو عن صلاة الصبح في 
وقتها الجائز أو في وقتها المختار أو الأفضل ولأن السهر في الليل سبب 
للکسل في النهار عما يتوجه من حقوق الدين والطاعات ومصالح الدنيا - 
قال العلماء: والمكروه من الحديث بعد العشاء هو ما كان فى الأمور التى 
اا ا فاد اا ما ور ن ف هوك کا 
العلم وحكايات الصالحين ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس ومحادثة 
الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم أو 
أنفسهم والحديث في الإصلاح بين الناس والشفاعة إليهم في خير والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد إلى مصلحة ونحو ذلك» فكل هذا لا 
TEE‏ أحاديث صحيحة ببعضه والباقي في معناه] شرح 
النووي على صحیح مسلم .A1/۲‏ 

وقال الإمام النووي أيضاً: [ويكره لمن صلى العشاء الآخرة أن 

o 


يتحدث بالحديث المباح في غير هذا الوقت وأعني بالمباح الذي استوى 
فعله وتركه فأما الحديث المحرم في غير هذا الوقت أو المكروه فهو في هذا 
الوقت أشد تحريماً وكراهة وأما الحديث في الخير كمذاكرة العلم وحكايات 
الصالحين ومكارم الأخلاق والحديث مع الضيف فلا كراهة فيه بل هو 
مستحب وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة به وكذلك الحديث للعذر 
والأمور العارضة لا بأس به وقد اشتهرت الأحاديث بكل ما ذكرته] الأذكار 
ص ۲۱". 

ثم ذكر الإمام النووي طائفة من الأحاديث التي تدل على جواز السمر 
في الأمور النافعة وقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه ليدل على جواز 
ذلك بقوله: [باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء]. 

ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: (نظرنا النبي يه ذات ليلة 
حتى كان شطر الليل يبلغه فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال: «ألا إن الناس قد 
وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة؟» قال الحسن : 
وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير - قال قرة: هو من حديث أنس 
ع اي بية) صحيح البخاري مع الفتح ۲٠١-۲۱۳/۲‏ - ثم ذكر البخاري 
حدیئا اخر. 

ثم ترجم في الباب الذي بعده بقوله: [باب السمر مع الأهل 
والضيف] ثم ذكر حديث عبدالرحمن بن أبي بكر في قصة أصحاب الصفة - 
المصدر السابق .۲٠٣-۲۱٣/۲‏ 

وخلاصة الأمر أن السهر بعد صلاة العشاء مكروه بشكل عام إلا إذا 
كان في الأمور النافعة كما سبق 

وأما السهر في الأمور التافهة كالسهر لمتابعة الأفلام والتمثيليات 
الساقطة وفي غيرها من الأمور المنكرة فهو محرم. 

كما أن السهر الذي يؤدي إلى ضياع صلاة الفجر محرم؛ لأن ما آدى 
اف الحرام فهو حرام. 

BC TT RT 

۳۰1 


السهر فعليه أن ينتفع بوقته في الأمور النافعة كما ويجب عليه أن يأخذ 
بالأسباب التي تعينه على أداء صلاة الفجر فى وقتها الشرعى. 
3% ¥ #% 


© متى بقوم المسبوق لإتمام صلاته؟ 


# يقول السائل: هل يقوم المسبوق في الصلاة لإتمام صلاته بعد تسليم 
إمامه التسليمتين آم بعد التسليمة الأولى› وما حكم صلاة المسبوق إذا قام 
بعد التسليمة الأولى ولم ينتظر التسليمة الثانية؟ 

الجواب: اتفق أكثر أهل العلم على أن التسليم فريضة من فرائض 
الصلاة وقد ثبتت الأحاديث بذلك» ومنها عن علي رضي الله عنه أن 
النبي و قال : «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» 
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم وصححه الترمذي والنووي وابن 
حجر والألباني» انظر إرواء الغليل .٠/١‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (کان رسول الله ڪا يختم الصلاة 
بالتسليم) روأه مسلم. 
یسلم عن یمینه وعن یساره حتی أری بیاض خده) رواه مسلم. 


وبعد اتفاق جمهور أهل العلم على أن التسليم فرض اختلفوا هل 
المطلوب تسليمة واحدة أو تسليمتان؟ 


فذهب جمهور العلماء إلى أن التسليمة الأولى واجبة والثانية سنة» قال 
ابن المنذر: [أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة 
جائزة] المجموع .٤۸4۲/۳۲‏ 
وقال الإمام النووي : [وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا 
یجب إلا تسليمة واحدة] شرح النووي على صحیح مسلم ۲/. 
۳۲ 


وقال الداودي : [وأجمع العلماء على أن من سلم وأاحدة فقد تمت 
صلاته] المفهم ۲/£€°. 
فال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [والواجب تسليمة واحدة والثانية سنةء 


قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر 
على تسليمة وأاحدة جائزة] المغني ۱/". 


ثم استدل الشيخ ابن قدامة لما قرره بقوله: ا ما ذکرناہ ۔ 
وليس نص أحمد بصريح بوجوب التسليمتين» إنما قال: التسليمتان أصح 
ا رسول الله و حديث ابن مسعود وغيره أذهب إليه»› ويجوز أن يذهب 

ليه في المشروعية والاستحباب دون الإيجاب كما ذهب إلى ذلك غيره» 
5 دل عليه قوله في رواية مها أعجب أك التسليمتان» ولأن عائشة 


بن الأكوع وسهل بن سعد قد رووا: : (أن النبي اة كان يسلم تسليمة 


وکان المهاجرون يسلمون تسليمة واحدة» ففيما ذکرناه جمع بین 
الأخبار وأقوال الصحابة رضي الله عنهم في أن يكون المشروع والمسنون 
تسلیمتین والواجب وأحدة. 


وقد دل على صحة هذا: الإجماع الذي حكاه ابن المنذر فلا معدل 
عنه» وفعل النبي ية يحمل على المشروعية والسنة فإن أكثر أفعال النبي وي 
في الصلاة مسنونة غير واجبة فلا يمتنع حمل فعله لهذه التسليمة على السنة 
عند قيام الدليل عليها والله أعلمء ولأن التسليمة الواحدة يخرج بها من 
الصلاة فلم یجب عليه شيء آخر فیها] المغني .۲۹۷-۳۹٩۹/۱‏ 

إذا تقرر هذا فنعود إلى السؤال حيث إن صلاة المسبوق مرتبطة بصلاة 
الإمام في المتابعة فأقول: الأكمل في حق المسبوق أن لا يقوم إلى قضاء ما 
فاته من الصلاة إلا بعد أن يفرغ إمامه من التسليمتين؛ لأن الإمام جعل 
ليؤتم به كما هو ثابت في الحديث والمسبوق يأتي بما فاته بعد انتهاء الإمام 
من الصلاة. 

فقد جاء في الحديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: 
(تخلفت مع رسول الله به في غزوة تبوك فتبرز» وذكر وضوءه ثم عمد 

۳۰۴۳ 


الان وعبدالرحمن يصلي بهم فصلى مع الناس الركعة الأخيرة فلما سلّم 
عبدالرحمن قام رسول الله ييه يتم صلاته فلما قضاها أقبل عليهم فقال: «قد 
أحستتم وآصبتم يغبطهم آن صلوا الصلاة لوقتها» متف عليه. 

فيؤخذ من هذا الحديث أن المسبوق يقوم لقضاء ما فاته بعد سلام 
إمامه والظاهر من الحديث أن النبي ييه قام لقضاء الركعة الفائتة بعد أن 

قال الحافظ ابن عبدالبر: [ولم يختلف قول مالك أن المسبوق لا يقوم 
الاستذكار ۰/٤‏ . 

وآما إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته من صلاته بعد فراغ إمامه من 
الكنتلة الاولن ولم ينتظر التسليمة الثانية فصلاته صحيحة ولا شيء عليه؛ 
لأن صلاة الإمام ينقضي الواجب فيها بالتسليمة الأولى والتسليمة الثانية سنة. 

نقل الحافظ ابن عبدالبر عن الليث بن سعد فقيه مصر أنه قال في 
المسبوق ببعض الصلاة: [لا أرى بأساً أن يقوم بعد التسليمة الأولى] 
الاستذکار .۲۹۱/٤‏ 

وقال الإمام النووي: [اتفق أصحابنا على أنه يستحب للمسبوق أن لا 
يقوم ليأتي بما بقي عليه إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين وممن صرح به 
البغوي والمتولي واخرون ونص عليه الشافعي رحمه الله في مختصر البويطي 
فقال : ومن سبقه الإمام بشيء من الصلاة فلا يقوم لقضاء ما عليه إلا بعد 
فراع الإمام من التسليمتين. 

قال أصحاننا: فإن قام بعد فراغه من قوله السلام عليكم في الأولى 
جاز لأنه خرج من الصلاة] المجموع .٤۸۳/۳١‏ 

وقال الإمام النووي أيضاً: [إذا سلم الإمام التسليمة الأولى انقضت 
قدوة المأموم الموافق والمسبوق لخروجه من الصلاة] المجموع ."۸٤/١‏ 

% ¢ 3% 
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© الجهر والإسرار في الصلاة للمنفرد 


© يقول السائل: إنه يصلي أحيانا في بيته فهل يجهر أم يسر في القراءة؟ 
الجواب: من الثابت عن النبي يي أنه کان يجهر في صلاة الفجر وفي 
الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وهذا الجهر مشروع في حق الإمام. 
وأما المنفرد فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يجهر وهذا قول المالكية 
والشافعية ورواية في مذهب الحنابلة - ومن العلماء من خير المنفرد بين 
الجهر والإسرار وهذا قول الحنفية ورواية أخرى في مذهب الحنابلة - قال 
الشيخ ابن قدامة المقدسي: [الجهر في مواضع الجهر والإسرار في مواضع 
الإسرار لا اختلاف في استحبابه والأصل فيه فعل النبي هه وقد ثبت ذلك 
الجهر ا السنة وصحت صلاته. . . وهذا الجهر مشروع امام ولا یشرع 
للمأموم بعير اختلاف وذلك ؛ لأن المأموم مأمور بالإنصات والاستماع له 
بل قد منع من القراءة لأجل ذلك - وأما المنفرد فظاهر كلام أحمد أنه 
يخير» وكذلك من فاته بعض الصلاة فقام ليقضيهء قال الأثرم: قلت لأبي 
عبدالله - أي للإمام أحمد -: رجل فاتته ركعة مع الإمام من المغرب أو 
العشاء فقام ليقضي أيجهر أو يخافت؟ قال : إن شاء جهر» وإن شاء خافت 
ثم قال: إنما الجهر للجماعة - وكذلك قال طاوس فيمن فاته بعض الصلاة 
وهو قول الأوزاعي ولا فرق بين القضاء والأداء] المغني .٤٨۸-٤0۷/١‏ 
وقال الإإمام النووي: [وأما المنفرد فيسن له الجهر عندنا وعند 
الجمهورء قال العبدري: هو مذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة فقال: جهر 
المنفرد وإسراره سواأء. 
دليلنا أن المنفرد كالإمام في الحاجة إلى الجهر للتدبر فسن له الجهر 
كالإمام وأولى لأنه أكثر تدبراً لقراءته لعدم ارتباط غيره وقدرته على إطاقة 
القرأءة ويجهر بها للتدير كيف شاء] المجموع ۳۹۹-۳ . 


ويؤيد ذلك ما رواه مالك شش الموطاً أن عبدالله بن عمر رضی الله 


۳.0 


عنهما ا إدا فاته شيءَ من الصلاة م الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة 
أنه ا ا لم عبنال بن مر قرا اسه قينا يقي وجهر] رطا 
مالك ۹۰/۱ 

ومع أن الحنفية خيّروا المنفرد بين الإسرار والجهر إلا أن الجهر أفضل 
عندهم› قال الزيلعي: [. .. أي إن شاء جهر وهو أفضل ليكون الأداء على 
هيئة الجماعة] تبيين الحقائق .٠١۷/١‏ 


# FF #F 


© زيادة لفظة سيدنا في الصلاة الإبراهيمة غير مشروع 


© السؤال: أعطاني أحد طلبة العلم نشرات وزعت في بعض المساجد باسم 
نشرات فقهية وتضمنت إحداها كلاما حول لفظ السيادة في الصلاة الإبراهيمية 
أي زيادة لفظ سيدناء وطلب مني بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ 

الجواب: قرأت هذه النشرة وغيرها مما وزع في بعض المساجد وقبل 
الجواب التفصيلي عن السؤال أقول: إن هذه النشرات غفل عن ذكر اسم 
الفقه!!! الذي كتبها والفقه ا يۇخذ عن النكرات والمجاهيل› فلا بد من 
معرفة كاتب هذه النشرات لنعرف هل هو من أهل هذا الشأن أم لا؟ 

إن الفقه له أهله ورجاله وليس من أهله ولا رجاله طلبة العلم 
المبتدئون ولا الدراويش الذين لا يعرفون ألف ناء الفقهء أما أن تسود 
الصفحات وتنشر ويكذب فيها على رسول الله َيه باسم الفقه فهذا منكر من 
القول وزور. 

بعد هذا أعود إلى المسألة المتعلقة بزيادة لفظ سيدنا في الصلاة 
الإبراهيمية فأقول: 

من المعلوم عند أهل العلم أن الأصل في العبادات هو التلقي عن 
رسول الله ية فقد صح في الحديث عن النبي بُ أنه قال: «صلوا كما 
رآيتموني أصلي“» رواه البخاري وغيره» وقد علم النبي يي الصحابة 

۳۰٦ 


رضوان الله عليهم الصلاة وكيفيتها وهيئتها وأذكارها ونقل الصحابة رضي الله 
قم الاك لمن افا وان كدق ما هان اا الارابا ني ااب 
ولم يث يثبت في أي حديث من الأحاديث الواردة في ذلك زيادة لفظ سيدنا مع 
أن هذه كثيرة العدد فلم يرد في أي منها زيادة لفظ «سيدنا» لذلك 
يجب الاقتصار على الألفاظ النبوية كما وردت فى الصلاة الإبراهيمية ولا 
يجوز زيادة لفظ سيدنا في الصلاة. 

ويجب أن يعلم أن ما جاء في النشرة المشار إليها أن: [رعاية الأدب 
خير من الامتثال] كلام مغلوط بل إن كمال الأدب هو في الامتثال؛ لأن من 
کان متؤدباً مع غیره یکون ممتثلاً لکلامه وهذا حال المسلم مع رسول الله ٤ا‏ 
فمن التزم بهديه ييه فهو في غاية الأدب معه يَ. 

كما ينبغي أن يعلم أننا عندما نقول لا تجوز زيادة لفظ سيدنا في 
الصلاة الإبراهيمية فهذا لا يعني أن النبي يه ليس هو سيدنا بل هو 
سیدنا ميد ۰ ۰ 

ولكن في العبادة لا بد من الاتباع ولو فتح باب الزيادة في العبادة 
بهذه الحجة وهي احترام النبي ي وتقديره لكان ينبغي زيادة لفظ سيدنا في 
الأذان وفي اللإقامة فلا فرق بين الصلاة ونين الأذان والإقامة فكلها عبادات. 

فهل يقول هؤلاء أن نزيد لفظ سيدنا فى الأذان فنقول: [أشهد أن 
سيدنا محمداً رسول اله] ولو كان هذا الاحترام مشروعاً بهذه الزيادة لسبقنا 
إليها من هم أشد احتراماً وحباً لرسول الله ية من هؤلاء أعني الصحابة 
رضوان الله عليهم. 

إذا ثبت هذا فأقول: إن أهل الفقه وأهل العلم الحقيقيين وليس 
الأدعياء قد قرروا أنه لا تجوز زيادة لفظ سيدنا لا فى الصلاة الإبراهيمية ولا 
في الأذان ولا في الإقامة وهذا لا يتنافى مع تقدير النبي بي واحترامه؛ لأن 
احترامه يه یکون باتباعه والتزام سنته ا. 

قال العلامة الشيخ الألباني بعد كلام طويل حول المسألة وأنه لم يشبت 
في شيء من الأحاديث زيادة لفظ السيادة قال: [والمسألة مشهورة في كتب 


۳۹¥ 


الفقه والغرض منها أن كل من ذكر هذه المسألة من الفقهاء قاطبة لم يقع في 
كلام أحد منهم سيدنا ولو كانت هذه الزيادة مندوبة ما خفيت عليهم كلهم 

الألباني : وما دھب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله من عدم 
مشروعية a HORE‏ عليه اتباعا للأمر او ع 
الحنفية وهو الذي ينبغي التمسك به لأنه الدليل الصادق على حبه ميد : :3 
إن کک تون له اعون بک َه [آل عمران: .]۳١‏ 


ولذلك قال الإمام النووي في الروضة: وأكمل الصلاة على النبي َيا: 
اللّهم صل على محمد. - الخ. - فلم يذكر فيه السيادة!] صفة صلاة 
النبي َي ص .٠٠١‏ 

وقال الشيخ الدكتور بكر أبو زيد حفظه الله: [من استقرأً صيغ الصلاة 
على النبي ية الواردة 1 يجد فيها لفظ السيادة لا داخل الصلاة ولا 
خارجها ومن استقراً أحاديث الأذان لم يجدها في ذكر الشهادة أن محمداً 
رسول الله - والمحدثون كافة في كتب السنة لا يذكرون لفظ السيادة عند ذكر 
النبي ا. 

وقد استقرأً جماعة من المحققين ومنهم الحافظ ابن حجر كما نقله عنه 
السخاوي في القول البديع» والقاسمي في الفضل المبين في شرح الأربعين 
E E AL O PE‏ 
النبي بي ولا في الشهادة له بالرسالة ية وأ نها داخل الصلاة لا تشرع لعدم 
التوقيف بالنص وأما خارجها فلا بأس] معجم المناهي اللفظية ص -۳٠٤‏ 
٥‏ 


ثم نقل عن الفضل المبين ما يلي: [سئل الحافظ ابن حجر رحمه الله 
تعالى عن صفة الصلاة على النبي إا في الصلاة أو خارج الصلاة سواء قيل 
بوجوبها أو بندبها هل يشترط فيها ey r HN‏ 
صل على سیدنا محمد أو على سيد الخلق أو سيد ولد آدم؟ ؟ أو 
على قوله: الهم صل على محمد؟ وأيهما أفضل : ا 


۳۰۸ 


لكونها صفة ثابتة له يه أو عدم الإتيان لعدم ورود ذلك في الآثار؟ فأجاب 
رضي الله عنه: : نعم اتباع الألفاظ المأثورة آرجح ولا يقال: لعله ترك ذلك 
تواضعاً من ب کما لم یکن يقول عند ذكره ڳلا وأمته مندوبة إلى أن تقو 
ذلك کلما ذكر» لانا نقول: لو كان ذلك راجحا a‏ 
التابعين ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه 
قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك وهذا الإمام الشافعي - أعلى الله 
درجته - وهو من أكثر الناس تعظيماً للنبي إل قال في خطبة كتابه الذي هو 
عمدة أهل مذهبه: الهم صل على محمد إلى آخر ما أداه إليه اجتهاده وهو 
قوله: كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وكأنه استنبط ذلك 
من الحديث الصحيح الذي فيه سبحان الله عدد خلقه وقد ثبت أنه ية قال 
لام المؤمنين ورآها قد أكثرت التسبيح وأطالته : «لقد قلت بعدك كلمات لو 
وزنت بما قلت لوزنتهن» - وذكر ذلك وكان ييه يعجبه الجوامع في 
الدعاء)] معجم المناهي اللفظية ص ."٠٦-٠٠١‏ 


وقال الشيخ العلامة القاسمي: [رأيت أيام رحلتي إلى بيت ا 
من يقيم الصلاة وأحيانا يؤم بالقوم وكالة فيزيد لفظ سيدنا في قوله: أنهد 
ان شید سا رول ال فقلت له بعد الصلاة: لم تزيد هذه اللفظة 
وهي شيدنا لشت مشروعة في الإقامة؟ 

فقال لي: هذه مسألة كان وقع فيها نزاع بين علماء القدس ويافا ‏ 
يعني أحدثها مبتدع - فمن قائل ينبغي الاقتصار في ألفاظ الأذان والإقامة على 
الوارد دون زيادة ومن aS‏ زيادة سيدنا عند ذكر النبي ييو قال : تم 
اشتد النزاع وتراسلوا وكاد الأمر يه يفضي إلى تجاوز الحد والآن نحن نقولها 
اتباعا لمن استحبها وقطعاً للقالة فها. 

فقلت: يا أخي إن ألفاظ الأذانين مأثورة متعبد بها رويت بالتواتر 
عن سلف في كتب الحديث الصحاح والحسان والمسانيد والمعاجم یرو 
أحد قط استحباب هذه الزيادة عن صحابي ولا تابعي بل ولا فقيه من فقهاء 


الأمة ولا أتباعهم وهذه کتبهم بین أيديكم وأنتم تقلدونهم ولا تخالفونهم فما 
هذا الابتداع وليس تعظيمه صلوات الله عليه بزيادة ألفاظ في عبارات 


۳۹ 


مشروعة لم يسنها هو ولر يستحبها خلفاؤه الراشدون مما يرضاه صلوات الله 
علیه؛ لأن لکل مقام مقالاً على أنه ثبت أنه نهی من خاطبه بقوله: يا سيدا 
زاب سات رون الاتى اماد حه هر اش رضي ال عة أن ا 
قالوا: (يا رسول الله يا ا وابن خیرنا وسیدنا ا ا 
آیها الناس قولوا بقولکم ولا یستهوینکم الشیطان آنا محمد عبدالله ورسوله ما 
أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل»] والحديث 
صححه الشيخ الألباني في تخريجه» إصلاح المساجد من البدع 
والعوائد ص .٠١۹-۱۳۸‏ 

وخلاصة الأمر أنه لا يجوز إضافة لفظة سيدنا فى الصلاة الإبراهيمية 
فى التشهد ولا فى الأذان ولا فى الإقامة؛ لأن هذه عبادات والأصل فى 
العبادات الاتباع. ۰ ۰ 

%# HF 3% 


© الضحك مبطل للصلاة 
© يقول السائل: ما حكم من ضحك في الصلاة؟ 


اوي إن الصلاة من مقامات وقوف العبد بين يدي ربه عز وجل 
وهذا المقام ية ي الى ل لله تعالی وقد قال الله تعالى: #قدّ 
افلح لومون © آل هم في صلاتيم حلشم € [المؤمنون الآيتان .]۲-١‏ 

قال ابن کثیر: [... عن ابن عباس (خاشعون) خائفون ساکنون وکذا 
روي عن الحسن e‏ وقتادة والزهري... وقال الحسن البصري: كان 
خضوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا الجناح . . . والخشوع 
في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عمن عداها وآثرها 
على غيرها وحينئذ تكون راحة له وقرة عين كما قال النبي ييه في الحديث 
الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس عن رسول الله ية أنه قال: 
«احبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة؛] تفسير ابن كثير 
.YTAIY‏ 


۳1۹ 


وقال الألوسي: [وفي تقديم وصفهم في الخشوع بالصلاة على سائر 
ما يذكر بعد ما لا يخفى من التنويه بشأن الخشوع وجاء أن الخشوع أول ما 
يرفع من الناس ففي خبر رواه الحاكم وصححه أن عبادة بن الصامت قال: 
يوشك أن تدخل المسجد فلا تری فيه رجلا خاشعاً. 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد والحاكم وصححه عن حذيفة 
قال: (أول ما تفقدون من دينكم الخشوع وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة 
وتنتقض عریى الإسلام عروة عروة)] تفسير الألوسي ۸4. 

وقال العلماء: أكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح وقد 
ورد عن سعيد بن المسيب أنه لما رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة قال: 
[لو خشع قلبه لخشعت جوارحه]. 

والمطلوب من المسلم إذا قام في صلاته أن يخشع بقلبه وجوارحه 
فقلبه يخضع وجوارحه تهداً وتسکن ول تتحرك وقد ورد في الحديث أن 
النبي ييا قال: «ما من مسلم يتوضأً فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين 
مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة» رواه مسلم. 

وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي يل «إذا 
قمت في صلانك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه وأجمع الإياس 
مما في آيدي الناس» رواه أخوة والبيهقي وهو حدیٹث صحيح كما قال 
الالبائى في صحیح الجامع الصغیر .٠۹۰/۱‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يه قال: «إن أحدكم إذا قام 
يصلي إنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه» رواه الحاكم وهو حديث 
صحیح کما قال الألباني في صحيح الجامع الصغير .۳۲٠/١‏ 

وقد وردت عن السلف حكايات كثيرة في خشوعهم في صلاتهم حريٰ 
بنا أن نقرأها ونستفید منها وانظر بعضها في إحیاء علوم الدین .٠١١-۱٤۹/۱‏ 

إذا تقرر هذا وأن الخشوع مطلوب في الصلاة فلا شك أن الضحك 
في الصلاة مما ينافي الخشوع ويدل على اشتغال العبد عن ربه وانصرافه 


عنه. 


۳۹۱1 


وقرر العلماء أن الضحك بصوت مبطل للصلاةء قال الإمام النووي: 
[وأما الأضحك والبكاء والاأنين والتأوه والنفخ فإن بان اي ظهر - منه حرفان 
بطلت صلاته وإلا فلا] المجموع .⁄4/٤‏ 

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وإن ضحك فبان حرفان فسدت 
ومجاهد والحسن وفتادة والنخعي والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي ولا 

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة - وأكثر أهل 
العلم على أن التبسم لا يفسدها] المغنی .٠٠-۳۹/۲‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [والأظهر أن الصلاة تبطل بالقهقهة إذا 
كان فيها أصوات عالية فإنها تنافي الخشوع الواجب في الصلاة وفيها من 
الاستخفاف والتلاعب ما يناقض مقصود الصلاة فأبطلت لذلك لا لكونها 
كلاماً] الاختيارات العلمية ص .٥۹‏ 

والضحك يكون مع الصوت بحيث يسمع نفسه ومن قرب منه والقهقهة 
تكون بصوت مرتفع وأما التبسم فيكون بدون صوت والضحك والقهقهة 
يبطلان الصلاة كما سبق وأما التبسم فلا يبطلهاء وإن كان مخلاً بالخشوع. 

وخلاصة الأمر أن من ضحك في صلاته فصلاته باطلة ويجب عليه أن 
ذلك مستقبلا. 

% 3% 3F 


© لحن الإمام في القراءة في الصلاة 
يقول السائل : إن إمام المسجد عندهم یخطیء في قراءة سورة الفاتحة 
وينطق الحروف نطقاً غير صحيح فما حكم الصلاة خلفه؟ 


الجواب: ثبت في الحديث أن النبي به قال: «يؤم القوم آقرؤهم 
لکتاب الله » رواه مسلم. 
۳1۲ 


والأقرأً هو الأحسن تلاوة وقراءة أو الأكثر قراءة ومن العلماء من 
قال: الأقرأً هو الأفقه - انظر شرح النووي على صحيح مسلم .٠٠٠/۲‏ 
وقد أخذ العلماء من الحديث السابق أنه يشترط في إمام الصلاة أن 


يكون صحيح اللسان بحيث ينطق الحروف على وجهها الصحيح وخاصة في 
قراءته للماتحة. 


فإذا كان الإمام يخطى في القراءة أو يلحن ففي حكم إمامته تفصيل 
عند أهل العلم فإذا كان اللحن في الفاتحة وكان لحناً جلياً وهو الذي يغير 
المعنى فلا يصح أن يکون إماما ولا يصح الاقتداء به واللحن الذي يغير 
المعنى مثل أن يضم التاء في قوله تعالى: أنْعَمْتَ أو يكسرها أو يبدل 
الميم نا في قوله تعالی : «الصرَاط الْمَْسْسَفََ) أو يفتح الهمزة في قوله 
تعالى: «اهُيِنًا) فإذا كان حال امام كذلك فكثير من الفقهاء يمنعون 
الاقتداء به ولا يصح أن يكون إماماً إذا كان في المصلين من لا يلحن 
کلحنه. 


إذا كان اللحن لا يغير المعنى وهو اللحن الخفي فتصح الصلاة 
مع الكراهة ومثال اللحن الذي لا يغير المعنى أن يضم الهاء في قوله 
ا لل أو يفتحِ الال في قوله تعالی : عبد أو يبدل الضاد 
ظاءَ في قوله تعالی: ولا الصاليرَ) قال الحافظ ابن كثير: [والصحيح من 
مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب 
مخرجيهما وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من 
الأضراس ومخرج الظاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا ولأن كلا من 
الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة 
ولهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك] تفسير ابن 
کثیر ۳۰/۱. 


اك و [إذا لحن ذ في القراءة n‏ کان 
صلاته وصلاة من اقتدی به» EES‏ 
۳۹۳ 


أنعمت أو كسرها أو يبطله بأن يقول الصراط المستقين فإن كان لسانه يطاوعه 
وأمكنه التعلم فهو مرتكب للحرام ويلزمه المبادرة بالتعلم فإن قصر وضاق 
الوقت لزمه أن يصلي ويقضي ولا يصح الاقتداء به» وإن لم يطاوعه لسانه 
أو لم يمض ما يمكن التعلم فيه فصلاة مثله خلفه صحيحة وصلاة صحيح 
اللسان خلفه كصلاة قارئ خلف أمي» وإن كان في غير الفاتحة صحت 
صلاته وصلاة كل أحد خلفه؛ لأن ترك السورة لا يبطل الصلاة فلا يمنع 
الاقتداء] المجموع .۲۹۹-۲۹۸/٤‏ 

وأما اللخان فى غير الفاتحة فتكره إمامته أيضاً ولكنها صحيحة»› قال 
ل ان فا السي: اكه اة اا اللي ۷ حل الم س 
عليه أحمد وتصح صلاته بمن لا يلحن لأنه أتى بفرض القراءة فإن أحال 
المعنى في غير الفاتحة لم يمنع صحة الصلاة ولا الائتمام به إلا أن يتعمده 
فتہطل صلاتھہا] المغني 14/۲. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [أما اللحن في الفاتحة الذي لايحيل 
المعنى فتصح صلاة صاحبه إماماً أو منفرداً] غاية المرام .۲٠٠/١‏ 

وعلى الإمام الذي يلحن في صلاته أن يتعلم النطق الصحيح بالحروف 
وأن يتدرب على تقويم لسانه فإن استقام لسانه فبها ونعمت وإلا فلا يجوز 
أن يستمر في إمامة الناس بالصلاة ويجب تغييره. 


3% 


© حكم قول لى ونحوها في الصلاة 


© يقول السائل: إن الإمام في صلاة المغرب قرأ سورة التين ولما قرأ قوله 
تعالى: الس اله عكر كيين )€ قال بعض المصلين: [بلى] وبعد 
انتهاء الصلاة قام رجل وقال : من قال بلی بعد قراءة الإمام فصلاته باطلة ت 
فما قولكم في ذلك؟ 

الجواب: إن كثيراً من الناس يفتون بغير علم ويتجرؤون على دين الله 


۳1٤ 


وقد كان السلف ينكرون أشد الإنكار على من اقتحم حمى الفتوى 
ولم يتأهل لها ويعتبرون ذلك ثلمة في الإسلام ومنكراً عظيماً يجب أن 


وفي الصحيحين من حديث عبداله بن عمرو عن النبي ب قال 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال› ولکن ية يقبض العلم 
بقبض العلماء - فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوساء جهالاًء فسئلوا فأفتوا 
بغير علم› »> فضلوا وأضلوا». 


وروى الإمام أحمد وابن ماجه عن النبي بٌَ: «من أفتيّ بغير علم كان 
إثم ذلك على الذي أفتاه» وهو حديث حسن كما قال الشيخ الألباني في 
المشكاة .۸١/١‏ 


وذلك؛ لأن المستفتي معذور إذا كان من أفتاه لبس لبوس أهل العلم 
وحشر نفسه في زمرتهم وعر الناس د بمظهر ه وسمنه. 

ومن ثم قرر العلماء: أن من أفتى وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص 
ومن أقره على ذلك فهو عاص أيضا. 

وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب وليس له علم بالطريق - وبمنزلة من لا 

وإدا كان يتعين منع من لم يحسن التطبيب من مداواة المرضى فكيف 
بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين؟ 

وکان د شيخ الإسلام ابن تيمية شديد الإنكار على هؤلاء ولما قال له 
بعضهم يوماً: EEE AE‏ قال له: يكون على الخبازين 


والطباخين محتسب ولا يحون على الفتوى محتسب.الفتوى بين الانضباط 
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إذا تقرر هذا فأعود إلى موضوع السؤال فقول أولاً: إن الادعاء بإبطال 
صلاة المصلين لقولهم بلی في الصلاة المذكورة ادعاء بلا دلیل ولا يجوز 
لأحد أن يقدم على إبطال صلاة أحد بدون دليل شرعي معتبر. 


ثانياً: إن قول بعض المصلين بلى عند قراءة الإمام لقوله تعالى: 
اليس الله بأخکم الحاكمين) له دليل ومستندء وإن كان فيه کلام لأهل 
العلم فمن العلماء من يرى أن المصلي يقول ذلك في الصلاة إماماً كان أو 
مأموماً أو منفرداً ويقوله المستمع خارج الصلاة وبه قال جمهور العلماء كما 
في المجموع للنووي ۷/٤‏ 


ومن العلماء من قال: يقوله خارج الصلاة لا داخلها ولو قال ذلك 


داخل الصلاة لا تبطل صلاته - انظر المنهل العذب المورود شرح سنن 
الإمام أبي داود .۳۴٠/١‏ 


ومما يدل على أن المصلي يقول ذلك في صلاته ما رواه أُڼو داود 
بإسناده عن موسی بن آبي عائشة (کان رجل يصلي فوق بیته وکان ٳدا 
قرا: اليس ذلك بقار على أن يُخيي الْمَوّْى) قال: سبحانك فبلى - 
فسألوه عن ذلك فقال: E‏ الله ) قال الشيخ الألباني: 
صحيح - انظر صحيح سنن أبي داود ۱۹۸/۱. 


عن الرجل وهو صحابي وجهالته لا تضر كما هو معروف عند العلماء] تمام 
المنة ص ۱۸٦‏ . 


وورد في حدیث آخر عن أبي هريره رصي الله عنه قال: قال 
2 اله 5 امن 2 ب: والتينِ زالزتتو» فانتهی والس 
ور ات بيؤم i‏ ا الى لیس ذلك بقاڊر على أن خي 
المَؤْنّى) فليقلّ: بلى - ومن قرأ المرسلات فبلغ «فبأيّ حَدِيثِ بَعْدَه 


يُؤْمِنُورً# فليقل آمنا باله» رواه أبو داود وروى الترمذي بعضه إلى قوله: 


۳۹٦ 


(وآنا من الشاهدين) والحديث ضعيف عند أكثر المحدثين - انظر المجموع 
للنووي ٦۷/٤‏ وتمام المنة في التعليق على فقه السنة ص ٠۸١‏ وشرح السنة 
*1. 

وقواه الحافظ ابن حجر بتعدد الطرق والشواهد كما فصله ابن علان 
في شرح الأذکار ۲۳۸-۲۳۹/۲ فيما نقله عن الحافظ ابن حجر في كلام 
طويل أذكر بعضه: [قال الحافظ هذا حديث حسن يتقوى بكثرة طرقه] ثم 

ثم قال الحافظ : [وإطلاق الضعف على هذا الحديث متعقب فإنه قد 
جاء عن غير أبي هريرة فجاء من حديث البراء بن عازب أخرجه عنه ابن 
مردويه. . . ومن حديث جابر أخرجه ابن المنذر في تفسيره. .. ومن حديث 
ابن عباس . . . ومن حديث صحابي لم يسم أخرجه أبو داود عنه. .. وورد 
مرسلا عن قتادة. . . أخرجه الطبري وسنده صحیح أو ج ارو ومع 
تعدد هذه الطرق يتضح أن إطلاق كون هذا الحديث ضعيفا ليس بمتجه] 
انتهى كلام الحافظ ملخصاً من شرح ابن علان على الأذكار. 

وأشار الحافظ إلى أن هذا الحديث من فضائل الأعمال فيعمل به» وإن 
کان فيه اختلاف ۔ انظر مرقاة المفاتيح ۲ /ل0۸. 

وقال الإمام النووي: [ويستحب له أن يقول ما رواه أبنو هريرة 
رضي الله عنه عن النبي لو أنه قال: «من قرا والتين والزيتون فقال: 
الس لله َر نكمي € فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» 
رواه أبو داود والترمڏذي بأاسناد ضعيف عن رجل عن أعرابي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

قال الترمذي: هذا الحديث إنما يروى بهذا الإسناد عن الأعرابي عن 
بي هريرة› قال: ولا یسمی - وروی ابن ات داود والترمذي: (ومن قرأ 
آخر لا أفْيمُ بيؤم القَيامَة) (أليس َلك بقار عَلَّى أن ُخپي المَوْتى4 
فلیقل : بلی - ومن قراً: «َبأيٌ ءَالاءِ ربكم َكذَبَان) أو قبي حَدِيثِ بَعْدَه 
يمون فلیقل آمنت باله). 


۴1۷% 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما وابن الزبير وأبي موسى الأشعري 
رضي الله عنهم أنهم کانوا إدا قرا أ أحدهم سبح اسم رَبك العلى) قال : 
سبحال ربٻبي الأعلى. 


وعن عېدالله بن مسعرد رضی الله عنه آنه صلی فقراً آخر سورة ننی 
إسرائيل ثم قال: الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً. 


وقد نص بعض أصحابنا على أنه يستحب أن يقال في الصلاة ما 
قدمناه» وفي حدیث بی هريرة فى السور الثلاث وكذلك يستحب أن يقال 
باقي ما ذکرناه وما کان في ا أعلم] - التبيان في آداب حملة القرآن 
ص .٦-٦٩‏ 


وقال الإمام النووي أيضاً: [قال الشافعي وأصحابنا: يسن للقارئ في 
الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى الرحمة أو باية عذاب 
أن يستعيذ به من العذاب أو بآية تسبيح أن يسبح أو باية مثل أن يتدبر. قال 
أصحابنا : ويستحب ذلك لاإمام والمأموم والمنفرد وإذا قرأ (الیس ذلك 
پار عَلَی ان ب يُخييّ المَوْتّى) قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين وإذا قراً 
«نَبأيٰ حدِیث بَعْدَهُ يمور قال آمنا بالله ۔ وکل هذا یستحب لکل قارئ 
۴ صلاته أو غيرها وسواء صلاة الفرض والنفل والمأموم والإمام والمنفرد 
لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين. .. ثم ذكر أدلة ذلك ثم قال: هذا تفصيل 
مذهبنا» وقال أبو حنيفة رحمه الله : يكره السؤال عند آية الرحمة والاستعاذة 
في الصلاة - وقال بمذهبنا جمهور العلماء من السلف فمن بعدهم] المجموع 
1/٤‏ 1۷-1 


والذي يظهر لي من كلام أهل العلم أنه يجوز للمصلي أن يقول بلى 
في المواقع التي سبقت سواء أكان إماماً أو مأموماً أو منفرداً وسواء صلى 
و 3 نافلة - ولا يصح القول ببطلان صلاة المصلي إن قال ذلك حتى 


۳۹1۸ 


عند من يمنع من قول ذلك في الصلاة المفروضة وهو قول الحنفية حيث 
قالوا: [ولو عمل به به أحد في الصلاة لا تفسد] إعلاء السنن .٠٦۸/٤‏ 


3% % 3% 


© حديث مكذوب في قضاء الصلاة الفائتة 


تقول السائلة: إنها قرأت في كتاب بعنوان سور من القرآن الكريم حديثا 
عن الصلاة لما فات من الأوقات» وهذا نصه: [عن رسول الله َة أنه قال : 
من فاته في عمره صلاة ولم يقضها فليقم آخر جمعة من شهر رمضان يصلي 
آربع رکعات بتشهد وأخذ يقراً فی کل ركعة فاتحة الكتاب مرة وسورة القدر 
وسورة الكوثر خمس عشرة مرة ويقول في النية: نویت أن أصلي أربع 
ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة - قال آبو بكر: سمعت رسول الله يقول: 
هی كفارة أربعمئة سنة فقال على : هي كفارة ألف› قالوا: یا رسول الله › 
ابن آدم يعيش مائة سنة فلمن تكون الصلاة الزائدة؟ قال: تكون لأبويه 
وزو حته وأولاده وآقاربه › فإدا فرغ من الصلاة صلى على النبي مائة مرة ثم 
يدعو بهذا الدعاء: 


اللّهم يا من لا تنفعك طاعتي ولا تضرك معصيتي تقبل ما لا ينفعك 
واغفر لى ما لا يضرك»› يا من إذا وعد وفى وإذا توعد تجاوز وعفا اغفر 
لال ااب اللّهم إني أعوذ بك من بطر الغنى وجهد الفقر إلهي 
خلقتني ولم اکن شا ورز ولم اکن شا رارتیت المعاصي فإني مقر 
لك بذنوبي فإن عفوت عني فلا ينقص من ملكك : شيء» وٳن عذبتني فلا 
يزيد في سلطانك E‏ 
يرحمني غيرك اغفر لي ما بيني واغفر ما بيني وبين خلقك يا آرحم الراحمين 
ويا رجاء السائلين ويا أمان الخائفين ارحمني برحمتك الواسعة الهم اغفر لي 
ولوالدي وللمسلمين] فما قولكم في هذا الكلام؟ 


الجواب: لا شك أن هذا الحديث مكذوب على رسول الله علا 


۳۱۹ 


وعلامات الوضع ظاهرة عليه وهذا الحديث تكذبه القواعد الشرعية» قال 
الشيخ العلامة عبدالحي اللكنوي: [حديث من قضى صلوات من الفرائض 
في آخر جمعة من رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فائتة من عمره إلى 
سبعين سنة - قال علي القاري في موضوعاته الصغرى والكبرى: باطل قطعيا 
لأنه مناقض للإجماع على أن شيئاً من العبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات 
ثم لا عبرة بنقل صاحب النهاية ولا بقية شراح الهداية لأنهم ليسوا من 
المحدثين ولا أسندوا الحديث إلى أحد المخرجين» انتهى] الآثار المرفوعة 
في الأخبار الموضوعة ص ۸9. 

وقال الشيخ الشوكاني: [حديث من صلى في آخر جمعة من رمضان 
الخمس الصلوات المفروضة في اليوم الليلة قضت عنه ما أخل به من صلاة 
سنه . 

هذا: موضوع لا إشكال فيه ولم أجده في شيء من الكتب التي جمع 
مصنفوها فيها الأحاديث الموضوعة ولكنه اشتهر عند جماعة من المتفقهة 
بمدينة صنعاء في عصرنا هذا - وصار كثير منهم يفعلون ذلك ولا أدري من 
وضعه لهم - فقبح الله الكذابين] الفوائد المجموعة ص .٠٤‏ 

وخلاصة الأمر أن هذا من الكذب والافتراء على النبي ييا. 
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© الصلاة في مسجد فيه قبر 


© يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد مبني على قبر والقبر في قبلة 


المسحد وما الجواب عمن يجيز الصلاة في المساجد التى فيها قبور بححة 
أن المسجد النبوي فيه قبر النبي ية وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما؟ 
الجواب: إن الإسلام قد سد الطرق التي تؤدي إلى خدش التوحيد 
ومن ذلك النهي عن اتخاذ القبور مساجد لأنه قد يوقع في الشرك وذلك 
۳۲۰ 


بعبادة أصحاب القبور بالاستعانة بهم ودعائهم وتقديم النذور لهم وعیر ذلك 
من مظاهر الشرك: 

وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك منها: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يد في مرضه الذي 
لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد٬‏ رواه 
البخاري ومسلم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يية: «قاتل الله 
اليهود اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد» رواه البخاري ومسلم. 

وعن عائشة رضي الله عنها: (لما كان مرض النبي يه تذاكر بعض 
نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد 
أتتا أرض الحبشة فذكرن من حسنها وتصاويرهاء قالت: فرفع النبي يا 
رأسه فقال: «أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً ثم 
صوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» رواه البخاري 
ومسلم. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي : [هذا الحديث يدل على تحريم بناء 

وعن جندب بن جنادة رضي الله عنه أنه سمع النبي بيو يقول: 
«. . .ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك› رواه مسلم» وغیر 
ذلك من الأحاديث. 

وبناء على ما تقدم فإنه يحرم بناء مسجد على قبر بمعنی أن یکون 
القبر سابقا ثم بني عليه لاحقاً مسجد وهذا باتفاق أهل العلم فيما أعلم وهو 
ما تدل عليه النصوص الشرعية فالقبور ليست محلا للصلاة فلا يجوز لأحد 
أن يصلي على قبر أو إليه ولا يستثنى من ذلك إلا صلاة الجنازة كما هو 
مبين في محله من كتب العلماء. 
تجلسوا عليها» رواه مسلم. 


۳۲١ 


قال القرطبي المحدث: [أي لا تتخذوها قبلة. . . وكل ذلك لقطع 
الذريعة أن يعتقد الجهال في الصلاة إليها أو عليها الصلاة لها فيؤدي ذلك 
إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام] المفهم لما أشكل من 
تلخیص کتاب مسلم ۸/۲ . 

وأما إذا كان المسجد هو السابق ووضع القبر فيه لاحقاً فإن الصلاة 
تکره في هذا المسجد وينبغي نبش القبر وإخراجه من المسجد. 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: [هل تصح الصلاة في المسجد إذا 
کان فيه قبر والناس تجتمع فيه لصلاتي الجماعة والجمعة أم لا؟ وهل يمهد 
القبر أو يعمل عليه حاجز أو حائط؟ 

فأجاب: الحمد للهء اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر؛ لأن 
النبي بيا قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد فإني آنهاکم عن ذلك» وآنه لا يجوز دفن ميت في 
مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن غير إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان 
جدیدا. 

وإن كان المسجد بني بعد القبر فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال 
صورة القبر فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي 
عنه] مجموع الفتاری .۱۹۰٩-۱۹٤/۲۲‏ 

وأما الاحتجاج بوجود قبر النبي يهل وصاحبيه لأنه لم يكن كذلك في 
عهد الصحابة رضي الله عنهم فإنهم لما مات بيه دفنوه في حجرته التي 
کانت بجانب مسجده وکان یفصل بینهما جدار فيه باب کان ييه یخرج منه 
إلى المسجد وهذا أمر معروف مقطوع به عند العلماء ولا خلاف في ذلك 
بينهم والصحابة رضي الله عنهم حينما دفنوه ية في الحجرة إنما فعلوا ذلك 
کي لا يتمكن أحد بعدهم من اتخاذ قبره مسجداً] تحذير الساجد ص .۸٤‏ 

والوليد بن عبدالملك هو الذي أمر سنة ثمان وثمانين هجرية بإضافة 
حجرات آزواج الرسول ية إلى المسجد النبوي وكان ذلك بعد موت عامة 
الصحابة رضي الله عنهم - انظر تحذير الساجد ص .۸٤‏ 


Y۲ 


وعلى كل حال فالمسجد النبوي مستشنى من الحكم السابق لما 
للمسجد النبوي من فضائل معروفة وثابتة عند أهل العلم - انظر تحذير 
الساجد ص ٠۹١٩‏ فما بعدها. 

وأخيراً ينبغى التنبيه على أنه لا يجوز دفن أحد من الأموات في 
الاح را الت العروة هى الافن ي القار وال ا لبت بقار 
وإنما هى لعبادة الله سبحانه وتعالى فينبغى أن تكون المساجد خالية من 
المقابر لما يترتب على وجود القبر في المسجد من مفاسد عظيمة تخل 
ا ۰ 

وقد سئل العلامة محمد بن صالح العثيمين عن رجل بنى مسجداً 
وأوصى أن يدفن فيه فدفن فما العمل الآن؟ 

فأاجاب: [هذه الوصية أعني الوصية أن يدفن في المسجد غير 
مج لن الاجد لتم ر را رر الد في الجد وا 
هذه الوصية محرم والواجب الآن نبش هذا القبر وإخراجه إلى مقابر 
المسلمين] فتاوى العقيدة ص .٤١١‏ 

وخلاصة الأمر أن الصلاة تصح مع الكراهة في المسجد الذي به قبر 
إلا إذا كان القبر في قبلة المسجد مباشرة فلا تصح. 

3% ¢ 3% 


© لا تشترط الطهارة للمس شريط تسجيل القرآن 


يقول السائل: هل يشترط لمس الشريط المسجل عليه القرآن الكريم 
الطهارة؟ 
الجواب: لا شك أن ما نسمعه من الشريط المسجل عليه آيات من 
كتاب الله بصوت القارىء هو القرآن الكريم ولكن هذا الشريط لا يأخذ نفس 
الحكم المتعلق بالقرآن الكريم من حيث أنه لا يجوز مسه إلا على طهارة 
كما هو مذهب أكثر أهل العلم فيجوز مس الشريط بدون طهارة. 
3% #% #% 
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© بناء مدرسة على ظهر المسجد الموقوف 

6 قول السائل : عندنا أرض موقوفة بني عليها مسحد وقام آهل الحي ناء 
طابق ثان فوق المسجد ويريدون آن يجعلوه مدرسة فما حكم ذلك؟ 

الجواب: لا يجوز بناء مدرسة فوق المسجد حيث إن الأرض موقوفة 
على بناء المسجد فقط» ولا يجوز لأهل الحي أو غيرهم التغيير في الوقف؛ 
لأن شرط الواقف كنص الشارع. 

وكذلك فإن الأصل أن يكون بناء المسجد مستقلاً ومتميزاً ومنفصلاً 
عن أي بناء آخر سواء أكان مدرسة أو عيادة طبية أو غير ذلك والمدرسة 
وأمثالها من الأبنية العامة يختار لها مكان مناسب غير سطح المسجد. 
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© تلاوة آية فيها سجدة أثناء خطبة الجمعة 


8 يقول السائل: إذا قرا خطيب الجمعة وهو على المنبر آية فيها سجدة 
فمادا يعمل بالنسبة لسحود التلاوة؟ 

الجواب: إذا قرأ خطيب الجمعة وهو على المنبر آية فيها سجدة فإن 
أمكنه السجود على المنبر فبها ونعمت› وإن لم يمكنه السجود على المنبر 
تعالی. 

وهذا قول جماعة من أهل العلم وقد فعله عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه بمحضر من الصحابة فهو بمثابة الإجماع. 

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وإن قرأ السجدة في أثناء الخطبة 
فإن شاء نزل فسجد» وإن أمكنه السجود على المنبر سجد عليه» وإن 
ترك السجود فلا حرج فعله عمر وترك» وبهذا قال الشافعي وترك 
عثمان وأبو موسى وعمار والنعمان بن بشير وعقبة بن عامر ...] المغني 
۰/۲ 

وفعل عمر الذي أشار إليه ابن قدامة. رواه البخاري في صحيحه 
بإسناده أن عمر بن الخطاب: (قرأً يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى 
إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ 


YY 


بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد 
فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر رضي الله عنه - 
صحيح البخاري مع فتح الباري ۲۱۳/۳. 


العظيم من الصحابة دلیل على جواز السجود وترکه وأن ل حرج في 
ذلك: ) 

وقال الحافظ ابن حجر: [وفي الحديث من الفوائد أن للخطيب أن 
يقرأ القرآن في الخطبة وأنه إذا مر بآية سجدة ينزل إلى الأرض ليسجد بها 
إذا لم يتمكن من السجود فوق المنبر وأن ذلك لا يقطع الخطبة ووجه ذلك 
فعل عمر مع حضور الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم] فتح الباري 
IT‏ 
التلاوة ما جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (قراً 
رسول الله َي وهو على المنبر ص فلما بلغ السجدة نزل سجد وسجد 
الناس معه فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشرن الناس للسجود 
فقال رسول الله َة : «إنما هي توبة نبي ولکني رایتکم تشزنتم للسحود فنرزل 
فسجحد وسجدوا» رواه آبو داود والبيهقي والحاكم وصححه الشيخ الألباني في 
صحیح سنن بي داود .۲٣٣/۱‏ 

والتشزن معناه التأهب والتهيؤ للشيء والاستعداد له» أي استعدوا 
للسجود. 

وأخيراً فإن بعض العلماء يرون أن الأولى في الخطيب أن لا يقرأ آية 
فيها سجدة أثناء الخطبة. 

قال الماوردي : [والأولى بالإمام أن لا يقرأ في خطبته آية سجدة] 
الحاوي الكبير .٤٤٤/١‏ 
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© الاعتراض على خطيب الجمعة أثناء الخطبة 


© يقول السائل: إن خطيب الجمعة في مسجد بلدتهم أطال الخطبة فاعترض 
عليه عدد من المصلين أثناء الخطبة وطلبوا منه أن ينهي خطبته وحصل كلام 
ولغط في المسجد أثناء الخطبةء» فما حكم ذلك؟ 

الجواب: إن خير الهدي هدي محمد يي وقد كان من هديه هة 
تقصير خطبة الجمعة وغيرها من الخطب إلا نادرأ فقد ثبت في الحديث عن 
أبي وائل قال: (خطبنا عمار فأوجز وأبلغ فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان لقد 
أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست فقال: إني سمعت رسول الله ب يقول: 
«إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا 
الخطبةء وإن من البيان سحراًه رواه مسلم. 

وقوله: لو تنفست أي لو أطلت قليلاء وقوله: مئنة من فقهه أي 
علامة على فقهه قاله الإمام النووي في شرح صحيح مسلم .٠١۸/١‏ 


وورد في رواية أخرى عن أبي راشد قال : (خطنا عمار فتجوز في 
الخطبة فقال رجل: قد قلت قولا شفاءَ لو أنك أطلت» فقال عمار: إن 
رسول الله ية نهى أن نطيل الخطبة) رواه ابن بي شببه. 

وجاء في الحديث عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: (أمرنا 
رسول الله له بإقصار الخطب) رواه انو داود والبيهقي› وص ححه الشيخ 
الألباني في صحیح سنن ۴ داود 6/۱-°. 

وجاء في الحديث عن جابر بن سمرة فال : (کان رسول الله کار لا 
يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هن كلمات يسيرات) رواه أبو داود وحسَنه 
الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود .۲۰۹٣/۱‏ 

وورد في رواية أخرى عن جابر بن سمرة قال: (كانت صلاة 
رسول ية قصداً وخطبته قصداً يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس) رواه 
مسلم. 
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وقوله: (قصدا وخطبته قصدا) القصد فى الشىء هو الاقتصاد فيه 
وترك التطويل وإنما كانت صلاته له وخطبته كذلك للا يمل الناس 
والحديث فيه مشروعية إقصار الخطبة ولا خلاف فى ذلك بين العلماء» عون 
المعبود شرح سنن أبي داود ۳۱۷-۳۱۹/۳. 

وهذه الأحاديث تدل على أن السنة تقصير خطبة الجمعة وتطويل 
الصلاة فهذا هو هدي النبي هة ولكن أكثر خطباء الجمعة اليوم لا يقتدون 
بهدي النبي بي بل إنهم يعكسون الأمر فيطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة. 

إذا تقرر هذا فنعود إلى السؤال حيث إن الخطيب قد أطال الخطبة 
فاعترض عليه عدد من المصلين› فأقول: لا ينبغى لأحد أن يعترض على 
خطيب الجمعة ولا يجوز لأحد أن يتكلم أثناء الخطبة فإذا أطال الخطيب 
فعلى المصلين أن يصبروا ويحتسبوا» وقال جمهور أهل العلم: يمنع جميع 
أنواع الكلام أثناء الخطبة ویدل على ذلك عموم قوله تعالی: ذا رک 
القن ا ار واا که ترون (©)) [الأعراف: .]٠٠٤‏ 

ومن المعلوم أن الخطبة تشتمل على آيات من القرآن الكريم فتدخل 
في وجوب الإنصات والاستماع إليها وقد ذكر جماعة من التابعين كمجاهد 
وعطاء وسعيد بن جبير أن هذه الآية نزلت في الخطبة وضعف ذلك الإمام 
القرطبي في تفسيره .٠٠۳/۷‏ ) 

وأقوى من ذلك في الاستدلال على منع الكلام أثناء الخطبة ما جاء 
في الحديث عن أبي هريرة أن النبي ية قال: «إذا قلت لصاحبك يوم 
الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت» رواه البخاري ومسلم. 

قال الحافظ ابن حجر: [واستدل به على منع جميع أنواع الكلام حال 
الخطبة وبه قال الجمهور في حق من سمعها وكذا الحكم في حق من لا 
يسمعها عند الأكثر قالوا: وإذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة] فتح 
الباري .٦٦/۳‏ 

ويدل على ذلك أيضاً ما جاء في الحديث عن آبي ذر أنه قال: 
(دخلت المسجد يوم الجمعة والنبي بل يخطب فجلست قريباً من أبي بن 


۳۰ 


کعب فقراً النبى ية سورة براأءة فقلت ا می رلت هذه السورة؟ قال : 
مكشت ساعة ثم سألته فتجهمني ولم يكلمني فلما صلى النبي ي قلت 
ا سألتك فتجهمتني ولم تكلمني› قال أبي: ما لك من صلاتك إلا ما 
لغوت فذهبت إلى النبي ي فقلت : يا نبي الله» كنت نجنب أبي وأنت 
ما لك من صلاتك إلا ما لغوت! قال النبي ية: «صدق آبي») رواه ابن 
خزيمة وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ص ."٠*۳‏ 
والنبي ب يخطب فجلس إلى جنب أبي بن كعب فسأله عن شيء أو كلمه 
بشيء فلم يرد عليه أبي وظن ابن مسعود أنها موجدة - أي غضب _ فلما 
انفتل النبي ية من صلاته قال ابن مسعود: يا أبي ما منعك أن ترد علي؟ 
قال: إنك لم تحضر معنا الجمعة - قال: ل؟ قال: تكلمت والنبي ڪيا 
يخطب - فقام ابن مسعود فدخل على النبى يه فذكر ذلك له» فقال 
رسول الله ية : «صدق آبي» صدق أبي» أطع أبيا») رواه أبو يعلى بإسناد 
جيد وابن حبان وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ص 
£ 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله ييار 
قال: «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من 
صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كان كفارة لما 
بينهما ومن لغا وتخطی رقاب الناس کانت له ظهرا» رواه انو داود وابن 
خزيمة وهو حديث حسن كما قال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب 
والترهیب ص .۳۰١‏ 
نفر فرجل حضرها يلغو فذلك حظه منها ورجل حضرها بدعاء فهو رجل 
دعا الله إن شاء أعطاه» وإن شاء منعه ورجل حضرها بإنصات وسکوت ولم 
يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحداً فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة 

۳۳۱ 


أيام وذلك أن الله يقول: ومن جاءَ بالْحَسَنَةٍ قله شر أمالها)» رواه أبو داود 
وهو حديث حسن كما قال الشيخ الألباني في المصدر السابق. 

وقد شبه النبي به من يتكلم أثناء خطبة الجمعة بالحمار يحمل أسفارا 
فقد جاء في الحديث عن ابن عباس أن النبي َه قال: «من تكلم يوم 
الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً والذي يقول له 
أنصت ليست له جمعة» قال الحافظ ابن حجر: رواه أحمد بإسناد لا بأس به 
- وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعاً: «إذا قلت لصاحبك 
أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت» بلوغ المرام ص .١١‏ 

وذكر ابن حزم بإسناده عن بكر بن عبدالله المزني: (أن علقمة بن 
عبدالله المزني كان بمكة فجاء كريه - أي الذي أجره الدابة - والإمام يخطب 
يوم الجمعة فقال له: حسبت القوم قد ارتحلوا فقال له: لا تعجل حتى 
تنصرف فلما قضى صلاته قال له ابن عمر: أما صاحبك فحمار وأما أنت 
فلا جمعة لك) المحلی .۲۷٠١-۲٦۹/۳‏ 

وأخيراً أبين أن جماعة من أهل العلم يرون أن من تكلم عامداً أثناء 
الخطبة فلا جمعة له وتحسب له ظهراً لما جاء فى الحديث: «ومن لغا 
ورات الاس كات ك غار س ` 

ومن العلماء من قال : إن الجمعة تجزئ ولكن أجرها قد بطل ولم ينل الفضيلة. 
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© لا سنة قبلية يوم الجمعة 


© يقول السائل: إنه قد صلى الجمعة في أحد المساجد وبعد انتهاء الصلاة 
قام ليبين للمصلين حكماً شرعيا يتعلق بصلاة السنة القبلية للجمعة وأنها غير 
ثابتة عن النبي ب فأمره إمام المسجد بالسكوت لأنه يثير فتنة بين المصلين 
كما زعم وحصل بعد ذلك صياح في المسجد من المصلين فكانوا بين مؤيد 
له بالكلام ومعارض» ويسأل عن حكم ذلك؟ 
الجواب: مما يؤسف له أن بيان الحكم الشرعي الصحيح المستند على 
r‏ 


الأدلة القوية الثابتة صار فى عرف بعض أئمة المساجد يثير فتنة بين المصلين 
ويحدث النزاع والشقاق 

إن بعض أئمة المساجد يعتبر نفسه قيماً على أفكار الناس وحارساً على 
عقولهم فلا يريد أن يسمعوا إلا ما يوافق رأيه وهواه. إن ما فعله الإمام 
المذكور خطأً واضح وليس له الحق في الحجر على أفكار الناس ما دام أن 
هذا الشخص يريد أن يبين حكماً شرعياً بأدلته وقد أطلعني على الورقة التي 
كان يريد أن يقرأها وفيها بيان حكم سنة الجمعة القبلية وآنها لم تثبت عن 
النبي بي ولم يقل بها أحد من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الفقهية ولم 
يشبتها المحققون من أهل الحديث وهذا هو القول الصحيح في المسألة. 

والقول بإثبات سنة الجمعة القبلية ضعيف ولم يأت القائلون به بشيء 
يركن إليه ولا يعول عليه وكثرة الفاعلين لها لا يدل على مشروعيتها بل 
هؤلاء مجرد مقلدة لبعض المتأخرين من أتباع المذاهب. 

وقد نص العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يمنع الناس من الأخذ 
برأي فقهي» وإن كان المانع أا الم د ا أو فاضا ار ودا 
ومن باب أولى إمام المسجد لا يجوز له أن يمنع الناس من رأي معين 
بحجة أن ذلك قد يثير الفتنة كما زعم. 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عمن ولي أمراً من 
أمور المسلمين ومذهبه لا يجوز شركة الأبدان فهل يجوز له منع الناس؟ 

فأجاب : [ليس له منع الناس من مثل ذلك ولا من نظائره مما يسوغ 
فيه الاجتهاد» وليس معه بالمنع نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا ما 
هو معنى ذلك لا سيما وأكثر العلماء على جواز ذلك وهو مما يعمل به 
عامة المسلمين في عامة الأمصار. 

وهذا كما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره في مثل هذه 
المسائل ولا للعالم والمفتي أن يلزم الناس باتباعه في مثل هذه المسائلء 
ولهذا لما استشار الرشيد مالكأً أن يحمل الناس على موطئه فى مثل هذه 
لال هه ن ك ول ا اجات رسن ان E‏ راف 
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الأمصار» وقد أخذ كل قوم من العلم ما بلغهم - وصنف رجل كتاباً في 
الاختلاف» فقال أحمد: لا تسمه كتاب الاختلاف ولكن سمه كتاب السنة. 
ولهذا كان بعض العلماء يقول: إجماعهم حجة قاطعة» واختلافهم 
رحمة واسعة - وكان عمر بن عبدالعزيز يقول: ما يسرني أن أصحاب 
رسول الله ب لم يختلفوا لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان 
ضالاً وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة 
وكذلك قال غير مالك من الأئمة: ليس للفقيه أن يحمل الناس على 


مذهه. 


ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من أصحاب الشافعى وغيره: إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد 
وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها» ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية 
عليه - ونظائر هذه المسائل كثيرة: مشل تنازع الناس في بيع الباقلاء الأخضر 
في فشریه › وفي بیع المقاثي جملة واحدة» وبیح المعاطاة والسلم الحال» 
واستعمال الماء الكثير بعد وقوع النجاسة فيه إذا لم تغیره والتوضر من مس 
الذكر والنساء» وخروج النجاسات من عير المښتلين والقهقهة وترك الوضوء 
من ذلك» والقراءة بالىسملة ت أو جهرا وترك ذلك ۔ وتنجيیس بول ما 
يؤکل لحمه وروثه» أو القول بطهارة ذلك» وبيع الأعيان الغائبة بالصفة وترك 
ذلك والتيمم بضربة أو ضربتين إلى الكوعين أو المرفقين والتيمم لكل صلاة 
أو لوقت كل صلاة أو الاكتفاء بتيمم واحد وقبول شهادة أهل الذمة بعضهم 
على بعض أو المنع من قبول شهادتهم - ومن هذا الباب الشركة بالعروض 
وشركة الوجوه والمساقاة على جميع أنواع الشجر والمزارعة على الأرض 
البيضاء» فإن هذه المسائل من جنس شركة الأبدان بل المانعون من هذه 
المشاركات أكثر من المانعين من مشاركة الأبدان ومع هذا فما زال المسلمون 
من عهد نبيهم وإلى اليوم في جميع الأعصار والأمصار يتعاملون بالمزارعة 
والمساقاة ولم ینکره عليهم أخد ولو منع الناس مثل هذه المعامالات لتعطل 
كثير من مصالحهم التي لا يتم دينهم ولا دنياهم إلا بها - ولهذا كان أبو 
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حنيفة يفتي بأن المزارعة لا تجوز ثم يفرع على القول بجوازها ويقول: إن 
الناس لا يأخذون بقولي في المنع»ولهذا صار صاحباه إلى القول بجوازها 
كما اختار ذلك من اختاره من أصحاب الشافعي وغیره] مجموع فتاوی شيخ 
الإسلام ابن تيميه .A\ -_ ۹ N‏ 
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® عدد رکعات صلاة التراوسح 


© يقول السائل: نشرت إحدى المجلات الإسلامية مقالاً حول عدد ركعات 
صلاة التراويح وخلص الكاتب إلى أن عدد الإحدى عشرة ركعة هو الأولى 
والأحرى أن يستمسك به ويعض عليه بالنواجذ بل هو الذي يجب آن يصار 
إليه ولا يلتفت إلى سواه لأنه وحده هو السنة الثابتة عن النبي ييه والصحابة 
أجمعين والتي لم يثبت عنهم سواها - فما قولكم في ذلك؟ 

الجواب : صلاة التراويح من الشنن الثابتة عن النبي ا وقد اختلف 
أهل العلم في عدد ركعاتها فمنهم من يرى أنها إحدى عشرة ركعة مع الوتر. 

ويرى جمهور الفقهاء أنها عشرون ركعة والوتر ثلاث ركعات وهذا 
مساجد المسلمين تصلى فيها التراويح كذلك ومنهم من زاد على العشرين 
فقيل : تسع وثلاثون وقيل إحدى وأربعين وقيل غير ذلك. 

ومن أهل العلم من يرى أنه لا حد لعدد رکعات صلا التراويح فیجوز 
أن يزيد على إحدى عشرة ركعة ولا حرج في ذلك. 

وأقول: من يزعم أنه لا تجوز الزيادة على إحدى عشرة ركعة فقد 
حجر واسعا وضيق على المسلمين ندول دلیل يركن إليه أو يعول عليه» 
فصلاة التراويح من السنن والسنن يتساهل فيها ما لا يتساهل في الفرائض› 
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وزعم صاحب المقال المشار إليه بأنه يجب الأخذ بالإإحدى عشرة ركعة ولا 


يلتفت إلى سواه زعم غير صحيح وإيجاب لما لم يوجبه الشارع الحكيم 
فصلاة التراويح ذاتها ليست واجبة فضلاً أن يوجب هذا العدد من الركعات. 


ولم يأت دليل عن النبى ييه فى إيجاب هذا العدد وفعل النبى يا 
بمجرده لا يدل على الإيجاب حتى تدل القرائن على ذلك والحديث 
رمضان ولا في یره على إحدى عشرة ركعة) رواه البخاري ومسلم» لاال 
على إيجاب ذلك العدد كما قاله المحققون من أهل العلمء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: [كما أن نفس قيام رمضان لم يوقت النبي ييه فيه عدداً 
معينا بل کان هو َيه لا يزيد في رمضان ولا في غيره على ثلاث عشرة 
بهم عشرين رکعه ثم وتر بثلاث وكان يخف القراءة بقدر ما زاد من 
الركعات؛ لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة ثم كان 
وثلاثين وأوتروا بثلاث وهذا کله سائغ فكيفما قام في رمضان من هذه 
الوجوه فقد أحسن. 

والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين فإن كان فيهم احتمال 
لطول القيام فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي ييل يصلي 
لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل»› وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين 
هو الأفضل وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين فإنه وسط بين العشر 
والأربعين› وإن فام بأربعین وغيرها جاز ذلك ولا یکره شيءَ ف ذلك 
وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره. 

ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبي يي لا يزاد فيه ولا 
ينقص منه فقد أخطاً] مجموع فتاوی شیخ الإسلام ۲۷۲/۲۲. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر: [... ويشبه ذلك من 
بعض الوجوه تنازع العلماء في مقدار القيام في رمضان فإنه قد ثبت أن 


۳4° 


م بن كعب کان يقوم بالناس عشرین ركعة في فيام رمضان ویونر بثلاث 
فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار 


ولم ینکره منکر واستحتب آخرون تسعه ونلانين رکعه بناء على أنه عمل آهل 
المدينة القديم. 


وقال طائفة : قد ثبت في الصحيح عن عائشة: (أن النبي ييه لم يكن 
يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة) واضطرب قوم في هذا 
الأصل لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لما ثبت من سنة الخلفاء 
الراشدين وعمل المسلمين. 

والصواب أن ذلك جميعه حسن» كما قد نص على ذلك الإمام أحمد 
رضي الله عنه وأنه لا يتوقت في قيام رمضان عدد فإن النبي بيه لم يوقت 
فيها عدداًء وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام 
وقصره»› SS E E E O ES E Ca‏ 
الصحيح من حديث حذيفة (أنه كان يقرا ذ فى الركعة بالبقرة والنساء وآل 
عمران فكان طول القيام يغني عن تكثير الركعات) وأبي بن كعب لما قام 

وهم جماعة واحدة - لم يمكن أن يطيل بهم القيام فكشر الركعات 
ليكون ذلك عوضا عن طول القيام وجعلوا ذلك ضعف عدد رکعاته فإنه کان 
يقوم بالليل إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ثم بعد ذلك کأن ٠‏ 
بالمدينة ضعفوا عن طول القيام فكثروا الركعات حتى بلغت تسعاً وثلاثين] 
مجموع فتاوی شیخ الإسلام .١٠١١-١١۱۲/۲۳‏ 

وقال اللإمام الشوكاني: [والحاصل أن الذي دلت عليه أحاديث الباب 
وما يشبهها هو مشروعية القيام في رمضان والصلاة فيه جماعة وفرادى فقصر 
الصلاة بالتراويح على عدد معين وتخصيصها بقراءة مخصوصة لم يرد به 
سنة] نيل الأوطار .1١/١‏ 

وقال الشيخ المرداوي: [قوله: وهي عشرون ركعة هكذا قال 
الأصحاب وقال في الرعاية عشرون وقيل أو أزيد - قال في الفروع والفائق : 
ولا بأس بالزيادة» نص عليه» وقال: روي في هذا ألوان ولم يقض فيها 
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بشيء» وقال الشيخ تقي الدين: كل ذلك أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة 
حسن كما نص عليه أحمد لعدم التوقيت فيكون تكثير الركعات وتقليلها 
بحسب طول القيام وقصره] الإنصاف .۱۸١/۲‏ 

وقد أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية برئاسة 
العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز يرحمه الله عن سؤال حول عدد ركعات 
صلاة التراويح بما يلي: [صلاة التراويح سنة سنها رسول الله ييه وقد دلت 
الادلة على أنه ية ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة 
ركعة. . . وقد ثبت أنه ييه كان يصلي في بعض الليالي ثلاث عشرة ركعة 
فوجب أن يحمل كلام عائشة رضي الله عنها في قولها: (ما کان یزید کل 
في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة) على الأغلب جمعاً بين 
الأحاديث ولا حرج في الزيادة على ذلك؛ لأن اللي َة لم يحدد في صلاة 
الليل شيئاً بل لما سثل عن صلاة الليل قال: «مشنى مثنى فإذا خشي أحدكم 
الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» متفق عليه» ولم يحدد إحدى 
عشرة ركعة ولا غيرها فدل على التوسعة فى صلاة الليل فى رمضان وغيره] 
فتاوى اللجنة الدائمة .۱۹٩-۱۹٤/۷‏ ۰ ۰ 

وقال العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز يرحمه الله : [وليس في قيام 
رمضان حد محدود؛ لآن النبي ية لم يوقت لأمته في ذلك شيئاً وإنما 
حثهم على قيام رمضان ولم يحدد ذلك بركعات محدودة ولما سئل عليه 
الصلاة والسلام عن قيام الليل قال: «مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح 
صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى). . . فدل ذلك على التوسعة في هذا 
الأمر فمن أحب أن يصلي عشرين ركعة ويوتر بثلاث فلا بأس ومن أحب 
أن يصلي عشر ركعات ويوتر بثلاث فلا بأس ومن أحب أن يصلي ثمان 
ركعات ويوتر بثلاث فلا بأس ومن زاد عن ذلك أو نقص عنه فلا حرج 
عليه والأفضل ما كان النبي ب يفعله غالبا وهو أن يقوم بثماني ركعات 
يسلم من كل ركعتين ويوتر بثلاث مع الخشوع والطمأنينة وترتيل القراءة] 
فضل الصوم وقیامه ص ۷. 

وبعد هذه النقول عن هؤلاء العلماء يظهر لنا أن الإنصاف يقضي بأن 
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القول بأن الواجب إحدى عشرة ركعة في التراويح قول غير مسلَم وأن 
الراجح من أقوال أهل العلم جواز الزيادة على ذلك العدد وأن الأمر فيه 
سعهة ولا دلیل على قصر التراويح علو إحدى عشرة رکعه فقط. 
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© إمام يصلي صلاة التراويح قاعداً 


© يقول السائل: إن إمام المسجد عندهم اعتاد في صلاة التراويح في كل 
رمضان أن يصلي قاعداً في الركعة الثانية من كل ترويحة والناس خلفه قعود 
وتعليل إمام المسجد لفعله هذا أنه يريد أن يسهل على المصلين صلاتهم› 
فما قولكم في ذلك؟ 

الجواب: من المعلوم عند أهل العلم أن الأصل هو القيام في صلاة 
الفريضة والنافلة فالإمام يصلي قائماً والمأمومون يصلون قياماً كما في 
الصلوات الخمس والجمعة وكما في صلوات الكسوف والاستسقاء والعيدين 
وكذلك الحال في صلاة التراويح عند صلاتها جماعة فالأصل أن يقوم الإمام 
وكذا المأمومون» وإن لم يكن القيام فرضاً في صلاة النافلة حيث اتفق 
الفقهاء على جواز التنفل قاعدأً بعذر ولغير عذر. 

ولكن المحفوظ من سنة النبي ية القيام في صلوات النافلة التي تصلى 
جماعة كالتراويح فقد صلى النبي به صلاة التراويح بالصحابة ولم ينقل 
قعوده ولا قعود المأمومين خلفه. 


وما نقل أن النبي بي قعد وهو يؤم الصحابة إلا في حالات مرضه 
فوم کما رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


وأما عدا ذلك فلا أعرف خبراً عن النبي بي في صلاته قاعدا والناس 
خلفه قعود. 


والذي توارثه المسلمون من لدن نبيهم ية والصحابة من بعده إلى 
و 


عصرنا الحاضر أن الإمام في صلاة التراويح يصلي قائماً والمصلون من خلفه 
قیام. 


وبناء على ما سبق فإن هذا الإمام قد خالف الهدي النبوي والمأثور 
عن الصحابة والتابعين من بعدهم» ولا أقول إن صلاته ومن معه باطلة؛ لأن 
القبام ليسن: ركا في النافلة كما هو الحال في الفريضة ولكن أقول: ينبغي 
لهذا الإمام وأهل مسجده أن يجعلوا رسول الله ية قدوتهم فيصلوا قياماً فإذا 
أصاب أحدهم تعب أو كان أحدهم مريضاً لا يستطيع الوقوف فإنه يجوز له 
الجلوس باتفاف العلماء. 


أما أن يكون الإمام وجميع المصلين جلوساً فهذا أمر مستغرب وخاصة 
أنه يقع بدون عذر امام ولا للمأمومين . 
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© حكم الأذكار بين كل ترويحتين 


© يقول السائل: ما حكم الأذكار التي يقولها المؤذنون بين كل ترويحتين 
في صلاة التراويح وهل لذلك مستند من الشرع؟ 

الجواب: إن الأصل الذي قرره العلماء في العبادات عامة والصلاة 
بشكل خاص هو التلقي عن النبي به فالأصل فيها التوقيف أو الحظر كما 
يعبر بعض العلماء أي أن الأصل أن لا نفعل شيئاً في باب العبادات ما لم 
يكن وارد عن النبى به وقد ثبت فى الحديث أن النبى به قال: «صلوا 
كما رأيتموني أصلي» رواه البخاري» وهذا أمر نبوي يجب الالتزام به وقد 
وقع كثير من المسلمين في مخالفات كثيرة في باب العبادات وخاصة في 
الصلاة ومن المخالفات في صلاة التراويح ما ذكره السائل وهو الأذكار 
المبتدعة التي يقولها المؤذنون بين كل ترويحتين فهذه الأذكار لا أصل لها 
في السنة بين الترويحتين في صلاة التراويح فهي بدعة مخالفة لسنة 
البى اة 
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ومن ذلك قول بعض المؤذنين : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير› 
وقولهم : صلوا يا حضار على النبي المختار وغير ذلك من الأذكار فيكرر المصلون 
هذه الأذكار بصوت جماعي فهذا ليس عليه دليل من الشرع ومخالف للهدي النبوي 
وتشويش في بيوت الله انظر السنن والمبتدعات ص .٥۳‏ 

وقال الإمام ابن الحاج: [فصل في الذكر بعد التسليمتين من صلاة 
التراويح وينبغي له - أي الإمام - أن يتجنب ما أحدثوه من الذكر بعد كل 
تسليمتين من صلاة التراويح ومن رفع أصواتهم بذلك والمشي على صوت 
واحد فإن ذلك كله من البدع وكذلك ينهى عن قول المؤذن بعد ذكرهم بعد 
التسلميتين من صلاة التراويح الصلاة يرحمكم الله فإنه محدث أيضاً والحدث 
في الدين ممنوع وخير الهدي هدي محمد بء ثم الخلفاء بعده ثم 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ولم يذكر عن أحد من السلف فعل ذلك 
فيسعنا ما وسعهم] المدخل ۱ 

# ¥ * 


© كيف يفعل من فاتته صلاة العيد 


© يقول السائل: ماذا يفعل من فاتته صلاة العيد مع الإمام؟ 

الجواب: يشرع لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يقضيها على 
صفتها أي أنه يصلي ركعتين ويكبر التكبيرات الزوائد» سبع في الركعة 
الأرلى وخمس في الركعة الثانية؛ لأن هذا أصح ما ورد في عدد التكبيرات 
الزوائد - ومن فاتته صلاة العيد يصليها بدون خطبة؛ لأن الخطبة مشروعة مع 
الجماعة. 

قال الإمام البخاري في صحيحه: [باب إذا فاتته صلاة العيد يصلي 
رکعتین › وكذلك النساء ومن کان في البيوت والقرى لقول النبي : (هذا 

وأمر اسن بن مالك مولاه ابن بي عتمهة بالزاوية فجمع اهله ولنبه 
وصلى كصلاة آهل المصر وتکبیرهم. 
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وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما 
يصنع الإمام - وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. 

وذكر الحافظ ابن حجر أن أثر أنس المذكور قد وصله ابن أبي شيبة 
في المصنف» وقوله: الزاوية اسم موضع بالقرب من البصرة كان به لأنس 
قصر وأرض وكان يقيم هناك كثيرا. 
شرحه فتح الباري ۱۲۸-۱۲۷/۳. 

وروى البيهقي بإسناده عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك 
خادم رسول الله به قال: [كان أنس إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام» جمع 
هله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد]. 

ثم قال البيهقي: [ويذكر عن أنس بن مالك أنه كان بمنزله بالزاوية فلم 
يشهد العيد بالبصرة جمع مواليه وولده ثم يأمر مولاه عبدالله بن أبي عتبة 
فيصلي بهم كصلاة أهل المصر ركعتين ويكبر بهم كتكبيرهم]. 

وذكر البيهقي أن عكرمة قال: [أهل السواد - آهل الريف - يجتمعون 
في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. 

وعن محمد بن سيرين قال : کانوا یستحبول إدا فات الرجل الصلاة في 
العيدين أن يمضي إلى الجبان فيصنع كما يصنع الإمام - وعن عطاء إذا فاته 
العيد صلى ركعتين ليس فيهما تكبيرة] سنن البيهقي ."٠٠/"‏ 

وروی عہدالرزاق باسناده عن فتادة قال : [من فاتته صلاة 2 الفطر 
صلى كما يصلي الامام. 

قال معمر: إن فاتت إنساناً الخطبة أو الصلاة يوم فطر أو أضحى ثم 
حضر بعد ذلك فإنه يصلي رکعتین] مصنف عبدالرزاق ۳۰۱-۳۰۰/۳۲. 


وروی ابن أبي شيبة أيضاً بإسناده عن الحسن البصري قال: [فيمن فاته 
العيد يصلي مثل صلاة الإمام. 
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وروی أيضاً عن إبراهيم النخعي قال: إذا فاتتك الصلاة مع الإمام 
فصل مثل صلاته]. 

قال إبراهيم : [وإذا استقبل الناس راجعين فلتدخل أدنى مسجد ثم 
فلتصل صلاة الإمام ومن لا يخرج إلى العيد فليصل مثل صلاة الإمام]. 

وروی عن حماد في من لم يدرك الصلاة يوم العيد قال: 1يصلي مثل 
صلاته ویکبر مثل تکبیره] مصنف ابن ا شيبة ۱۸4-1۸۳/۲ . 


وبمقتضى هذه الأثار قال جمهور أهل العلم إن من فاتته صلاة العيد 
صلى ركعتين كما صلى الإمام مع التكبيرات الزوائد. 

ومن العلماء من قال : يصلبها اغا واحتج بأثر وارد عن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه أنه قال: من فاته العيد فليصل أربعاً] ولكنه منقطع كما 
قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل .٠١١/۳‏ 

ومن العلماء من خيره بين صلا رکعتين أو أربع رکعات. 

وأولى الأقوال هو القول الأول وهو أنه يقضيها ركعتين كأصلهاء ولا 
يصح قياسها على الجمعة فمن فاتته الجمعة صلى أربعاً أي الظهر؛ لأن 

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي : [وإن شاء صلاها لوم صفه صلاة 
العيد بتكبير» نقل ذلك عن أحمد إسماعيل بن سعد واختاره الجوزجاني 
وهذا قول النخعي ومالك والشافعي وأبي ثور وابن المنذر لما روي عن 
ان كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه ثم 
قام عبدالله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما ولأنه قضاء 
صلاة فکان على صفتها كسائر الصلوات وهو مخير إن شاء صلاها وحده 
وإن شاء في جماعة ‏ قيل لأبي عبدالله: أين يصلي؟ قال: إن شاء مضى 
إلى المصلى»› وإن شاء حبث شاء] المغني 1/۲ . 

ونقل القرافي أن مذهب الإمام مالك كما في المدونة أنه يستحب لمن 
فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يصليها على هيئتها - الذخيرة .٤١۳/۲‏ 
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وقال الإمام الشافعي: [ونحن نقول: إذا صلاها أحد صلاها كما يفعل 
الإمام يكبر في الأولى سبعاً وفي الآخرة خمسا قبل القراءة] معرفة 
السنن والآثار .٠٠٠١/١‏ 

وذكر المرداوي الحنبلى أن المذهب عند الحنابلة هو أنها تقضى 
على صفتها - الإنصاف .٤۳۳/۲‏ 

واختارت هذا القول اللجنة الدائمة للإفتاء السعودية برئاسة العلامة 
الشيخ عبدالعزیز بن باز - يرحمه الله - فقد جاء في فتواها: [ومن فانته 
وأحب قضاءها استحب له ذلك فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها 
وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم 
والأصل في ذلك قوله يه : «إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة 
والوقار فما آد رکتم فصلوا وما فاتکم فاقضوا» وما روي عن انس رضي الله 
عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه ثم قام 
عبدالله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين يكبر فيهما - ولمن حضر يوم 
العيد والإمام يخطب أن يستمع الخطبة ثم يقضي الصلاة بعد ذلك حتى 
يجمع بين المصلحتين] فتاوى اللجنة الدائمة .٠٦/۸‏ 

وخلاصة الأمر أن من فاتته صلاة العيد فإنه يقضيها كما صلاها الإمام 
أي مع التكبيرات الزوائد. 


¢ ¢ 3% 


© أخذ المصاحف من المسجد 


© يقول السائل: يوجد فى المسجد الذي يصلي فيه عدد كبير من 
المصاحف» وإن أحد المصلين أخذ مصحفا منها لنفسه ليقرأ في منزله فما 
حكم ذلك؟ 

الجواب: لا يجوز لأحد أن يأخذ شيئاً مما هو موقوف على المساجد 
كالمصاحف والكتب والسجاد والحصير وغير ذلك من الأشياء فهذه الأشياء 
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الموقوفة يكون الانتفاع بها داخل المسجد فقط ولا يجوز لأحد أن يأخذ 
شيا لنفسه منهاء وإن أذن بذلك إمام المسجد أو مؤذنه لأنهما يتصرفان فيما 
لا يملكان فالمصاحف والكتب الموقوفة على المسجد لا يملك أحد أن 
يبطل وقفيتها على المسجد ويحولها إلى ملكية خاصة لبعض المصلين. 

وقد نص العلماء على تحريم مثل هذه التصرفات» قال الإمام النووي : 
[لا يجوز أخذ شيء من أجزاء المسجد كحجر وحصاة وتراب وغيره. . 
وفي سنن ا داود بإسناد صحيح عن آبي هريرة قال بعض الرواة أراه رفعه 
إلى النبي ية قال: «إن الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد» المجموع 
1⁄4/۲. 


وقال الزركشي : [إيحرم إخراج الحصى والحجر والتراب من أجزاء 
المسجد منه ... ومثله الزيت والشمع] إعلام الساجد بأحكام المساجد ص 
۹. 


ثم ذكر الحديث الذي ذكره الإمام النووي في كلامه السابقء وهذا 
الحديث قال عنه المنذري: [رواه أبو داود بإسناد جيد» وذكر أن الدارقطني 
رجح وقفه على أبي هريرة» الترغيب والترهيب ۲۷۹/١‏ - والحديث يدل 
على منع إخراج الحصى من المسجد وقد كان المسجد في العهد النبوي 
مفروشاً بالحصى فإذا كان لا يجوز إخراج الحصى فغير الحصى أولى بالمنع 
من باب أولى. 

وخلاصة الأمر أنه يحرم على المسلم أن يأخذ لنفسه شيئاً من الأشياء 
الموقوفة على المسجد ولو ادعى أنه سينتفع به أكثر مما ينتفع به لو بقيت 
في المسجد كمن يقول إنه يوجد فى المسجد مصاحف كثيرة وليس لدي 
مصحف فآخذ مصحفاً لأقرأً في بيتي فهذا لا يجوز. 

كما وأنبه على قضية أخرى لها ارتباط بالمسألة وهي أنه يوجد في 
بعض المساجد صندوق لجمع التبرعات وتكون مسؤولية هذا الصندوق مناطة 
بشخص معين فيتصرف هذا الشخص في الأموال التي تجمع للمسجد فإما 
أن يأخذ منها لنفسه أو لغيره على أن تسدد فيما بعد فهذه التصرفات باطلة 
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شرعاً؛ لأن هذا المسؤول عن هذه الأموال يده عليها يد أمانة فإذا تصرف 
فيها لنفسه أو لغيره فقد خان الأمانة - ويضاف إلى ذلك أن بعض هؤلاء 
الناس قد يتصرف في أموال المسجد في مصالح عامة للناس فهذا أيضاً 
ممنوع شرعاً؛ لأن هذه الأموال جمعت للمسجد فتصرف في مصالح 
المسجد فقط وليس فى أي مصلحة عامة أخرى - وأما إذا زادت الأموال 
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© وضع الجنائز إذا اجتمعت أمام الإمام 


© بقول السائل: إذا اجتمعت جنائز فكيف توضع أمام الإمام في صلا 
الحنازة؟ 


الجواب: إذا اجتمعت عدة جنائز فيجوز أن يصلى عليها صلاة واحدة كما 
يجوز أن يصلى على كل منها صلاة مستقلة فإن صلي عليها صلاة واحدة فتوضع 
الجنائز أمام الإمام صفاً مما يلي القبلة بعضها خلف بعض ويكون الرجال مما 
يلي الإمام ثم النساء مما يلي القبلة فإذا كان الأموات رجالا ونساءً وأطفالاً 
فيوضع الرجال أولاً ثم الأطفال الذكور ثم النساء وبهذا القول قال أكثر آهل 
العلم من الصحابة والتابعين والفقهاء فبه قال عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس 
وأبو هريرة وأبو قتادة الأنصاري وزيد , بن ثابت وأبو سعيد الخدري وواثلة بن 
الأسقع والحسن والحسين من الصحابة والشعبي وإبراهيم اللخعي وسعيد بن 
المسيب والزهري من التابعين وهو قول مالك والثوري والحنفية والشافعرة 
وإسحاق وابن المنذر وغيرهم› انظر الاستذكار ابن قا الي cYVA/R‏ 
المجموع للنووي ۲۸۸/٩‏ معرفة السنن والاآثار .۲۸۸/١‏ 
قال الزرقاني: [وعلى هذا أكثر العلماء وقال به جماعة من الصحابة 
والتابعين وقال ابن عباس وأبو هريرة وأبو قتادة: هي السنةء» وقول الصحابي 
ذلك له حکم الرفع] عون المعبود .۴٠٠١/۸‏ 
or‏ 


ويدل لهذا القول ما يلي: عن نافع عن ابن عمر (آنه صلی على تسع 
2 معا فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة فصفهن صفاً 
واا ووفك ا 2 کلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها 
يقال له: زيد» وضعا ا والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس ابن 
عباس وأبو هريره وأبو سعد وأبو فتادة فوضح الغلام مما يلي الإمام» فقال 
رجل : فأنکرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبى 
قتادة فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة) روأه النسائي والبيهقي والدارقطني 
وقال الإمام النووي : إسناده صحيح › صحيح» المجموع ٥‏ _ وقال الشيخ 
الألباني: صحيح على شرط الشيخين» أحكام الجنائز ص .٠٠١‏ 


وعن عمار مولی الحارث بن نوفل : (أنه شهد جنازة آم کلثوم وابنها 
فجعل الغلام مما يلي الإمام ووضعت المرأة وراءه فصلى عليهاء فأنکرت 
ذلك وفي القوم ابن عباس وأبو سعبل الخدري وأبو فتادة وأبو هريره 
فسألتهم عن ذلك فقالوا: هذه السنة) رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وقال 
الشيخ الألباني : إسناده صحیح على شرط مسلم› أحكام الجنائز ص .٠°١٤‏ 
- وقال البيهقي بعد أن ذكر الحديث السابق: [ورواه حماد بن سلمة عن 
عمار بن بي عمار دون کيمية الوضع بنحوه وذدکر أن الإمام کان ابن عمر 
قال : وکان في القوم الحسن والحسين وأبو هريره وابن عمر ودحو ثمائين 
من أصحاب محمد ييا سنن البيهقي ."٠/٤‏ 


وروى البيهقي بإسناده: [أن واثلة بن الأاسقع في الطاعون كان بالشام 
مات فيه بشر كثير فكان يصلى على جنائز الرجال والنساء جميعاً الرجال مما 
يليه والنساء مما يلي القبلة] سنن البيهقي .۲٠/٤‏ 

وروى عبدالرزاق بإسناده عن علي قال: [إذا كان الرجال والنساء كان 
الرجال يلون الإمام والنساء من وراء ذلك]ء وروى أيضا بإسناده عن علي 
قال: [الرجال قبل النساء والكبار قبل الصغار]ء وروى أيضاً قتادة عن ابن 
المسيب عن أبى هريرة: [أنه كان يصلى على الجنائز فيجعل الرجال يلون 
الإمام والنساء أمام ذلك وبه نأخذ]. ` 
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وروی أيضاً عن عثمان بن موهب قال: [صليت مع أبي هريرة ومع 
ابن عمر على رجل وامرأة فجعل الرجل يلي الإمام والمرآة وراء ذلك وكبر 
ارا 

وروی أيضا عن الزهري قال: [الرجال يلون الإمام والنساء وراء 
ذلك]. 

وروى أيضاً عن عثمان: [أنه جعل الرجل يلي الإمام والمرأة أمام 
ذلك]. 

وروى أيضاً عن إبراهيم أنه قال: [إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء 
كان الرجال يلون الإمام والنساء أمام ذلك]. 

وروی أيضاً عن عطاء قال: [الرجال مما يلي الإمام والنساء أمام 
ذلك]. 

وروی أيضاً عن الشعبي قال : [رأيته جاء إلى جنائز رجال ونساء... 
قال: ثم جعل الرجال مما يلون الإمام والنساء أمام ذلك» بعضهم على إثر 
بعض» ثم ذكر أن ابن عمر فعل ذلك بأم كلثوم وزيد» وثم رجال من بني 
هاشم قال: أراه ذكر حسناً وحسينً]. 

وروی أيضا عن أبي إسحاق قال: [رأيت الشعبي صلى على جنازة 
رجلين وصف أحدهما خلف الآخرء ثم قال: اصنعوا بهم هكذاء وإن كان 
عشرة] - مصنف عبدالرزاق .٤۹۹- ٤۹۳/۳‏ 

وفي المسألة أقوال أخرى أرجحها ما ذكرته. 

قال الحافظ ابن عبدالبر بعد أن ذكر أقوال العلماء في المسألة مرجحا 
ما ذكرته: [القول الأول أعلى وأولى لما فيه من الصحابة وقد قالوا إنها 
السنة وعليه جماعة الفقهاء] الاستذکار ۲۷۹/۸. 

وينبغي أن يقدم أمام الإمام أفضل الأموات وأورعهم قال الإمام 
النووي: [قال إمام الحرمين وغيره: والمعتبر في الفضيلة هنا الورع والتقوى 
وسائر الخصال المرعية في الصلاة عليه والغلبة على الظن كونه آقرب من 
رحمة الله تعالی] المجموع .۲۷۷-۲٦٦/٩‏ 
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© تقبيل أهل الميت عند التعزية 


# يقول السائل: إن بعض الناس يقبلون أقارب الميت عند تعزيتهم فما 
حكم ذلك؟ 

الجواب: إن التعزية مستحبة عند أهل العلم فقد ورد في الحديث 
أن النبي ي قال: «ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عرز وجل 
من حلل الكرامة يوم القيامة» رواه ابن ماجه والبيهقي بإسناد حسن كما قال 
الإمام النووي في الأذكار ص .٠١١‏ 

قال الإمام النووي: [وأما لفظ التعزية فلا حجر فيه فبآي لفظ عزاه 
حصلت واستحب أصحابنا أن يقول في تعزية المسلم للمسلم: أعظم الله 
أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. .. وأحسن ما يعزى به ما روينا في 
صحيح البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت 
إحدى بنات النبي ب إليه تدعوه وتخبره أن صيبياً لها أو ابناً في الموت فقال 
للرسول: «ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل 
شيء عنده باجل مسمى فمرها فلتصبر وتحتسب...» الأذكار ص .٠١١‏ 

ولم يثبت التقبيل ولا المعانقة في التعزية عن النبي به وقد كره كثير 
من أهل العلم المعانقة والتقبيل من الرجل للرجل إلا للقادم من السفر. 

وعليه فينبغي الاقتصار في التعزية على المأثور عن النبي يل وهو 
التعزية بالكلام وليس بالمعانقة ولا بالتقبيل. 
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© دفن رجل وامرأة في قبر واحد 


يقول السائل: ما حكم دفن رجل مع امرأة في قبر واحد؟ 
الجواب: السنة أن يدفن كل ميت في قبر منفرد كذلك فعل 
رسول الله هة وهذا معروف من سنته ب بالاستقراء كما قال الحافظ ابن 
حجر العسقلاني في التلخيص الحبیر .٠١١/۲‏ 
ل۳ 


وأجاز العلماء دفن اثنين فأكثر في قبر واحد عند الضرورة والضيق 
والشدة قال الإمام الشافعي : [ويدفن في موضصح الضرورة من الضيقى والعجلة 
الميتان والثلاثة في القبر] الأم .۲۷٠/١‏ 


وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ولا يدفن اثنان في قبر واحد إلا 
لضرورة وسثل أحمد عن الاثنين والثلاثة يدفنون في قبر واحد» قال: أما في 
المصر فلاء وأما في بلاد الروم فتكثر القتلى فيحفر شبه النهر رأس هذا عند 
رجل هذا ويجعل بينهما حاجزاً لا يلتزق واحد بالآخر وهذا قول الشافعي 
ولك اه ا دوا الغالب إفراد كل .واد بقبر في المضن ويتعذر ذلك 
غالبا في دار الحرب وفي موضع المعترك» وإن وجدت الضرورة جاز دفن 
الاثنين والثلاثة وأكثر في القبر الواحد حيثما كان من مصر أو غيره] المغني 
۲| 6°. 


ويدل على ذلك ما ورد عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : 
(كان النبي بيا يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد في ثوب واحد ثم 
يقول: «آيهم أكثر أخذاً للقرآن؟» فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد...) 
رواأه البخاري. 


وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: (آتى عمرو بن الجموح إلى 
رسول الله ية فقال: يا رسول الله! أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل 
آمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ وكانت رجله عرجاء فقال 
رسول الله بهة: «نعم» فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لهم فمر عليه 
رسول الله ي فقال: «كأني آنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في 
الحنة» فأمر رسول الله ل بهما وبمولاهما فجعلوا فى قبر واحد) رواه أحمد 
سد خي كا ل لاط ا حو فآ اع 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [وأما دفن الرجل مع المرآة فروى 
عبدالرزاق بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأآة في 
القبر الواحد فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه] وكأنه كان يجعل بينهما 
حائلاً من تراب ولا سيما إن كانا أجنبيين - فتح الباري "/ .٤٥١‏ 


Tov 


وبناء على ذلك فيجوز دفن الرجل مع المرأة في قبر واحد عند 
الضرورة ويوضع حاجز بينهما وأما في الأحوال العادية فينبغي أن يدفن كل 
ميت في قبر لوحده قال الإمام الشافعي: (ولا أحب أن تدفن المرأة مع 
الرجل على حال»ء وإن كانت ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل أمامها 
وهي خلفه ويجعل بين الرجل والمرآة في القبر حاجز من تراب) الأم |١‏ 
۷ 
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© الدفن في غرفة مقامة على وجه الأرض 


يقول السائل: ما قولكم فيما يفعله بعض الناس حيث إن المقبرة عندهم 
عبارة عن بناء قائم على وجه الأرض أشبه ما تكون بغرفة فإذا مات الميت 
فتحوا باب الغرفة ووضعوا الميت على الأرض بدون دفن فإذا مات آخر 
فتحوا الغرفة ووضعوا الميت الآخر بجانبه وهكذا فهل هذه المقبرة معتبرة 
شرعا؟ آفيدونا. 

الجواب: الأصل الثابت من سنة النبى َيه الفعلية والقولية أن الميت 
يدفن تحت التراب ولا يترك على وجه الأرض ولو كان في غرفة مغلقة كما 
في السؤال. 

ودفن الميت فرض كفاية ومعنى الدفن أن يخفى الشيء في التراب 
ودفن الميت جعله تحت التراب وقد جاء في الحديث عن هشام بن عامر 
قال: (شكونا إلى رسول الله يه يوم أحد فقلنا: يا رسول اللهء الحفر علينا 
لكل إنسان شديد فقال رسول الله ية: «احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا 
الاثنين والثلاثة في قبر واحد»» فقالوا: فمن نقدم یا رسول الله؟ قال: «قدموا 
أكثرهم قرآنا»ء وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد. رواه أبو داود والنسائي 
والترمذي وقال حسن صحيح وقال الشيخ الألباني: إسناد الحديث صحيح 
كما قال الترمذي وهو على شرط الشيخين - أحكام الجنائز ص١٤٠.‏ 


e۸ 


فهذا الحديث يدل على أن الميت يدفن تحت التراب ويدل على 
تعميق القبر» قال الشوكاني: [فيه دليل على مشروعية إعماق القبر وإحسانه 
وقد اختلف فى حد الإعماق فقال الشافعى: قامة - وقال عمر بن عبدالعزيز: 
إلى السرة» a‏ الإمام يحيى : إلى المدي وأقله ما يواري الميت ويمنع 
السبع] نيل الأوطار .۸٩/٤‏ 

والمراد بقول الشافعى فى حد الإعماق قامة أي قامة رجل معتدل فقد 
اي عر ن الات ريي اله ان هت فر الى فا واد رورا 
ابن أبى شيبة فى المصنف ۳۲١/۳‏ وانظر نيل الأوطار ۸۹/٤‏ الموسوعة 
الفقهية .۲٤۹/۳۲‏ 

وجاء في الحديث عن رجل من الأنصار قال: (خرجنا في جنازة 
فجلس رسول الله ية على حفيرة القبر فجعل يوصي الحافر ويقول: «أوسع 
من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين») رواه أبو داود والبيهقي وإسناده 
صحيح كما قال الإمام النووي في المجموع .۲۸٠/١‏ 

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [قال أحمد رحمه الله : يعمق القبر 
إلى الصدر الرجل والمرأة في ذلك سواء كان الحسن وابن سيرين يستحبان 
أن يعمق القبر إلى الصدر - وقال سعيد: حدثنا إسماعيل بن عياش عن 
عمرو بن مهاجر: أن عمر بن عبدالعزيز لما مات ابنه أمرهم أن يحفروا قبره 
إلى السرة ولا يعمقوا فإن ما على ظهر الأرض أفضل مما سفل منها - وذكر 
أبو الخطاب: أنه يستحب أن يعمق قدر قامة وبسطة وهو قول الشافعي ؛ 
لأن النبي بيه قال: «احفروا وأوسعوا وأعمقوا» رواه أبو داود - ولأن ابن 
عمر أوصى بذلك في قبره ولأنه أحرى ألا تناله السباع وأبعد على من ينبشه 
- والمنصوص عن أحمد: أن المستحب تعميقه إلى الصدر؛ لأن التعميق 
قدر قامة وبسطة يشق ويخرح عن العادة - وقول النبي بي : «أعمقوا» ليس 
فيه بيان لقدر التعميق ولم يصح عن ابن عمر أنه أوصى بذلك في قبره ولو 
صح عند أبي عبدالله لم يعده إلى غيره. 

إِذا ثبت هذا فإنه یستحب تحسینه وتعمیقه وتوسیعه للخبر» وقد روی 


۳۹ 


بد بن أسلم قال: (وقف رسول الله ية على قبر - فقال: «اصنعوا كذاء 
اصنعوا كذاء ثم قال: ما بي أن يکون يغني عنه شيئاً ولکن الله يحب إذا 
عمل العمل أن يحكم» قال معمر : وبلغني أنه قال : «ولکنه أطيب لأنفس 
أهله» رواه عبدالرزاق في كتاب الجنائز] المغني .۷١/١‏ 

وبناء على ما تقدم فإن ترك الأموات في غرفة بدون دفن كما في 
السؤال هو خلاف سنة النبي ية وينبغي تخصيص قطعة أرض لتكون مقبرة 
كما توارثه المسلمون منذ عهد النبي ية وحتى الآن. 
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© صلاة النبي ية على النجاشي 
© يقول السائل: إنه سمع أحد الوعاظ يذكر صلاة النبي بيا على النجاشي 
ويقول إن جثمان النجاشي أحضر أمام النبي ب وأن ذلك كان مسن 
خصوصياته َة فما قولكم في ذلك؟ 
e‏ وردت روایات کثيرة ة فيي صلاة النبي يو على النجاشي 


٤ 


e A EE E ا البخاري‎ e 

۲ - وروی امام البخاري بسنده عن عطاء ا 
رضي اله عنهما يقول: قال رسول اله #: «قد توفي اليوم رجل صالح من 
الحبش فهلم فصلوا عليه» قال: فصففنا فصلى النبي إل عليه ونحن 
صفوف). 

۳ - وروی الإمام البخاري بسنده عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : 
(نعى النبي ية النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعاً). 

٤‏ - وروى الإمام مسلم بسنده عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله 

۳۹۰ 


قال: قال رسول الله يَهة: «إن آخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه» قال: 
وغير ذلك من الروايات التي تغبت أن النبي ية قد صلى على 
النجاشى صلاة الغائب. 
وقد E‏ هل العلم أنه قد جيء نجثمان لاسي أمام 
النبي ي أو أنه أريه فقالوا: إن الأرض دحيت له ب جنوبا اا خي 
رأی نعش النجاشي كما دحیت له جنوبا و ران المسجد الأقصى 


صباح ليله اللإسراء والمعراج حین وصفه لكمار فریش - تفسير القرطبي 
.AY-۸1۱/۲‏ 


قال ابن عابدين: [لأنه رفع سريره - أي النجاشي- حتى رآه عليه 
الصلاة والسلام تنحصرته فتکون صلاة من خلفه على مىت يراه الإمام 
وبحضرته دون المأمومين وغير مانع من الاقتداء] حاشية ابن عابدین ۲٠۹/۲‏ 


وأيدوا قولهم بما ورد من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن 
النبي ييه قال: «إن أخاكم النجاشي توفي فقوموا فصلوا عليه» فقام 
رسول الله ية وصفوا خلفه فكبر أربعاً وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين 
یدیه) رواه ابن حبان وإسناده صحيح كما قال الشيخ الأرناؤوط» صحيح ابن 
حبان ۳۹۹/۷. 


وهذا الادعاء غير مسلم؛ لأن الأصل عدم الخصوصية. 

قال الإمام الخطابي: [وزعموا أن النبي ية كان مخصوصا بهذا الفعل 
إذ كان في حكم المشاهدين للنجاشي لما روي في بعض الأخبار أنه قد 
سويت له أعلام الأرض حتی کان یبصر مکانه - وهذا تأویل فاسد؛ لأن 
رسول الله ية إذا فعل شيئاً من أفعاله الشريفة كان علينا متابعته والتأسّي به 


والتخصيص لا يعلم إلا 


ومما يبين ذلك اأ نه َي خرج بالناس إلى المصلى فصف بهم فصلوا 
معه فعلمت أن هذا التأويل فاسد] معالم السنن ۱/ ۲۷۰- .۲۷١‏ 


۳1 


وقال الإمام البغخوي: [وزعموا أن النبي َة کان مخصوصاً به» وهذا 
ضعيف؛ لأن الاقتداء به في أفعاله واجب على الكافة ما لم يقم دليل 
التخصيص ولا تجوز دعوى التخصيص هاهنا؛ لأن النبي ييه لم يصل عليه 
وحده إنما صلى مع الناس] شرح السنة ۳٤١-۳٤١/٩‏ . 

وقال صاحب عون المعبود: [قلت: دعوى الخصوصية ليس عليها 
دلیل ولا برهان بل قوله ي : «فهلموا فصلوا عليه» وقوله: «فقوموا فصلوا 
عليه» وقول جابر: «فصففنا خلفه فصلى عليه ونحن صفوف» وقول بي 
هريرة : (ثم قال : «استغفروا له» ثم خرج بأصحاڼه فصلی بهم کما يصلى 
على الجنازة) وقول عمران: (فقمنا فصففنا عليه كما يصف على الميت 
وصلينا عليه كما يصلى على الميت) وتقدم هذه الروايات يبطل دعوى 
الخصوصية؛ لأن صلاة الغائب إن كان خاصة بالنبي ييل فلا معنى لأمره باز 
بتلك الصلاة بل نهى عنها؛ لأن ما كان خاصاً به بيه لا يجوز فعله لأمته - 
ألا ترى صوم الوصال لم يرخص لهم به مع شدة حرصهم لأدائه والأصل 
في كل أمر من الأمور الشرعية عدم الخصوصية حتى يقوم الدليل عليها 
وليس هنا دليل على الخصوصية بل قام الدليل على عدمها] عون المعبود 
4. 


وأما قولهم: إن الأرض دحيت للنبي ب فرأى نعش النجاشي أو 
أحضر النعش بين يدي النبي ياء فكلام ينقصه الدليل وقد رذ ذلك كثير 
من أهل العلم: قال الإمام النووي: [إنه لو فتح هذا الباب لم يبق وثوق 
بشيء من ظواهر الشرع لاحتمال انحراف العادة في تلك القضية مع أنه لو 
کان شيء من ذلك لتوفرت الدواعي بنقله] المجموع Yor /o‏ وانظر المغني 
.A1/۲‏ 

وقال الإمام ابن العربي المالكي جواباً على هذا الزعم بأن الأرض 
طويت وأحضرت الجنازة بين يديه بهل: [قلنا: إن ربنا عليه لقادر» وإن نبينا 
لأهل لذلك ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم ولا تخترعوا من عند أنفسكم ولا 
تحدثوا إلا بالثابتات ودعوا الضعاف فإنها سبيل تلاف إلى ما ليس له تلاف] 
عارضة الأحوذي .٠٠٠/٤‏ 


۳1۲ 


وقال شمس الحق العظيم آبادي: [وأما قولهم رفع له سريره أو أحضر 
روحه بين يديه فجوابه: أن الله تبارك وتعالى لقادر عليه وأن محمدا إلا 
لأهل لذلك لكن لم يثبت ذلك في حديث النجاشي بسند صحيح أو حسن 
وإنما ذكره الواحدي عن ابن عباس بلا سند فلا يحتج به - ولهذا قال ابن 
العربي: ولا تحدثوا إلا بالثابتات ودعوا الضعاف. 

وأما ما رواه أبو عوانه وابن حبان من حديث عمران بن حصين»› فلا 
يدل على ذلك فإن لفظه وهم لا یظنون إلا آن جنازته بين يديه وفي لفظ 
ونحن لا نرى إلا الجنازة قدامنا ومعنى هذا القول آنا صلينا عليه خلف 
النبي ية كما يصلي على الميت والحال آنا لم نر الميت لكن صففنا عليه 
کا تفت فل الت كان المت ف تاو اف ره ب يدي کا 
لصلاته ية كعلى الحاضر المشاهد فحينئذ يؤول معنى لفظ هذا الحديث الى 
معنى لفظ أحمد ويؤيد هذا المعنى حديث مجمع عند الطبراني فصففنا خلفه 
صفین وما نری شيئاً] عون المعبود .٠١-۹/٩‏ 

وخلاصة الأمر أن ما ادعاه الواعظ المشار إليه غير صحيح والصواب 
أن النبي بيه قد صلى على النجاشي صلاة الغائب. 


۳۹۳ 


© اشتراط الحول في الزكاة 


© يقول السائل: إنه قرأ في كتاب فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي أنه 
لم يثبت حديث صحيح في اشتراط الحول في الزكاة فما قولكم في ذلك؟ 

الجواب: من المعروف عند أهل العلم أن أهم مصدر في المكتبة 
الإسلامية المعاصرة في موضوع الزكاة هو كتاب فقه الزكاة للدكتور العلامة 
الشيخ يوسف القرضاوي فقيه العصر والأوان بلا منازع حيث إنه بحث الزكاة 
بتوسع وعمق يشكر عليه - وقد تعرض لمسألة اشتراط الحول في الزكاة في 
موضعين من كتابه ففي الموضع الأول ذكر حولان الحول ضمن شروط 
المال الذي تجب فيه الزكاة فقد ذكر أنه يشترط فيه ما يلي : 


١‏ الملك التام. 

۲ - النماء. 

۳ - بلوغ النصاب. 

٤‏ الفضل عن الحوائجح الأصلية. 
ه _ السلامة من الدين. 

١‏ لان لجرل 


۳۷ 


فقال: [ومعناه: أن يمر على الملك في ملك المالك اثنا عشر شهرا 
ا وهذا الشرط إنما هو بالنسبة للأنعام والنقود والسلع التجارية وهو ما 
يدخل تحت اسم زكاة رأس المال أما الزروع والثمار والعسل والمستخرج 
من المعادن والكنوز ونحوها فلا يشترط لها حول وهو ما يمكن أن يدخل 
تحت اسم زكاة المدخل] فقه الزكاة .٠١١/١‏ 

ثم نقل الشيخ القرضاوي كلام بعض أهل العلم في اشتراط الحول 
وخلاف بعض العلماء في عدم اشتراط الحول ثم قال: [وقد ذكر أبن رشد 
في سبب الاختلاف أنه لم يرد في ذلك حديث ثابت» ثم عقب الشيخ 
القرضاوي على ذلك بقوله: وهو توجیه صحیح كما سنبینه في موضعه إن 
شاء الله] فقه الزكاة .٠٦۳/١‏ 

وقد وفى الشيخ القرضاوي بما وعد فقد فصل الكلام على الأحاديث 
الوأردة فی اشتراط الحول فقال : [روي اشتراط الحول عن النبي ييه من 
حدیث ا و ا خو غل و عر رای وعائشة رضى ي الله عنهم 
ولکن هله الأحاديث کلها ضعبمة 5 تصلح للحجة] فقه الزكاة ۱ 

ثم فصل الكلام على الأحاديث الأربعة من حيث السند. 

ويبعد كلام طويل عن الأحاديث السابقة قال العلامة القرضاوي 
حفظه الله ورعاه: [وبهذا البيان يتضح لنا أ نه ليس في اشتراط الحول حدیث 
ثابت مرفوع إلى النبي E‏ فقه الزكاة ۷/۱. 

ثم قال في موضع آخر: [إن اشتراط الحول في كل مال - حتى 
المستفاد منه - ليس فيه نص في مرتبة الصحيح أو الحسن الذي يؤخذ منه 
حكم شرعي عام للأمة وتقيد به النصوص المطلقة وهذا ما صرح به علماء 
الحديث وإنما صح ذلك من قول بعض الصحابة كما ذكرنا] فقه الزكاة 
.0٥|\‏ 

هذا مختصر كلام العلامة القرضاوي في المسألة وقد اعتمد فيما ذهب 
إليه على كلام بعض أهل الحديث في الحكم على الأحاديث الواردة في 


۳۹۸ 


وأرى أن ما ذهب إليه الشيخ القرضاوي من عدم اشتراط الحول في الزكاة 
الفقهاءء انظر المجموع 11/0« مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية 
/1£. 


وقد وقفت بعد البحث والتقصي على كلام لبعض أهل العلم يقوي 
الأحاديث التي اشترطت الحول في الزكاة فأقول وبالله التوفيق : 


إن كلام العلامة ابن رشد الذي ساقه الشيخ القرضاوي وصوبه فيه 
إثبات قوي لاشتراط الحول وإليك نص كلام ابن رشد: [وآما وقت الزكاة 
ان جور اا طون ي تالاقب اة واا 
الخرل لبرت ذلك عن الخلفاء الأريعة ولانتاره فى الاه رضي ان 
عنهم ولانتشار العمل به ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا 
يجوز أن کون إلا عن توقيف - وقد روي مرفوعاً من حديث ابن عمر عن 
النبي َه آنه قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» وهذا مجمع 
عليه عند فقهاء الأمصار وليس فيه فى الصدر الأول خلاف إلا ما روي عن 
أبن عباس ومعاوية وسبب الأختلاف أنه لم يرد فى ذلك حذيث ثابت] بداية 


.۷۹-۷۸/٩ المجتهد‎ 


وقال الحافظ ابن عبدالبر: [وأما الذهب والورق فلا تجب الزكاة في 
شيء منها إلا بعد تمام الحول أيضاً وعلى هذا جمهور العلماء والخلاف فيه 
شذوذ ولا أعلمه إلا شىء روي عن ابن عباس ومعاوية أنهما قالا: من ملك 
النصاب من الذهب والورق وجبت عليه الزكاة في الوقت - وهذا قول لم 
يعرج عليه أحد من العلماء ولا قال به أحد من أئمة الصحابة ولا قال به 
أحد من أئمة الفتوى إلا رواية عن الأوزاعي...] فتح المالك بتبويب التمهيد 
لابن عبدالبر على موطأً مالك .٠٠/١‏ 

وذكر الحافظ ابن عبدالبر أن القول باشتراط الحول فى الزكاة عليه 
جماعة الفقهاء اها رحا ل رن ف اول جت ف مال من ال 
ولا في ماشية زكاة حتى يحول عليه الحول إلا ما روي عن ابن عباس وعن 

۳۹۹ 


معاوية أيضاً. . . ولا أعلم أحداً من الفقهاء قال بقول معاوية وابن عباس في 
اطراح مرور الحول إلا مسألة جاءت عن الأوزاعي... 
الاستذکار ۳۳-۳۲/۹. 

إن القول باشتراط الحول في الزكاة قال به الأئمة الأربعة وثبت ذلك 
عن الخلفاء الأربعة وهو قول مشهور بين الصحابة وعملوا به وهذا الانتشار 
لا يجوز إلا أن يكون عن توقيف كما قال العلامة ابن رشد _ بداية المجتهد 
.VA/o‏ 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام مؤيداً اشتراط الحول: [فقد تواترت 
الآثار عن علية أصحاب رسول الله ي بهذا] كتاب الأموال ص .٠٠١‏ 


إذا ثبت هذا فنعود إلى أقوال المحدثين فى الأحاديث الواردة فى 
اشتراط الحول وهي عدة أحاديث» منها حديث ر آن النبي ييا قال : 
« زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي 
والدارقطني وغيرهم. 

وقد ورد بهذا اللفظ ونحوه عن جماعة من الصحابة منهم علي وعائشة 
وأنس وأم سعد الأنصارية وسراء بنت نبهان رضي الله عنهم. 

وهذه الأحاديث فيها كلام طويل لأهل الحديث لا يتسع المقام لإيراده 
وهذه الأحاديث حكم عليها بعض أهل الحديث بالضعف كما فصله الشيخ 
القرضاوي في كتابه إلا أن جماعة أخرى من أهل الحديث يرون أن هذه 
الأحاديث تصلح للاستدلال بمجموع طرقها بل إن بعض طرقها صحيح أو 

قال الشيخ أحمد الغماري بعد أن تكلم على أسانيد هذه الأحاديث: 
e‏ إلا أن مجموع هذه الأحاديث مع حديث علي الذي هو حسن يصل 
إلى درجة المعمول به لا سيما مع تواتر ذلك عن الصحابة كما قال أبو عبيد 
في الأموال: قد تواترت الآثار عن علية أصحاب رسول الله ييل بهذا ثم 


۴۷۰ 


شهاب وفي مصنف ابن أبي شيبة زيادة أبي بكرة وعائشة وبعض ذلك في 
الموطأً كأثر ابن عمر وعثمان] الهداية في تخريج أحاديث البداية ۸٦-۸٤/١‏ 

وحديث علي الذي أشار إليه الشيخ الغماري هو آن النبي ييه قال: 
«قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا من الرقة ربع العشر من كل 
مئتي درهم خمسة دراهم ومن کل عشرین دینارا نصف دینار وليس في مئتي 
درهم شيء حتى يحول عليها الحول ففيها خمسة دراهم.. . إلخ» رواه أبو 
داود والبيهقي وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود .۲۹٦/١‏ 
طرقه وذكر أن حديث على السابق يقويه فقال: [ثم وجدت للحديث طريقا 
أخرى بسند صحيح عن علي رضي الله عنه خرجته في صحيح أبي داود 
فصح الحديث والحمد لله)] إرواء الغليل .YoeAr‏ 

وقال الإمام الزيلعي عن حديث علي المذكور: [... فالحديث 
حسن. .. قال النووي رحمه الله في الخلاصة: وهو حديث صحيح أو 
حسن] نصب الراية ۲۸/۲". 

وقال الحافظ ابن حجر: [... حديث على لا بأس بإسناده والآثار 
تعضصده فيصلح للحجة واللّه أعلم] التلخيص الحبير ٠۲‏ - وقال الحافظ 
أيضاً: إنه حديث حسن _ بلوغ المرام ص .٠١١‏ 

كما أن الحافظ العراقي قد جود إسناد حديث علي كما في إتحاف 
السادة المتقين .٠١/٤‏ 

وقال الإمام الشوكاني بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في اشتراط 
الحول: [ومجموع هذه الأحاديث تقوم به الحجة في اعتبار الحول] السيل 
الجرار .٠١/۲‏ 

وأما ما نقله العلامة القرضاوي عن الشيخ ابن حزم من تضعيفه 
لحديث علي المذكور فقد رجع ابن حزم عن كلامه هذا في كتابه المحلى 
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فقال في آخر المسألة: [ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير ابن حازم مسند 
صحيح لا يجوز خلافه. . . الخ كلامه] تهذيب السنن ."٠١/۸‏ 


وبعد هذا العرض الموجز لأقوال العلماء يظهر لي أن اشتراط الحول 
في الزكاة ثابت عن النبي ب وأنه لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول 
وما كان أكثر الصحابة رضي الله عنهم ليقولوا بهذا القول لولا وقوفهم فيه 
على شيء عن النبي َه إذ أن هذا الشرط متعلق بعبادة من العبادات 
رالأصتل فى الباذات الترقف على الى 4 ها ورد قن الصتحابة فى هذا 
الشرط له حكم الرفع إذ لا مسرح للاجتهاد في ذلك - انظر سبل السلام 
./Y‏ 


%# 3% 3F 


© التهرب من أداء الزكاة 


© يقول السائل: ما حكم ما يفعله بعض الناس من التهرب من أداء الزكاة 
بطرق ملتوية كمن لديه مال أوشك أن يحول عليه الحول فيقوم بشراء عمارة 
وهو ليس بحاجة لها حتى لا يزكي ماله ثم بعد مدة وجيزة يقوم ببيعها 
ليستأنف حولا جدیدا؟ 


الجواب: صح في الحديث عن النبي ييل أنه قال: «إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» فالله سبحانه وتعالى مطلع على النوايا 
ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فالمسلم يجب أن يلتزم بما أمر الله 
سبحانه وتعالى به والزكاة من جملة فرائض الله سبحانه وتعالى فعلى من 
وجبت عليه الزكاة أن يلتزم بإخراجها وأن يضعها في مصارفها الشرعية ولا 
يجوز لأحد أن يحتال لإسقاط الزكاة ويحرم الفرار من الزكاة وهذا مذهب 
جماهير أهل العلم وقالوا: إن من حاول الفرار من الزكاة فإنها تؤخذ منه 
ويعامل على خلاف قصده كما في قصة أصحاب الجنة التي قصها الله علينا 
قال الله تعالی: کل بلوتھر کا بو أب لل إذ فوا سرا ميج 9 ل 
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ا علا طابت سن ريك هر بو © سبحت کلسم لون تاد 
ن عدوا على سر نه صرميت للا كاطفوا وهر يفو @ ا 
a‏ درت ل( كلا راوها تالو إا لضالون 
بل عن کروی © ل اوم اتر ا لک وک فیح €2 لا شبن ر ل 
٤‏ کے @ ایک ہبتشم ل بض تلو 9 الا برا إا کا لیب 3© 
سی ا أن بی عا يتا إا إل ّا دعبو €6 [القلم .]۳۲-١۷‏ 

فأصحاب البستان عزموا على حرمان المساكين من الصدقة فعاقبهم الله 
سبحانه وتعالی بخلاف e‏ قال العلامة ابن كثير: [هذا مثل ضربه الله 
تعالى لکمار قریش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة وأعطاهم من ٠‏ النعمة 
الجسيمة ey eS‏ بالتکذیب والمحاربة قال 
تعالى: إا وهر أي اختبرناهم ۰ بوت َب َة وهي البستان 
المشتمل على أنواع الثمار والفواكه لإ افو ميك أي فيما بينهم 
ARGS aS EE‏ 
يتصدقوا منه بشيء لا فود أي فيما حلفوا به» ولهذا حنشهم الله في 
أيمانهم فقال تعالى: #طَاف عا طايث ن رَبك أي أصابتها آفة سماوية 
فاصبحت کلّرم4]. 

ثم قال ابن كثير أيضاً: [قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من 
أهل اليمن» قال سعيد بن جبير: كانوا من قرية يقال لها ضروان على ستة 
أميال من صنعاء» وقیل کانوا من أهل الحبشة وكان آبوهم قد خلف لهم هذه 
الجنة» وكانوا من أهل الكتاب وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة فكان ما 
يستغل منها يرد فيها ما تحتاج إليه ويدخر لعياله قوت سنتهم ويتصدق بالفاضل 
فلما مات وورئه بنوه قالوا: لف کان وا اخ |د كان يضرف من هده شا 
للفقراء ولو أنا منعناهم لنوفر ذلك عليناء فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض 
قصدهم فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية رأس المال والربح و 
لهم شيء قال الله تعالی : كتك امان أي هكذا عذاب من خالف أمر الله 
وبخل بما أتاه الله E EL‏ والفقير وذوي الحاجات 
وبدل نعمة الله كمرا عاب الخرة آکبر لو اوا به رة 4€ أي هذه عقوبة 


۳۷۲ 


الدنيا كما سمعتم وعذاب الآخرة أشق] تفسير ابن كثير .]٤۷-٤٠٦/٤‏ 


ومما يدل على تحريم الفرار من الزكاة ما ورد عن أنس رضي الله 
عنه: (أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرض 
رسول الله مَيةٌ: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة) 
رواه البخاري. 

وقد ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في صحيحه في كتاب الحيل 
باب الزكاة أي ترك الحيل في الزكاة لإسقاطها - صحيح البخاري مع شرحه 
فتح الباري .۳۹۳/٠١‏ 

قال الحافظ ابن حجر: [قال مالك فى الموطأً: معنى هذا الحديث أن 
يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها 
حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة أو يكون للخليطين مائتا شاة 
وشاتان فیکون علیھما فیها ثلاث شیاه فیفرقونها حتی لا یکون على کل 
واحد إلا شاة واحدة - وقال الشافعى: هو خطاب لرب المال من جهة 
وللساعي من جهة فأمر كل واحد منهم أن لا يحدث شيثاً من الجمع 
والتفريق خشية الصدقة.فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق 
لتقل والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر» فمعنى قوله: 
(خشية الصدقة) أي خشية أن تكثر الصدقة أو خشية أن تقل الصدقة فلما 
كان محتملاً للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما بأولى من الآخر فحمل 
عليهما معا - لكن الذي يظهر أن حمله على المالك أظهر والله أعلم] فتح 
الباري ٤/٦ه.‏ 


وقال العلامة ابن القيم: [ويدل على تحريم الحيل الحديث الصحيح 
وهو قوله يَية: «لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة) 
وهذا نص في تحريم الحيلة المفضية إلى إسقاط الزكاة أو تنقيصها بسبب 
الجمع والتفريق فإذا باع بعض النصاب قبل تمام الحول تحيلاً على إسقاط 
الزكاة فقد فرق بين المجتمع فلا تسقط الزكاة عنه بالفرار منها] إعلام 
الموقعين .١۷١/۳١‏ 
۳V٤‏ 


وذكر الخرقى فى مختصره مسألة الفرار من الزكاة فقال: [من كانت 
عنده ماشية فباعها قبل الحول بدراهم فراراً من الزكاة لم تسقط الزكاة عنه]. 

وقد فصل الشيخ ابن قدامة المقدسي المسألة بقوله: [قد ذكرنا أن 
إبدال النصاب بغير جنسه يقطع الخرل وسات خا اراد فل فا 
فرارا من الزكاة لم تسقط عنه سواء أكان المبدل ماشبة أو غيرها من النصاب 
وكذا لو أتلف جزءاً من النصاب قصدا للتنقيص لتسقط عنه الزكاةء لم 
تسقط وتؤخذ الزكاة منه فى آخر الحول إذا كان إبداله أو إتلافه عند قرب 
لورت رلور ف كبن رل الحرل ل فجت ا ا لان دك ال 
بمظنة للفرار» وبما ذكرناه قال مالك والأوزاعى وابن الماجشون وإسحاق 
وأبو عبيد . ۰ 

ولنا قول الله تعالى: 42 ہاور کنا بوتا صب ل لذ أضموا رمتا 
صب 9 ا بسنو و لان ٠‏ ا ا ا و 
كيم ل6 فعاقبهم الله تعالى بذلك لفرارهم من الصدقة ولأنه قصد 
إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه» فلم يسقط كما لو طلق امرأته في 
مرض موته» ولأنه لما قصد قصداً فاسداً اقتضت الحكمة معاقبته بنقيض 
قصده كمن قتل مورثه لاستعجال ميراثه عاقبه الشرع بالحرمان وإذا أتلفه 
لحاجته لم يقصد قصداً فاسدا] المغني .٠٠٤/١‏ 

وخلاصة الأمر أنه يحرم على المسلم أن يفر من أداء الزكاة بأي 
وسيلة كانت؛ لأن ذلك من الحيل المحرمة في الشرع وقد نعى الله سبحانه 
و ا اليهود لانتهاك المحرمات فقال تعالى: «وَسَكَلهُمَ عي ألَقَرَيِزٍ 
الى كات اة الي أ قدو فالتإ تا وم 
شما ر لا تت ل تیه ڪللك تارش یا کا 
يفَْسَمُونَ 6©3) [الأعراف: .]٠١۳‏ 

ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: ۲ ترتکبوا ما 
ارتکبت يهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» رواه ابن بطة في إبطال 
الحيل» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [هذا إسناد جيد يصحح مثله الترمذي 
وغيره تارة ويحسنه تارة] إبطال الحيل ص .١١١‏ 


Vo 


وقال الشيخ الألباني: [وحسن إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية وان 
کشر ا] صمة الفتوى والمفتي والمستفتي ص A‏ 

وبناء على كل ما سبق يجب على هذا الشخص أن يؤدي الزكاة التي 
وجبت عليه وهي باقية في ذمته إلى أن يؤديها ولا تسقط عنه بما فعل من الحيلة. 


# FF FF 


© زكاة الزيتون على المالك دون الأجير 


© يقول السائل: إنه اتفق مع شخص يملك آشجار زيتون على أن يقوم 
بقطف الزيتون على آن يكون له ربع المحصول فعلى من تكون الزكاة؟ 

الجواب: هذه المعاملة تعتبر إجارة والأجرة بعض المعمول بعد العمل 
كما وسبق أن بينت ذلك في حلقة سابقة وهذا الأجير لا زكاة عليه فيما 
يحصل عليه من المحصول - وإنما الزكاة على مالك الشجر فهو الذي يزكي 
المحصول. 

ولكن أهل العلم اختلفوا هل يزكي جميع المحصول قبل خصم أجرة 
من قام بالقطف؟ أم أنه يزكي المحصول بعد خصم حصة الأجير؟ 

اتجاهان لأهل العلم فمنهم من يرى أن المزارع يخصم النفقات التي 
تحملها في الإنفاق على زرعه ويدخل فى ذلك ما أنفقه على الحراثة 
والتسميد وأجرة العمال والحصادين فيخصم قبل إخراج الزكاةء باستفناء 
نفقات الري التي أنزل الشارع الواجب في مقابلها من العشر إلى نصفه وهذا 
ما اختاره العلامة القرضاوي في فقه الزكاة وهو الذي أرجَّحه وأختاره - انظر 
فقه الزکاة ٠ ۳۹۷-۴۹٩/۱‏ 


قال الإمام أحمد: [من استدان ما أنفق على زرعه واستدان ما أنفق 
على هله - عیاله - احتسب ما أنفق على زرعه دون ما أنفق على أهله] 
وعلل الحنابلة ذلك بأنه من مئونة الزرع كما بينه الشيخ ابن قدامة في المغني 
r‏ 


۳۷٦ 


وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أنه قال في الرجل ينفق على 
تمرته› فقال : يرفع النفمة ويز کي ما بقي) وعن عطاء قال : [إنه يسقط مما 
أصاب النفقة فإن بقى مقدار الزكاة زكى وإلا فلا] المحلى .٦٦/٤‏ 


وروی یحیی بن آدم عن وكيع عن إسماعيل بن عبدالملك قال: [قلت 
لعطاء: الأرض أزرعها؟ قال فقال: ارفع نفقتك وزك ما بقي] الخراج ص 
۲ 


وروی یحیی بن آدم باسناده عن ابن عباس وابن عمر في الرجل: 
[يستقرض فينفق على ثمرته وأهله قال: قال ابن عمر: يبدأ بما استقرض 
فيقضيه ويزکي ما بقي - قال : وقال ابن عباس: يقضي ما أنفق على الثمرة 
ثم يزکي ما بقي]. 


قال الشيخ أحمد محمد شاكر يرحمه الله: هذا إسناد صحيح - كتاب 
الخراج ص „o۳‏ 


وروی یحیی بن آدم أيضاً عن الثوري› قال : [فيما أخرجت الأرض 
الخراج قال: ارفع دينك وخراجك فإن بلغ خمسة أوسق بعد ذلك فزكها] 
الخراج ص .٠١١‏ 


قال القرطبي : [قال مالك: وما استهلكه منه ربه - أي صاحب الثمر - 
بعد بدو صلاحه أو بعدما أفرك حسب عليه - وما أعطاه ربه منه في حصاده 
وجذاذه ومن الزيتون في التقاطه تحرى ذلك وحسب عليه - وأكثر الفقهاء 
يخالفونه في ذلك ولا يوجبون الزكاة إلا فيما حصل فى يده بعد الدرس] 
ر اط A/V‏ 

وقال العلامة الشيخ القرضاوي: [والذي يلوح أن الشارع حكم بتفاوت 
الواجب في الخارج بناء على تفاوت المشقة والجهد المبذول في سقي 
الأرض فقد كان ذلك أبرز ما تتفاوت به الأراضى الزراعية أما النفقات 
الأخرى فلم يأت نص باعتبارها ولا بإلغائها ولكن الأشبه بروح الشريعة 
إسقاط الزكاة عما يقابل المؤنة من الخارج والذي يؤيد هذا أمران: 


VY 


الأول: أن للكلفة والمؤونة تأثيراً في نظر الشارع فقد تقلل مقدار 
الواجب كما في السقي بالة جعل الشارع فيه نصف العشر فقط» وقد تمنع 
الوجوب أصلاً كما في الأنعام المعلوفة أكثر العام» فلا عجبٍ أن تؤثر في 
إسقاط ما يقابلها من الخارج من الأرض. 

الثانى : أن حقيقة النماء هى الزيادة ولا يعد المال زيادة وكسباً إذا كان 
قد أنفق مثله في الحصول عليه ولهذا قال بعض الفقهاء: إن قدر المؤنة 
بمنزلة ما سلم له بعوض فکأنه اشتراه وهذا rk‏ 

هذا على ألا تحسب في ذلك نفقات الري التي أنزل الشارع الواجب 
في مقابلها من العشر إلى نصفه. 

فمن كانت له أرض أخرجت عشرة قناطير من القطن تساوي مائتي 
جنيه وقد أنفق عليها - في غير الري - مع الضريبة العقارية مبلغ ستين جنيها 
(أي ما يعادل ثلاثة قناطير) فإنه يخرج الزكاة عن سبعة قناطير فقط» فإذا 
كانت سقيت سيحاً ففيها العشر أو بالة فنصف العشر - والله أعلم] فقه الزكاة 
۹۷-1" 

ومما يؤيد هذا القول أن النبي ية أمر الخارص - وهو الذي يقدر 
كمية الثمار التي تجب فيها الزكاة - أن يترك ثلث الثمر أو ربعه لأصحاب 
التمر ولا بحسب فيه زكاة فقد جاء فى حذيث سهل بن أنى. حثمة آن 
رسول الله ب قال: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث 
فدعوا الربع“ رواه أبو داود وسكت عليه هو والمنذري ورواه الترمذي وابن 
خزيمة وصححه ورواه ابن حبان وصححه ورواأه الحاكم روصححه ووافقه 
الذهبي وضعمه آخرون. 

قال الحاكم: [هذا حدیٹث م الان وله شاهد ناسناد تم متفق على 
صحته - عمر بن الخطاب أمر به ثم روى الحاكم بسنده عن سهل بن أبي 
حثمة: (أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعثه إلى خرص التمر وقال: إذا 
أتيت أرضاً فاخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون) المستدرك ۲۳-۲۲/۲. 

ومعنى ترك الثلث أو الربع على أحد قولي العلماء هو ما قاله الشيخ 

۳۴۷۸ 


ابن قدامة المقدسي: [وعلى الخارص أن يترك في الخرص الثلث أو الربع 
توسعة على أرباب الأموال لأنهم يحتاجون إلى الأكل هم وأضيافهم 
ويطعمون جیرانهم وأهلهم وأصدقاءهم وسؤالهم ويكون في الثمرة السقاطة 
وينتابها الطير وتأكل منه المارة فلو استوفى الكل منهم أضر بهم وبهذا قال 
إسحاق ونحوه قال الليث وأبو عبيد والمرجع في تقدير المتروك إلى الساعي 
باجتهاده فإن رأى الأكلة كثيراً ترك الثلث» وإن كانوا قليلاً ترك الربع - لما 
روی سهل بن أبي حثمة أن رسول الله َه كان يقول: «إذا خرصتم فخذوا 
ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه ابو عبید وأبو داود 
والنسائي والترمذي وروى أبو عبيد بإسناده عن مكحول قال: (كان 
رسول الله کل إذا بعث الخراص قال: «خففوا على الناس فإن في المال 
العرية والواطئة والأكلة٠)‏ قال أبو عبيد: الواطئة: السابلةء سموا بذلك 
لوطئهم بلاد الثمار مجتازين» والآكلة: أرباب الثمار وأهلوهم ومن لصق بهم 
- ومنه حديث سهل في مال سعد بن أبي سعد حين قال: لولا ني وجدت 
فاا ا لخرصته تسعمائة وسق - وكانت تلك العرش لهؤلاء 
الآكلةء والعرية: النخلة أو النخلات يهب إنساناً ثمرتهاء فجاء عن النبي ي 
أنه قال: «ليس في العرايا صدقة». 


وروى ابن المنذر عن عمر رضي الله عنه أنه قال لسهل بن أبي 
حثمة: (إذا أتيت على نخل قد حضرها قوم فدع لهم ما يأكلون) والحكم 
في العنب كالحكم في النخيل سواء فإن لم يترك لهم الخارص شيئاً فلهم 
الأكل قدر ذلك ولا يحتسب عليهم به» نص عليه - لأنه حق لهم] المخني 
.۱V- ۳‏ 


وقال الشيخ ابن العربي المالكي: [وكذلك اختلف قول علمائنا هل 
تحط المؤنة من المال المزكى وحينئذ تجب الزكاة أو تكون مؤنة المال 
وخدمته حتی يصیر حاصلا في حصة رب المال وتؤخذ من الوا 
والصحيح أنها محسوبة وأن الباقي هو الذي يؤخذ عشره ولذلك قال 
النبي يَية: «دعوا الثلث أو الربع؟ وهو قدر المؤنة ولقد جربناه فوجدناه 
كذلك في الأغلب وبما يأكل رطباً ويحتسب المؤنة يتخلص الباقي ثلاثة 


۳۷۹ 


آرباع أو [ثلثين]» والله أعلم - ومن حدیٹث ابن لهيعة وغيره عن ا بى الزبير 
عن جابر أن رسول الله َو قال: 0 في الخرص فإن في e‏ العرية 
والرطبة والأكل والوصية والعامل والنوائب 


وقد روى سهل بن أبي حثمة: (أن النبي هة بعث آبا حثمة خارصاء 
فجاءه رجل فقال: ا ول ا إن ا هة فا زد على فال 
رسول الله ميد إن a‏ أنك زدت عليه» ۔ فقال: يا رسول الله 
لقد تركت له قدر عرية أهله وما يطعم المساكين وما تسقط الريح - فقال: 
a‏ ابن عمك في نصفك» فقال الطحاوي: ترك له وأخطاً إنما 

تسقط الريح لأنه يجمعه لنفسه وكان حقه أن يعيده عليه وأما الذي يأكل أهل 
EA EDE e E E‏ 
قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه: والمتحصل من صحيح النظر 
أن يترك له قدر الثلث أو الربع كما بيناه في مقابلة المؤنة من واجب فيها 
ومندوب إليها منه والله أعلم] عارضة الأحوذي .١١١/١‏ 


% FF 9% 


© زكاة الزيتون على المالك والمتضمن 


© يقول السائل: إنه قد اتفق مع أحد أصحاب شجر الزيتون على أن يقوم 
بما يلزم شجر الزيتون من حراثة وتسميد وتقليم وقطاف على أن له نصف 
المحصول فهل تلزمه الزكاة؟ 

الجواب: هذا الاتفاق بين صاحب شجر الزيتون والسائل هو عقد 
مساقاة وهي إعطاء الشجر المثمر لمن يقوم عليه بخدمته من حرث وسقي 
وتسميد وتقليم ونحو ذلك على أن يكون للعامل نصيب من الثمر - 
والمساقاة عقد صحيح جائز شرعاً كما هو مذهب أكثر أهل العلم» وقد صح 
فى الحديث: (أن النبى ية أعطى خيبر على الشطر) متفق عليه» ويشترط 
أصحة عقد المساقاة أن يكون نصيب كل من المتعاقدين نسبة شائعة كالنصف 


۴۸۰ 


أو الثلث أو الربع فمهما رزق الله من ثمر فهو بينهما على النسبة التي يتفقان 
عليها. 

إذا تقرر هذا فأقول: إن الزكاة تكون فى هذه الحالة على المتعاقدين 
جميعاً فكل منهما يزكي حصته إذا بلغت نصاباً وهو خمسة أوسق ويقدر 
ف ا جرا ۴ و ا ےا و ف افا لش 
فلا زكاة حینئذ إلا آن يكون لهما أو لأحدهما أرضاً أخرى تنتح فعندها 
يكمل النصاب منها 

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وإن زارع رجلا مزارعة فاسدة فالعشر 
على من يجب الزرع له» وإن كانت صحيحة فعلى كل واحد منهما عشر 
حصته إن بلغت خمسة أوسق أو كان له من الزرع ما يبلغ بضمه إليها خمسة 
اوس وإلا فلا عشر عليه» وإن بلغت حصة أحدهما دون صاحبه النصاب 
فعلى من بلغت حصته النصاب عشرها ولا شىء على الآخر؛ لأن الخاطة 
لا تؤثر في غير السائمة في الصحيح] المغني .٠١-۴١۰‏ 

وينبغي أن يعلم أن هذه المسألة تختلف فيما لو كان الشخص مجرد 
أجير لقطف الزيتون وأجرته نسبة شائعة من الثمر كالربع أو الثلث فلا زكاة 

% ¥ %F 


© استيعاب مصارف الزكاة 


© يقول السائل: إذا قامت لجنة الزكاة بجمع الزكاة فهل المطلوب منها أن 
توزع الزكاة على جميع المستحقين للزكاة من الأصناف المذكورين في آية 
مصارف الزكاة؟ 

الجواب: بين الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة وحصرها فى ثمانية 
مصارف» فقال تعالى: إَما ألصَدَكّتٌ للمقَر والستكن لمملا َل 
الولف وم وني الراب اريت وف يلي آلو ن اليل ريه 
مت الہ وله عير حير © [التربة: .]٠١‏ 


۳۸1 


وقد اتفتق أهل العلم على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلا لهذه الأصناف 
التي ذكرت في الآية الكريمة ولكنهم اختلفوا بعد ذلك هل يجب استيعاب 
هذه المصارف؟ أم أنه يجوز الصرف لبعض هذه المصارف دون بعض - 
والذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يجب صرف الزكاة لجميع الأصناف 
المذكورين في الآية ويجوز صرفها إلى صنف واحد وهذا قول الحنفية 
والمالكية والحنابلة ومنقول عن جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين. 

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي شارحاً قول الخرقي: [وإن أعطاها كلها 
في صنف واحد أجزأه] وجملته أنه يجوز أن يقتصر على صنف واحد من 
الأصناف الثمانية ويجوز أن يعطيها ضا ورادا وهو قول عمر وحذيفة 
وابن عباس وبه قال سعید بن جبير والحسن والنخعى وعطاء وإليه ذهب 
الثوري وأبو عبيد وأصحاب الرأي] المغني ۲ -£۹۹4. 


وقأل الإمام النووي: [وقال الحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير 
والضحاك والشعبي والثوري ومالك وأبو حنيفة وأحمد وأبو عبيد: له صرفها 
إلى صنف واحد» قال ابن المنذر وغيره: وروي هذا عن حذيفة وابن 
عباس» قال أبو حنيفة: وله صرفها إلى شخص واحد من أحد الأصناف› 
قال مالك: ويصرفها إلى أمسهم حاجة» وقال إبراهيم النخعي: إن كانت 
قليلة جاز صرفها إلى صنف وإلا وجب استيعاب الأصناف] المجموع 
۸٦/٦‏ . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: [باب تفريتق الصدقة في الأصناف 
الثمانية وإعطائها بعضهم دون بعض» ثم روى بإسناده عن حذيفة رضي الله 
عنه قال: [إذا وضعت الزكاة فى صنف واحد من الأصناف الثمانية أجزأك - 
قال أبو معاوية: قال حجاج وسألت عطاء عن ذلك فقال لا بأس به» قال: 
حدثنا. . . عن سعيد بن جبير وعن عطاء قالا: إذا وضعتها في صنف واحد 
أ ا فو ان غاي ادل ا وخا ن حف راد مه 
ااا قال الله تبارك وتعالی : 1 

#إنما ألصَدَقت للفقراءِ والمَسكين) وكذا وكذا لئلا يجعلها في غير هذه 
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الأصناف . . . وعن الحسن قال: إنما الزكاة علم حيث وضعت أجزأت عنك 
- وقال عكرمة: فرقها في الأصناف. 

وعن إبراهيم قال: إذا كان المال ذا مز - أي كثيراً -ففرقه في 
الأصناف وإذا كان قليلاً فأعطه صنفاً واحدا] الأموال ص .1۸۹-٦۸۸‏ 
والحسن البصري - انظر سنن البيهقي .A/N‏ 

وقال الطحاوي والحافظ ابن عبدالبر : [ لہ نعلم لاض عباس وحذيفة 
في ذلك وا و 


عباس ولا يروى عن أحد من الصحابة خلافه] الجوهر النقي ۷/۷. 
وعطاء بن آبي ت ابرا ل النخعي وأبي العالية ا ا 


ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية قول الإمام أبي جعفر الطبري [عامة أهل 
العلم يقولون: للمتولي قسمتها ووضعها في أي الأصناف الثمانية شاء وإنما 

سمى الله الأصناف الثمانية إعلاماً منه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف 
3 غيرها لا إيجاباً لقسمتها بين الأصناف الثمانية وروى إإسناده عن حذيفة 
وعن ابن عباس أنهما قالا: إن شئت جعلته فى صنف أو صنفين أو ثلاثة. 
فال ورد عن فر أا قال اعا م ام اجك ورزع عه اا 
عمر يأخذ الفرض في الصدقة فيجعله في الصنف الواحد وهو قول أبي 
العالية وميمون بن مهران وإبراهيم النخعي] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية .٤٠/٠١‏ 

ويدل لما ذهب إليه جمهور أهل العلم من جواز إعطاء صنف واحد 
من أصناف الزكاة وآنه لا يجب تعميمها على الأصناف الثمائية ما قاله 
القرطبي : 


AY 


ا ووه .]١ e E E‏ والصدقة متى 
أطلقت فى القران فهى صدقة الفرض] تفسير القرطبى ۱۹۸/۸ - ومراد 
القرطبي أن الآية لم تذكر إلا صنفاً واحداً - الفقراء - من الأصناف الثمانية. 


حتج الشيخ ابن قدامة المقدسي لقول الجمهور بحديث معاذ 
Cg SEP‏ [«أعلمهم أن عليهم صدفة 
تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم) فأخبر أنه مأمور برد جملتها في الفقراء 
وهم صنف واحد ولم يذكر سواهم ثم آتاه بعد ذلك مال فجعله في صنف 
ثان سوى الفقراء وهم المؤلفة : الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وعلقمة بن 
علاثة وزيد الخيل قسّم فيهم الذهبية التي بعث بها إليه علي من اليمن وإنما 
يؤخذ من أهل اليمن الصدقة ثم أتاه مال آخر: فجعله في صنف آخر لقوله 
لقبيصة بن المخارق حين تحمل حمالة فأتى النبي به يسأله فقال: «أقم يا 
قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها» وفى حديث سلمة بن صخر 
البياضي: أنه أمر له بصدقة قومه ولو وجب صرفها إلى جميع الأصناف لم 
يجز دفعها إلى واحد] المغني .٤۹۹/۲‏ 


وحديث معاذ الذي ذكره ابن قدامة رواه البخاري ومسلم› وأما حديث 
الذهبية فهو ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: (بعث علي 
رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله ية فقسمها 
رسول الله ية بين أربعة نفر الأقرع بن حابس الحنظلي وعينية بن بدر 
الفزاري وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي ثم 
أحد بني نبهان فغضبت قريش فقالوا: أيعطي صناديد نجد ويدعنا فقال 
رسول الله كاو : E‏ لأتألفهم». ..) الحديث› فالنبي ئل 
أعطى هؤلاء المؤلفة قلوبهم قط ولو كان اعات الأضاف واجا 
لاستوعبها. 


وأما حديث قبيصة فهو ما رواه مسلم إبإسناده عن قبيصة بن مخارى 
الهلالي قال: (تحملت حمالة فأتيت رسول الله أسأله فيها فقال: «أقم حتى 
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تأتينا الصدقة فنأمر لك بها» قال: ثم قال: «يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا 
لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك 
ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من 
عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي 
الحجا من قومه لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً 
من عيش أو قال سداداً من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتاً 
يأكلها صاحبها سحتا» صحيح مسلم مع شرح النووي .٠٠١/۳‏ 

والشاهد في هذا الحديث أن النبي هة دفع الزكاة إلى صنف واحد بل 
إلى شخص واحد من مصرف واحد وهو مصرف الغارمين وأما حديث 
سلمة بن صخر البياضي فقد جاء فيه أنه قد ظاهر من زوجته ثم واقعها ثم 
ذهب إلى رسول الله ييو يطلب عونه في الكفارة فقال له رسول الله ية: 
«انطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك» رواه أبو داود والترمذي 
رفل افاي دبك حسن - والشاهد في هذا الحديث كسابقه آن 
النبي ية أمر بدفع الزكاة لصنف واحد بل لشخص واحد. 

قال العلامة صديق حسن خان: [والحاصل أن الله سبحانه جعل 
الصدقة مختصة بالأصناف الثمانية غير سائغة لغيرهم واختصاصها بهم لا 
يستلزم أن تكون موزعة بينهم على السوية ولا أن يقسط كل ما حصل من 
قليل أو كثير عليهم بل المعنى أن جنس الصدقات لجنس هذه الأصناف من 
وجب عليه شيء من جنس الصدقة ووضعه فى جنس الأصناف فقد فعل ما 
أمرة الله به وسقط عة ها أوجنه الله عله:] الروضة النذة ۳٤/١‏ 

وخلاصة الأمر في هذه المسألة أنه يجب أخذ الأمور الآتية بالاعتبار 
عند توزيع الزكاة من قبل لجان الزكاة أو من الأفراد: أولاً: إذا كان مال 
الزكاة كثيرا فينبغي تعميم المال على المصارف الثمانية إذا وجدت - قال 
الشيخ ابن قدامة: [فإن المستحب صرفها إلى جميع الأصناف أو إلى من 
أمكن منهم لأنه يخرج بذلك عن الخلاف ويحصل الإجزاء يقيناً] المغني 
۲ _ وهذا ما رجحه الشيخ يوسف القرضاوي إذا كانت الزكاة توزع من 
قبل إمام المسلمين. 
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ئا إدا کان المال قلیلاً فيعجبني ما دهت إليه إبراهيم النخعى حىث 
فال : [إذا كان المال ذا و ذا فضل وكثرة ۔ ففرقه في الأصناف وإدا 
كان قليلاً فأعطه صنفاً واحداً] الأموال ص .1۸4٩‏ 

فإذا کان لدی شخص ألف دینار فزكاتها خمسة وعشرون دارا فارى 
له أن يعطيها فقيراً واحداً أو مسكيناً واحداً ولا أرى له أن يفرقها لقلة النفع 
بها حينئذ. 

ثالغاً : إذا كان في أحد الأصناف الثمانية حاجة ماسة وظاهرة فينبغي 
العناية بالصرف إليه وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك حيث إنه يرى أنه إن 
وجدت الأصناف كلها فينبغى إيثار أهل الحاجة ‏ الذخيرة .٠٤6۹/۳‏ 

زانغا' قال الشيخ يوسف القرضاوي: [ينبغي أن يكون الفقراء 
والمساكين هم أول الأصناف الذين تصرف لهم الزكاةء فإن كفایتهم 
وإغناءهم هو الهدف الأول للزكاة حتى إن الرسول ييه لم يذكر في حديث 
معاد وعیره إلا هذا المصرف: 

«تؤخذ من آغنيائهم فترد على فقرائهم» وذلك لما لهذا المصرف من 
أهمية خاصة] فقه الزكاة .1۹۳/۲١‏ 


۳۸٦ 
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© أحاديث مشهورة في شهر رمضان 


هنالك أحاديث يكثر ترديدها في شهر رمضان المبارك على ألسنة 
الوعاظ والخطباء وهي منتشرة وشائعة وتكرر السؤال عنها فرغبت في ذكرها 
وبیان ما قاله أهل الحديث في الحكم عليها وهذه الأحاديث هي : 

الحديث الأول: عن سلمان رضى الله عنه قال: خطبنا رسول الله كل 
في آخر يوم من شعبان قال: «يا يها الناس! قد a‏ 
شهر فيه ليلة خير من آلف شهرء شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله 
تطوعاً من : تقرب فيه بخصلة ن القر ان کو اى فشا فعا ساموت 
أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر 
والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه من فطر 
فيه صائماً کان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وکان له مثل أجره من غير 
آن ينقص من أجره شيء. 

قالوا: يا رسول اله! ليس كلنايجد ما يفطر الصائم - فقال 
رسول الله ماو : «(يعطي الله هذا الثواب من فطر صائماً على تمرة أو على 
شربة ماء أو مذقة لبن وهو شهر آوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من 
النار من خفف عن مملوکه فيه غفر الله له وأعتقه من النار واستکثروا فيه من 
آربع خصال خصلتین ترضون بهما ربكم وخصلتین لا غناء بكم عنهما فأما 
الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما 

۴۸۹ 


الخصالتان اللتان لا غناء بكم عنهما: فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار 
ومن أسقى صائما سقاه الله من حوضى شربة لا يظماً حتى يدخل الجنة». 

قال الحافطل المنذري : [رواه ابن خزيمهة في صحیحه] ثم قال : [إِن 
صح الخبر ورواه من طريقه البيهقي]. 

ثم ذكر المنذري رواية أخرى للحديث وقال: [وفي أسانيدهم علي بن 
زید بن جدعان] الترغیب والترهیب .٠١-۲٤/۲‏ 

وعلي بن زيد ضعيف ضعفه جماعة من أهل الحديث» قال الحافظ 
ابن حجر: [مداره - أي الحديث على علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف 
ويوسف بن زياد الراوي عنه ضعيف جدا] نقل كلام الحافظ محقق شعب 
الإیمان .۳۰٥١/۳‏ 

وقال الشيخ الألباني عن الحديث السابق: إنه منكر - سلسلة الأحاديث 
الضعيفة .۲٠۳/۲‏ 

الحديث الثانى: اصوموا تصحوا». 

قال الزبيدي: [قال العراقي: رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في 
الطب النبوي من حديث أبى هريرة بسند ضعيف] إتحاف السادة المتقين 
£1 . 

فالحدیث د ضعبف وممن د ضعفه أيضا الشيخ لاان فى لسلسلة 
الضعيفة ٠۲۷۷/١‏ وفي ضعيف الجامع الصغير أيضاً ص ١١ه.‏ 

وقد اعتبر الإمام الصاغاني الحديث من الأحاديث الموضوعة كما في 
رسالته في الأحاديث الموضوعة ص .٠٠٤‏ 

وانظر أيضاً المقاصد الحسنة ص ۲۳٣‏ كشف الخفاء ٤٤٥/١‏ تمييز 
رسول الله ا دات يوم وأهل رمضان فقال: لو يعاسم العباد ما رمضان 


۳۹۰ 


لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان» فقال رجل من خزاعة: يا نبي الله 
حدثناً - فقال: «إن الجنة لتزين لرمضان من رآأس الحول إلى الحول فإذا كان 

أول يوم من رمضان هبت ريح من تحت العرش فصفقت ورق أشحار الحنة 
فتنظر الحور العين إلى ذلك فيقلن: يا ربنا! اجمل لنا من عبادك في هذا 
الشهر أزواجاً تقر أعيننا بهم وتقر أعينهم بنا - قال: فما من عبد يصوم یوما 
من رمضان إلا زوج زوجة من الحور العين في خيمة من درة كما نعت الله 
عز وجل: حر مقصورت فى ايار [الرحمن: ۷۲]. على كل امرآة منهن 
سبعون حلة ليس منها حلة على لون الأخرى وتعطى سبعين لوناً من الطيب 
ليس منه لون على ريح الآخر لكل امرأة منهن سبعون آلف وصيفة لحاجتها 
وسبعون آلف وصيف مع كل وصيف صحفة من ذهب فيها لون طعام يجد 
لآخر لقمة منها لذة لم يجد لأوله ولكل امراة منهن سبعون سريراً من باقوتة 
حمراء على کل سریر سبعون فراشاً بطائنها من استبرق فوق کل فراش 
سبعون أريكة ويعطي زوجها مثل ذلك على سرير من ياقوت أحمر موشحا 
بالدر عليه سواران من ذهب هذا بکل یوم صامه من رمضان سوی ما عمل 
من الحسنات» رواه ابن خزيمة والبيهقي في شعب الإيمان والطبراني في 
O CSS‏ ب على النبي ييه كما قرر 
ذلك أهل الحديث وقد ذكره فى الموضوعات ابن الجوزي والشوكاني 
وع ها د اطر الفراند اتج عة ي 4ال رال هت 2 

الحديث الرابع: حديث: ايوم صومكم يوم نحركم يوم رآس ستتکم؟. 

قال الإمام أحمد: لا أصل له» وذكره في الموضوعات ابن الصلاح 
وابن عراق وملا علي القاري وابن القيم ET‏ المنار المنيف ص 
٤ء‏ المقاصد الحسنة ص ٤۸4٠‏ المصنوع في معرفة الحديث الموضوع 
ص ۰۲۱۹ تمييز الطيب من الخبيث ص ."٠١‏ 

الحديث الخامس: حديث: «السخي قريب من الله قريب من الجنة 
قريب من الناس بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من 
الناس» قريب من النار وجاهل سخى أحب إلى الله من عابد بخيل» رواه 
الترمذي وضعفه ورواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان. 


۳۹۱ 


وقد عده الشيخ ابن الجوزي في الموضوعات وكذلك ابن القيم» وقال 
الشيخ الألباني: ضعيف جدأ - وقال الحافظ أبو حاتم: هذا حديث منكرء 
وقال أيضا عن رواية أخرى للحديث: هذا حديث باطل - انظر السلسلة 
الضعيفة ۱۸١-۱۸٤/١‏ . المنار المنيف ص .۲١‏ 

وأخيراً ي ينبغي التنبيه على أن في صحيح السنة النبوية وحسنها ما يغني 
عن ذکر هذه ا الموضوعة والواهية وينبغي على الخطباء والوعاظ أن 
يعتنوا عناية خاصة بالأحاديث التي يذكرونها في خطبهم ودروسهم وأن 
يراجعوا كلام أهل الحديث عليها حتى لا يقعوا في الكذب على 
رسول الله ييو وهم يقصدون أو لا يقصدون فإن الكذب على رسول الله كا 
لیس کالکذب على سواه. 

# ¥ #* 


© بداية الصوم ونهايته 


© يقول السائل: ما قولكم فيما يفعله بعض طلبة العلم الشرعي في رمضان 
حيث إنهم يستمرون في الأكل والشرب إلى ما بعد أذان الفجر الثاني 

ويزعمون آنهم بهذا يتحققون من طلوع الفجر الصادق ويفطرون قبل أذان 
المغرب بعدة دقائق ؛ لان الشمس قد غابت بزعمهم؟ 

الجواب: يقول الله وکوا وشوا ی با لک لبط اليش 
م الط الأسود من الجر نر أي لِم إلى أل [البقرة: ۱۸۷]. 

فهذه الآية الكريمة قد حددت بداية الصوم ونهايته وقد ذكر الإمام 
القرطبي قولين لأهل العلم في تفسير بداية الصوم فقال: [واختلف في الحد 
الذي بتبينه يجب الإمساك فقال الجمهور: ذلك الفجر المعترض في الأفق 
يمنة ويسرة وبهذا جاءت الأخبار ومضت عليه الأمصار - روى مسلم عن 
سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : لا یغرنکم من 
سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا» 
وحکاه حماد بیدیه قال: يعني معترضا. 


۳4۲ 


وفيي حديث ابن مسعود: «إن الفجر ليس الذي يقول هكذا - وجمع 
أصابعه ثم نكسها إلى الأرض ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة ومد 
یدیه» وروی الدارقطني عن عبدالرحمن بن عباس أنه بلغه أن رسول اله يا 
قال : «هما فجران فأما الذي كأنه ذنب السرحان فإنه لا يحل شيئاً ولا يحرمه 
وأما المستطيل الذي عارض الأفق ففيه تحل الصلاة ويحرم الطعام» هذا 
مرسل. 

وقالت طائفة ذلك بعد طلوع الفجر وتبينه في الطرق والبيوت روي 
ذلك عن عمر وحذيفة وابن عباس وطلق بن علي وعطاء بن أبي رباح 
والأعمش بن سليمان وغيرهم أن الإمساك بحيث يتبين الفجر في الطرق 
وعلى رؤوس الجبال وقال مسروق: لم يكن يعدون الفجر فجركم إنما كانوا 
يعدون الفجر الذي يملأ البيوت وروى النسائي عن عاصم عن زر قال: قلا 
لحذيفة: أي ساعة تسحرت مع رسول الله به قال: هو النهار إلا أن 
الشمس لم تطلع - وروى الدارقطني عن طلق بن علي أن نبي الله قال: 
«اکلوا واشربوا ولا یغرنکم الساطع المصعد وكلوا واشربوا حتی عرض لکم 
الأحمر» قال الدارقطنى: قيس بن طلق ليس بالقوي» وقال أبو داود: هذا 
مما تفرد به آهل العام 

قال الطبري: [والذي قادهم إلى هذا أن الصوم إنما هو في النهار 
والنهار عندهم من طلوع الشمس وأخره غروبها وقد مضى الخلاف في هذا 
بين اللغويين وتفسير رسول الله يل ذلك بقوله: «إنما هو سواد الليل 
وبياض النهار» الفيصل في ذلك وقوله: (أياماً معدودات). 

وروی الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها عن النبي يه قال: «من 

يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له» تفرد به عبدالله بن عبادة عن 

المفضل بن فضالة بهذا الإسناد وكلهم ثقات وروى عن حفصة أن النبي يهاز 
قال: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» رفعه عبدالله بن آبي بكر 
وهو من الثقات الرفعاء وروى عن حفصة مرفوعاً من قولها ففي هذين 
الحديثين دليل على ما قاله الجمهور في الفجر] تفسير القرطبي -۳٠۸/۲‏ 


. 


۳4۲۳ 


وذكر الشيخ ابن قدامة المقدسي قول جمهور أهل العلمء ثم ذكر قول 
مسروق والأعمش أن الفجر هو الذي يملأ البيوت والطرق» ثم قال الشيخ 
ابن قدامة مستدلاً لقول الجمهور: [ولنا قول الله تعالى: حى يسن لک 
لبط لايس ي أل لأسو من الجر يعني بياض النهار من سواد الليل 


وهذا يحصل بطلوع الفجر قال ابن عبدالبر في قول النبي بل: «إن بلالا 


يؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی يؤذن ابن أم مكتوم» دليل على أن الخيط 
الأبيض هو الصباح وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجر وهذا إجماع لم 
يخالف فيه إلا الأعمش وحده فشذ ولم يعرج أحد على قوله والنهار الذي 
يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فال: هذا قول جماعة 
علماء المسلمين] المغني 10. 

وقال اللإمام النووي: [هذا الذي ذكرناه من الدخول في الصوم بطلوع 
الفجر وتحريم الطعام والشراب والجماع به هو مذهبنا ومذڏذهب ا حنيفة 
وفالك و امد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم قال ابن 
المنذر: وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس وعلماء الأمصار قال وبه 
نقول» قال : روينا عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه أنه قال حین صلی 
الفجر الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال وروي عن 
حذيفة أنه لما طلع الفجر تسحر ثم صلى. قال وروي معناه عن ابن مسعود 
وقال مسروق: لم يكونوا يعدون الفجر فجركم إنما كانوا يعدون الفجر الذي 
يملأ البيوت والطرق. قال: وكان إسحاق يميل إلى القول الأول من غير أن 
يطعن على الآخرين قال إسحاق: ولا قضاء على من أكل في الوقت الذي 
قاله هؤلاء هذا كلام ابن المنذر» وحكى أصحابنا عن الأعمش وإسحاق بن 
راهويه إنهما جوزا الأكل وغيره إلى طلوع الشمس ولا أظنه يصح عنهما] 
المجموع ° . 

ثم استدل الإمام النووي لقول الجمهور بالأحاديث التالية : 

حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: «(لما نزلت: (حَتَّى يََبَيْنَ 
َم الخيط الأبيض بن الحيط الأسود ين القخر؛ قلت يا رسول الله : إني 
أجعل تحت وسادتي عقالين عقالاً أبيض وعقالاً أسود أعرف الليل من النهار 


۳۹ ٤ 


فقال رسول الله : إن وسادك لعريضص إنما هر سواد الليل وبياض 
النهار» رواه البخاري ومسلم. 


هل ۰ اله e‏ (رکلو رَاشرَبوا 
رجال إذا رادو لصوم ربط ات في رجله الخيط الأييض والخيط الأسود 
ولا نزال اگل خی سي له رؤبتهما فأنزل الله تعالى من الفجر فعلموا أنه 
یعی ٍ به الليل من النهار) رواه البخاري ومسلم. 

وعن سمره ہن جلت رصي الله عه قال : قال رسول الله ا : ولګ 
يغرنكم أذان بلال ولا هذا العارض لعمود الصبح حتى يستطير» رواه مسلم. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي َيه قال : «لا يمنعن أحدكم 
أو أحداً منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم 
ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق 
وطأطأً إلى أسفل حتى يقول هكذا وقال بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم 
مدهما عن هسه وشماله» رواه البخاري ومسلم ت المجموع / ۰۵ - ° 

وبعد هذا البيان والاستدلال أوضح الأمور التالية : 


أولاً: يجب أن يعلم أن الصوم والفطر يكون مع عامة المسلمين لما 
والأضحى يوم نضحون») رواأه الترمذي وقال : [هذا حدیٹث عریب حسن 
الجماعة وعظم الناس] وقال الشيخ الألباني: حديث صحيح كما في صحيح 
سنن الترمذي ۲۱۳/۱. 

فلا ينبغي لفرد أو لجماعة أن تنفرد عن جمهور المسلمين فيجعلون 
لأنفسهم وقتاً خاصا يبدؤون به الصوم ووقتاً خاصاً یفطرون فيه ویخالفون 
عامة الناس؛ لأن هذا شذوذ منبوذ. 

ثانياً: إن الذين يسكنون اليوم في المدن والقرى الكبيرة لا يمكنهم أن 

۳۹٥ 


يتحققوا من طلوع الفجر الصادق أو غروب الشمس المؤكد لعوامل كثيرة 
منها: عدم معرفة كثير من الناس بالتمييز بين الفجر الصادق والكاذب فإن 
عرف بعضهم ذلك صعب عليه بسبب الأضواء الكهربائية المنتشرة في المدن 
والقرى ولا يصح أن يقاس حال هؤلاء على سكان الصحارى والمدن في 
العهد النبوي وما بعده من عهود الصحابة والتابعين؛ لأن ذلك قياس مع 
الفارق. 

لذا فإن الاعتماد على التوقيت المعتبر والمعتمد على الدراسات 
والحسابات الفلكية وآلات الرصد ونحوها اعتماد صحيح. 


وأما الزعم بآن أحكام الصوم متعلقة بالرؤية البصرية العين البشرية ولا 
ينبغي التكلف والتنطع ورصد الهلال ومراقبة الفجر بالآلات الفلكية الحديثة 
کما ورد في صمفة صوم النبي ا ص .٤۲-٤١۱‏ 


فهذا القول مردود جملة وتفصيلا فالاستعانة بعلم الفلك والأجهزة 
والآلات الحديثة لا مانع منه شرعاً وهذه الوسائل الحديثة تعين الإنسان في 
ضبط هذه الأمور ويجب أن يعلم أن هنالك فرقاً شاسعاً بين علم الفلك 
والتنجيم حيث إن بعض الناس يظنهما شيا واحدأً وهما مختلفان فالفلك 
علم معروف وله قواعد وأسس والآخر دجل وباطل. 


جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية برئاسة الشيخ العلامة 
عبدالعزيز بن باز يرحمه الله في جواب سؤال مضمونه أن بعض المسلمين 
الملتزمين لا يصومون حتى يروا الهلال بالعين المجردة ولا يفطرون حتى 
يروه بالعين المجردة ولا يعترفون بالرؤية بالأجهزة الحديثة ويخالفون الناس 
في صلاة العيد في وقتها. . . الخ. 


فأجابت اللجنة بقولها: [يجب عليهم أن يصوموا مع الناس ويفطروا 

مع الناس ويصلوا العيدين مع المسلمين في بلادهم لقول النبي يَي: «صوموا 

لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة» متفق عليه» والمراد 

بالأمر بالصوم والفطر إذا ثبتت الرؤية بالعين المجردة أو بالوسائل التي تعين 
۳۹٦‏ 


العين على الرؤية لقوله يَيد: «الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون 
والأضحى يوم تضحون»] فتاوى اللجنة الدائمة .٠٠/٠١‏ 

ثالاً : إن إفطار هؤلاء قبل أذان المغرب وزعمهم أن الشمس قد غابت 
قبل أذان المغرب بعدة دقائق أقول: إن هذا خطاً واضصح فقد ورد في 
الحديث عن عمر رضي الله عنه أن النبي بيه قال: «إذا أقبل الليل من ههنا 
وأدبر النهار من ههنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم» رواه البخاري ومسلم. 


والمراد بالحديث آنه لا بد من إقبال الليل وليس مجرد مغيب الشمس 
عن أعين الناس بل لا بد أن تغرب الشمس حقيقة» وأما قول بعضهم: إن 
الارن به ررب اض ا ران ان رر شام ت 
صوم النبي َي ص .٤٠١‏ 


أقول: هذا كلام ينقض آخره أوله فكيف يغيب قرص الشمس ويبقى 
ضوژها ظاهراً فإِذا كان شخص يمشي في واد وغاب عنه قرص الشمس فلا 
يجوز له أن يفطر حتى يتحقق من غروب الشمس. 

قال الإمام النووي: [قال العلماء: إنما ذكر غروب الشمس وإقبال 
الليل وإدبار النهار ليبين أن غروبها عن العيون لا يكفي لأنها قد تغيب في 
بعض الأماكن عن العيون ولا تكون قد غربت حقيقة فلا بد من إقبال الليل 
وإدبار النهار] المجموع ٠۳/١‏ _ وقال الإمام النووي أيضا: [وقوله ية: 
«أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس» قال العلماء: كل واحد من هذه 
الثلاثة يتضمن الآخرين ويلازمهما وإنما جمع بينها لأنه قد يكون في واد 
ونحوه بحيث لا يشاهد غروب الشمس فيعتمد إقبال الظلام وإدبار الضياء] 
شرح النووي على صحيح مسلم ۹N‏ 

وقال الحافظ ابن حجر: [وذكر فى هذا الحديث ثلاثة أمور» وإن 
كانت متلازمة في الأصل لكنها قد تكون في الظاهر غير متلازمة فقد يظن 
إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون إقبال حقيقة بل لوجود أمر يغطي 
ضوء الشمس إشارة إلى اشتراط تحقق الإقبال والإدبار وأنهما بواسطة غروب 


۳4۹۷ 


ال لا سنت أ ] ف 


وخلاصة الأ 
و E‏ وأمثالهم أن يصوموا ويفطروا مع 


۳4۹۸ 


© لا شيء على من مُيِْعَ من الحج وأعيد من الحدود 


© يقول السائل: إنه سافر إلى الأردن في طريقه لأداء فريضة الحج ولكنه 
أعيد عن الجسر ومنع من السفر فأفتاه أحدهم بأنه يجب عليه أن يذبح شاة 
لأنه محصر فما قولكم في ذلك؟ 

الجواب: يقول اله تعالی: یئا لح وال و إن حيرم قا يسر 
م ای ولا يفوا روس عى بم الى تيا [البقرة: .]٠۹١‏ 

وهذه الآية الكريمة أصل في بيان حكم المحصر ولكن لا بد أولاً من 
بيان معنى الإحصار عند العلماء فقد قال فقهاء الحنفية : [الإحصار هر المنع 
من الوقوف بعرفة والطواف جميعاً بعد الإحرام بالحج الفرض والنفل وفي 
العمرة عن الطواف] طلبة الطلبة ص .١١۸‏ 

وبمثل هذا التعريف قال بقية فقهاء المذاهب وكل الفقهاء فيما أعلم 
متفقون على أن الحاج لا يكون محصراً إلا إذا تلبس بالإحرام أي آنه لا 
إحصار قبل الإحرام - انظر الموسوعة الفقهية .٠۹۹/۲‏ 

فإذا أحرم الحاج ثم عرض له عدو منعه من إتمام النسك فإنه يتحلل 
من إحرامه وعليه ذبح قال الله تعالى: فا أسسَيسَرَّ يِن اهدي والمقصود به 
عند جمهور أهل العلم ذبح شاة - تفسير القرطبي ۳۷۸/۲. 

٤١١ 


وثبت في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قد أحصر 
رسول الله یو فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هدیه حتى اعتمر عاما قابلا) 
رواه البخاري . 


وبناء على ما تقدم فإن هذا الشخص الذي منع من السفر وأعيد 
عن الجسر لا يعتبر محصراً حيث إنه لم يحرم فلا شيء عليه ومن أفتاه 
بأن عليه شاة فقد أفتاه بغير علم وجاء بشيء منكر لم يقل به أحد من 
أهل العلم وإنها لجرأة كبيرة على العلم الشرعي أن يفتى بدون علم ولا 
فقه ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيمء قال تعالى: #لا مقف م 
اس لک ہی عل وقال تعالی: ٭ فل ننا حرم ري الفویش ما هر ينا م 
بط الم والبغی پیر الح وان شرا با ما ل برل بو سلطتا وان ولوا 
عل اه ما لا كلوه 3©)). 


3 FF %F 


© الحج عن الوالدين 


يقول السائل: إن والديه قد ماتا ولم يؤديا فريضة الحج لفقرهما 
وهو رجل غني يريد آن يحج عنهما فهل يحج عن آبيه أولا آم عن آمه 
آفیدونا؟ 
# باون إحساا) [الإسراء الآية ۲۳]ء وهذا الولد له الأجر والشواب 
نإذن الله تعالى. 
ويدل على جواز الحج عن الغير أدلة كثيرة من سنة النبي ية منها : 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن امرأة من جهينة جاءت إلى 
۲ 


قال: انعم حجي عنها آرأيت لو كان على آمك دين أكنت قاضيته؟! 
اقضوا الله فالله أحق بالوفاء») رواه البخاري. 


النبي هة فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل 
النبي بيه يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت: إن فريضة الله أدركت 
أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: «نعم» وذلك في 
حجه الوداع) رواه البخاري ومسلم. 

وفي روایه مسلم : (قالت : يا رسول الله › إن فريضة الله على عباده في 
الحج أدركت أبي شيخاً كبيرأً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: 
«نعم»). 

وعن ابی رزین العقيلي أنه قال: (يا رسول اللهء إن أ شيخ کر ا 
يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال: «(حج عن أبيك واعتمر») رواه 
النسائي» وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في صحيح سنن 
النسائي ٠٠٠٦/۲١‏ والظعن أي الارتحال والسفر. 

وعن عبدالله بن الزبير قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول اله يا 
فقال: (إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب وأدركته فريضة الله في الحج 
فهل یجزیء أن أحج عنه قال: «آنت اکر ولده؟» قال : نعم » قال : «أرأيت 
لو کان عليه دين أکنت تقضيه؟» قال: نعم» قال: «فحج عنه») رواه النسائي 
وأحمد والبيهقي › وقال الحافظ ابن حجر : إسناده صالح التلخيص الحبير 


/0. 
وقد أخذ جمهور أهل العلم بمقتضى هذه الأحاديث فأجازوا الحج عن 
الميت وأجازوا الحج عن المريض مرضا لا یرجی برؤه ولا یستطیع تحمل 
مشاق السفر وكذلك الكبير الذي لا يحتمل مشاق السفر فيجوز الحج عن 
هؤلاء بشرط آن يکون النائب وهو من يحج عن غيره قد حج عن نفسه 
وهذا قول الشافعية والحنابلة والأوزاعى وإسحاق بن راهويه كما قال 

الشيخ ابن قدامة في المغني Yo‏ 


۳ 


ويدل على هذا الاشتراط ما ورد في الحديث عن ابن عباس: (أن 
شبرمة؟» قال: أخ لي أو قريب لى» قال: «هل حججت قط؟» قال: ل 
قال : «فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة)) روأه أو داود وابن 
ماجه وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل .٠١١/٤‏ 


إذا تقرر جواز الحح عن 7 وبما في ذلك والام 2 
لأن الأم م مقدمة في ا ا قال الشيع ابن قدامة ال ي 
[يستحب أن الإنسان عن أبويه إدا کانا ميتين ا و عاجزین ؛ لأن 
النبي يو أمر با ررین فقال: احج عن أبيك واعتمر» و(سألت امرأًة 
رسول الله ا عن يها مات ولم CE‏ فقال : احجي عن أبيك») ویستحت 
البداءة بالحج عن الأم إن كان تطوعاً أو واجباً عليهما نص عليه أحمد في 
التطوع؛ لأن الأم مقدمة في البرء قال أبو هريرة: (جاء رجل إلى 
رسول الله ا فقال : من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال : «أمك»» قال: 
ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: 
«أبوك») روأه مسلم والبخاري»› وإ کان الحج وخا على الأب دونها بدأ نه 
لانه واجت فکان أولى من التطوع. 

وروی رید بن ين أرقم ق قال : قال رسول الله : «إذا حج الرجل عن 
اله بقل هه را واستبشر ستبشر ت أرواحهما فى السماء وکتب عند الله براًا. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ييو «من حج عن آبويه آو 
قضى عنهما مغرماً بعث يوم القيامة مع الأبرار»] المغني Yor‏ 

والحديثان الأخير ان اللذان وردا في كلام ابن قدامة ضعيفان عند أهل 
الحديث» قال الشيخ الألباني عن حديث زيد بن أرقم: (إذا حج الرجل عن 
والديه يقبل منه. . . الخ) ضعيف أخرجه الدارقطني وابن شاهين» السلسلة 
الضعيفة .1۲١/١‏ 

٤ 


ا ا ا اهو واا ف افورظ ا 
الضعيفة 1۲۸/۳. 
ومع ضعف الحديثين السابقين إلا انه اتن غا لأنهما يد خلان تحت 
أصل صحيح كما سبق في حديث الخثعمية وحديث أبي رزین وغیرهما. 
*% 3% 3% 


© لا يجوز الحلف كذباً ليتمكن من الحج 


© يقول السائل: إنه قد أدى فريضة الحج سابقاً ويريد أن يحج مرة ثانية 
وقد طلب منه آن يحلف يمينا أنه لم يحج فهل يجوز له أن یحلف آم لا؟ 

الجواب: من المعلوم أن فريضة الحجح مطلوبة من المسلم مرة في 
العمر» ويسن أن يحج نافلة إن استطاع لذلك سبيلا وبما أنه قد فرضت في 
زماننا هذا قيود على من يريد الحج وأحياناً يطلب من الشخص أن يحلف 
يميناً أنه لم يحج فإذا كان الشخص لم يحج فعلاً فلا حرج عليه إن حلف 
اليمين وأما إن كان قد حج سابقاً فيحرم عليه أن يحلف اليمين لأنها يمين 
كاذبة محرمة. 

قال تعالى : لفون عل ألكَزِب وهم بعلمو [المجادلة: .]١١‏ 

وقال تعالى: إن ألَِنَ يترون بهد اللو وَأيمحيم تمتا کیل اهنك کک 
ك هم ف ينرق و ڪهم اله وک ير للم م الق وکا بريه 
وهر عَدَاب ايم €6 [سررة آل عمران: ۷۷]. 

وجاء في الحديث عن عمران بن حصين أن النبي ييو قال : من 
حلف على يمين مصبورة كاذبة فليتبواً مقعده من النار رواه ابو داود 
والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم» ووافقه الذهبي. 

واليمين المصبورة هي اللازمة لصاحبهاء وخلاصة الأمر أنه يحرم على 
هذا السائل أن يحلف هذه اليمين الكاذبة» وإن كان يريد الحج فالحج طاعة 
ولا يتوصل إلى الطاعة بما هو محرم. 
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© من نوى الأضحبة فلا بحلق شعره 


6 يقول السائل: سمعت آنه لا يجوز لمن نوی أن يضحي أن يحلق رآسه 
قبل آن يضحي آفیدونا؟ 

الجواب: ثبت في الحديث الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أن 
النبي ا ف دخلت العشر» وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من 
شعره وبشره شیئا» رواه مسلم. 

وفي رواية أخرى: «من كان له ذبح يذبحه فإذا آهل هلال ذي الحجة 
فلا پاخذ من شعره وآظفاره شیئاً حتی يضحي! رواه مسلم - والزبح بکسر 
الذال: الذبيحة. 

وقد قال بمقتضى هذا الحديث طائفة من أهل العلم فيحرم على من 
أراد الأضحرة أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية 
وهو قول سعيد بن المسيب وربيعة الرأي والإمام أحمد وإسحاق وداود وابن 
حزم الظاهري وأبي الحسن العبادي من الشافعية» واحتجوا بحديث أم سلمة 
السابق وقد ورد بروايات عند مسلم وهي : 

أ - عن آم سلمة أن النبي ية قال: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم 
آن يضحي فلا یمس من شعره وبشره شيئاً» - قيل لسفیان: فإِن بعضهم لا 
يرفعه - قال: لكني أرفعه. 


۹ 


ب - عن أم سلمة رضي الله عنها ترفعه قال النبي ب: إذا دخل 
العشر وعنده أضحية یرید أن يضحی فلا يأخذنٌ شعراً ولا يقلمن ظفرا». 

ج - عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي به قال: «إذا رآيتم هلال 
دي الححة وأراد أحدكم أن يضحى فليمسك عن شعره وأظفاره». 

د - عن أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله ي : «من کان له ذبح 
يذبحه فإذا آهل هلال ذي الحجة فلا يأخذلٌ من شعره ولا من أظفاره شيا 
حتی یضصحی). 
النهي التحريم كما قال الشيخ ابن قدامة المقدسي في المغني .٤۷/۹‏ 

وروی مسلم بإسناده عن عمرو بن مسلم بن عمار الليئي قال : (کا 
في الحمام قبيل الأضحى فأطلى فيه ناس فقال بعض أهل الحمام: إن 
سعيد بن المسيب يكره هذا أو ينهى عنه - فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت 
ذلك له فقال: يا ابن أخي هذا حديث قد نسي وترك - حدثتني أم سلمة 
الحديث: أطلى فيه ناس: أي أزالوا شعر العانة بالنورة. 

واحتجوا أيضاً بما رواه ابن حزم بإسناده أن یحیی بن يعمر کان يفتي 
بخراسان أن الرجل إذا اشترى أضحية ودخل العشر أن يكف عن شعره 
وأظفاره حتى يضحي. 

قال سعيد: قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: نعم» 

وقد حمل طائفة من أهل العلم النهي الوارد في حديث أم سلمة على 
كراهة التنزيه فقط . 

وأيدوا قولهم بما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (لقد 
مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس» متفق عليه. 


£1١ 


قال الماوردي: [فكان هدي رسول الله يه وضحاياه» لأنه كان 
بالمدينة وأنفذها مع أبي بكر رضي الله عنه سنة تسع» وحكمها أغلظ لسوقها 
إلى الحرم» فلما لم يحرم على نفسه شيئاً كان غيره أولى إذا ضحى في 
غير الحرم] الحاوي الكبير .۷٤/٠١‏ 

والذي يخلب على ظني - بعد طول تأمل وتفكر - رجحان القول الأول 
لقوة أدلته ويظهر ذلك فيما يلي : 

آولا: إن حدیث آم سلمة خاص»› وحديث عائشة عام» والخاص 
مقدم على العام. 

قال الشيخ ابن قدامة: [وحديثهم عام وهذا خاص يجب تقدیمه بتنزيل 
العام على ما عدا ما تناوله الحديث الخاص] المغني .٤۳۷/۹‏ 

وقال الشوكاني: [ولا يخفى أن حديث الباب - أي حديث أم سلمة - 
أخص منه - أي من حديث عائشة - مطلقاً فيبنى العام على الخاص ويكون 
الظاهر مع من قال بالتحريم ولكن على من أراد التضحية] نيل الأوطار 
.1A/‏ 

ثانياً: يجب حمل حديث عائشة على غير محل النزاع لوجوه منها: 

أ - أن النبي با لم يكن ليفعل ما نهى عنه» وإن کان مکروها 
قال الله تعالی: وما ارد أن افك لک ما انلم عن [هرد: ۸۸]. 

IT‏ أحوال النهي أن يكون مكروهاًء ولم يكن النبي ية 
ليفعل المكروه فيتعين حمل ما فعله في حديث عائشة على غيره. 

ج - ولأن عائشة تخبر عن فعله کل وأم سلمة تخبر عن قولىه لاء 
والقول يقدم على الفعل» لاحتمال أن يكون فعله خاصاً له. 

الغا : إن ما قاله بعض أهل العلم بأن حديث أم سلمة موقوف ؛ غير 
صحيح » بل هو حديث مرفوع» رفعه جماعة من المحدثين» وقد رواه مسلم 
مرفوعاً من وجوه: 

أ - الرواية الأولى في صحيح مسلم بإسناده وفيا دتا ا0 
قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه - قال: لكني أرفعه. 
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وأجاب العلامة ابن القيم جواباً مفصلاً عن الادعاء بآن حديث أم 
سلمة موقوف فقال: [وقد اختلف الناس في هذا الحديث وفي حكمه - 
فقالت طائفة: لا يصح رفعه وإنما هو موقوف - قال الدارقطني في كتاب 
العلل : ووقمه عبدالله ن عامر الأسلمي ویحیی اقطان وأبو حمرة عن 
وفتادة وصالح بن حسانٰ عن سعيد: قوله ک والمحفوظ عن مالك موفوف 


ونازعه في ذلك آخرون فصححوا رفعه منهم مسلم بن الحجاج ورواه 
في صحيحه مرفوعاً - ومنهم أبو عيسى الترمذي قال: هذا حديث حسن 
صحيح - ومنهم ابن حبان خرّجه في صحيحه - ومنهم آبو بكر البيهقي قال: 
هذا حديث قد ثبت مرفوعاً من أوجه لا يكون مثلها غلطاء وأودعه مسلم 
في کتابه - وصححه غير هؤلاء وقد رفعه سفيان بن عيينة عن عبدالرحمن بن 
حميد عن سعيد عن أم سلمة عن النبي ييه - ورفعه شعبة عن مالك عن 
عمرو بن مسلم عن سعيد عن أم سلمة عن النبي يا. 

وليس شعبة وسفيان بدون هؤلاء الذين وقفوه. 

ولا مثل هذا اللفظ من ألفاظ الصحابة بل هو المعتاد من خطاب 
النبي بي في قوله: «لا يؤمن أحدكم» «أيعجز أحدكم» «أيحب أحدكم» «إذا 
أتى أحدكم الغائط» «إذا جاء أحدكم خادمه بطعام» ونحو ذلك] شرح ابن 
القيم على سنن أبي داود ۳٤٦/۷‏ . 

وقال صاحب تحفة الأحوذي بعد أن ذكر الطرق المرفوعة لحديث أم 
سلمة: [وهذه الطرق المرفوعة كلها صحيحة» فكيف يصح القول بأن حديث 
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أم سلمة الموقوف هو أصل الحديث بل الظاهر أن أصل الحديث 
المرفوع] تحفة الأحوذي .٠٠٠/١‏ 

وقد بين الشيخ الألباني أن الصحيح أن هذا الحديث مرفوع ؛ حتى» 
وإن لم يصرح سعيد بن المسيب برفعه فله حكم الرفع لأنه لا يقال 
بالاجتهاد والرأي. إرواء الغليل ."۷۸/٤‏ 


وقال ابن حزم: [... ثم لو صح القياس لكان هذا منه عين الباطل» 
لأنه ليس إذا وجب أن لا يمس الشعر والظفر بالنص الوارد في ذلك» يجب 
أن يجنب النساء والطيب» كما أنه إذا وجب اجتناب الجماع والطيب»لم 
يجب بذلك اجتناب مس الشعر والظفرء فهذا الصائم فرض عليه اجتناب 
النساء ولا يلزمه اجتناب الطيب» ولا مس الشعر والظفر»ء وكذلك 
المعتكف» وهذه المعتدة يحرم عليها الجماع والطيب» ولا يلزمها اجتناب 
قص الشعر والأظفار.. . . وهذه فتيا صحت عن الصحابة رضي الله عنهم 
ولا يعرف فيها مخالف منهم لهم] المحلى .۲٠/‏ 

وقال ابن القيم: [وأسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره لصحته 
وعدم ما يعارضه. . . ولهذا كان أحمد وغيره يعمل بكلا الحديثين: هذا في 
موضعه وهذا في موضعه. 

وقد سأل الإمام أحمد أو غيره عبدالرحمن بن مهدي عن هذين 
الحديثين؟ فقال: هذا له وجه وهذا له وجه] شرح ابن القيم غل شن آبي 
داود .۳٤۸/۷‏ 


وبعد هذا العرض أرجو أن یکون ما رجحته هو الراجح» وقد كنت 
أميل للقول بالكراهة فقط» ثم ترجح عندي القول بالتحريم» والله أعلم. 
والحكمة في النهي عن الأخذ من الشعر والأظفار في حق من أراد 
الأضحية هي ما قاله الإمام النووي: [قال أصحابنا: والحكمة في النهي أن 
يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار] شرح النووي على صحيح مسلم .٠١٠/١‏ 
وإذا لم يلتزم مريد الأضحية بهذا النهي فأخذ شيئاً من شعره أو أظفاره 
4۳ 


فإنه يستخفر الله سبحانه وتعالى ولا فدية فيه إجماعاً سواء فعله عمداً أو 
نسياناً كما قال الشيخ ابن قدامة في المغني .٤]۳۷/۹‏ 


%# %F %F 


© بداية وقت الأضحية ونهايته 


# يقول السائل: متى يبدأ وقت ذبح الأضحية ومتى ينتهي؟ 

الجواب: يدخل وقت ذبح الأضحية بعد طلوع شمس اليوم العاشر من 
ذي الحجة» وبعد دخول وقت صلاة الضحى» ومضي زمان من الوقت يسع 
صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين › لا فرق في ذلك بين أهل الحضر 
والبوادي. . 
والطبري» ويرى الحنابلة أيضاً أن يكون الذبح بعد صلاة الإمام وخطبته 
روجا من الخلاف - المغني ۲/۹٥٤ء‏ المجموع ۸۷/۸". 

: حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله َه‎ - ١ 
«إن أول ما نبد به في يومنا هذاء نصلي ثم نرجع فننحر» فمن فعل ذلك‎ 
فقد صاب سنتنا» ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهلهء وليس من النسك‎ 
في شيء٠ رواه الببخاري ومسلم.‎ 

٣‏ - وفي رواية أخرى عن البراء قال: خطبنا رسول الله ية في يوم 
نحر فقال: «لا يضحين أحدٌ حتى يصلي - قال رجل: عندي عناق لبن هي 
خير من شاي لحم - قال: فضح بها ولا تجزئ جذعة عن أحد بعدك» روا 
مسلم. 

۳ - وفي رواية ثالثة قال البراء رضي الله عنه: (ذبح أبو بردة قبل 
الصلاة ‏ فقال النبي ب «أبدلها. . .> الخ) رواه البخاري ومسلم. 
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؟ - وفي رواية راإبعة عن البراء رضي الله عنه قال: قال 

رسول الله ی «لا یذبحن آحد حتی يصلي» رواه مسلم. 
© وفي رواية خامسة عن البراء رضي الله عنه قال: (صلى 

رسول الله که ذات يوم فقال: «من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح 
حتی ينصرف») رواه البخاري. 

> - وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية يوم النحر: 
«من كان ذبح قبل الصلاة فليعد» فقام رجل فقال: يا رسول الله... رواه 
البخاري ومسلم. 

قالوا: إن هذه الأحاديث تدل على أن وقت الأضحية يكون بعد 
الصلاة - قال الحافظ ابن حجر معلقاً على الرواية الخامسة من حديث البراء 
رضي الله عنه: [تمسك به الشافعية في أن أول وقت الأضحية قدر فراغ 
الصلاة والخطبةء وإنما شرطوا فراغ الخطيب؛ لأن الخطبتين مقصودتان مع 
الصلاة في هذه العبادة فيعتبر مقدار الصلاة والخطبتين على أخف ما يجزي 
بعد د طلوع الشمس»› فإذا ذبح بعد ذلك أجزأه الذبح عن الأضحية سواء 
2 العبد ام ا وسواء ذبح الإمام أضحيته آم لا ويستوي في ذلك أهل 
المصر والحاضر والبادي... 

قال القرطبي: ظواهر الأحاديث تدل على تعليق الذبح بالصلاة» لكن 
لما رأى الشافعى أن من لا صلاة عيد عليه مخاطب بالتضحية حمل الصلاة 
على وقتها] فتح الباري ۱۱4-۲ . 

وظاهر الأحاديث السابقة اعتبار نفس الصلاة فيبدأً وقت الأضحية بعد 
الصلاة في حق من يصلي العيد» وأما من لا يصلي العيد كأهل البوادي» 
فأول وقتها في حقهم مضي قدر الصلاة والخطبتين بعد الصلاةء لأنه لا 
صلاة في حقهم تعتبر فوجب الاعتبار بقدرها ‏ انظر المغني .٠٥١ /١‏ 

وبناءً على ما تقدم فإن وقت الأضحية يبدأ بعد انتهاء صلاة العيد 
والخطبة› as a iS E E Lh E‏ 
الشمس وارتفاعها بمقدار رمح أو رمخين» سواء صلى مريد الأضحخية الد 
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آم لم يصل» وسواء كان من أهل البوادي أو الحضر» وسواء ذبح الإمام أو 
لم يذبح› وفي زماننا هذا حيث إنه لا إمام للمسلمين» فلا يرتبط أمر 
الأضحية بفعل الحكام الموجودين. 

ولا أرى التفريق بين أهل البوادي والحضرء لعموم الأحاديث الواردة 
كحديث آنس رضي الله عنه أن الرسول ية قال: «من ذبح قبل الصلاة فإنما 
يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين» رواه 
البخاري. 


وأما آخر وقت ذبح الأضحية فهو غروب شمس اليوم الثالث من أيام 
التشريق› ائ أن أيام النحر أربعة ¢ يوم العبد وثلالة آيام بعده» وهذا أرجح 
أقوال العلماء في المسألة وهو قول الشافعية ونقل هذا القول عن عمر بن 
عبدالعزيز وسليمان بن موسى الأسدي فقيه أهل الشام» وهو قول عطاء 
والحسنٴ والأوزاعي ومكحول واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
والشوكاني. 

انظر المغني «f۳۹‏ المجموع ۸ زاد المعاد ۰۳۹۸/۲ نيل 
الأوطار .٠٤١/١‏ 

قال الإمام الشافعي: [فإذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق ثم 
ضحى أحد فلا ضحية له] الأ٘۲۲۲/۲۶. 
عن النبي اد أنه قال : «کل فجاج مكة منەحر »› وکل آيام التشريق دبح٦‏ روأه 
أحمد وابن حبان وصححهە ورواه البيهقي والطبراني في الکبسر والبزار 
والدارقطني وعيرهم. 

وقال البيهقي: وهو مرسل - وذكر له طرقاً متصلة» ولكنها ضعيفة كما 
قال إلا أنه قال أيضاً: إن حدیث جبير أولى أن يقال به - سنن البيهقي 
۹۸4-۹/4. 


وقال الهيشمي : [رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير إلا أنه قال: 
٤٦‏ 


«وكل فجاج مكة منحرا ورجاله موثقون] مجمع الزوائد . 

وقال الحافظ ابن حجر : [أخرجه اخيل لکن في سئله انقطاع › ووصله 
الدارقطني ورجاله ثقات] فتح الباري ۲ . 

ودکره السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالصحة وأقره المناري› 
فيض القدير | "., 

وقال الشيخ الألباني: صحيح كما في صحيح الجامع الصغير .۸"٤/۲‏ 

وقال الشيخ أحمد الغماري: [فحديث جبير بن مطعم» رواه أحمد 
رسول الله ما : 

«کل عرفات موقف» وكل مزدلفة موقف› وارفعوا عن محسر» وکل 
فجاج منى منحر» وكل آيام التشريق ذبح» اختصره البيهقي فاقتصر على ذكر 
أيام التشريق منه» وهو حديث حسن» وإن كان سند أحمد وقع فيه 

أما الاختلاف الواقع من سليمان بن موسى» فمحمول على أنه 
من عبدالرحمن بن آبي حسين عن جبير بن مطعمء ONE‏ 
عن أبيه أيضاً ومن محمد بن المنكدر عن جبيرء فهو لم يخرج بالحدیث 
عن جبير الذي تعدد من حدثه به وهو ثقة فالحديث حسن أو صحيح كما 
قال ابن حبان] الهداية في تخريج أحاديث البداية .٤٠٤-٤٠0۳‏ 

واحتجوا بأن هذا القول قد نقل عن علي وابن عباس وعطاء وعمر بن 
عبدالعزيز» فقد روى البيهقي بإسناده عن ابن عباس قال: الأضحى ثلاثة أيام 
بعد يوم النحر. 

TT‏ عن الحسن وعطاء قالا: يى إلى آخر أيام التشريق. 

وروى أيضاً عن عمر بن عبدالعزيز قال: الأضحى يوم النحر وثلاثة 
آیام بعده - سنن البیهقی .۲۹۷-۲۹٦/۹‏ 

ومما يؤيد هذا القول أن تفسير الأيام المعلومات في قوله تعالى : 

1۷ 


كرو شم آل ف أبَامِ مَعَلوسّتٍ [الحج: ۲۸]. بأنهايوم 
النحر وثلاثة آيام بعده مروي عن ابن عباس وابن عمر وإبراهيم النخعي› 
وإليه ذهب الإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه - تفسیر ابن کثیر ۳/ -۲٠١‏ 
۷ اأضواء البيان .٤٤/٥‏ 

وكذلك فإن هذا القول منقول عن جماعة من الصحابة منهم علي وابن 
عباس وابن عمر وأآبي سعيد الخدري رضي الله عنهم. 

ومنقول عن جماعة من التابعين منهم الحسن وعطاء وبه قال عمر بن 
عبدالعزيز وسليمان بن موسى وكان أحد أئمة أهل الشام في العلم. 

وخلاصة الأمر أن وقت الأضحية يبدأ بعد انتهاء صلاة العيد والخطبة 
وينتهي وقتها بغخروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق وهو رابع أيام 
العيد كما هو معروف بين الناس. 


4۸ 


© الحلف بالنبي يلا 
© يقول السائل: ما حكم الحلف بالنبي بل؟ 


الجواب: اتفق أهل العلم على أن الحلف يكون بالله سبحانه وتعالى 
وبأسمائه وصفاته وعلى ذلك تدل الأدلة الكثيرة من السنة النبوية فمن ذلك: 


عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وعمر يحلف بأبیه» فناداهم رسول الله 
فقال: آلا إن الله ینهاکم أن تحلفوا بآبائکم فمن کان حالفاً فليحلف بالله أو 
ليصمت)) . رواه البخاري ومسلم. 

وفي روایه عن ابن عمر قال : قال رسول الله اا : «من کان حالفاً فلا 
یحلف إلا باله» وکانت قریش تحلف بابائها فقال: «لا تحلفوا بابائکم» وا 
مسلم. 

وروق اى و عمر سمع رجلا يقول: لا والكة 
فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله ية يقول: «من 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن وفسرّ 
هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله فقد كفر أو أشرك على التغليظ 
والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي يه سمع عمر يقول: وأبي وأبي 
فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم» - وحديث أبي هريرة عن 

٤١ 


النبي يي أنه قال: «من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله». 
سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي .٠١١‏ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية «لا تحلفوا 
بابائکم ولا بأھاتکم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالل ولا تحلفرا إلا وأنتم 
صادقون» رواه النسائي واللفظ له ورواه أبو داود أيضاً - وقال الشيخ 
الألباني : صحیح › انظر صحيح سنن النسائي 744/۲ 


وجاء في الحديث أن النبي ية قال: «من حلف فليحلف برب الكعبة) 
زوا آحمت والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 


وبناء على هذه الأحاديث قال جماهير أهل العلم: لا يجوز الحلف 
إلا بالله سبحانه وتعالى ونأسمائه وصفاته؛ لأن الحصر - من كان حالفاً فلا 
يحلف إلا بالل - الوارد فى الأحاديث يدل على ذلك ولا يجوز الحلف 
غير أ راء كان المجلروت .به وجيها عند اه غر وجل م كان نسار 
العناد. 


فلا يجوز الحلف بالنبي ية ولا يجوز الحلف بجبريل عليه السلام 
ولا يجوز الحلف بالكعبة أو باي شىء من المخلوقات. 

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ولا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق 
كالكعبة والأنبياء وسائر المخلوقات ولا تجب الكفارة بالحنث فيها هذا ظاهر 
كلام الخرقي وهو قول أكثر الفقهاء] المغني ۹/١٠ه.‏ 

وقال صاحب الهداية من الحنفية: [ومن حلف بغير الله لم يكن حالفا 
كالنبي والكعبة] شرح فتح القدير ."٥٠٦/٤‏ 

قال اللإمام النووي: [قال العلماء: والحكمة في النهي عن الحلف 
بغير الله تعالى أن | لحلف يقتضي تعظيم المحلوف به وحقيقة العظمة مختصة 
بالله تعالی فلا یضاهی به غيره وقد جاء عن ابن عباس:؛ لأن أحلف بال 
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مثة مرة فآثم خير من أحلف بغيره فأبر] شرح النووي على صحيح مسلم 
۱. 


ويؤيد کلام ابن عباس ما قاله عبدالله بن مسعود رضي الله عنهم . 
[لأن أحلف بالل كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاً] رواه الطبراني 
- وصححه الشیخ الألبانی فی إرواء الغلیل .٠۹۱/۸‏ 


وکلام ابن مسعود هذا يدل على أنه اختار أن يحلف بالل كاذبا 
ولا يحلف بغيره صادقاً فهذا يدل على أن الحلف بغير الله أكبر من 
الكذب مع أن الكذب من المحرمات في جميع الملل فدل ذلك على 
أن الحلف بغير الله من أكبر المحرمات - تيسير العزيز الحميد ص 
. 


وقال الحافظ ابن حجر: [قال العلماء: السر فى النهى عن الحلف 
بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه والعظمة في الحقيقة إنما هي 
ك وده رطاف ااج تي الح اة حب ل وات 
الفقهاء على أن اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاته العلية» واختلفوا فى 
انادف تعض الات كا سو وان لرا رة اة لذت ۷ 
خصوص لفظ الله وآما اليمين بغير ذلك فقد ثبت المنع فيها وهل المنع 
للتحريم؟ قولان عند المالكية كذا قال ابن دقيق العيد والمشهور عندهم 
الكراهة والخلاف أيضاً عند الحنابلة لكن المشهور عندهم التحريم وبه جزم 
الظاهرية» وقال ابن عبدالبر: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع» ومراده 
بنفي الجواز الكراهة آعم من التحريم والتنزيه فإنه قال في موضع آخر: 
أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها لا يجوز لأحد 
الحلف بهاء والخلاف موجود عند الشافعية من أجل قول الشافعي: أخشى 
أن يكون الحلف بغير الله معصية فأشعر بالتردد وجمهور أصحانه على أنه 
للتنزيه» وقال إمام الحرمين: المذهب القطع بالكراهة وجزم غيره بالتفصيل 
فإن اعتقد في المحلوف فيه من التعظيم ما يعتقده في الله حرم الحلف به 
۳ 


وكان بذلك الاعتقاد كافرا وعليه يتنزل الحديث المذكور وأما إذا حلف 
بغير الله لاعتقاده تعظيم المحلوف به على ما يليق به من التعظيم فلا يكفر 
بذلك ولا تنعقد يمينه» قال الماوردي: لا يجوز لأحد أن يحلف أحداً 
بغير الله» لا بطلاق ولا عتاق ولا نذر وإذا حلف الحاكم أحدا بشيء من 


ذلك وجب عزله لجهله] فتح الباري €" 


وقال الإمام أحمد في رواية عنه: يجوز الحلف بالنبي يلل خاصة› 
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وروي عن أحمد أنه قال: إذا حلف بحق 
رسول الله بهو فحنث فعليه الكفارةء قال أصحابنا: لأنه أحد شرطى 
الشهادة] المغني ۳/۹٠ء.‏ 


ولكن العلماء لم يسلموا ما قاله الإمام خمد في هذه الرواية من 
جواز الحلف بالنبي ب وأجابوا عن ذلك بأجوبة منها ما قاله القرطبي: 
[ل تنعقد اليمين بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته وقال أحمد بن حنبل: 
[إذا حلف بالنبي به انعقدت يمينه لأنه حلف بما لا يتم الإيمان إلا به 
فيلزمه الكفارة كما لو حلف بالله ‏ وهذا يرده ما ثبت في الصحيحين 
وغيرهما عن رسول الله ية: أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر 
یحلف بأبیه فناداهم رسول الله کا «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم 
فمن كان حالفاً فليحلف باله أو ليصمت» وهذا حصر في عدم الحلف 
بکل شيء سوی الله تعالى وأسمائه وصفاته كما ذكرناء ومما يحقق ذلك 
ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهم عن أبي هريرة قال: (قال 
رسول الله : «لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمهاتکم ولا بالأنداد ولا تحلفوا 
إلا بالله ولا تحلفوا باله إلا وأنتم صادقون») ثم ينتقض عليه بمن قال: 
وآدم وإبراهيم فإنه لا كفارة عليه وقد حلف بما لا يتم الإيمان إلا به] 
تفسير القرطبي .۲۷۱-۲۷۰/١‏ 

وقال ابن العربي المالكى: [وقال أحمد: إذا حلف بالنبي يه وجبت 
عليه الكفارة لأنه حلف بما لم يتم الإيمان إلا به فوجبت عليه الكفارة. . 
قلنا عنه جوابان: لفظي ومعنوي أما اللفظي فلأن النبي َي قال: «من كان 

٤ 


حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» وأما المعنوي فلأن الإيمان عند أحمد لا يتم 
إلا بفعل الصلاة ومن تركها متعمدا كفر فلزمه إذا حلف أن تلزمه الكفارة إذا 
حنث ولم يقل به ...] عارضة الأحوذي .٠١١‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [ولهذا تنازع الناس هل يحلف 
بالنبي يه مع اتفاقهم بأنه لا يحلف بشيء من المخلوقات المعظمة كالعرش 
والكرسي والكعبة والملائكة» فذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبي 
حنيفة وأحمد في أحد قوليه إلى أنه لا يحلف بالنبي ولا تنعقد اليمين كما 
لا يحلف بشيء من المخلوقات ولا تجب الكفارة على من حلف بشيء من 
ذلك وحنث» فإنه ية قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «لا تحلفوا إلا 
باله» وقال: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» وفى السنن: من 
حلف بغير الله فقد أشرك». ۰ 


الإيمان به خصوصاً ويجب ذكره في الشهادتين والأذان فللإيمان به اختصاص 
لا یشرکه فيه غیره وقال ابن عقیل: بل هذا لکونه نبيا وطرد ذلك في سائر 
الأنبياء مع أن الصواب الذي عليه عامة علماء المسلمين سلفهم وخلفهم أنه 
لا يحلف بمخلوق لا نبي ولا غير نبي ولا ملك من الملائكة ولا ملك من 


والنهي عن ذلك نهي تحريم عند أكثرهم كمذهب أبي حنيفة وغيره 
وهو أحد القولين في مذهب أحمد كما تقدم حتى إن ابن مسعود وابن 
عباس وغيرهما يقول أحدهم:؛ لأن أحلف بالل كاذباً أحب إلي من أن 
أحلف بغير الله صادقاً وفى لفظ:؛ لأن أحلف بال كاذباً أحب إلى من 
أن أضاهي فالحلف الله شرك والشرك أعظم من اكات 
وغاية الكذب أن يشبه بالشرك» كما في الحديث الصحيح عن النبي يلا 
أنه تال: «عدلت شهادة الزور بالإشراك بال قالها مرتين أو ثلاثاًء 
و قوله تعالى: «واجتيوا بوا و لزور 9 حتفا لو عبر مركن بو 
وسن شرك باه انما ر مت السماء َة ٣‏ تة اد أو تھهوی په العم في 


{0 


کان سح (6)] مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .٠٠٠-۳٤۹/۲۷‏ 

وينبغي أن يعلم أن منع العلماء من الحلف بالنبي بيه لا يعني بحال 
من الأحوال التقليل من تعظيم النبي ب وإجلاله فهم متفقون على أن إيمان 
المرء لا يكمل إلا بتعظيم النبي ية وإجلاله واحترامه. 


چ ا 


© الفرق بين الربح والربا 


© يقول السائل: كثير من الناس لا يفرق بين نسبة الربح التي تتقاضاها 


البنوك الإسلامية ونسبة الفائدة التي تأخذها البنوك الربوية فأرجو بيان الفرق 
بینهما؟ 

الجواب: إن أسس عمل البنوك الإسلامية لا زالت غير واضحة عند 
كثير من الناس والأمر بحاجة ماسة إلى مزيد من الشرح والتوضيح والبيان 
والتوعية وللأسف أن البنوك الإسلامية مقصرة في شرح فكرتها للناس 
فواجب البنوك الإسلامية أن تبادر إلى مخاطبة جمهور الناس ببيان قواعد 
العمل في البنوك الإسلامية ويمكن أن يتم ذلك بوسائل كثيرة كعقد الندوات 
والمحاضرات وإصدار النشرات وهذا الأمر كفيل بزيادة تفهم الناس لطبيعة 
عمل البنوك الإسلامية. 

ومن القضايا المشكلة فى أذهان كثير من الناس ما ورد فى السؤال 
وهو عدم التفريق بين الربح والفائدة «الربا». 

فيقول هؤلاء: إنه لا فرق بين ما يتم التعامل به في البنوك الإسلامية 
وبين ما يتم التعامل به في البنوك الربوية فيقول أحدهم مثلاً: إنه ذهب 
لشراء ساره إلن الك الرساني فاخروة آل تم السارة ملا فة الف 
وا رده فا اى كل راه ته لن ك ووه 


£۹4 


ليحصل على قرض لشراء ذات السيارة فأخبروه أنهم سيقرضونه مئة ألف 
ا و E go‏ الفائدة 
أقل التكلفتين. 

ولتوضيح الفرق بين الصورتين أقول: إن الربح في لغة العرب هو 
النماء في التجارة والعرب تقول : ربنحت تجارته إدا ربح صاحبها فيهاء 
ويقولون : تجارة رانحه کما ورد في تاج العروس ٤‏ 

وقد وردت | ذلك في القرآن الكريم حيث قال تعالی : 
أوتيك الذي اشرق ١‏ لدل لدی فما رت رھم وما اوا می4 
[البقرة: .]١١‏ 

وقد ذكر الطبري في تفسيره لهذه الآية ما يلي: [... الرابح من 
التجار المستبدل من سلعته المملوكة عليه بدلا هو أنفس من سلعته أو أفضل 
من منها الذي يبتاعها به فأما المستبدل من سلعته بدلا دونها ودون الثمن 
الذي يبتاعها به فهو الخاسر فى تجارته] تفسير الطبري ۱-6/۱" . 

فالربح هو الزيادة على رأس المال نتيجة تقليبه في النشاط التجاري أو 

هو الزائد على رأس المال نتيجة تقليبه في الأنشطة الاستثمارية المشروعة 
كالتجارة والصناعة وغيرها - انظر الربح في الفقه الإسلامي من ٤‏ 


والربح عند الفقهاء ينتج من تفاعل عنصري الإنتاج الرئيسيين وهما 
العمل ورأس المال فالعمل له دور كبير في تحصيل الربح - المصدر السابق 
ص .٤٥-٤٤‏ 


قال د - سامي حمود: [والخلاصة أن الربح في النظر الفقهي 
الإسلامي هو نوع من نماء المال الناتج عن استخدام هذا المال في نشاط 
استثماري وأن هذا النشاط الاستثماري ملحوظ فيه عنصر تقليب رأس المال 
من حال إلى حال كما هو الحال عند الاتجار بالمال حيث تصبح النقود 
عروضاً ثم تعود نقوداً أكثر بالربح أو أقل بالخسارة إذا حصلت خسارة 
الفعل. 


{۰ 


وإن هذا التقليب المعتبر للمال والذي يحصل الربح نتيجة له ما هو 
إلا إظهار للجهد البشري المرتبط بعمل الإنسان في المال ‏ وذلك؛ لأن هذا 
المال الجامد لا يزيد» ولولا مخالطة العمل للمال لبقي الدينار فيه دينارا 
عاماً بعد عام ولكن هذا الدينار يمكن أن يصبح دنانير إذا أمسكته يد الإنسان 
الخبير بالبيع والشراء وسائر وجوه التقليب المعتبرة فالمال الجامد لا ينمو إلا 
بالعمل فيه حيث إن النقود لا تلد النقود. 

ولذا فإن الإسلام في نظرته لرأس المال - كما تجلت قواعده الفقهية - 
لم يقرر للنقود حقاً في الحصول على أي ربح إلا إذا كان ذلك على وجه 
المشاركة للعمل فى السراء والضراء» وفي هذا دليل ملموس على مدى 
اعتبار هذا العنصر المعنوي المتمثل في جهد الإنسان الذي کرمه الله گا 
لم يقدره هذا المخلوق الجزوع والذي لا یتوانى عن الخضوع ذلیلا لکل ما 
يشرعه أهل الأرض بينما لا يخجل من نفسه أن يتطاول وإذا نظر للمسائل 
دون إیمان - على ما شرع الله لعباده بالعدل والإحسان] تطوير الأعمال 
المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية ص .٠٥٤١‏ 


وأما الفائدة فهى زيادة مستحقة للدائن على مبلغ الدين يدفعها المدين 
مقابل احتباس الدين إلى تمام الوفاء - الفائدة والربا ص .٠١‏ 

إذا تأملنا تعريف الفائدة فنجد أنها زيادة فى مبادلة مال بمال لأجل أي 
أن الفائدة هي مقابل المدة الزمنية. 

فمثلاً إذا اقترض شخص ألف دينار من البنك الربوي على أن يردها 
ألفاً ومئة دينار فالمئة دينار هى الفائدة وهذه استحقت مقابل تأجيل السداد 
لمدة سنة» ولتوضيح الفرق بين الربح والفائدة «الربا» لا بد أن نلاحظ أن 
الربح ناتج عن اجتماع العمل مع رأس المال فالتاجر يشتري ويبيع فيتولد من 
عمله ورأس ماله چ وأما المائدة فهي متولدة من راس المال فمل بلا عمل 
أي أن المال هو الذي يولد المال. 

وقد يقول قائل: إن كلاً من الربح والفائدة يحملان معنى الزيادة في 
المال وهذا الكلام صحیح ولکن الزيادة في الربح مرتبطة بالتصرف الذي 

٤۳١ 


يتحول به المال من حال إلى حالء وأما الزيادة فى الفائدة فهى حاصلة 
بشكل يزداد فيه المال نفسه أي أن الألف دينار صارت ألفاً ومئة. 

وينبغي التنبيه إلى ما يقال من أن نتيجة الأعمال التي تقوم بها البنوك 
الإسلامية هي نفس نتيجة الأعمال التي تقوم بها البنوك الربوية فلو افترضنا 
أن شخصا اشترى سلعة من بنك إسلامي وكان ثمنها أحد عشر ألف دينار 
وشخص آخر اقترض عشرة آلاف دينار بفائدة قدرها /٠١‏ لشراء ذات السلعة 
فإن النتيجة في الحالتين واحدة وأقول: إن العبرة ليست بالنتيجة وإنما 
بالطريق الموصل إلى تلك النتيجة. 

فلو افترضنا أن شخصين كل منهما عنده ألف دينار فقام الأول بشراء 
كمية من الأرز بالألف التي يملكها ثم باع الأرز بألف ومئة دينار فإن هذا 
الشخص يكون قد زاد رأس ماله مئة دينار وتسمى هذه الزيادة ربحاً. 

وإذا قام الشخص الثاني بإقراض الألف التى يملكها لآخر على أن 
يردها ألفاً ومئة فإنه يكون قد زاد رأس ماله مئة دينار وهذه الزيادة تمسى ربا 
وفائدة. 

فنلاحظ أن كلا منهما زاد رأس ماله مئة دينار فالنتيجة في الحالتين 
واحدة ولكن الزيادة الأولى حلال والزيادة الثانية حرام - فليست العبرة 
بالنتيجة وإنما العبرة بالطريق الموصل إليها. 

3# % % 


© حكم التعامل في الأسواق المالية (البورصة) 
e‏ يقول اللسائل : ما حکم عملیات البيع والشراء التي تتم في سوق 
الأوراق المالية (البورصة)؟ 
الجواب: سوق الأوراق المالية المسماة بالبورصة تعني المكان الذي 
يلتقي فيه المصرفيون وسماسرة الأوراق المالية والتجار لإجراء الصفقات 


۲ 


وسوق الأوراق المالية أمر حديث نسباً في العالم الإسلامي حيث إنه 
من نتاج الحضارة الرأسمالية وليس معنى ذلك أنه مرفوض شرعاً وإنما لا بد 
من وضع ضوابط شرعية معينة حتى يصح التعامل في الأسواق المالية» وقد 
وضع العلماء المعاصرون هذه القيود والضوابط للحالات التي يجوز التعامل 
بها في السوق المالي. 

ويتبغي.أولا القذكير بان الأصل فى باب المعاملات فى الشربة 
الإسلامية هو الإباحة وبناء على ذلك لا يجوز منع أي معاملة إلا بنص 
صريح من الشارع الحكيم أو قياس صحيح عليه. 

ويدل على ذلك قوله تعالى: يماما الت اموا أرؤوا بالمثود4 
[المائدة: .]١‏ 

فالآية الكريمة أوجبت الوفاء بالعقود من غير تعيين قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: [والأصل في هذا آنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي 
يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه كما لا يشرع لهم من 
العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه إذ 
ا لله والحرام ما حرمه الله بخلاف الذين ذمهم الله حيث 
حرموا من دين الله ما لم یحرمه الله وأشرکوا به ما لم ینزل به سلطانا 
وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اله اللّهم وفقنا؛ لأن نجعل الحلال 
ما حللته والحرام ما حرمته والدین ما شرعته] مجموع فتاوی شيخ الإسلام 
1/۸ 

ويقول العلامة الشيخ يوسف القرضاوي: [إن الأصل في المعاملات 
والعقود اللإذن والإباحة إلا ما جاء نص صحیح الثبوت صریح الدلالة يمنعه 
ويحرمه فيوقف عنده. . . وهذا بخلاف العبادات التي تقرر: أن الأصل فيها 
المنع حتى يجيء نص من الشارع لئلا يشرع الناس في الدين ما لم يأذن 
به الله فإذا كان الأساس الأول للدين ألا يعبد إلا الله فإن الأساس الثاني ألا 
يعبد الله إلا بما شرع. 


وهذه التفرقة أساسية ومهمة فلا يجوز أن يقال لعالم: أين الدليل على 


r 


إباحة هذا العقد أو هذه المعاملة؟ إذ الدليل ليس على المح لأنه جاء على 
الأصل وإنما الدليل على المُحَرّم» والدليل a‏ یجب أن یکون نصا لا 
شبهة فيه كما هو اتجاه السلف الذين نقل عنهم د شيخ الإسلام ابن تيمية أنه 
ما کانوا يطلقون الحرام إلا على ما علم تحريمه جزما] ب بيع المرابحة 


للقرضاوي ص ۱۳. 
كما وأن الأصل في البيع الحل لعموم قوله تعالى: #وأحلٌ أله ألبَي) 
[البقرة: .]۲۷١‏ 


إذا تقرر هذا فأعود إلى بيان حكم التعامل بالأسواق المالية (البورصة) 
فأقول: تتعامل البورصة بالأسهم والسندات بشكل عام فأما الأسهم فهي 
عبارة عن حصص الشركاء في الشركات المساهمة حيث إن رأسمال الشركة 
المساهمة يقسم إلى أجزاء متساوية يطلق على كل منها سهماً فالسهم هو 
جزء من رأس مال الشركة وهو يمثل حق المساهم ا بالنقود لتحديد 
نصيبه في ربح الشركة أو خسارتها وكذلك تحديد مسؤولية المساهم في 
| 

والأصل في الشركة المساهمة الجواز | إذا كانت خالية من الربا والتعامل 


المحرم a E O SA‏ معنى الشركاء حيث إنهم يقدمون 


أسهمهم خا ف رأس المال فیشترکون في رأس المال ويقتسمون الأرباح 
والخسائر فيكونون شركاء بمجرد توقيع عقد الاكتتاب في الشركة فيعتبر ذلك 
إيجاباً وقبولا؛ لأن الإيجاب والقبول لا يشترط فيهما التلفظ بل يصحان 
بالكتابة وهؤلاء الشركاء يوكلون مجلس إدارة الشركة بالقيام بالعمل وهو 
توكيل صحيح - والقول بمنع شركة المساهمة قول ضعيف لا دليل 
يؤيده.انظر شركة المساهمة ص ٠‏ فما بعدها. 

وأما السندات فهي عبارة عن قروض طويلة الأجل تتعهد الشركة 


المقترضة بمو جبها أن تسدد قيمتها في تواریخ محددة مع فائدة متفق عليها - 


المعاملات المالية المعاصرة ص .٠۷١‏ 


والصحيح من أقوال أهل العلم جواز التعامل بالأسهم ضمن ضوابط 
معينه وحرمة التعامل بالسندات لأنها قروض ربوية. 


۳٤ 


وأما ضوابط التعامل بالأسهم فهي : 

أولا: أن تكون الأسهم صادرة من شركات ذات أغراض مشروعة بأن 
يكون موضوع نشاطها حلالاً مباحاً مثل الشركات الإنتاجية للسلع والخدمات 
كشركة الكهرباء وشركة الأدوية وغير ذلك» أما إذا كان موضوع نشاطها 
یرما ت ا الخمور أو شركات إنشاء البنوك الربوية فلا يجوز 
امتلاك شی سي من أُسهمها وتداوله ہہ بين المسلمين كما نحرم أرباحها؛ لأن 
شراء الا من تلك الشركة من المشاركة في الإثم والعدوان... 

ثانياً: أن تكون الأسهم صادرة عن شركة معروفة ومعلومة لدى الناس 
بحيث تتضح سلامة تعاملها ونزاهته لذا لا يجوز التعامل بأسهم سلة 
شركات مساهمة كما هو في الغخرب دون أن يعرف المشتري للأسهم 
حقيقة تلك الشركات فمن الأساليب الجديدة في الاستثمار استثمار في 
سلة مشتركة لشركات مساهمة أمريكية )Mutua! Fund)‏ وکل سلة لھا 
مدير مشرف عليها ويديرها حسب تعليمات ودراسات تجريها شركة: «مريل 
لينش الاستشمارية» فالأسهم التي يشتريها المستثمر في السلة المشتركة عرضة 
ر والخسارة في عام ٥9‏ حققت سلهة (ميرل لين سك فاليو) 
أرباحا بنسبة ۱۸ في ستة أشهر في حين انها في عام ٠۹۹٩۰‏ ت ل 
۳ 

فبالرغم من أن الاستثمار في هذه السلة عرضة للربح والخسارة إلا أن 
هذا الأسلوت من الاستتمار لا يجوز اشرت 

الأول: عدم معرفة ماهية تلك الشركات التي تتضمنها تلك السلة فهي 
لا تخلو من شركات مساهمة ذات أنشطة اقتصادية محرمة كشركات إنتاج 
الخمور أو شركات البنوك الربوية التي حرم الإسلام التعامل بأسهمها. 

والثاني : إن هذه السلات تقوم بأنشطة اقتصادية غير مشروعة كبيع دين 
بدین على حساب الفائدة. 
أموالها عن طريقها. 

{o 


ثالثاً: أن لا يترتب على التعامل بها أي محظور شرعي كالربا والغرر 
والجهالة وأكل آموال الناس بالباطل فلا يجوز للمسلم قبول أسهم الامتياز 
التي تعطي له حق الحصول على ربح ثابت سواء أربحت الشركة أم 
خسرت؛ لأن هذا ربا محرم شرعاً ولا يجوز للمسلم قبول أسهم التمتع التي 
تعطي صاحبها حق الحصول على الأرباح دون أن يكون شريكاً في المال 
والعمل؛ لأن هذا أكل لأموال الناس بالباطل - المعاملات المالية المعاصرة 
ص ۱۷۳-۱۹۹ . 


وقد نحث مجع الفقه السلامي في مؤنمره السابع التعامل مع 
الأسواق المالية وقرر ما يلى: 

ا 

١ے‏ الإسهام في الشزکات: 

أ - بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة 
ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز. 


ب - لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم 
كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة نبها. 

ج - الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات بالرنا 
وتحوه بالرغم من أن أنشطتها الاساسة مشروعة... 

التعامل بالأسهم بطرق ربوية : 

أ - لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره 
للمشتري لقاء رهن السهم لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن وهما من 
الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. 

ب - لا يجوز أيضاً بيع سهم لا يملكه البائع وإنما يتلقى وعداً من 
السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم لأنه من بيع ما لا يملك البائع 

۳٦ 


ویقوی المنع إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع نه بایداعه بفائدة 
ص ۷۱۱- ۷۱۷. 

وأما التعامل بالسندات فهو محرم كما قلت لأنها قروض ربوية بفوائد 
محدده وفرر ذلك مجمع المقه الإسلامى گی دورنه التتادسة حبث جاءِ في 
فراره: 


١‏ - إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو 
نفع مشروط محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول لأنها 
قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أم عامة ترتبط بالدولة 
ولا أثر التسمها شهادات أن ضكركا اسار أو ادخاربة أو تة الفاندة 
الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً. 


۲ تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها فوا 
يجري بيعها بأقل من قيمتها الإسمية ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها 
حسما (خض) لهذه الستذات: 


۳ - كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اشترط 
فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين أو لبعضهم لا على التعيين 
ص۱۷۲۹ - .۱۷۲١‏ 


وبناء على كل ما تقدم فإنه لا يجوز شرعاً تداول أسهم البنوك الربوية 
وشركات التأمين وكل شركة تتعامل بالمحرمات كشركات إنتاج الخمور 
ونحوها كما لا يجوز إجراء عمليات البيع الآجلة؛ لأن هذا النوع من 
العمليات لا يتم فيه تسليم المعقود عليه لا الثمن ولا المثمن بل يشترط 
تأجيلها فهذه العملية لا تجوز؛ لأن شرط صحة العقود أن يتم تسليم 
العوضين أو أحدهما ولا يجوز تأجيل الاثنين حيث إنها تدخل في معنى بيع 
الكالئ بالكالى فهذه العمليات تدخل في القمار الممنوع؛ لأن البائع يضارب 


{۷ 


على هبوط السعر د في اليوم المحدد والمشتري يضارب على صعوده ومن 
يصدق توقعه یکسب ا الأسواق المالية ص ۲۷". 


%# FF FF 


© الخصم من الدين إذا عجل السداد 


© يقول السائل : إنه اث شترى بضاعة بالتقسيط لمدة أربعة وعشرین شهراً ودعد 


مضي سبعة أشهر توفر له ثمن البضاعة فطلب من البائع أن يبحط عنه من 
الشمن على أن يسدده فوراً فقيل له: إن هذا من الربا فلا يجوز» فما قولكم 
في ذلك؟ 

الجواب: مضمون هذا السؤال يسمى عند الفقهاء مسألة ضع وتعجل) 
وهي مسألة خلافية بينهم فذهب جمهور أهل العلم إلى منعها 3 آخرون 
بالجواز وهو منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما وبه قال إبراهيم النخعي 
وابن سيرين وأبو ثور وهو راوية عن الإمام أحمد ومنقول عن الإمام الشافعي 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عابدين الحنفي وقال به 
جماعة من العلماء المعاصرين كما سيأتى. 

قال الشيخ ابن قدامة الاي [إذا كان عليه دين مؤجل فقال 
لغريمه: ضع عني بعضه وأعجل لك بقیته لم یجز کرهه زید بن ثابت وابن 
عمر والمقداد وسعيد بن المسيب وسالم والحسن وحماد والحكم والشافعي 
ومالك والثوري وهشيم وابن علية وإسحاق وأبو حنيفة وقال المقداد لرجلين 
فعلا ذلك: کلاکما قد آذن بحرب من الله ورسوله. وروي عن ابن عباس : 

أنه لم ير به بأساً وروي ذلك عن النخعي وأبي ثور لأنه آخذ لبعض حقه 

تارك لبعضه فجاز كما لو كان الدين > المغني .۳۹/٤‏ 

وقال العلامة ابن القيم بعد أن ذكر القول بمنع ضع وتعجل» قال: 
[والقول الثاني أنه يجوز وهو قول ابن عباس وإحدى الروايتين عن الإمام 
أحمد حكاها ابن أبي موسى وغيره واختاره شيخنا] أي شيخ الإسلام ابن 
تيمية - إعلام الموقعین ."٥۹/۳‏ 


{۴۸ 


وقد احتح هذا الفريق من أهل العلم بما ورد في الحديث عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: (لمّا أراد رسول الله ية أن يخرج بني النضير 
قالوا: يا رسول الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل» 
فقال يَيّد: «ضعوا وتعجلوا») رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
الفستتر ك ۳١/١:‏ . 


وأخرجه الطبراني في الكبير وفيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف 
وقد ونی کما قال الهيثمي في مجمحع الزوائد 4/ 1۳° وروأه البيهقي في 
السنن الكبرى ۲۸/١‏ وقال: إنه ضعيف لضعف مسلم بن خالد الزنجي. 

وروى البيهقي بإسناده: [أن ابن عباس کان لا يرى بأسأ أن يقول 
أعجل لك وتضع عني] سنن البيهقي .۲۸/٠‏ 
فقبه مكة] ثم ذكر اختلاف العلماء في توثيقه وتجریحه فقال: [قال يیحیى بن 
معين : لیس نه بأس» وقال البخاري : منكر الحديث› وقال آڼو حاتم : لا 
يحتح به » وقال ابن عدي . حسن الحديث أرجو ائه لا بأس به» وقال أبر 
داود: ضعيف - قلت - أي الذهبي -:بعض النقاد يرقي حديث مسلم إلى 
درجة الحسن] سير أعلام النبلاء .١۷۷-١۷١/۸‏ 
الإمام الشافعي وقد روی عه الإمام الشافعي واحتج به ! 

قال ابن القيم بعد أن ساق الحديث: [قلت: هو على شرط السنن 
وقد ضعفه البيهقي وإسناده قات وإنما ضعف بمسلم بن خالد الزنجي وهو 
ثقة فقيه روى عنه الشافعي واحتج به] إغاثة اللهفان .٠١/١‏ 

وبهذا يظهر لا أن الحديث صالح للاحتجاج به. 

وقال هذا الفريق من أهل العلم: إن مسألة ضع وتعجل تعتبر من قبيل 
الصلح وليس فيه مخالفة لقواعد الشرع وأصوله بل حكمة الشرع ومصالح 
المكلفين تقتضي أن المدين والدائن قد اتفقا وتراضيا على أن يتنازل الأول 


۳۹ 


عن الأجل والدائن عن بعض حقه فهو من قبيل الصلح والصلح جائ بين 
المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً وحرم حلالا - الربا والمعاملات المصرفية 
ص ۲۳۷. 

وأجاب العلامة ابن القيم عن دعوى أن مسألة ضع وتعجل من باب 
الربا بقوله: [لأن هذا عكس الربا فإن الربا يتضمن الزيادة فى أحد العوضين 
ا وا ی و ده ی ل د ا ا 
الأجل فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل فانتفع به كل 
واحد منهما ولم يكن هنا ربا لا حقيقة ولا لغةٌ ولا عرفا فإن الربا الزيادة 
وهي منتفية ههنا والذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الربا ولا يخفى الفرق 
الواضح بين قوله: إما أن تربي وإما أن تقضي» وبين قوله: عجل لي 
وأهب لك مائة - فأين أحدهما من الآخر؟ فلا نص في تحريم ذلك ولا 
إجماع ولا قياس صحیح] إعلام الموقعین ."١۹/۳‏ 

وقال ابن القيم أيضاً: [قالوا: وهذا ضد الربا فإن ذلك يتضمن الزيادة 
في الأجل والدين وذلك إضرار محض بالغريم ومسألتنا تتضمن براءة ذمة 
الخريم من الدين وانتفاع صاحبه بما يتعجله فكلاهما حصل له الانتفاع من 
غير ضرر بخلاف الربا المجمع عليه فإن ضرره لاحق بالمدين ونفعه مختص 
برب الدين فهذا من الربا صورة ومعنى] إغاثة اللهفان .٠١/١‏ 

وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي مسألة ضع وتعجل عند بحثه لبيع 
التقسيط فقد جاء في قرار المجمع ما يلي: [الحطيطة من الدين المؤجل 
لأجل تعجيله سواء أ نت بطلب الدائن أو المدين ضع وتعجل» جائزة 
شرعا لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناءًٌ على اتفاق مسبق وما دامت 
العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية فإذا دخل طرف ثالث لم تجز لأنها تأخذ 
عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية] 

مجلة مجمع الفقه الإسلامي ۲۱۸//۷. 

كما وأجازت هذه المسألة عدد من الهيئات العلمية الشرعية. 

# *# % 
1 


© التعامل بالشيكات 


© يقول السائل: إن معه شيك مؤجل الدفع بقيمة 1۸۰0 دیناراً وآنه اشتری 
بضاعة من تاجر قيمتها ٠٠١‏ دينار وأعطاه الشيك المؤجل وطلب من التاجر 
أن يدفع له ما بقي من قيمة الشيك أي ۸٠‏ ديناراً فما حكم ذلك؟ 

الجواب: لا مانع شرعاً من ذلك حيث إن التاجر أعطاك الثمانين 
دينارأ على أنها قرض حسن واستوثق لنفسه بأخذ الشيك حيث إن الشيك 
وثيقة بالدين فى هذه الحالة فهذه المعاملة جائزة إن شاء الله. 

وأما المحظور الذي يقع فيه كثير ممن يتعاملون بالشيكات الآجلة أنهم 
يعطونها للتجار أو للصرافين ويأخذون أقل من المبلغ المرقوم فیها فهذا نوع 
من الربا حيث إن الشخص في هذه الحالة يكون قد اقترض مبلغا من المال 
على أن يسدد أكثر منه - فإذا كان المبلغ المرقوم في الشيك ألف دينار مثلاً 
فإن التاجر أو الصراف يعطيه ٠٠١‏ دينارا - وهذا ما تفعله البنوك الربوية في 
الإقراض حيث إنها عندما تقرض تخصم الربا (الفائدة) سلفاً. 

% 9% 3% 


© التعامل بالشيكات الآجلة 


# يقول السائل: ما قولكم في تاجر يبيع البضائع لزبائنه بشيكات مؤجلة من 
شهر إلى ستة آشهر ثم يقوم هذا التاجر ببيع الشيكات لأحد البنوك بأقل 
من قيمتها الحقيقية؟ 

الجواب: لا يجوز شرعاً ع الشيكات الجلة بأقل من قيمتها الحقيقية 
ويعتبر ذلك من الربا المحرم حيث إن هذه العملية عند التدقيق فيها يتبين لنا 
أن التاجر الذي أخذ الشيكات الاخ اف وتساوي قيمتها مثلاً مئة ألف 
دينار يبيعها إلى البنك بسبعة وتسعين ألف دينار فكأن البنك أقرض التاجر 
سبعة وتسعين ألف دينار الآن وسوف يستوفيها مئة ألف دينار عندما يقوم 
الزبائن بدفع قيمة هذه الشيكات فهذا هو الربا المحرم بعينه 

١ 


© عقد مضارية 


© يقول السائل: اتفق عدد من الأشخاص على أن يدفعوا مبلغاً من المال 
لشخص على أن يتاجر لهم بأنواع معينة من البضائع ولكن هذا الشخص 
ادخل في التجارة أنواعاً أخرى من البضائع ويتاجر بها لنفسه فما حكم 
تصرفه؟ 

الجواب: هذا الاتفاق يعتبر عقد مضاربة عند الفقهاء ويسميه بعض 
العلماء عقد قراض أيضاًء والمضاربة مشروعة عند أهل العلمء وإن لم يرد 
نص صحيح صريح من الكتاب والسنة في خصوصها قال الشيخ ابن حزم: 
[كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل فى القرآن والسنة حاشا 
القراض فما وجدنا له أصلاً فيهما البتةء ولكنه إجماع صحيح مجرد] نيل 
الأروطار ٠٠/١‏ - وقال ابن المنذر: [وأجمعوا على أن القراض بالدنانير 
والدراهم جائز] الإجماع ص 0۸. 

وقد استدل العلماء على جواز المضاربة بأدلة عامة من كتاب الله وسنة 
رسوله ية واحتجوا ببعض الأحاديث والآثار في ذلك كما سأبين. 

قال الماوردي: [والأصل في إحلال القراض وإباحته عموم قول الله 
عز وجل: ليس عَم جك آن نبوا سل س ري [البقرة: 
۸ وفي القراض ابتغاء فضل وطلب نماء] الحاوي الكبير ."٠٠١۷‏ 

وجاء عن حکیم بن حزام صاحب رسول الله که : «آنه کان یشترط 
على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به أن لا تجعل مالي في كبد 
رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به بطن مسيل فإن فعلت شيا من ذلك 
فقد ضمنت مالى» رواه البيهقى والدارقطنى وقوى الحافظ إسناده كما ذكر 
الشوكاني في نيل الأوطار ."٠٠/‏ 

وروی مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: (خرج عبدالله 
وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على أبي 
موسى الأشعري وهو أمير البصرة فرحب بهما وسهّل ثم قال: لو أقدر لكما 
على أمر أنفعكما به لفعلت» ثم قال: بلى هاهنا مال من مال الله أريد أن 


۲ 


أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق ثم 
تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى آمير المؤمنين ويكون الربح لكما 
فقالا: وددنا ذلك ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهم المال 
فلما قدما باعا فأربحا فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: أكل الجيش أسلفه مثل 
ما أسلفكما؟ قالا: لاء فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما 
أديا المال وربحه فأما عبدالله فسكت وأما عبيد الله فقال: ما ينبغى لك يا 
أمير المؤمنين هذا لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه فقال عمر: أدياه 
فسکت عبدالله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير 
المؤمنين لو جعلته قراضاً فقال عمر: قد جعلته قراضاً فأخذ عمر رأس المال 
وتضف ةه واخ عبدالله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح 
المال) ورواه الدارقطنى اشا قال الحافظ ابن حجر . وإسناده صحيح › نیل 
الأرطار ٠٠/١‏ وانظر الاستذکار .٠١١/۲١‏ 


وقد وردت آثار أخرى عن الصحابة كعلي وابن مسعود وابن عباس 
وجابر وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين» قال الشوكاني: [فهذه الآثار تدل 
على أن المضاربة كان الصحابة يتعاملون بها من غير نكير إجماعاً منهم على 
الجواز] نيل الأوطار ."٠٠-٠٠٠/١‏ 
إذا ثبتت مشروعية المضاربة فنعود إلى ما ورد في السؤال فأقول: 
إذا كانت المضاربة مطلقة أي غير مقيدة بشرط يمنع المضارب من 
و المضاربة فلا بأس بذلك فالمضارب في السؤال طلب منه 
أن يتاجر في أنواع معينة من البضائع لشركائه فأضاف هو أنواعاً أخرى لنفسه 
ئا ان بالك وعمك و رط ان م مال ن مال كات وتا 
أن لا يعطل مال شركائه فلا يعطيه الجهد المطلوب. 
فإذا كان المضارب يستطيع العمل في المالين فله أن يخلط ماله بمال 
المضاربة» قال الحطاب من المالكية: [وللعامل أن يخلط القراض بماله إذا 
كان قادرا على التجر بهماء وإن كان لا يقدر على التجر بأكثر من مال 
القراض لم يكن ذلك له] شرح الحطاب على مختصر خليل. 
* % 3% 
۳ 


© المضارب يضارب في مالين 


© يقول السائل: إن المضارب في السؤال الأول بعد أن اتفق مع الشركاء 


ليضارب لهم بأموالهم في أنواع معينة من البضائع اتفق مع أشخاص آخرين 
ليتاجر لهم بنفس نوعية البضائع في المضاربة الأولى فما حكم ذلك؟ 

الجواب: إن هذا العامل ضارب فى رأس مالين أخذهما من جهتين 
و الفا ف رة لاط وهنا اليل فك انلخ ضرا اح 
المال الأول ولا يجوز له أن يضارب للثاني إذا كان يلحق ضرراً بالأول قال 
الخرقي من الحنابلة: [وإذا ضارب لرجل لم يجز أن يضارب لآخرين إذا 
كان فيه ضرر على الأول] وقال الشيخ ابن قدامة موضحاً كلام الخرقي : 
[وجملة ذلك: أنه إذا أخذ من إنسان مضاربة ثم أراد أخذ مضاربة أخرى من 
آخر فأذن له الأول جاز» وإن لم يأذن له ولم يكن عليه ضرر جاز أيضا 
بغير خلاف» وإن كان فيه ضرر على رب المال الأول ولم يأذن مثل أن 
يكون المال الثاني كثيرا يحتاج إلى أن يقطع زمانه ويشغله عن التجارة في 
الأول ويكون المال الأول كثيراً متى اشتغل عنه بغيره انقطع عن بعض 
تصرفاته لم يجز له ذلك] المغني .۳۷/١‏ 

# FF 3% 


© المضارب يعطي مال المضاربة لغيره 

# هل للمضارب أن يعطي مال المضاربة لغيره مضاربة؟ 

الجواب: الأصل أن المضارب عليه أن يتولى العمل بنفسه؛ لأن 
صاحب المال ما أعطى ماله للمضارب إلا لحصول الثقة به وبخبرته في 
العمل فلا يجوز له أن يعطى مال المضاربة لغيره إلا أن يأذن له صاحب 
المال فإن آذن له في ذلك جاز وهذا مذهب جمهور الفقهاء. 

قال الشيخ المرداوي : [ليس للمضارب دفع مال المضاربة لآخر من 
غير إذن رب المال على الصحيح] الإنصاف ٤۳۸/۲‏ . 

٤ 


© المضارب لا يضمن مال المضاربة 
© هل يضمن المضارب مال المضارية؟ 


الجواب: المضاربة شركة تقوم على العمل من العامل والمال من 
صاحب المال ومن المعلوم أن الربح يكون بينهما بحسب ما يتفقان عليه 
والخسارة تكون على صاحب المال والعامل يخسر جهده وعمله ولا يجوز 
أن يضمن العامل رأس المال إلا إذا قصر أو تعدى وأما بدون حصول 
تقصير أو تعد فهو غير ضامن؛ لأن المضاربة مبنية على الأمانة والوكالة 
والمضارب فيها وكيل عن صاحب المال ويكون المال أمانة في يده عند 
قبضه أما إذا تعدى كأن يكون صاحب المال شرط عليه أن يتاجر مثلاً في 
المواد الغذائية فتاجر فى الحيوانات فماتت فهو ضامن» وكذلك فإنه يضمن 
اقفر كان رال الما رة ن الحا ل اح تالا ساب ال 
تحافظ عليه وهکذا. ) 


ولا يجوز أن يشترط في عقد المضاررية أن يضمن العامل رأس مال 
لا 


صاحب المال أدرى بما يحفظ ماله وقد كان الصحابة والتابعون يشترطون ما 
يرونه مناسباً لحفظ أموالهم كما سبق عن حكيم بن حزام صاحب 
رسول الله ب : «آنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب 
له به آن لا تجعل مالي في کبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به بطن 
مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي» رواه البيهقي والدارقطني 
وقوى الحافظ إسناده كما سبق. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان العباس بن 
عبدالمطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا 
ولا ینزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو ضامن فرفع 
شرطه إلى رسول الله ب فأجازه) رواه البيهقي في سننه ۱۱١/١‏ وفيه ضعف. 
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وقد جاء في فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي ما يلي : 

السؤال: هناك أموال أيتام يريدون استثمارها في المضاربة الشرعية وقد 
اشترطت الجهة القائمة على هذه الأموال ضمان هذه الأموال خوفاً عليها من 
الخسارة فهل يجوز ضمان هذه الأموال عن طريق إصدار خطاب ضمان 
يضمن فيها أموال اليتامى وهل يمكن اعتبارها إذا صح المخرج عن طريق 
خطاب الضمان كأمانة ترد كما هي ربحت المضاربة آم خسرت؟ 

الجواب: بحثت الهيئة مسألة ضمان أموال الأيتام المستثمرة ورأت أنه 
لا يجوز شرعاً ضمان المال المستثمر بقصد الربح؛ لأن الاستثمار في 
الإسلام يقوم على أساس الغرم بالغنم فالضمان المطلوب بهذه الصورة لا 
اسان له غا واا دجت ااا الخطة الور لال اجار السارت 
الثقة الأمين المتمسك بدينه مع الأخذ بالأساليب العلمية في الاستثمار من 
دراسة الشوق ودراسة الجدوى الاقتصادية والمتابعة والتقييم لكل الخطوات 
التنفيذية وغير ذلك مما تتطلبه أساليب الاستثمار السليمة. 


%# % % 


© بيع العينة وبيع التورق 


© يقول السائل: ما هو بيع العينة الذي ورد ذكره في الحديث وما الفرق 
بينه وبين التورق؟ 

الجواب : ورد في الحديث عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله کي 
قول : 

«إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم آذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد 


سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دینکم) رواه ابو داود 
والبيهقي وأحمد قال الحافظ ابن حجر : : [رجاله قات وصححه ابن القطان] 


بلوغ المرام ص ۱۷١‏ - وصححه الشيخ العلامة الألباني في غاية المرام ص 
١‏ وفي السلسلة الصحيحة ٠١/١‏ - وبيع ال فو ان جه ف ا 


٤٤“ 


لغيره بثمن مؤجل ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر 
وهذه أشهر صور بيع العينة فمثلا اشترى زيد سيارة من عمرو بمبلغ اثني 
عشر ألف دينار مؤجلة ثم باع زيد السيارة إلى عمرو بمبلغ عشرة آلاف دينار 
حالة فهنا دخلت السيارة في عملية البيع وليست مقصودة بالبيع؛ لأن السيارة 
عادت إلى صاحبها فوراً وإنما المقصود النقود «العين» وهذه العملية تعتبر 
ربا حيث إن زيداً قد اقترض عشرة آلاف وسيقوم بتسديد اثني عشر ألفاً. 

فالعينة قرض ربوي مستتر تحت صورة البيع وبناء على کونها ربا قال 
جمهور أهل العلم بتحريم بيع العينة - انظر نيل الأوطار ٠۲۳٤/٥‏ شرح ابن 
القيم على مختصر سنن أبى داود ۲٤١/۹‏ فما بعدهاء الموسوعة الفقهية 
۹ 


وقد ساق العلامة ابن القيم أدلة كثيرة على تحريم العينة منها عن ابن 
عباس : (أنه سئل عن العينة يعني بيع الحريرة؟ فقال: إن الله لا يخدعء هذا 
مما حرم الله ورسوله) وقال ابن القيم: وهذا في حكم المرفوع اتفاقا عند 
أهل العلم. 

وعن امرأة أبى إسحاق قالت: [(دخلت على عائشة فى نسوة فقالت: 
ما حاجتکن؟ فكان أول من سالها آم محبة فقالت: ام الزن هل 
تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم - قالت: فإني بعته جارية لي بثمانمائة 
درهم إلى العطاء وإنه أراد أن يبيعها فابتعتها بستمائة درهم نقداً - فأقبلت 
عليها وهي غضبى فقالت: بئسما شريت وبئسما اشتريت» أبلغي زيدأ أنه قد 
أبطل جهاده مع رسول الله يا إلا أن يتوب - وأفحمت صاحبتنا فلم تتكلم 
طويلاً ثم إنه سهل عنها فقالت: يا أم المؤمنين أرأيت إن لم آخذ إلا رأس 
مالي؟ فتلت عليها: فس جام موعظة من ريو انه ملم ما سَلَتَ) فلولا أن 
عند أم المؤمنين علماً لا تستريب فيه أن هذا محرم لم تستجز أن تقول مثل 
هذا بالاجتهاد ولا سيما إن كانت قد قصدت أن العمل يحبط بالردة وأن 
استحلال الربا كفر وهذا منه ولكن زيداً معذور لأنه لم يعلم أن هذا محرم 
ولهذا قالت أبلغيه. 


۷ 


ويحتمل أن تكون قد قصدت أن هذا من الكبائر التي يقاوم إثمها 
ثواب الجهاد فيصير بمنزلة من عمل حسنة وسيئة بقدرها فكأنه لم يعمل 


وعلى التقديرين لجزم آم المؤمنين بهذا دليل على أنه لا يسوغ فيه 
الاجتهاد ولو كانت هذه من مسائل الاجتهاد والنزاع بين الصحابة لم تطلق 
عائشة ذلك على زيد فإن الحسنات لا تبطل بمسائل الاجتهاد] شرح ابن 
القيم على مختصر أبي داود ۲٤٦/۹‏ - ثم ذكر ابن القيم أدلة أخرى على 
ج 


وأما التورق فهو أن يشتري شخص سلمعة إلى أجل ثم يبيعها لغير 
البائع بأقل مما اشتراها نقداً ليحصل بذلك على النقد فمثلاً اشترى زيد 
ثلاجة بستة آلاف مؤجلة واستلم الثلاجة من البائع وباعها إلى شخص آخر 
بخمسة آلاف نقداأ فهذا هو التورق - انظر الموسوعة الفقهية ›۱٤١/١١‏ 
الجامع في أصول الربا ص .١۷٤١‏ 

وهذه المعاملة جائزة عند جمهور أهل العلم وقال شيخ الإسلام ابن 
تممه وتلمیذه ابن القيم بكراهة هذه المعاملة ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية 
عن عمر بن عبدالعزيز أنه قال: [التورق أخية الربا] مجموع الفتاوى 
۹ 


وقال العلامة مصطفى الزرقا: [إن هذه المسألة التي سألتم عنها تسمى 
عند الفقهاء «مسألة التورق»؛ لأن مشتري البضاعة لا يريد البضاعة لذاتها 
وإنما يريد الرقة أو الورق وهي الفضة أي: مقصوده الدراهم «وحكمها 
الشرعي في رأي العلماء أنها إذا كانت نتيجة تواطؤ اتفاهم مسبق» بين 
المشتري والتاجر البائع على أن يعيد بيعها للبائعم بسعر أقل نقداً «وقد كان 
اشتراها منه بسعر أعلى مؤجلا» فذلك غير جائز شرعأء لأنه كالمراباة 
الصريحة ‏ وهذه هي العينة ‏ أما إذا كان المحتاج إلى النقود «ولا يجد من 
يقرضه قرضا حسنا» قد ذهب من تلقاء نفسه إلى السوق» فاشترى بضاعة 
بثمن مؤجل» ثم باعها بدون سابق تواطؤ نقداً بسعر أقل» لكي يحصل على 

€۸ 


الدراهم التي هي حاجته دون أن يلجأ إلى الاقتراض بالرباء فلا مانع منه 
غا بل يعتبر حسن تصرف منه كيلا يقع في المراناة والله سبحانه أعلم] 
فتاوى العلامة مصطفى الزرقا ص .٤١٦‏ 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين بعد أن ذكر خلاف العلماء في 
المسألة: [لكن أرى أنها حلال بشروط هي :الشرط الأول: أن يتعذر القرض 
أو السلم أي أن يتعذر الحصول على المال بطريق مباح والقرض في وقتنا 
الحاضر الغالب أنه متعذر. . 

الشرط الثاني : أن يكون محتاجاً لذلك حاجة بينة. 

الشرط الثالكث: أن تكون السلعة عند البائع فإن لم تكن عند البائع فقد 
باع ما لم يدخل في ضمانه وإذا كان النبي ية (نهى عن بيع السلع في 
مكان شرائها حتى ينقلها التاجر إلى رحله) - متفق عليه - فهذا من باب أولى 
لأنها ليست عنده فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فأرجو أن لا يكون بها 
بأس؛ لأن الإنسان قد يضطر أحياناً لهذه المعاملات] الشرح الممتع على زاد 


المستقنع ۲۳۳-۲۳۲/۸. 
وخلاصة الأمر أن التورق جائز عند توفر الشروط السابقة. 
FF #*‏ #% 
© حقوق الطبع والنشر 


يقول السائل: كثيراً ما نقرأ على الكتب عبارة تقول: [حقوق الطبع 
محفوظة للمؤلف] فهل يجوز للمؤلف أو للناشر أن يحتفظ بحقوق الطبع ولا 
يسمح لغيره بنشر الكتاب وهل يعتبر المنع من باب كتمان العلم؟ 

الجواب: إن مسألة حقوق الطبع والنشر وحقوق التأليف والترجمة 
ونحو ذلك من المنافع المعتبرة شرعاً على الصحيح من أقوال أهل العلم 
المعاصرين حيث إن هذه الأمور لم تكن معروفة عند فقهائنا المتقدمين وإنما 
عرفت في العصر الحديث وصارت هذه الحقوق محمية بموجب القانون في 
الول اة 


٤۹ 


وقد بحث الفقهاء المعاصرون هذه المسألة بتوسع في الآونة الأخيرة 
وصدرت فيها فتاوى وبحوث علمية موثقة وقد ذهب أكثر العلماء المعاصرين 
إلى اعتبار هذه الحقوق مصونة شرعاً ويجوز شرعاً لأصحابها التصرف فيها 
بالبيع والشراء ولا يجوز الاعتداء على هذه الحقوق فيجوز للمؤلف أن 
يحتفظ بحق الطبع لنفسه كما يجوز له أن يبيع حقه هذا لصاحب دار نشر 
ولا يجوز لأحد أن يقوم بطبع كتاب ما لم يأذن مؤلفه أو ناشره إذا شرطا 
حقوق الطبع لنفسيهما وأما إذا أباحا ذلك للناس فلا بأس بطبعه ونشره كما 
يفعل بعض آهل العلم عندما یکتبون على کتبهم يجوز نشره لمن أراد توزيعه 
مجانا ويدل على جواز ذلك ما يلي : 


١‏ - إن المنافع تعتبر أموالاً عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة وهي من الأمور المعنوية ولا ريب أن الإنتاج الذهني يمثل منفعة 
من منافع الإنسان فيعد مالا تجور المعاوضة عنه شرعاً. 


والمراد بالمنافع: هي ما يستفاد من الأعيان: كسكنى الدار وركوب 
السار وبال عا كرتو ال أن طبع الإنسان يميل إليها كالأعيان فيسعى 
إلى اقتنائها ولأن العرف العام ذؤ فى الأسواق يعتبرها أموالاً ولأن لحا 
اعتبرها أموالا بدلیل قوله تعالی على لسان شعيب عليه 2 لموسی عليه 
السلم: قال إن ارد د أن اكك دى انى هلين مه ا 
ججج إن ا ا ارد أن أشي کک مدت إن 
اء أله ى الصميلحين ل فالشارع أجاز أن يكون عمل الإنسان» المنفعة 
مهراً والأصل في المهر أن یکون مالا بدلیل, قوله تعالی: وأجلً لک ا 
يڪم آن توا بأمولكم مين عر مُسفِجن فتكون المنفعة مالا. 


أن العرف العام جرى على اعتبار حت المؤلف في تأليفه وإبداعهء 
فأقر التعويض عنه والجائزة عليه ولو كان هذا الحق لا يصلح محلا للتبادل 
والكسب الحلال لعدت الجائزة والتعويض عنه كسباً محرماً. ومن المعلوم 
أن العرف العام يعد مصدراً من مصادر التشريع إذا لم يتصادم مع نص 
شرعي أو أصل عام في الشريعة الإسلامية كما أن العرف له دخل كبير في 


0٠ 


مالية الأشياء كما قال السيوطي : لا يقع اسم المال إلا على ما له قيمة يباع 
بها وتلزم متلفه»› زان قلت و اط ن الناس. 

ومفاد هذا أن العرف هو أساس مالية الأشياء لقوله: لا يقع اسم المال 
إلا على ما له قيمة» أي بين الناس عرفاً بحيث أضحى محلا للمعاوضة› 
يباع بهاء ومن المقرر أن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي. 

- إن الشريعة الإسلامية حرمت انتحال الرجل قولاً لغيره أو إسناده 
إلى غير من صدر منه وقضت بضرورة نسبة القول إلى قائله والفكرة إلى 
صاحبها لينال هو دون غيره أجر ما قد تنطوي عليه من الخير أو يتحمل وزر 
ما قد تجره من شر فقد روي عن الإمام أحمد: أنه امتنع عن الإقدام على 
الاستفادة بالنقل أو الكتابة عن مقال أو مؤلف عرف صاحبه إلا بعد 
اللاستئذان منه فقد روى الغزالي أن الإمام أحمد سئل عمن سقطت منه ورقة 
كتب فيها أحاديث أو نحوها أيجوز لمن وجدها آن يكتب منها ثم يردها؟ 
قال: لا» بل یستأذن ثم یکتب. 

٤‏ - إذا كان المؤلف مسؤولاً عما يكتبه ويتلفظ به ويحاسب عليه 
بدليل قوله تعالى: تا يلفط من كول إلا لدي ب عد €3 وقوله کا : 
«إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان اله لا بلقي لها بالا يرفع الله بها 
درجات › وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها 
في جهنم» فيكون له الحق فيما أبدعه من خير عملا بقاعدة: : الخنم بالغرم» 
وقاعدة: الخراج بالضمان. 

- الإبداع الذهني أصل للوسائل المادية من سيارة وطائرة ومذياع 
وغير ذلك مما له صفة المالية فلا بد من اعتبار الأصل له صفة المالية. 

٦‏ - التخريج على قاعدة: المصالح المرسلة» في ميدان الحقوق 
الخاصة ويتحقق ذلك من جهتين كما قال الدريني : 

اشن اخة کرنه ملک مضا على مال آى كرنه جما عغا مالا إذ 
المصلحة فيه خاصة عائدة إلى المؤلف أولاً وإلى الناشر والموزع ومن إليهما 
وهذا ظاهر في کونه حقاً خاصاً مالياً. 
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ب - أن فيه مصلحة عامة مؤكدة راجعة إلى المجتمع الإنساني كله 
وهي الانتفاع بما فيه من قيم فكرية ذات أثر بالغ في شتى شؤون الحياة وهو 
بهذه المثابة حق من حقوق الله تعالى لشمول نفعه وعظيم خطره - 
والمصلحة المرسلة بنوعيها مرعية في الدين تبنى عليها الأحكام لأنها من 
مباني العدل والحق وعلى هذا فالإنتاج الفكري ملك؛ لأن الحكم الشرعي 
المقدر وجوده فيه نهضت به المصلحة المرسلة والعرف] المعاملات المالية 
المعاصرة في الفقه الإسلامي ص .٠١ _ ٥٩۷‏ 

إذا تقرر هذا فإنه من المعلوم أن الكتاب بعد أن كان عبارة عن خط 
على ورق أو على رق أصبح هناك طباعة والطباعة معناها أن طابع الكتاب 
يربح في الكتاب ويأتي الناشر فيربح من الكتاب ثم يأتي الذي يبيع الكتاب 
صاحب المكتبة ويربح في الكتاب ١٠‏ مثلاً فهذه هي المراحل التي يمر بها 
الكتاب والكتاب لا يمكن أن يوجد إلا بها وقيمة الكتاب التي من أجلها دفع 
المشتري ليست في الورق ولا في أي شىء إلا فيما يحويه فعندما نجعل 
الأصل لاغياً لا قيمة له وأن البقية لها قيمتها أظن أن هذا غير صحيح وأنه 
قلب للأوضاع وأنه إرادة تسليط الأحكام كما كان الأمر يوم كان الكتاب 
نسخة واحدة على حالة جديدة لا تتفق مع الماضي] مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي عدد ٥‏ ج ۳ ص .۲٥۹۳۸‏ 

وقال الشيخ العلامة القرضاوي: [... قياس هذا الأمر على ما 
اختلف فيه من قضية الأذان والإمامة والخطابة والوعظ والتدريس فهذه قد 
اختلف فيها من قبل وكثير ممن منعوها قديماً أجازوها في العصور المتأخرة 
منهم الحنفية فأئمة المذهب ومشايخه السابقون منعوها ثم جاء المتأخرون 
فأاجازوعا تخفظا لمضلحة المسلمين وهذه شبيهة نها هى أشنه شىء نها تماما 
وكما قال الأخوة إننا نحن الآن نعمل في الجامعات ونعلم أبناء المسلمين 
العلوم الشرعية ونتقاضى على ذلك رواتب وأجوراً فهذه من هذه وأذكر ها 
هنا كلمة للإمام أبي محمد بن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة حينما اتخذ 
في بيته كلباً للحراسة فقيل له: أتتخذ كلباً وقد كرهه مالك؟ فقال: لو كان 
مالك في زماننا لاتخذ أسداً ضارياً - فنحن في زمن غير زمن مالك وغير 
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زمن ابن حنبل والذين قالوا كيف تأخذون حقوق التأليف وذهبوا وأخذوا 
کتبنا وربحوا فیھا واستفادوا منھا لو کانوا وزعونها مجاناً فهذا معقول! وأا 
فعلاً إذا كان هناك جمعية خيرية أو إنسان يريد أن يتبرع بطبع كتاب ونشره 
فأرى أنه لا يجوز لإنسان أن يأخذ حقاً عليه في هذه الحالة أما وقد 
ل وة اا اة فنا الى حضوا ان کی فن اللاض 
يعيشون على مثل هذا الأمر] المصدر السابق عدد ٥‏ ج ۳ ص .٠٠٤١‏ 

وأما الادعاء بأن الاحتفاظ بحقوق الطبع والتأليف يعد كتماناً للعلم 
وقد نهى النبي ية عن ذلك في الحديث: «من كتم علماً ألجمه الله يوم 
القيامة بلجام من نار» رواه ابن حبان والحاكم وهو حديث صحيح كما قال 
الشيخ الألباني في صحيح الترغيب ص .٠١‏ 

فالجواب أن هذه الدعوى غير مسلمة فالمؤلف لا يكتم العلم بل هو 
ينشره وخاصة أن الحديث منصوص العلة وهو «الكتمان» لا «المعارضة) 
بقوله عليه الصلاة والسلام: امن كتم علما ۰ وما نحن فيه لیس فيه 
كتمان بل فيه نشر وتوزيع وإذا انتفت العلة في المعاوضة انتفى الحكم وهو 
التحريم. 

وإذا لوحظ أن هذا العالم أو الباحث قد وقف حياته كلها على هذا 
الجهد فكيف تستقيم حياته إذا حرم من حقه فيه؟ أيعيش على الصدقات 
وما تجود به نفس المحسنین؟ وحقه في عمله ثابت له شرعا؟ 

على أنا رأينا الفقهاء الأعلام يقومون جهود الحيوانات لأصحابها 
ومنافع الهوام والحشرات والديدان وأصوات الببغاوات وتغريد البلابل ومنفعة 
الكلاب فى الحراسة أفلا يكون للجهد العقلى الإنسانى المبتكر - فى منطق 
هذا الفقه - مكان في هذا التقويم الشرعي!؟ الشرع الإسلامي عدل كله 
ومعقول المعاني والمقاصد فثبتت المالية للابتكار الذهني بالأقيسة الأولوية. 

ألم يجز الرسول ب جعل تعليم بعض آيات القرآن الكريم مهراً 
ومعلوم أن المهر لا يكون إلا مالا فثبت أن التعليم يموم بالمال شرعا بدليل 
جعله مهراً وعوضاً وتعليم القرآن الكريم طاعة بلا ريب وهو جهد محدود لا 
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يعدو أن يكون مجرد ترديد لآيات من القرآن الكريم ممن يحفظها ويتلوها 
تعليما أو تحفيظاً لغيره فلا يرقى مثل هذا الجهد إلى مستوى الجهد العقلي 
للعلماء بالبداهة بما يتسم به من الابتكار الذي هو مظهر الثقافة الواسعة 
والتعمق الفكري بل لا سبيل إلى المقارنة بينهما فإذا كان التعليم جهدا 
مقوماً بالمال فالإنتاج المبتكر من باب أولى] بحوث مقارنة في 
الفقه الإسلامي ۷۳-۷۲/۲. 

رخلا الأ ان فرق الالف مف شرا ولا خاهاح 
التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها كما ورد في قرار مجمع الفقه 
الإسلامي - انظر مجلة المجمع المذکور عدده ج ۳ ص۸۱١۲.‏ 
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© حكم مسابقة من سيربح المليون 


6 يقول السائل : ما قولكم في مسابقة من سيربح المليون التي تبثها إحدى 


المحطات الفضائية؟ 


الجواب: إن من آفات الأمة الإسلامية أنها تحاكي وتقلد غيرها من 
الأمم في كثير من الأمور وليت هذه المحاكاة وهذا التقليد كان في الأمور 
النافعات ولكن ومع الأسف الشديد فمعظم هذا التقليد يقع في أتفه الأمور 
وذميم الخصال والفعال وصدق الصادق المصدوق يه عندما قال: التتبعره 
سنن من کان قبلکم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتی لو دخلوا جحر ضب 
تبعتموهم» - قيل: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: «فمن)) رواه 
لبخاري ومسلم. 

قال الإمام النووي: (السنن بفتح السين والنون وهو الطريق والمراد 
بالشبر والذراع وجحر الضب التمثيل بشدة الموافقة لهم والمراد الموافقة في 
المعاصي والمخالفات لا في الكفر وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله مي 
فقد وقع ما أخبر به يية) شرح النووي على صحيح مسلم .٠٦۷/١‏ 
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ومن هذا التقليد الأعمى للغربيين تقليدهم في هذه المسابقات التافهة 
المتعددة في الأشكال والألوان التي تزخر بها برامج محطات الإفساد 
الفضائية. 


فهناك مسابقات ثقافية كما يزعمون تطرح فيها أسئلة تافهة مثل: أسماء 
الممثلين والمطربين وعناوين الأغنيات والأفلام وغير ذلك من التفاهات التي 
يعتبر الجهل بها خير من العلم بها. 

ويضاف إلى ذلك المناظر السيئة التى تظهر فيها المذيعات والمقدمات 
لأمثال هذه المسابقات. 


والمسابقات أصبحت ظاهرة منتشرة فى المحطات الفضائية وكذلك 
لدى أصحاب المصانع والشركات الذين يروجون لبضائعهم بطرق يغلب 
عليها القمار المغطى باسم الجوائز. 


ومن ذلك مسابقة من سیربح المليون أو مسابقة كنز الأحلام أو هل 
تريد أن تصبح مليونيراً أو نحو ذلك من الأسماء البراقة وهذه المسابقات 


تقوم على فكرة الحظ. 

فمثلاً في مسابقة كنز الأحلام ألوف الناس يتصلون بالأرقام الهاتفية 
المعلن عنها ويدفعون الملايين وقلة قليلة تفوز منهم اعتمادا على الحظ. 

فالشركات والمحطات التي تنظم هذه المسابقات تحقق أموالاً طائلة 
نتيجة هذه الاتصالات وتعطي الشيء القليل منها كجوائز» وإن كان مبلغ 
الجائزة في نظر كثير من الناس كبير جداً كمليون ولكنهم قد جمعوا من 
الناس ملايين ويظهر لي أن هذا نوع من القمار والقمار من المحرمات بنص 
كتاب الله تعالى» يقول الله جل جلاله: «ياا اين منوا إا اشر والبيمر 
لااب الام رج ين عسل اللين يث ملك بحو @6)€ [المائدة: 
۹۰[ . 

وينبغي أن يعلم الناس أن المكالمات الهاتفية في هذه المسابقات 
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تکلف أكثر بکثیر من المكالمات العادية وأن الشركات المنظمة لهذه 
المسابقات تتفق مع شركات الاتصالات على رفع أسعار المكالمات التي تتم 
على الأرقام المعلن عنها - فلذلك تحقق الجهات المنظمة للمسابقات u‏ 
طائلة نتيجة الاتصالات الكثيرة ومن هذه المبالغ الضخمة التي يحصلون 
عليها تدفع الجوائز. 

ويضاف إلى ذلك أن مسابقة من سيربح المليون مشتملة على أسئلة 
وأجوبة وكلما أجاب المتسابق على سؤال زاد رصيده فى الجائزة وهكذاء 
راف اة مقا ر 0 الاي عد من حل الال 
الأول يعطى مئة ريال مثلاً فهذه المثة ريال تصبح من حق المتسابق ويستطيعم 
أن ينسحب من المسابقة ويأخذهاء فعندما يُسأل السؤال الثاني فإنه يقامر 

على المبلغ الأولء فإذا أجاب عن السؤال الثاني يتضاعف المبلغ ليصبح 
مثتي ريال مثلا وإذا لم يجب الجواب الصحيح فإنه يخسر المئتين وهكذا 
يتكرر الموقف في كل سؤال وجواب فهذه مقامرة واضحة. 

وفد صدرت عدة فتاوى من عدد من العلماء والهيئات العلمية في 
تحريم هذه المسابقات وآمثالهاء منها ما صدر عن لجنة الفتوى في موقع 
«إسلام أون لاين» على الإنترنت ونص السؤال هو: [هل المال الذي يربحه 
المتسابقون في المسابقات التلفزيونية عبر الهاتف حلال أم حرام؟ 

الجواب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد 

السائل الكريم: المسابقات في الأصل حلال لأنها استنهاض لهمة 
المشاركين» شريطة أن تكون في أمور نافعة» لا في أسئلة عن أفلام هذا 
الممثل والدور الذي أدته الممثلة في مسرحية ماء فهذا كله مبني على ما 
الجهل به خير. 

عا شاك ب اا اف ال ن ان اغا ها سي د 
بمسابقتنا عن القمار وهي كالتالي: ٠‏ 

أولاً: ألا يتم الاتفاق بين الهيئة المنظمة وإحدى شركات الاتصال 
٠‏ (وهذا غالباً ما يحدث) على إجراء مثل هذه المسابقات على أن يكون المال 
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الوارد من المكالمات ا بعد أخذ تمن الجائزة منه فهذا أقرب ما یکون 
إل الف 

ايا : أن تكون المسابقات: ين أفراد لا بدفخون مالا للاشتراك فيا 
بطريقة أو بأخری کزيادة سعر المكالمة إن كانت وسبلة الاشتزاك اللاتصال 
الهاتفي. 

ثالثاً: أن تكون في أمور نافعة لا في أسثلة عن أفلام هذا الممثل 
والدور الذي أدته الممثلة في مسرحية ما فهذا كله مبني على ما الجهل به 
خیر. 

رابعاً: ألا تقوم: على ابتزاز أموال الجمهور المشارك فتؤدي إلى الشره 
في الاستهلاك أملاً في الحصول على جائزة باهظة القيمة. 

وخلاصة القول: شراء الجوائز من أموال المشتركين في المسابقات 
المختلفة أو تقسيم أموال المشتركين بين الهيئة المنظمة وإحدى شركات 
الاتصالات ووجود جوائز ناهظة نؤدي ال الشره هذ فى الاستهلاك فلکل هذه 
الأسباب نقول: إن مثل هذه المسابقات هى أت للميسر من كونها 
مسابقات شريفة لغرض نبيل. 

و س و و معرفة سير إجر اء ات e‏ المختلفة 

ومن الفتارى الصادرة في هذه المسابقات فتوی u‏ العلامة الدكتور 
يوسف القرضاوي وكان نص السؤال هو [ما هو الحكم في المسابقات 
المليونية أو ما دون المليون عبر الهواتف الدولية والمحلية؟ 

الجواب: هذه المسابقات التي يشترك فيها الناس عن طريق الاتصال 
بالهواتف المحلية أو الدولية على أمل أن يربحوا المليون أو ما دون المليون 
ثم تکون النتيجة أن الملايين منهم يخسرون أجرة الاتصالات الهاتفة تفية التي 
يدفعونها لشر کات الهاتف وتتقاسمها م منظمي المسابقة ولا يحصلون في 
النهاية إلا على الريح. 
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هذه المسابقات ليست إلا لونا من ألوان القمار - أو الميسر بلغة القرآن 
تدخله الملايين الطامعة فى المليون أو ما دونه بما تدفعه للهاتف على 
احتمال أن تربح ار ی الأغلبية الساحقة» ويكسب واحد في 
المليون أو في كل عدة ملايين. 

صحيح أنه لا يخسر مبلغاً كبيراً ولكن العبرة بالمبدأً وليس بحجم 
الخسارة المهم أنه دخل العملية مقامراً لعله يكسب ويصبح مليونيراً في 

والإسلام يحرم القمار أو الميسر تحريماأً باتاً ويقرنه بالخمر في 
كتاب الله» ويجعله - مع الخمر والأنصاب والأزلام - رجسأ من عمل 
الشيطان مما يدل على أنه من كبائر المحرمات لا من صغائرها وما ذلك إلا 
ليحمي الناس من التعلق بالأوهام والأحلام الزائفةء التي تبنى على غير 
أساس والإسلام لا يمنع أن يكسب الانسان المال»ء ضمن شبكة الأسباب 
والمسببات» ووفق سنن الله في الكون والمجتمع› والأصل في هذه السنن 
أن يكسب الإنسان المال بكد اليمين وعرق الجبين وإعمال الفكر وإجهاد 
الجسم ومواصلة الليل بالنهار حتى يحقق الآمال. 

أما أن ينام على أذنه ويغرق في الأحلام ويحصل الثروة عن طريق 
(ضربة حظ) تواتيه» فليس هذا من هدي الإسلام» ولا من نهج الإسلام» 
ولا من خلق المسلمين. 

ثم إن هذه الشركات التي تنظم هذه المسابقات وأمثالها تجمع من 
الناس أضعاف ما تدفع لهم لأنهم أعداد كبيرة فهي - من ناحية أخرى - تأكل 
أموال الناس بالباطل» آي هي - بصريح العبارة - عملية سرقة مقنعة ومغلفة 
بالمسابقة. 

ومما يؤسف له أن يشيع في مجتمعاتنا المسلمة هذا النوع من 
المسابقات وجوائز السحب الكبرى وألوان اليانصيب ونحوها مما ينكره 
الإسلام ويحرمه وينشئ شبابنا المسلم على هذه التطلعات غير المشروعة 
ليسبح في غير ماء ويطير بغير جناح وقد حذر سيدنا علي رضي الله عنه 

٤0۸ 


قدا من ذلك ابنه الحسن في وصية له إذ قال: وإياك والاتكال على المنى 
فإنها بضائع النوكى (أي الحمقى) وقال الشاعر: 
ولا تكن عبدالمنى فالمنى رؤوس أموال المفاليس!]. 
*% *% #% 


© خيانة الأمانة في المال 


© يقول السائل: إنه يعمل أمين صندوق لدى إحدى الحمعيات الخيرية وأنه 
أخذ مبلغا من المال من صندوق الجمعية لنفسه خفية ثم رده بعد مدة فما 
حكم ذلك؟ 

الجواب: لا يجوز للإنسان أن يتصرف في الأموال الموجودة تحت 
تصرفه بحكم عمله ووظيفته في أموره الشخصية وأخذك للمال من صندوق 
الجمعية التي تعمل فيها حرام شرعاً ويعتبر خيانة للأمانة» وإن نويت رد 
المال ورددته فعلاً فهذا لا يعفيك من المسؤولية فأنت خائن للأمانة وقد 
وقعت في الحرام فقد استعملت مال غيرك بطريقة غير مشروعة وهذا ظلم 
واضح والظلم ظلمات يوم القيامة يقول الله تعالى: إن ألظلِييَ لهم عَدَابٌ 
يم4 [إبراهيم: ۲۲]. 

وقال تعالى: لى الي پأڪلون مول اتی لما إكما باون في 
بطونهَ ا وسقاون سرا + [النساء: .]٠١‏ 

وصح في الحديث أن النبي ييه قال في حجة الوداع: «إن دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومکم هذا في شهركم هذا في بلدکم هذا إلى 
يوم تلقون ربکم» رواه البخاري ومسلم. 


وقال النبي يي : «كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله) 
رواه الترمذي وابن ماجه و صححه الشيخ الألباني في مجح سىن الترمدي 
1۸۰/۲. 


Lb 


وقال مل : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» رواه أحمد 
والبيهقي وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في إرواء الغلیل .۲۷۹/٩‏ 

وعلى من وقع منه هذا الظلم أن يبادر إلى التوبة الصادقة» وإن من 
شروطي أن يعيد الحقوق إلى أصحابها قال الله تعالى: ونورا إلى أله 

E‏ لز َلك تلحر [النرر: .]۴١‏ وقال تعالى: يا 
ار “اهنوا وبوا إلى الله توبة صا [التحريم: ۸]. 

وجاء في الحديث عن اتی هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : «من كانت له مظلمة لأخيه آو شيء فلیتحلله قبل آن لا 
یکون دینار ولا درهم إن کان له عمل صالح آخذ منه بقدر مظلمته› وإن لم 
تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه» رواه البخاري. 

وعن ا هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يةً: «لىتؤدن 
الحقوق إلى أهلها يوم القبامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» رواه 
مسلم› والشاة الجلحاء هي التي لا قرن لها. 

% 2 3K 


© الأموال التي تدفع لذوي الشهداء تجري مجرى الدية 


© يقول السائل: إن له آخاً قد استشهد وآن آموالاً دفعت لهم بعد استشهاده 
فکیف توزع هذه الأموال علماً أن لأخيه الشهيد زوجة وأطفالاً واب وأما 
وإخوة وأخوات؟ 

الجواب: من المعروف عند العلماء أن ما يتركه الميت بعد وفاته يوزع 
على ورثته حسب التوزيع الشرعي الثابت في كتاب الله وسنة رسوله يَيا. 

ولما كانت هذه الأموال قد دفعت لذوي الشهيد بعد استشهاده فأرى 
أن تقاس على دية المقتول حيث إن دية المقتول تدفع بعد موته وقد دلت 
السنة النبوية على أن دية المقتول توزع على ورثته فالدية موروثة كسائر 
الأموال التي كان يملكها القتيل حال حياته يرثه فيها ورثته حسب نصيبهم 
الشرعي. 


۰ 


فقد ورد عن سعيد بن المسيب أن عمر رضى الله عنه كان يقول: 
[الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية اا ا ا 
الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله ية كتب إليه أن ورّث امرأة أشيم 
الضبابي من دية زوجها] رواه أڼو داود والترمذي وابن ماجه وغیرهم. 

قال الإمام الترمذي: [هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند 
أهل العلم] وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي .11/١‏ 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ييً: «قضى أن 
العقل - أي الدية - ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم» رواه أحمد وأبو 
داود والنسائي وابن ماجه وهو حديث حسن كما قال الشيخ الألباني 
في صحيح سنن ابن ماجه ۹۸/۲. 

وعن جابر رضى الله عنه قال: (جعل رسول الله ية الدية على عاقلة 
القاتلة فقالت عاقلة المقتولة: يا رسول الله ميراثها لنا - قال: «لاء ميراثها 
لزوجها وولدها») رواه ابن ماجه وهو حدیث صحیح كما قال الشيخ 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 44/۲. 

فهذه الأحاديث تدل على أن الدية موروثة كسائر الأموال» قال الإمام 
البغوي بعد أن دکر حدیث توریث امرأة أشيم الضبابي من دیته: [وفيه دلیل 
على أن الدية تجب للمقتول ثم تنتقل منه إلى ورثته كسائر أملاكه وهذا قول 
أكثر أهل العلم] شرح السنة ۳۷۲/۸. 

وخلاصة الأمر أن الذي يظهر لي أن الأموال التي تدفع باسم الشهيد 
توزع على ورثته التوزيع الشرعي قياساً على دية المقتول. 

3  * 


© إعادة المال لأصحابه عند انتفاء الغرض من جمعه 


© يقول السائل: جمع رجل مالا من أقربائه ومن أهل الخير ليدفع دية 
ولكن أولياء المقتول عفوا وسامحوا ولم يأخذوا شيئا من المالء فهل يجوز 
لهذا الشخص أن يتصرف بهذا المال لنفسه؟. 


“١ 


الجواب: بما أن هذا الشخص قد جمع المال من أهل الخير وأقربائه 
ن الدية وقد عفا مستحقوها فإن عليه أن يعيد هذا المال إلى الناس الذين 
وقد زال هذا لر فته ان بد اال لأصحابهء وان لم یفعل فیکون قد 
کل هذا المال بالباطلء واله کا وال ر 6 
تاڪلوا نولم بتڪم بلطل ال ان کت رة عن اض ي 
Re RE‏ ل e‏ االساء: ۲۹]. 
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© الهدية تهدى وتباع 


© يقول السائل: هل يصح ما يقوله بعض الناس أن الهدية لا تهدى ولا 
تباء؟ 
باع 


الجواب : الهدية ما يتحف الإنسان به غير على سبيل التودد والإعظام 
كما قال تعالى في قصة ملكة سبا: «َلن زيل إّوم بي. ويقرب من 

معنى الهدية الهبة. 

والتهادي مشروع وقد دلت على ذلك كثير من الأدلة فمن ذلك ما جاء 
في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله ية يقبل 
الهدية ويثيب عليها) رواه البخاري. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َه قال: «لو آهديت 
إليّ ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع لأجبت» رواه البخاريء والكراع ما 
دون الركبة إلى الساق من نحو شاة أو بقرة. 

وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي بيه قال: «تهادوا فإن الهدية 
تذهب الضغائن» رواه الترمذي وصحح الجزري إسناده - المرقاة .٠٠٠/١‏ 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي َيه قال: «تهادوا تحابوا» رواه 
البخاري في الأدب المفرد والبيهقي ذ في السنن وهو حدیث حسن کما قال 
الشيخ الألباني في إرواء الغليل .٤٤/٦‏ 


4۲ 


وعن عائشة: (أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون 
بذلك مرضاة رسول الله يَيةٌ) رواه البخاري. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: (أهدت أم حفيد خالة ابن عباس 
إلى النبي ية إقطاً وسمناً وأضباً فأكل النبي يه من الإقط والسمن وترك 
الأضب تقذرآًء قال ابن عباس: فأكل على مائدة رسول الله ية ولو كان 
حراماً ما أكل على مائدة رسول الله بة) رواه البخاري. 


قال الحافظ ابن عبدالبر: [كان رسول الله ية يقبل الهدية وندب أمته 
إليها وفيه الأسوة الحسنة به ييه ومن فضل الهدية مع اتباع السنة أنها تورث 
المردة وتذهب العذارة على ما جا فى خديت مالك وغيرة غا فى 
معناه. . . عن أبي هريرة عن النبي بها أنه قال: «تهادوا فإن الهدية تذهب 
ور الفنو وة احبن فار فلاا الاس فق احف دك في 
قلوبهم الوصلا وتزرع في الضمير هوى وروا وتكسوهم إذا حضروا جمالا] 
فتح المالك بتبویب التمهید على موطأً مالك ."٥٩۹-۳۰۸/۹‏ 


إذا تقرر هذا فنعود إلى العبارة المتداولة بين الناس وهي قولهم: 
«الهدية لا تباع ولا توهب» أو «الهدية لا تهدى ولا تباع» فهذه العبارة 
غير صحيحة شرعاً؛ لأن الهدية إذا استقرت في ملك المهدى له فقد 
صار حر التصرف فيها فيجوز له أن يتصرف بها كما يتصرف في حر 
ماله فله أن يبيعها أو يهديها لغيره أو يتصدق بها ونحو ذلك من 
التصرفات. ) 


ومما يدل على جواز تصرف المهدى إليه في الهدية بجميع أنواع 
التصرفات الشرعية ما ورد في الحديث عن أنس رضي الله عنه: (أن 
النبي ية أتي بلحم تصدق به على بريرة - وهي مولاة عائشة ‏ فقال: هو 
عليها صدقة وهو لنا هدية») رواه البخاري ومسلم ‏ وقد ذكر الحافظ ابن 
حجر أنه يؤخذ من الحديث أن الهدية تملك بوضعها في بيت المهدى له 
ولا يحتاج إلى التصريح بالقبول وأن لمن تصدق عليه بصدقة أن يتصرف 
فيها بما يشاء ۔ فتح الباري .٠۳٤/۱١‏ 


1 


تحولت الصدقة» 

وقال الإمام العيني في شرحه لعنوان الباب: [أي هذا باب يذكر فيه 
إذا تحولت الصدقة يعني إذا خرجت من كونها صدقة بأن دخلت في ملك 
المتصدق عليه] عمدة القاري ٦|/١٠٥ه٥.‏ 

وذكر الإمام البخاري حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت : 
(دخل النبي با على عائشة رضي الله عنها فقال: «هل عندكم شيء؟» 
فقالت : E E‏ 
بعثت بها من الصدقة _ فقال: «إنها قد بلغت محلها»). 

قال الإمام العيني : [وفيه - - أي الحديث السابق ‏ دليل على تحريل 
الصدقة إلى هدية لأنه لما كان يجوز التصرف للمتصدق عليه فيها بالبيع 
والهبة لصحة ملكه لها حكم لها بحكم الهبة] عمدة القاري ١/١١ه.‏ 

وبناء على ما سبق فيجوز لمن أهدي إليه شيء أن يتصرف فيه كيفما 
شاء ولا حرج عليه في ذلك. 


٤ 


© خطبة النكاح 
© يقول السائل: هل من السنة أن تلقى حطبة عند عقد النكاح أفيدونا؟ 


الجواب: خطبة النكاح بضم الخاء غير الخطبة بكسر الخاء فالأولى 
هي الكلام الذي يقال عند العقد والثانية هي مقدمة لعقد النكاح. وخطبة 
النكاح من مستحبات عقد النكاح عند أكثر أهل العلمء وإن تم العقد بدون 
خطبة فالنكاح جائز ولا بأس به ولكن اتباع السنة أولى وأحسن. 

قال الإمام ابو داود في سننه: [باب في خطبة النکاح] ثم روی بإسناده 
عن عبدالله بن مسعود في خطبة الحاجة في النكاح وغيره قال: علمنا 
رسول الله هة خطبة الحاجة: إن الْخَمْدَ لِه نَسْتَمِينةُ وَلْسْتَعْفِرْهُ ونود په مِنْ 
شُرُور انمتا مَن يهد الله لا مُضِلّ لَه وَمَنْ بُضلِل فلا ماي لَه وَأَضْهَدُ أن لا 


ر 
مروفظ رق ۳ 


إل رر الله وأشهَد د ب ا ده ورسوله 


چ کے سے 22 کر ٤ے‏ یں e‏ کول کک o‏ . 5 
يناما ادن اموا افوا أله حى تقاو ولا مون إلا اشم مسلون + 
[آل عمران: .]۱٠۲‏ 
لم م“ مل ر K2‏ راوس ر ٤2‏ سے س صر اوو صو س ر 
اا الاس افوا ریک ای کلک ین فی ویو ولق ا روجها وب 
س م ن رش 4 K2‏ مریم کے ص ر2 E‏ سے ےم 
منیا يجالا کا وس وفوا الله ايى شال بي لارام إل ١‏ 


رقيبًا @+ [الاة ١‏ 


وام آل لزن ءامنوا اتقو آله وولو قو سديا ا @ بسع کک اسک E‏ 
EES‏ کہ وسن بطع له ورسولم فقَد فار وا عَظِينًا 46©3» [الأحزاب : 

وهو حدیٹث جح رواه أيضاً الترمذي وابن ماجه و صححه الشيخ 
الألباني في صحيح سنن أبي داود ۹۸/۲. 


وقال الشيخ الالانى: [وهذه الزيادة (في النكاح وغيره) هي لأبي داود 
من طريق سفيان عن أبي إسحاق وظاهرها أنها من قول ابن مسعود لكن 
خالف شعبة فجعلها من قول أبى إسحاق حيث قال: قلت لأبى إسحاق: 
هذه في خطبة النكاح أو في غيرها؟ قال: في كل حاجة] رواه الطيالسي» 
انظر خطبة الحاجة للألباني ص .٠۳‏ 

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ويستحب أن يخطب العاقد أو غيره 
قبل التواجب ثم يكون العقد بعده لقول النبي يَة: «كل آمر ذي بال لا يبدا 
فيه بالحمد لله فهو أقطع؛ وقال: اكل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد 
الجذماء» رواهما ابن المنذر ويجزئ من ذلك أن يحمد الله ويتشهد ويصلي 
على رسول الله به والمستحب أن يخطب بخطبة عبدالله بن مسعود] ڈ کر 
الحديث المتقدم ثم قال ابن قدامة: [قال الخلال: حدثنا أبو e‏ إمام 
طرسوس قال: کان الإمام أحمد بن حنبل إذا حضر عقد نكاح فلم يخطب 
فيه بخطبة عبدالله بن مسعود قام وترکهم - وهذا کان من ابن عہدالله من 
المبالغة في استحبابها لا على الإيجاب - فإن حرب بن إسماعيل قال: قلت 
لأحمد: فيجب أن تكون خطبة النكاح مثل قول ابن مسعود؟ فوسع في ذلك 
- وقد روی عن عمر أنه إذا كان دعي ليزوج قال: لا تعصفوا علينا الناس: 
الحمد لله وصلى الله على محمد إن فلاناً يخطب إليكم فإن أنكحتموه 
فالحمد لله» وإن رددتموه فسبحان الله. 

والمستحب خطبة واحدة يخطبها الولي أو الزوج أو غيرهما وقال 
الشافعي : المسنون خطبتان هذه التي ذكرناها في أوله وخطبة من الزوج قبل 
قبوله والمنقول عن النبي هة وعن السلف خطبة واحدة وهو أولى ما اتبع] 
المغني ۸۲-۸۱/۷. 


۸ 


وقال الإمام النووي: [يستحب أن يبدأ الخاطب بالحمد لله والشناء 
عليه والصلاة والسلام على رسول الله له ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله جئتکم راغباً في فتاتکم 
فلانة أو في كريمتكم فلانة بنت فلان أو نحو ذلك] الأذكار ص .۲٠١‏ 

وروی عبدالرزاق بإسناده عن إبراهيم النخعي قال : [كانوا ۔ أي 
الصحابة - يحبون أن يتشهدوا إذا خطب الرجل على نفسه أو على غيره 
والخصمان إذا اختصما: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ثم بحسب امرىء أن يبلغ 
حاجته - قال: وأما الخصمان فینطقان بحجتهما] مصنف عبدالرزاق ۱۸۸/١‏ 

# FF ¥ 


© الفحص الطبي قبل الزواج 


قول السائل : إنه يريد التقدم لخطبة فتاة ولکن يوجد في عائلتها أمراض 


وراثية فهل يجوز له أن يشترط عليها إجراء الفحص الطبي قبل أن يدخل في 
إجراءات الخطبة؟ 

الجواب: لا بأس بأن يشترط هذا الشخص على الفتاة التي سيتقدم 
إليها أن تقوم بإجراء فحص طبي نظراً لوجود أمراض وراثية في عائلتها. 

وكذلك لا مانع من إجراء الفحص الطبي قبل الزواج بشكل عام لمن 
يرغبون في الزواج» ولكني لا أرى أن يلزم كل من يريد الزواج بإجراء 
فحص طبي وإنما يبقى الأمر اختياراً لا إجبار فيه لا بقانون ولا بغيره. 

قال د - محمد علي البار: [ولا يوجد ما يمنع من إجراء فحص 
للراغبين في الزواج يثبت خلوهما من الأمراض المعدية والعيوب الوراثية 
الظاهرة أو الموجودة في تاريخ الأسرة» ولا بد على الأقل من التأكد من 
عدم وجود مرض من أمراض الزنا أو اللواط لدى أحد الخاطبين» وإن كان 
هناك مرض تم معالجته قبل عقد الزوجية. 


۹ 


وهناك باب جديد في الطب يسمى الاستشارة الوراثية وقد بدأ في 
الظهور فى في الدول الخربية وسيصل عما قريب إلينا مع ما يفد من حضارة 
الغرب خيرها وشرها] الجنين المشوه والأمراض الوراثية ص ."٦٦‏ 

والفحص الطبي قبل الزواج مشروع ويدل على ذلك الأدلة العامة 
الآمرة بالتداوي ومعروف أن الفحص الطبي قبل الزواج من باب الوقاية 
والوقاية خير من العلاج. 

ومن ا أيضاً أن من مقاصد اروا في الشري الإسلامية طلب 
اراد وود افا ان تكن الذرت صال جسبانا وها وا كرت 
الذرية كذلك إلا إذا كانت خالية من الأمراض وخاصة الوراثية» قال الله 
کک وري هب لي ين لدنك دري تک 
يع ۾ لدعا [آل عمران: ۳۸]. 


Se 


ودعا المؤمنون ربهم قائلين: هب لا من أزوجتًا وذريليتا فُرَهَ 


أب واجمتا سق لمانا [الفرقان: .]۷٤‏ 

ولا تكون الذرية قرة أعين وذرية طيبة إذا كانت ذرية مشوهة الخلقة أو 
ناقصة الأعضاء أو متخلفة عقلياً. 

وقد حث النبي ية من أراد الزواج أن يحسن اختيار الزوجة فقد ورد 
في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يه قال: «تخيروا 
لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا الهم رواه ابن ماجه» وقال الشيخ 
الألباني: حديث حسن» كما في صحيح سنن ابن ماجه .۳۳۳/١‏ 

وعن أنس رضي الله عنه أن النبى َة قال: «تزوجوا الودود الولود» 
رواه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم وسئل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: «ما حق الولد على آبيه؟ قال: آن ينتقي آمه ویحسن اسمه ویعلمه 
القرآن». 

وهذا الانتقاء للزوجة يشمل الصفات الخلقية والمعنوية ويتفق مع قول 
النبي بي: «تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات 
الدين تربت يداك» رواه البخاري ومسلم. 

۷۰ 


ومما يدل على جواز الفحص الطبي قبل الزواج للذكر والأنشى على 
حد سواء قول النبي ية «لا توردوا الممرض على المصح» رواه البخاري 
وم 

وكذلك فقد ورد في الحديث عن أبي هريرة: (أن رجلا خطب امرأة 
فقال له النبي ب : «انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا») رواه مسلم. 

فهذا الحديث يدل على أنه ينبغي للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته لثلا 
یکون فیها عیوب. 


ومما يؤيد الفحص الطبي قبل الزواج أن الفقهاء أجازوا للزوج أن 
يفسخ الزواج لوجود عيب جنسي في زوجته يمنع من الوصول إليها - 
وكذلك أجاز الفقهاء للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت 
به عله تحول دون دخوله بها. 


فيمكن بواسطة الفحص الطبي أن يجتنب الزوجان الوصول للفراق 
بسبب العيوب الجسمية فيجريان فحصاً طبياً قبل الزواج وهذا خير من 
الزواج ثم اكتشاف العيوب التي تجيز الفسخ أو طلب التفريق بينهما فيفترقان 
ويقعان في المشكلات الاجتماعية والمالية. 


وقد ذكر قانون الأحوال الشخصية المعمول به في بلادنا العيوب التي 
تجيز فسخ الزواج فقد ورد في المادة ۱١١‏ : [للمرأة السالمة من كل عيب 
يحول دول الدخول بها أن تراجح القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها 
إذا علمت أن فيه علة تحول دون بنائه بها كالجب والعنة والخصاء] 


وجاء في المادة :1١١‏ [إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن 
الزوج مبتلى بعلة أو مرض لا يمكن الإقامة معه بلا ضرر كالجذام أو 
البرص أو السل أو الزهري أو طرأت مثل هذه العلل والأمراض فلها أن 
تراجع القاضي وتطلب التفريق] 

أما المادة ١١١۷‏ فنصها : [للزوج حی طلب فسخ عفد الزواج إذا وجلد 
في زوجته عيباً جنسياً مانعاً من الوصول إليها كالرتق والقرن أو مرضا منفرا 


٤۷1 


بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر ولم يكن يكن الزوج قد علم به قبل 
العقد أو رضي به صراحة أو ضمنا] نظام الاسرة في الإسلام "| ۷ 


وهنالك إیجابیات عدیده للفحص الطبى قبل الزواج منها 


١[‏ - تعتبر الفحوصات الطبية قبل الزواج من الوسائل الوقائية الفعالة 
جدا في الحد من الأمراض الوراثية والمعدية والخطرة. 


U KOE bb‏ الأمراض والحد منها 

والتقليل من أي کوارٹث تحدث هزات مالية وإنسانية للأفراد والأسر 

والمجتمعات» خاصة لدى ارتفاع نسب المعاقين في المجتمع وتأثیره المالي 
والإنساني من كون متطلباتهم أكثر من حاجات الأفراد الآخرين. 


۳ تحاول هذه الفحوصات أن نضصمن إنجاب أطفال أصحاء سليمين 
لا وجا زاي الخاطبين المعنيين وعدم انتقال الأمراض الوراثية 
التي يحملها أو يظهرها أحد الخاطبين أو كلاهما. 


٤‏ - تحديد قابلية الزوجين المؤهلين للإنجاب من عدمه بصورة عامة 
وإلى حد ما؛ لأن أسباب العقم ليست معروفة كلها ويحقق رغبة الخطيبين 
لمعرفة الأسباب المحتملة للعقم وبهذا ا وهما مطمئنين 
بأنهما سیکون لهما أولاد بإذن الله؛ لأن وجود العقم في أحد الزوجين قد 
يكون من أهم أسباب الاختلاف والنزاع بين الزوجين وقد يصل ذلك إلى 
الطلاق. 


ه - ويهدف الفحص الطبي إلى التحقق من قدرة كل من الزوجين 
المؤهلين على ممارسة علاقة جنسية سليمة مع الطرف الآخر بما يشبع 
رغبات كل منهما بصورة طبيعية والتأكد من عدم وجود عيوب عضوية أو 
فيزيولوجية مرضية تقف أمام هذا الهدف المشروع لكل من الزوجين. 

٠‏ - كذلك يهدف الفحص الطبي للتحقق من وجود أمراض مزمنة 
مؤثرة على مواصلة الحياة بعد الزواج مثل السرطانات وغيرها مما له دور في 
إرباك استقرار الحياة الزوجية المؤملة. 
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۷- ضمان عدم تضرر صحة كل من الخاطبين نتيجة معاشرة الآخر 
جنسيا وحياتيا والتأكد من سلامتهما من الأمراض الجنسية والمعدية وغيرها 
من الوبائيات ويشتمل كذلك على عدم تضرر صحة المرأة أثناء الحمل وبعد 
الولادة نتيجة اقترانها بالزوج المأمول] مستجدات فقهية في قضايا الزواج ص 
.Ao-Af‏ 


وخلاصة الأمر أن الفحص الطبي قبل الزواج يحقق مصالح مشروعة 
للفرد وللاأسرة وللمجتمع ویدراً مماسد اجتماعبة وخسائر مالية فلا مانع مله 
على أن يكون بشكل اختياري ولیس إجبارياً. 


%# % 3% 


© ما يترتب على الإجهاض 


# تقول السائلة: إنها كانت حاملاً في الشهر الخامس وطلب منها زوجها 
إسقاط الحمل فذهبت هي وزوجها إلى طبيب فأسقط حملها وبعد مضي 
سنوات على تلك الحادثة ندمت على ما فعلت فما هو المطلوب منها؟ 


الجواب: إن كثيراً من النساء والأزواج والأطباء يتساهلون تساهلاً كبيراً 
في موضوع الإجهاض ويظنون أن الأمر هين وهو عند الله عظيم وما عرفوا 
أن الإجهاض جناية وأنه قد يكون قتلاً ولا شك لدي أن كل من بشارك في 
عمليات الإجهاض يكون آثماً وعليه مسؤولية كبيرة وله عقوبة كما سأبين فيما 
بعد» ما لم يكن هنالك عذر شرعي لإسقاط الجنين كأن تقرر ذلك لجنة 
طبية متخصصة بأن استمرار الحمل يشكل خطراً مؤكداً على حياة الأم ولا 
بد من استشارة علماء الشرع قبل ذلك. 


قال الشيخ ابن الجوزي تحت عنوان إثم المرأة إذا تعمدت الإسقاط : 
[لما كان موضوع النكاح لطلب الولد وليس من كل الماء يكون الولد فإذا 
تکون فقد حصل المقصود من النكاح فتعمد إسقاطه مخالفة لمراد الحكمة 
إلا أنه إن كان ذلك في أول الحمل فقبل نفخ الروح كان فيه إثم كبير لأنه 

۷۳ 


مترق إلى الكمال وسار إلى التمام إلا أنه أقل إثماً من الذي نفخ فيه الروح - 
فإذا تعمدت إسقاط ما فیها الروح كان كقتل مؤمن وقد قال تعالى: ولا 

الموءردة سيلت ل باي دنب فت )€ الموؤدة: البنت كانوا يدفنونها حية 
فهي تسال يوم القيامة یکت قاتليها] أحكام النساء ص ۳۷. 


وقد اتفق أهل العلم على تحريم الإجهاض بعد مرور مائة وعشرين 
يوماً على الحمل؛ لأن الروح تنفخ في الجنين عند مرور تلك المدة على 
رأي كثير من العلماء لما ثبت في حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
قال حدثنا رسول الله ية وهو الصادق المصدوق قال: «إن أحدكم يجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين يوماًء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة 
مشثل ذلك» ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع: برزقه وأجله وعمله وشقي أو 
سعيد ثم ينفخ فيه الروح. . ٠.‏ رواه البخاري. 


ور سی من هدا الحكم حالة واحدة فقط وهي إذا ثبت بتقرير لجنة 
من الأطباء الثقات من أهل الاختصاص أن استمرار الحمل يشكل خطرا 
مؤكدأ على حياة الأم فحينئذ يجوز إسقاط الحمل. 


وقد جاء في فرار المجمع الفقهي الأسلامي لرانبطة العالم الإسلامي 
بمكة المكرمة ما يلى : 


[إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوماً لا يجوز إسقاطه ولو كان 
التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من 
الأطباء المختصين أن بماء الحمل فيه خطر مؤکد على حياة الام فعلدئد 
يجوز إسقاطه سواء كان مشوهاً أم لا دفعاً لأعظم الضررين] قرارات المجمع 
الفقهى الإسلامى ص .١۲۳‏ 

وأما الإجهاض قبل مرور مائة وعشرين يوما على الحمل ففي حكمه 
الغزالى من الشافعية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقول بعض الحنفية 
والحنابلة وأهل الظاهر. 


V٤ 


واختاره كثير من العلماء المعاصرين کالشیوخ محمود شلتوت 
والقرضاوي والزحيلي وغيرهم ‏ وهذا القول هو الذي أميل إليه وتطمئن إليه 
نفسي. 

إذا تقرر هذا فإن العلماء قد أوجبوا الضمان المالى والكفارة على من 
ب ال ا ا شرت الا الان اى لفرت لاط 
الجنين أو شربت المرأة دواء فأسقطت أو قام طبيب نإسقاط الجنين أو غير 
ذلك من الطرق التي تؤدي إلى إسقاط الجنين. 

أما الضمان المالي في إسقاط الجنين فهو ما يعرف عند الفقهاء بالغرة 
وهو ما ورد في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه: «آن امرآتين 
من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه النبي با بغرة 
عبد أو آمة) رواه البخاري ومسلم. 

وعن عمر رضي الله عنه أنه استشارهم - أي الصحابة - في إملاص 
المرأة فقال المغيرة رضى الله عنه: (قضى النبى ية بالغرة عبد أو أمة فشهد 
محمد بن مسلمة رضي الله عنه أنه شهد النبي كل قضى به) رواه البخاري 
ومسلم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي ية فقضى 
أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضي بدية المرأة على عاقلتها) رواه 
البخاري ومسلم - وغير ذلك من الأعاديت. 

قال الحافظ ابن حجر: [والغرة في الأصل البياض يكون في جبهة 
الفرس... وتطلق الغرة على الشيء النفيس آدمياً كان أو غيره] فتح الباري 
6٥‏ . 

أي أن الواجب في قتل الجنين عبد أو أمة ولما كان لا يوجد في 
اطا عدا رى فان فيه ذلك عقر وة المراة أو لصف فشر وة ارخل اى 
خمس من الإأبل وتجب الغرة في مال الجاني أو على العاقلة بناء على 
اختلاف الفقهاء في ذلك وتكون حقاً لورثة الجنين. 
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قال الخرقي: [وإذا شربت الحامل دواء فألقت به جنيناً فعليها غرة لا 
ترث منها شيئا وتعتق رقبة] - وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي شارحا عبارة 
الخرقى: ليس في هذه الجملة اختلاف بين أهل العلم نعلمه إلا ما كان من 
قول من لم يوجب عتق الرقبة على ما قدمنا] المغنى .٤۱۸/۸‏ 

وقال الحافظ ابن عبدالبر: [أجمع العلماء أن الغرة تجب في الجنين 
الذي يسقط من بطن أمه ميت وهي حية حين سقوطه وأن الذكر والأنثى في 
ذلك سواء في كل واحد منهما الغرة. 

واختلفوا على من تجب الغرة في ذلك فقالت طائفة منهم مالك 
وقال آخرون: هي على العاقلة وممن قال ذلك الثوري وأبو حنيفة والشافعي 
وأصحانهم وهو قول إبراهیم وان سیرین] الاستذکار .۷۹-۷۸/۲١‏ 

هذا بالنسبة للضمان المالى فى إسقاط الجنين. 

وأما بالنسبة للكفارة فقد أوجب جمهور أهل العلم الكفارة على من 
سقط الجنين. 

وقد ذكر الشيخ ابن قدامة المقدسي أن: [هذا قول أكثر أهل العلم 
منهم الحسن وعطاء والزهرېي والحكم ومالك والشافعي وإاسحاق ‏ قال ابن 
المنذر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم أوجب على ضارب بطن المرأة 
تلقي جنينا الرقبة مع الغرة وروی ذلك عن عمر رصي الله عنه وقال انو 
حنيمة : لا تج الكقارة؛ لأن النبي يه لم یو جب الكمارة حين أوجب 
الغرة. 

ولنا قول اله تعالی: کون ل موتا حملا َي را لوكت 

” وت ر 

ا ور رَقَبَږِ ي E a e a‏ 
أبویه مۇمنا فهو محکوم بإیمانه شا له يرنه ورنته المؤمنون ولا يرٺ الكافر 
منه شيئاء وإن كان من أهل الذمة فهو من قوم بيننا وبينهم ميثاق ولأنه نفس 
مضمون بالدية فوجبت فيه الرقبة كالكبير وترك ذكر الكفارة لا يمنع وجوبها 

۷٦ 


كقوله عليه الصلاة والسلام: «في النفس المؤمنة مثة من الإبل» وذكر الدية 
في مواضع ولم يذكر الكفارة ولان النبي ية قضى بدية المقتولة على عاقلة 
القاتلة ولم يذكر كفارة وهي واجبة كذا هاهنا وإنما كان كذلك؛ لأن الاي 
أغنت عن دکز الكفارة في موضصع آخر] المغني ۸ -£۱4. 


وبناء على ما سبق فإنه يجب على هذه المرأة الكفارة وكذلك يجب 
على زوجها وعلى الطبيب الذي تولى عملية الإجهاض الكفارة أيضا وهي 
ا في قوله تعالی : ومن فل مما ْنَا رر رقَږٍ مَوْمِدَةَ وَدِيَهَ 
سام لے ایی إل آن بصگوا کین کات ین کور عدو لک وو مؤي 
رر رقب مُومكة وان ڪابَ من فوم بتڪم و و r e‏ قدب 
ىة إل أَهَيوِ. ري ركبو زك تن لم جد فيم همت 
مستابعان ra‏ آله وکات اله عليًا يماي [النساء: ۹۲]. 


وبما آنه يتعذر في زماننا عتق رقبة فعلى كل واحد من هؤلاء صيام 
شهرين متتابعين - كما يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله توبة صادقة. 

وختاماً أقول: إن على الأزواج والزوجات أن يتقوا الله سبحانه 
وتعالی وألا يقدموا على عمليات الإجهاض إلا عند وجود العذر الذي ذكرته 
سانقاً. 

كما أن على الأطباء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وعليهم أن يعلموا أنه 
لا يجوز لهم القيام بعمليات الإجهاض ولو أذن في ذلك الزوجان ما لم 
یکن هنالك عذر شرعي وعلى هؤلاء الأطباء ألا يبيعوا آخرتهم بدراهم 
معدودة يجنونها. 

وأخيراً فإني أدعو وزارة الصحة إلى تشديد الرقابة على الأطباء الذين 
يمارسون عمليات الإجهاض ومعاقبة المخالفين معاقبة شديدة» وإن اقتضى 
الأمر سحب رخص مزاولة المهنة منهم نظراً لانتشار هذا الأمر مع انعدام 
الرقابة عليه. 
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VV 


© من موانع الحمل 


٠‏ تقول السائلة: إنها امرآة متزوجة وعندها تسعة أطفال وآنها تعاني من 
مشكلات صحية في القلب وقد نصحها الأطباء بأن لا تحمل مرة أخرى وأن 
تجري عملية ربط للأنابيب - فما حكم الشرع في ذلك؟ 

الجواب: الأصل أنه لا يجوز شرعاً استفصال القدرة على الإنجاب في 
الرجل والمرأة» إلا في حالات الضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولعل حالة 
هذه المرأة تعد من الضرورات التي تبيح المحظورات إذا كان واقع حالها 
كما ذكرت وقد تصخها الاطاء بان لا تل اة بطرا لا تحانة هن 
مشكلات صحية فيجوز لها أن تجري عملية ربط للأنابيب لأنه قد يترتب 
على الحمل في هذه الحالة ضرر كبير على المرأة ويخشى على حالها 
فصحتها وبقاؤها مقدم على حصول الولد» حیث إن القاعدة الفقهة تقول : 
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» وتقول القاعدة الأخرى: إذا وجد 
مفسدتان ارتکب أخفهما. 

[أولا: لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حريه الزوجين في الإنجاب. 

ثانياً: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة وهو 
ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية. 

ثالغاً: يجوز التحكم المؤقت بالإنجاب بقصد المباعدة بين فترات 
الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزمان إذا دعت حاجة معتبرة شرعاً بحسب 
تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر 
وأن تكون الوسيلة مشروعة وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم] مجلة 
المجمع الفقهي اللإسلامى عدد ٥‏ جا ص ۸ . 

وينبغي التذكير هنا أن بعض الأطباء قد يتساهلون في الأمور الموجبة 
لمنع الحمل أو قطعه نهائياً فتراهم ينصحون النساء بقطع الحمل والإجهاض 
لأسباب واهية وغير معتبرة شرعاً لذا أرى أن على النساء وأزواجهن عدم 


VA 


الأخذ بأقوال الأطباء على إطلاقها بل لا بد أن يكون الطبيب الذي يقبل 
قوله في هذه القضايا الخطيرة من أهل الاختصاص وأن يكون ثقة في دينه 
hrs bag EE‏ 
عن ثلاثة أطباء ثقات ومن أهل الاختصاص فيكون هذا أولى وأحسن لأننا 


قد سمعنا عن حالات كثيرة وقع فيها تساهل كبير في هذه القضايا من بعض 
الأطباء. 
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© مرض الثلاسيميا 


© السؤال من جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا الفلسطينية ونصه: إن مشكلة 
الثلاسيميا هي ما تعرفون في بلادناء وإن نسبة انتشار المرض والسمة الوراثية 
تصل إلى ٤‏ أي أن مثة وعشرين ألف مواطن يحملون سمة المرض الوراثية 
- فما هو الحكم الشرعي لإجراء الفحص الطبي لمثل هذه الأمراض سيما 
وأن السمة الوراثية لا تكتسب لاحقاً وإنما هي تبقی تبقى ملازمة للإنسان وجوداً أو 
نفيا طوال حیاته. 


الجواب: أولاً لا بد من التعريف بمرض الشلاسيميا وأخطاره وطرق 
علاجه وأساليب الوقاية منه. 


[فالثلاسيميا مرض وراڻي يؤثر على صنع الدم» فتكون مادة 


نوع يكون الشخص فيه حاملاً للمرض ولا تظهر عليه أعراضه» أو قد 
تظهر أعراض فقر دم بسيط ويكون هذا الشخص قادرا على نقل المرض 
لأبنائه. 

ان رنت الج سا بار وکر عل اراش را 
للمرض منذ الصغر. 


4⁄۹ 


وينتشر مرض الثلاسيميا في جميع أنحاء العالم» ولكن بنسبة أكبر في 
بعض البلدان» مثل بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط - وقد أوضحت 
الدراسات أن حروالى /٤-۳‏ من السكان فى فلسطين يحملون المرض أي 
ما يقارب OT‏ شخص أو أكثر 8 ذلك - وينتقل مرض الثلاسيميا 
بالوراثة من الآباء إلى الأبناء إذا كان أحد الوالدين حاملاً للمرض أو مصابا 
به» فمن الممكن أن ينتقل المرض إلى بعض الأبناء بصورته البسيطة (أي أن 
يصبحوا حاملين للمرض). 

أما إذا كان الوالدان يحملان المرض فإن هناك احتمالا بنسبة /٠١‏ أن 
يولد طفلهما مصاباً بالمرض بصورته الشديدة - وتظهر أعراض الإصابة 
بالثلاسيميا على المريض خلال السنة الأولى من العمر - ونتيجة لتكسر 
كريات الدم الحمراء مبكراً (السابق لأوانه)» تظهر أعراض فقر دم شديد على 
النحو التالي : شحوب البشرة» مع الاصفرار أحياناً - والتأخر في النمو - 
وضعف الشهية.وتكرر الإصابة بالالتهابات - ومع استمرار فقر الدم» تظهر 
أعراض أخرى مثل التغير في شكل العظام وخاصة عظام الوجه والوجنتين› 
وتصبح ملامح الوجه مميزة لهذا المرض - كما يحدث تضخم في الطحال 
والكبد» ويتأخر الطفل فى النمو - أما فى الحالات البسيطة (لدى حاملى 
المرفن) فد يحدت فقر دم سيط الدرجة لا بكرن لمرن فها باديا للان 
ويعيش صاحبه بشكل طبيعي جداً ولا يحتاج إلى أي علاج وقد لا تكتشف 
هذه الحالات إلا صدفة. 


والمريض بالثلاسيميا بحاجة إلى نقل دم بشكل دوري لتعويضه عن 
كريات الدم التي تتكسر وللمحافظة على مستوى مقبول من الهيموغلوبين في 
دمه - وكثرة نقل الدم إلى المريض تسبب ترسب الحديد بشكل يحمل الضرر 
لأعضاء جسمه ولذلك فمن المهم أن يحصل المريض على أدوية تساعد 
على طرد الحديد الزائد من الجسم - ويتم علاج المضاعفات التي قد تظهر 
لدى المريض حسب كل حالة - وهنالك أبحاث تجري لاكتشاف علاجات 
أفضل للثلاسيميا وتجری أحيانا عمليات لزرع نخاع عظمي» ولكن هذه 
العمليات مكلفة جدا ونتائجها ليست مضمونة. 


A‘ 


ويعتبر الفحص الطبي قبل الزواج آهم وسيلة للوقاية من الثلاسيميا 
ويوصى بإجراء هذا الفحص في مجتمعنا للأشخاص المقبلين على الزواج 
وذلك لتجنب الزواج بين شخصين حاملين للمرض»› وهذه الحالة الوحيدة 
التي يمكن أن تؤدي إلى ولادة طفل مصاب بالمرض بصورته الشديدة كما 
تتوفر القدرة على فحص الجنين في الأشهر الأولى من الحمل عند الشك 
بإمكانية إصابته. 

والطريقة الوحيدة للوقاية من الثلاسيميا هى تجنب ولادة أطفال مصابين 
به من خلال ما يلي : : 

- الاستشارة الطبية والفحص الطبي قبل الزواج: إجراء المقبلين على 
الزواج لفحص طبي للتأكد من أنهما لا يحملان الثلاسيميا في آن واحد 
وخاصة أن نسبة الحاملين للمرض في بلادنا كبيرة. 

- فحص الجنين فى حالة الشك بإصابته بالثلاسيميا للتأكد من الإصابة 
واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة. 

- التقليل من ظاهرة الزواج بين الأقارب فمرض الثلاسيميا كسائر 
الأمراض الوراثية يزداد انتشاراً في حالة الزواج بين الأقارب إذ يزيد ذلك 
احتمال نقل الصفات الوراثية غير الحميدة إلى الأبناء - ولكن هذا لا ينفي 
ضرورة أن يقوم المقبلون على الزواج الذين لا تربطهم صلة قرابة بإجراء 
الفحص الطبي قبل الزواج] نشرة حول الشلاسيميا إصدار جمعية أصدقاء 
مرضى الثلاسيميا. 

هذه المعلومات الموثقة تبين لنا خطورة مرض الثلاسيميا وأثره السيئ 
على مستقبل الأجيال وبناء على ذلك فلا بد من اتخاذ السبل للوقاية من هذا 
المرض. 

ومن المعلوم أن من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النسل - 
حيث إن النسل هو أحد الكليات الخمس أو الضرورات الخمس التى جاءت 
الشريعة الإسلامية بصيانتها والمحافظة عليها وشرع الإسلام أحكاماً كثيرة 
للمحافظة على النسل ليس هذا محل بحثها - ولكن المقصود هو وجوب 
المحافظة على النسل ويظهر هذا في نوعين من الأحكام الأول وقائي قبل 

۸۱ 


ما يتعلق بالوقائي فمن المعلوم أن الوقاية خير من العلاج ولذا شرع الإسلام 
حسن اختيار الزوجة فقد جاء فى الحديث عن عائشة رضى الله عنها أن 
الرسول يَية قال: «تخيروا لنطفكم فأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم» رواه ابن 
ماجه والحاكم وصححه الشيخ الألباني بمجموع طرقه كما في السلسلة 
الصحيحة V-/‏ وحسنه کی صحیح سنن ابن ماحه ê‏ ومن 
الوقاية أيضاً الابتعاد عن زواج الأقارب تفادياً لضعف النسل وخاصة إذا تكرر 
زواج الأقارب فإن النسل يكون أكثر ضعفاً - وقد ورد في الأثر عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال لآل السائب: قد أضوأتم فانكحوا في النوابغ قال 
الحربي يعني تزوجوا الغرائب - دکره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 
۳ ۔- وقد رویت بعض الأحادیث فی تغريب النكاح ولكنها ليست ثابتة 
عن النبي ية كما ذكر الحافظ ابن حجر في المصدر السابق - وذكر طرفاً 
منها الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ۳٤۹-۳٤۸/١‏ - ومع ذلك فإن تغريب 
النكاح أمر معروف لدى الناس قديماً وحديثاً - وما دام أن العلم الحديث قد 
أثبت أن الزواج بين الأقارب من أسباب انتشار مرض الثلاسيميا فينبغي أخذ 
ذلك بالاعتبار والتقليل ما أمكن من زواج الأقارب -» وإن حصل زواج بين 
الأقارب فينبغي أن لا يتكرر في العائلة الواحدة حيث إن توالي الزواج بين 
الأقارب فى الآباء والأبناء يؤول إلى تأخر الذرية وانحطاطها بدناً وعقلاً ذلك 
الانحطاط الذي نرى آثاره ظاهرة في الأسر الكبيرة التي تلتزم ذلك فيما بين 
أفرادها. 


أما أسباب هذا الانحطاط فهي على الغالب اتحاد الأوصاف والأخلاق 
الموروثة المتشابهة من سيئة أو حسنة في العقب فتتجلى بوضوح أكثر مما 
كانت عليه في كل من الأبوين منفرداً - لهذا نرى في ثمرة هذا التزاوج 
القريب الخوارق والتطرف في الحسن أو القبح والجودة أو الرداءة إلى غير 
ذلك وبما أن الأول من النوادر والثاني هو الغالب كان الأولى في التزاوج أن 
يكون بين الأباعد ليقل اتحاد الصفات المتشابهة - الطب النبوي والعلم 
الحدیٹ .۹۸-٩۹۷/۲‏ 


AY 


ومن طرق وأساليب الوقاية المعروفة حديثاً الفحص الطبي قبل الزواج 
وهو أمر مشروع أخذاً من عموم الأدلة الأمرة بالتداوي ويدل على مشروعية 
الفحص الطبي قبل الزواج قوله ية : «لا توردوا الممرض على المصح» 
رواه مسلم - ويؤيده أيضاً ما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
(أن رجلا خطب امرأة فقال له النبي إ: «انظر إليها فإن في أعين الأنصار 
شیئا») رواه مسلم. 

والفحص الطبي قبل الزواج يشمل الفحوصات التي تعنى بمعرفه 
الأمراض الوراثية والمعدية والجنسية وغيرها - والفحص الطبي قبل الزواج له 
منافع كثيرة منها: 

١[‏ - تعتبر الفحوصات الطبية قبل الزواج من الوسائل الوقائية الفعالة 
جداً في الحدّ من الأمراض الوراثية والمعدية والخطرة. 

۲ - وهي تشكل حماية للمجتمع من انتشار الأمراض والحد منها 
والتقليل من أي كوارث تحدث هزات مالية وإنسانية للأفراد والأسر 
والمجتمعات» خاصة لدى ارتفاع نسب المعاقين في المجتمع وتأثيره المالي 
والإنساني من كون متطلباتهم أكثر من حاجات الأفراد الآخرين. 

۳ تحاول هذه الفحوصات أن تضمن إنجاب أطفال أصحاء سليمين 
عقلياً وجسدياً من تزاوج الخاطبين المعنيين وعدم انتقال الأمراض الوراثية 
التي يحملها أو يظهرها أحد الخاطبين أو كلاهما. 

٤‏ - تحديد قابلية الزوجين المؤهلين للإنجاب من عدمه بصورة عامة 
وإلى حد ما؛ لأن أسباب العقم ليست معروفة كلها ويحقق رغبة الخطيبين 
لمعرفة الأسباب المحتملة للعقم وبهذا يقدمان على الزواج وهما مطمئنين 
بأنهما سيكون لهما أولاد بإذن الله ؛ لأن وجود العقم في أحد الزوجين قد 
يكون من أهم أسباب الاختلاف والنزاع بين الزوجين وقد يصل ذلك إلى 
الطلاق. 

ه ‏ ويهدف الفحص الطبي إلى التحقق من قدرة كل من الزوجين 
المؤهلين على ممارسة علاقة جنسية سليمة مع الطرف الآخر بما يشبع 

AY 


رعبات كل منهما بصورة طبيعية والتأكد من عدم وجود عيوب عضوية أو 
فيزيولوجية مرضية تقف أمام هذا الهدف المشروع لكل من الزوجين. 

١‏ - كذلك يهدف الفحص الطبي للتحقق من وجود أمراض مزمنة 
مؤثرة على مواصلة الحياة بعد الزواج مثل السرطانات وغيرها مما له دور في 
إرباك استقرار الحياة الزوجية المؤملة. 

۷- ضمان عدم تضرر صحة كل من الخاطبين نتيجة معاشرة الآخر جنساً 
وحياتياً والتأكد من سلامتهما من الأمراض الجنسية والمعدية وغيرها من 
الوبائيات ويشتمل كذلك على عدم تضرر صحة المرأة أثناء الحمل وبعد الولادة 
نتيجة اقترانها بالزوج المأمول] مستجدات فقهية في قضايا الزواج ص .۸٥-۸٤‏ 


وبناءٌ على ذلك فإن الفحص الطبي أ سات ا وت وداه 


الأهداف المشر وعة من الزواج فننصح المقبلين على الزواج إجراء فحوصات 
للدم لتحديد ما إذا كان الشخص حاملاً للشلاسيميا أو خالياً منها ويعتبر هذا 
الفحص من طرق الوقاية المطلوبة شرعاً - وكذلك فإن الفحص الطبي قبل 
الزواج یحققی مصالح مشروعهة للفرد وللأسرة والمجتمع وا مفاسد 
اجتماعية ومالية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي 2 انظر المصدر السابق 
ص ۹۷-۹. 
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© لا يجوز تزيين الملابس بالآيات القرآنية 


© يقول السائل: إنه قرأ فتوى في إحدى الصحف تتعلق بالملابس التي 
كتبت عليها آيات من القرآن الكريم وقد جاء فيها: [يجوز لبس الثوب 
المطرز بآيات من القرآن حتى للمحدث حدثاً أكبر أو أصغر . ..] فما قولكم 
في ذلك؟ ٠‏ 
الجواب: القرآن الكريم كتاب هداية ودستور ومنهاج للأمة وقد أنزل 
القرآن ليسير الناس وفق هداه ويطبقوه في حياتهم. 
A٤‏ 


وتعظيم كتاب الله أمر واجب في حق كل مسلم ومن وقر القرآن فقد 
وقر الله سبحانه وتعالی ومن استخف بالقرآن فقد استخف بالله تعالى: ذلك 
وس يمم شعت آله نها من تفقوف الفلوب )© وقد ورد عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال: (عظموا القرآن) تفسير القرطبي ۲۹/۱. 

وقد ذكر العلماء جملة من الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها 
عند التعامل مع القرآن الكريم - انظر التبيان في آداب حملة القرآن لاإمام 
النووي. | 

إذا تقرر هذا فنعود إلى السؤال فنقول: إنه لا يجوز أن يكتب شيء 
من القرآن على الملابس أو تطرز الملابس بالآيات القرآنية لما في ذلك من 
امتهان لكلام الله سبحانه وتعالى واحتقار له حيث إن الإنسان إذا لبس ثوبا 
عليه آيات من القرآن فقد يجلس عليها أو يقضي حاجته وهو يلبس تلك 
الثياب فيدخل محل النجاسات» وكتاب الله ينزه عن ذلك الامتهان. 

وکم یکون امتهان کتاب الله كبيراً وفظيعاً إذا كتبت بعض الآيات على 
الملابس الداخلية للرجال والنساء أو على ملاس البحر كما فعلت بعض 
المصانع الأجنبية؟ 

كما أن القول بجواز ذلك للمحدث حدثاً أكبر أو أصغر كما جاء في 
الفتوى فيه استخفاف بكلام الله وتحقير له فإذن يجوز بناء على هذه الفتوى 
أن يجامع الرجل زوجته وهما أو أحدهما يلبس ملابس طرزت بايات القرآن 
الكريم؟ هل يصح هذا شرعاً؟!! 

فالقول بجواز ذلك فيه فتح باب شر كبير يؤدي إلى استهانة الناس 
بكتاب الله سبحانه وتعالى أو ببعضه. وبعض المصحف له حكم المصحف 
كما قرر ذلك آهل العلم» انظر کشاف القناع .٥۹/۱‏ 

والقول بجواز ذلك غير صحيح لما فيه من تعريض آیات القران 
للامتهان والاحتقار» فالملابس قد تتسخ أو تضينهاً نجاسة كما أن الإنسان قد 
يخلع الثوب الذي كتب عليه بعض القرآن ويضعه مع غيره من الملابس 
القذرة أو في محل قذر وكذلك قد ينام فيهاء فهذا كله فيه إهانة لكلام الله 


Ao 


سبحانه وتعالى» فالقول بجواز ذلك لا وجه له وترده الأصول والقواعد 
العامة القاضية بوجوب احترام کلام الله عز وجل» وقد ذكر الحافظ ابن 
رجب أن الإمام أحمد سئل عن الستر يكتب عليه القرآن فكره ذلك وقال: 
[لا يتب القرآن على شيء منصوب لا ستر ولا غيره] أحكام الخواتم ص 
۳. 


وقد منع كثير من أهل العلم نقش جدران المساجد بآيات من القرآن 
الكريم والجدران مرفوعة ومصانة فكيف بالملابس التي تلبس وتتعرض 
للنجاسات وللدخول بها إلى محل قضاء الحاجة ولغير ذلك من الامتهان؟ 
فالقرآن الكريم له حرمته في قلب كل مسلم وما زال المسلمون إلى وقتنا 
الحاضر یرفضون كتابة آيات من القرآن الكريم أو لفظ الجلالة أو لفظ 
محمد ا أو آي شيءَ مقدس على الملابس والمصنوعات أو إطلاف مثل 

وکم مره قرأنا أو سمعنا تقديم احتجاجات من المسلمين وجمعياتهم 
في بلاد الغرب ضد شركات أو مصانع وضعت آیات من القرآن الكريم 
على منتوجاتها ثم يأتي بعض المفتين في ديارنا فيجيزون ذلك اعتماداً على 
أقوال بعض متأخري المقهاء دول حجهۀ أو دلیل صحیيح E‏ وقد تکون 
فتواهم مناسبة لزمانهم وأما في زماننا فقد تغيرت الظروف والأحوال فيتغير 
مناط الحكم. 

إن الأصول العامة للشريعة الإسلامية ترد هذه الفتوى ولو من باب سد 
ذلك من مصادمة مقاصد الشارع الحكيم في تعظيم القرآن الكريم. 

وقد منع أهل العلم المعاصرون مثل هذه الأمور وصدرت فتاوى كثيرة 
بهذا الخصوص منها فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء السعودية 
حيث ورد سؤال عرض على اللجنة متعلق بكتابة آية الكرسي والبسملة على 
ساعة حائط فأجابت اللجنة بما يلى : 


4۸٦ 


ويأخذوا أنفسهم بالعمل بها وهكذا يكون موعظة له وذكرى تقشعر منه 
جلودهم وتلين به قلوبهم ويكون شفاء لما في الصدور من الجهل والضلال 
وطهارة للنفوس من أدران الشكوك وما ارتكبته من المعاصي والذنوب وجعله 
E E r‏ 
تعالی: اما الئاس قد جنكم مَوَعِطَة ين یک شقا إا فى أَلصدور_وهدّى 
وة مه رييب @ 5 Na‏ 
قور ينه جلو اليب توت م م ا ا وویم إل وکر آله 
للك a‏ آله ہیی ہی س يا وقال: إن فى ذلك اکى لسن کان 
لم قب أو أل السَْمَ وهو سهد 463 وجعل الله سبحانه القرآن معجزة 
TO‏ ا رسول a‏ إلى الناس كافة 
E‏ بم وإقامة للحجة عليهم قال تعالى: مالو لول رك تة انت 
SORT E‏ ند ائھ و ا تر ميث ل وکر يكيو أ 
لتا عک التب د شل لبهم بت فى للك رة وزڪرى لتور 
بؤمنۈىك < وقال: I‏ لك ءاينت الكت المِين +O‏ وقال: يلك 
ّت التب اكير إلى غير ذلك من الآيات» وإذاً فالقرآن كتاب هداية 
وتشريع ومواعظ وعبر وبيان للأحكام وآية بالغة ومعجزة باهرة وحجة دامغة 
أيد الله بها رسوله ييه ولم ينزله سبحانه ليكتب كلمة أو آية منه على ساعات 
الدليل زينة لها أو ترويجاً لها وإغراء بشرائها أو ليتخذها حاملها حرزا له إلى 
جانب استخدامها فى معرفة الجهات فكتابة آية من القرآن أو أكثر على 
ساعات الدليل أو ا فيه انحراف بالقرآن عما أنزل من أجله واستعماله 
فيما فيه إزراء به وإهانة له بتعريضه إلى ما لا يليق به من الأوساخ والأقذار 
ودخول بيت الخلاء به ونحو ذلك ومع هذا فهو عمل مخالف لهدي 
رسول الله يه وهدي أصحابه رضي الله عنهم ولما كان عليه السلف الصالح 
فعلى من آمن بالقرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأراد الخير لنفسه أن 
يبتغي البركة وصلاح شؤونه في دینه ودنیاه من الله سبحانه بتلاوة کتابه 
الكريم والعمل به في عباداته ومعاملاته ليفيض سبحانه عليه ويعظم له الأجر 
ويحفظه في کل أحواله ويسر له سائر شؤونه. 
AV‏ 


وكذلك الحكم في كتابة الكلمات: (الله أكبر ولا إله إلا الله محمد 
رسول الله) التي جعلت داخل إطار ساعة الدليل فإنها جعلت في الشرع 
لإعظام الله وإكباره والثناء عليه بها وففخانا للدخول ؤ في الإسلام وعلامة 
على الإيمان ويعصم بها دم من قالها وماله ولم ت لتکون رسوما 
على أجهزة أو ساعات أو آلات للاستهانة بها فمن المعلوم أن ساعات 
الدليل وغيرها تؤدي الغرض الذي صنعت من أجله من غير أن يتوقف 
ذلك على كتابة الآية أو هذه الأذكار عليها أو فيها] فتاوى اللجنة 
الدائمة ٤/٤۳-ه".‏ 

وسئل العلامة الشيخ عبدالله بن حميد رحمة الله عليه: [ما 
حكم وضع آية الكرسي على قلب من ذهب للنساء والأطفال وكذلك 
كلمة الله ومحمد يه وحكم الدخول به في دورات المياه أفيدونا 
جزاکم الله خیرا؟ 

فأجاب: هذا خطأء القرآن لم ينزل للهو بأن يجعل على ذهب أو 
أواني أو ما أشبه ذلك إنما القرآن أنزله الله شفاء لأمراض القلوب وهداية 
للناس ونورا ورحمة وموعظة للمؤمنين ولم ينزل القرآن من أجل أن يعلقوه 
على حلیهم!! أو یعلقوه على ملابسهم!! ثم دخولهم به دورات المياه لقضاء 
حاجتهم فهذا لا يجوز ولا ينبغي. 

القرآن يجل ويعظم وينزه أن يسلك به هذا المسلك ای القرآن 
أنزله الله هدیء, قال الله تعالى: «وننرل من القرءان ما هو شقا ورمة 
ا ولا بد الظاييت إلا حَسا €6 الإسراء: .]۸١‏ فتعليق القرآن 
و محى القرآن وإزالته عن هذه 
المعلقات من ذهب أو غيره؛ لأن فيها امتهان للقرآن وكذلك فإن دخولهم 
لدورات المياه وللحمامات ولأمكنة ا الحاجة وهم حاملون للقرآن فلا 
يجوز بكل حال بل لا بد من إزالة القرآن تعظيماً له وتوقيراً عن مثل هذا 
الصنيع كما قرره أهل العلم] فتاوى المرأة المسلمة .٤٥۸/١‏ 


%# %# 3% 
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® مصافحة الأم والأخت 


يقول السائل: عندنا شخص لا يصافح أمه ولا أخته ولا یزور أخته 
المتزوجة إلا وزوجها حاضر لأنه یعتبر وجوده مع أخته في بيت واحد خلوة 
فما قولكم في ذلك؟ 

الجواب: مصافحة الرجل لأمه ولأخته ولمحارمه على التأبيد جائزة 
شرعاً ولا بأس بها بشرط أمن الشهوة فإذا خشي حصول الشهوة عند 
مصافحة إحدى محارمه فيحرم عليه مصافحتها. 

وقد ورد عن النبي ب أنه كان يصافح ابنته فاطمة رضي الله عنها 
ويقبلها فقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما رأيت 
أحداً من الناس كان أشبه بالنبي بي كلاماً ولا حديثاً ولا جلسة من فاطمة - 
قال وكان النبي يه إذا رآها قد أقبلت رحب بها ثم قام إليها فقبلها ثم 
أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها فى مكانه وكانت إذا أتاها النبى يي رحبت 
به ثم قامت إليه فأخذت بيده فقبلته) رواء الإمام البخاري في الأدب المفرد 
وأبو داود والبيهقي والحاكم وصححه الشيخ الألباني فيي صحيح الأدب 
المفرد ."٠١/١‏ 

وعن ابن عباس قال: (کان رسول الله ب إذا قدم من سفر قبل ابنته 
فاطمة) رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات وفي بعضهم ضعف لا يضر 
كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد .٤١/۸‏ 

وروى البيهقي بإسناده: (أن أبا بكر دخل على عائشة وقد أصابتها 
الحمى فقال لها: کا وقبل خدها) سنن البيهقي .٠۰۱/۷‏ 

وأما الخلوة مع الأخت فالأصل أن الانفراد مع الأخت ا 
وغيرهما من المحرمات على التأبيد لا يعتبر خلوة محرمة إلا إذا خشى المرء 
عل يه ال رال رة د رزو الخد ف جار ل قال 
رسول الله : آلا لا يبيتن رجل عند امرآة ثيب إلا أن يكون ناكحاً أو 
محرما» رواه مسلم. 


4۸۹ 


قال الإمام النووي: [معناه لا يبيتن رجل عند امرأة إلا زوجها أو 
محرم لها - قال العلماء: إنما خص الثيب لكونها التي يدخل إليها غالبا وأما 
البكر فمصونة متصونة في العادة مجانبة للرجال أشد مجانبة فلم يحتج إلى 
ذكرها ولأنه من باب التنبيه لأنه إذا نهى عن الثيب التى يتساهل الناس فى 
الدخول عليها فى العادة فالبكر أولى ا هذا الحديث والأحاديث ا 
تحريم الخلوة بالأجننية وإباحة الخلوة ا وهذان الأمران مجمع عليهما 
وقد قدمنا أن المحرم هو كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد لسبب مباح 
لحرمتها - فقولنا: على التأبيد احتراز من أخت امرأته وعمتها وخالتها 
ونحوهن ومن بنتها قبل الدخول بالأم] شرح النووي على صحيح مسلم 
."۸/e‏ 
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© الددوث 


© يقول السائل : ما المقصود بالدیوث الذي ورد ذکره في البحديث النبوي؟ 

الجواب: ورد ذكر الديوث فى عدة أحاديث منها: 

ما رواه ارمام اوا في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله َة : «ثلائة قد حرم الله عليهم الحنة مدمن الخمر والعاق 
والديوث الذي يقر الخبث في أهله». 

وفي رواية أخرى قال رسول الله ية : «ثلاث لا يدخلون الجنة ولا 
ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق والديه والمرآة المترجلة المتشبهة بالرجال 
والديوث» رواه أخيد وذکر الشيخ الألباني أن حدیٹث ابن عمر رواه النسائي 
الذهبي وأقرهما الألباني على ذلك - جلباب المرأة المسلمة ص .٠٤١‏ 

وعن عمار رضي الله عنه أن عليه الصلاة والسلام قال : «ثلاثة لا 
يدخلون الجنة أبداً الديوث والرجلة من النساء ومدمن الخمر» - قالوا: يا 


۹۰ 


رسول الله أما مدمن الخمر فقد عرفناه فما الديوث؟ قال: «الذي لا يبالي من 
دخل على آهله» - قلنا: فما الرجلة من النساء؟ قال: «التي تشبه بالرجال» 
رواه الطبراني والبيهقي في الشعب وهو حدیث حسن »› وقال المنذري : [رواه 
الطبراني ورواته لا أعلم فيهم مجروحاً وشواهده كثيرة] الترغيب .٠٠٤/۳‏ 

والديوث هو الذي يقر الخبث في أهله كما ورد مفسراً في حديث ابن 
عمر» وقال ابن منظور: [الديوث هو الذي لا يغار على أهله] لسان العرب 
۴٤‏ ؛ وفسره به ابن الأثير فى النهاية .٠٤١/١‏ 

وقال العلامة علي القاري: [والديوث الذي يقر أي يثبت بسكوته على 
أهله أي من امرأته أو جاريته أو قرابته الخبث أي الزنا أو مقدماته وفى معناه 
سائر المعاصي كشرب الخمر وترك غسل الجنابه ونحوهماء قال الطيبي أي : 
الذي يرى فيهن ما يسوءه ولا يغار عليهن ولا يمنعهن فيقر في أهله الخبث] 
مرقاة المفاتيح ۸ .۲٤١١‏ 


والدياثة من كبائر الذنوب وقد عدها ابن حجر المكى منها وذكر الأحاديث 
السابقة وغيرها ثم قال: [قال الجلال البلقيني: فهذه كبيرة بلا منازع 
ومفسدتها عظيمة] الزواجر عن اقتراف الکبائر .١١١-٠٠۹/۲‏ 


والديوث فاسق عند العلماء ومردود الشهادة عند الشافعية والحنابلة لأنه 


قال العلامة ابن القيم: [وذكر الديوث في هذا الحديث وما قبله 
يدل على أن أصل الدين الغيرةء من لا غيرة له لا دين له فالغيرة تحمي 
القلب فتحمي له الجوارح فترفع السوء والفواحش» وعدمها يميت القلب 
فتموت الجوارح فلا یبقی عندها دفع البتة والغيرة ة في القلب كالقوة التي 
تدفع المرض وتقاومه فإذا ذهبت القوة كأنه الهلاك] فيض القدیر -٤٠١/٣‏ 
۱ 


%# % #* 
۹۱ 


© تدريب الرجل المرأة على السياقة 

۵ ما حکم أن يذرب الرجل امرأة على قيادة السيارة؟ 

الجواب: يجوز للرجل أن يدرب المرأة على قيادة السيارة بشرط أن 
لا يخلو بها كأن يكونا منفردين أثناء التدريب بل لا بد من وجود شخص 
ثالث كزوج المرأة أو أخيها أو أختها أو ابنها أو غيرهم؛ لأن انفراد المدرب 
مع المرأة قد يوقعهما في الفساد وخاصة أن بعض مدربي قيادة السيارات 
يأخذون المتدربين إلى مناطق خالية فسدا لطرق الفساد لا بد من وجود 

والأولى أن تتعلم المرأة القيادة على يد امرأة مثلها ويوجد الآن 
مدربات لهذا الأمر فإن تعذر ذلك فيجوز كما قلت أن تتعلم مع رجل 
وخاصة أن حاجة النساء لقيادة السيارات تكاد تكون كحاجة الرجال. 
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© الحفلات المختلطة 


© تقول السائلة: إن إحدى الجمعيات تقيم حفلاً لتكريم مجموعة من النساء 


اللواتي أكملن حفظ أجزاء من القرآن الكريم ويحضر الاحتفال الرجال 
والنساء فتقوم إحدى الأخوات بتلاوة القرآن بصوت جمیل مام الحمهور ثم 
تقوم خت آخری بإلقاء خطبة وثالثة تقوم بإلقاء قصيدة ومحموعة من النساء 
ينشدن أنشودة على المسرح وكل ذلك آمام النساء والرجال مع العلم آنه 
يمكن أن يكون الاحتفال خاصاً بالنساء فما قولكم في ذلك؟ 

الجواب: إن التهاون في الأحكام الشرعية صار سمة واضحة عند 
بعض العاملين للإسلام وخاصة في مجال الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة 
وما دکر في السؤال هو مثال وأاضصح یتکرر دائما تحت رای العصرنة والتقدم 

۹۲ 


إن الإسلام قرر أن النساء شقائق الرجال وأن للمرأة أن تتعلم وتتقدم في 
العلوم كلها وشهد تاريخ الإسلام الحافظات للقرآن الكريم والمحدثات والفقيهات 
والأديبات والشاعرات. . . الخ» ولكن ضمن ضوابط وقواعد الشريعة. 

والذي أراه أن الأصل هو أن تختص النساء بنشاطاتهن بشكل عام 
وكذلك الحال بالنسبة للرجال. 

وما دام يمكن تكريم الحافظات للقرآن الكريم ضمن احتفال نسائي 
خاص بهن فلماذا مشاركة الرجال؟ 
العلم» ولكن عندما تنشد المرأة نشيدا فلا بد من أن تتصنع في صوتها! 
الرجال!! 

وأين ذلك من قرله تعالى: فلا ححصم بلقو فيم لى فى للبو 


مرض وقفلن قولا مَعروفا [الأحزاب: ۲]. 

قال الشيخ ابن كثير في تفسير الآية: [ومعنى هذا أنها تخاطب 
الأجانب بکلام لیس فيه ترخیم] تفسیر ابن کٹثیر .٤۸۲/۳‏ 

إن ترخيم صوت المرأة وتحسينه قد يثير الفتنة بها وهذا مما يحرم من 
باب سد الذرائع» وكذلك فإن الرجال سينظرون إلى النساء أو إلى المرأة 
عندما تنشد أو ينشدن؟! 

وخلاصة الأمر أن هذه الأمور لا تجوز شرعاً فلا يجوز القيام بها. 


¢ 3% 3% 


© اللعب المختلط للشباب والفتيات 


© يقول السائل : ما حکم الشرع في لعب طالب وطالية کرة الطاولة أمام 


الطلبة؟ 
الجواب: إن الناظر إلى حال طلبتنا وطالباتنا في الجامعات ليحزن مما 


4۹۴۳ 


يشاهده من اختلاط ومناظر سيئة تتكرر يومياً فى الجامعات ومن هذه المناظر 
جلوس طالب مع طالبة منفردين وأجسامهما متلاصقة» ومنها اتخاذ الطالب 
صديقة له من الطالبات يذهب ويأتي معها باستمرار ومنها جلسات صاخبة 
سو الله واطالات ;موا أن كا ن ماة الع عى االات 
متبرجات سافرات يلبسن الملابس الضيقة والفاضحة وشعورهن منفوشة.. . 
الخء وهذا شيء قليل مما هو واقع في جامعاتنا وإنني عندما أرى هذه 
المشاهد أتساءل في نفسي : 

أين هؤلاء من الأحكام الشرعية؟ أين هؤلاء من قيمنا وعاداتنا 
وتقاليدنا؟ أين آباء هؤلاء الطلبة والطالبات أليس عندهم شيء من الغيرة؟ 
هل يقبل هؤلاء الطلبة أن يتعامل الآخرون مع أخواتهم بهذه الطريقة؟ إلى 
غير ذلك من التساؤلات التي تثير المرارة والأسى في النفس. 

وإذا كان المسلم مطلوب منه غض البصر وكذلك المسلمة فكيف حال 
هذا اللاعب وتلك اللاعبة؟ ومعروف أن اللعب فيه حركة وصوت. .. الخ 
وأين هؤلاء من قول النبي به : «يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك 
الأولى وليست لك الآخرة» رواه أبو داود وهو حديث حسن كما قال الشيخ 
الألباني في صحيح سنن أبي داود .٤٤۳/۲‏ 

وعن جریر بن عبدالله رضی الله عنه قال: (سألت رسول الله ڪل عن 
نظر الفجأة فقال: «اصرف بصرك)) رواه مسلم. 

وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : (كان الفضل بن عباس 
رديف رسول الله فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها 
وتنظر إليه فجعل رسول الله ييه يصرف وجه الفضل إلى الشق الاخر... 
الخ الحديث) رواه البخاري ومسلم. 

وجاء فى رواية أخرى أن العباس رضى الله عنه سأله: (لماذا لويت 
عنق ابن عمك؟ قال: «رأيیت شاباً وشابة فلم آمن الشيطان عليهما» رواه 
الترمذي وقال : حسن صحیح. 

وينبغي أن يعلم أنه نظراً لعدم الالتزام بشريعة الإسلام في كثير من 

٤ 


جوانب حياتنا ومنها التعليم المختلط وعدم وجود بدائل شرعية فلا بد من 
التذكير بالضوابط الشرعية لتعامل الرجال مع النساء وهذه الضوابط بينها 
الشيخ العلامة يوسف القرضاوي فقال: 

١[‏ - الالتزام بغض البصر من الفريقين فلا ينظر إلى عورة ولا ينظر 
SESE EE‏ ا فل مميت يعضو يِن 
اترم قط جم درك انگ م ل له خی يتا بصت 2 ف 


ا 


مومت يغضضن من اس وحفظن هر4 [النور : ۱-۹ ]. 
۲ - الالتزام من جانب المرأة باللباس الشرعي المحتشم الذي يخطي 
البدن ما عدا الوجه والكفير ولا یشف ولا يصف» قال تعالی : ولا ب 


يهن إلا ما هر ينها ورن بهن عل جنرينً4 (الدور: .]۴١‏ وقد صح 
عن عدد من الصحابة أن ما ظهر من الزينة هو الوجه والكفان. 


وقال تعالى في تعليل الأمر بالاحتشام: للك أدك أن يشر فلا ودن 
[الأحزاب: .]٠۹‏ أي أن هذا الزي يميز المرأة الحرة العفيفة vê‏ من المرأة 
اللعوب المستهترة فلا يتعرض أحد للعفيفة بأذى؛ لأن زيها وأدبها يفرض 
على کل من یراها احترامها. 

- الالتزام بأدب المسلمة في كل شيء وخصوصاً في التعامل مع 

الرجال: 

أ - في الكلام بحيث يكون بعيدأً عن الإغراء والإثارة وقد قال تعالى : 
لفلا صم اقول يمم ازى ف كلب مر دفن قول مَعروا [الأحزاب: ۴۲]. 


زی ا ۶ ر ٌ 


ت e E OF‏ ولا يرن بيهن عم م 
من 2 [التور: ١۴ا‏ :وان 2 كاي وصفها الله بقوله: اند إا 
E‏ 


O OD‏ اللائي وصمهن 
الحديث الشريف ب: (المميلات المائلات) ولا يصدر عنها ما يجعلها من 
صنف المتبرجات تبرج الجاهلية الأولى أو الأخيرة. 


44٥ 


٤‏ ۔ أن تتجنب کل ما شأنه أن يثير ويغري من الروائح العطرية وألوان 
الزينة التي ينبغي أن تكون للبيت لا للطريق وللقاء مع الرجال. 

ه ‏ الحذر من أن يختلي الرجل بامرأة وليس معهما محرم فقد نهت 
الأحاديث الصحيحة عن ذلك وقالت: «إن ثالشهما الشيطان» إذ لا يجوز أن 
يخلى بين النار والحطب. 


وخصوصا إدا کانت الخلوة مح أحد أقارب الروج وفيه حاء: «إياكم 
والدخول على النساء» ‏ قالوا: يا رسول اله أرأيت الحمو؟! قال: «الحمو 
الموت») أي هو سبب الهلاك لأنه قد يجلس ويطيل الجلوس وفي هذا خطر 


شدید. 


- أن يكون اللقاء في حدود ما تفرضه الحاجة وما يوجبه العمل 
المشترك دون إسراف أو توسع يخرج المرأة عن فطرتها الأنشوية أو يعرضها 
للقيل والقال أو يعطلها عن واجبها المقدس في رعاية البيت وتربية 
الأجیال] فتاوری معاصرة .۲۸٦-۲۸٥/۲‏ 
3% % % 


© مظاهر الأعراس 
© يقول السائل: ما قولكم فيما يفعله بعض الناس في الأعراس حيث إنهم 
يزفون العروسين بالسيارات ويطلقون العنان لأبواق السيارات فما حكم ذلك؟ 


الجواب: إن مظاهر إزعاج الناس وإلحاق الأذى والضرر بهم كثيرة في 


وإن كثيراً من الناس لا يراعون حقوق الآخرين ومشاعرهم بل يضربون 
بها عرض الحائط في حالات كثيرة منها: 

١‏ - ما ذكره السائل من استعمال أبواق السيارات بشكل مؤذٍ ومزعج. 

۲ - ومنها استعمال مكبرات الصوت في الأعراس والحفلات حتى 
ساعة متأخرة من الليل. 


4۹٦ 


٤‏ - وإطلاق الألعاب النارية فى الأعراس والمناسبات الأخرى. 


إن هذه الأمور وأمثالها تسبب الأذى وتلحق الضرر بالناس ومعلوم عند 
العلماء أن إلحاق الأذى حرام ع فلا يجوز للمسلم أن يؤذي غيره سواء 
كان الإيذاء معنوياً أو مادياًء بل إن الإيذاء المعنوي قد يكون أشد من 
الإيذاء المادي فشتم المسلم في عرضه أشد من صفعه وهكذا. 


وقد وردت نصوص كثيرة تحرم إلحاق الأذى وتحث على ترك إيذاء 
عاد الله. 


فمن ذلك أنه لا يجوز إيذاء المسلمين في طرقاتهم وشوارعهم فمن 
المعلوم أن الطريق من الحقوق العامة التي ينتفع بها الناس كافة فلا يجوز 
لحد أن يۇدي عیره فيهاً. 

فاستعمال الطرق والشوارع له أحكام شرعية متعلقة به وليس للإنسان 
مطلتق الحرية أن يتصرف في الشوارع حسبما يريد وكيفما يريد. 


جاء فى الحديث عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ييا 
قال : «إياكم والجلوس على الطرقات»» فقالوا: ما لنا بد إنما هي مجالسنا 
نتحدث فيهاء قال: «فإذا أتيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقها» قالوا: 
وما حق الطريق؟ قال: «غض البصر وكف الأذى ورذ السلام وآمر 
بالمعروف ونهي عن المنكر» رواه البخاري. 

فانظر أخي المسلم إلى هذه المعاني العظيمة التي تضمنها هذا الحديث 
وقارنها بواقع كثير من الناس اليوم في سوء استعمالهم للطريق فستجد 
الشباب الذين يعاكسون الفتيات في الطرقات» وأصحاب المحلات وغيرهم 
الذين يلقون القاذورات في الشوارع» وأصحاب السيارات الذين يطلقون 
العنان لأبواق سياراتهم أو الذين يعتبرون الشوارع ملكا خاصاً لهمء والناس 
الذين يتعدون على الشوارع فيأخذون منها بدل أن يعطوها شيئاً من أرضهم 
لتوسعة الشوارع أو يتركون فيها مخلفات البناء. 

۹۷ 


إن إزالة الأذى من طرقات الناس تعتبر صدقة كما جاء في الحديث 
عن بي هريره رضي الله عه أن النبى ا قال : «تميط الأذى عن الطريق 
صدقة) رواه البخاري. 


وعنه أيضاً أن النبي ي قال: «بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن 
شوك على الطريق فأخذه فشكر الله له فغفر له» رواه البخاري ومسلم. 

وإزالة الأذى من طرقات الناس إحدى مراتب الإيمان كما جاء في 
الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله له : «الإيمان 
بضع وسبعون أو بصع وستون شعبة أفضلها قول 5 إله إلا الله وآدناها إماطة 
الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان؛ رواه مسلم. 


وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: (قلت: يا نبي الله علمني شيا 
أنتفع به قال : «اعزل الأذى عن طریق المسلمين») رواه مسلم. 


قال الإمام النووي: [هذه الأحاديث المذكورة في الباب ظاهرة في 
فضل إزالة الأذى عن الطريق سواء كان الأذى شجرة تؤذي أو غصن شوكة 
أو حجرأ يعثر به أو قذراً أو جيفة أو غير ذلك] شرح النووي على صحيح 


. ۳/٦ مسلم‎ 


وما ذكره الإمام النووي من أنواع الأذى المادية التي كانت معروفة في 
زمانهم قد یکون یسیراً مع أنواع الأذى المعنوية الموجودة في زماننا مثل 
استعمال مكبرات الصوت في المناسبات حتى ساعات متأخرة من الليل 
واستعمال أبواق السيارات وإطلاق الألعاب النارية وغيرها. 

فهذه مزعجة للنائم والمريض ولطالب العلم ومخيفة للأطفال فكل 
ذلك أذى يجب الامتناع عنه ديانة ومنع الناس منه قانوناً ونظاماى وأنواع 
الأذى هذه يشملها عموم الأحاديث السابقة فإن كلمة الأذى الواردة فيها 


ا 


£۹۸ 


جاء فى الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله مَه: 
من کان يؤمن باه واليوم الآخر فلد يۇد حاره) رواأه البخاري. 
فهذا النهي الوارد في الحديث يعم کل آذى فلا يجوز إلحاق الأذى 


ا 


اجان نوا آکان آلاأذى: ماديا أو راء 


3% % 3% 


© الموسیقی 


© يقول السائل: إنه سمع الشيخ يوسف القرضاوي في برنامج الشريعة 
والحياة يضعف الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحیحه وهو: 
«ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)» وإن 
الشيخ القرضاوي يرى أن هذا الحديث لا يصلح للاستدلال على تحريم 
الموسيقى والأغاني المصاحبة لها فما قولكم في ذلك؟ 

الجواب: ما قاله الشيخ العلامة القرضاوي في برنامج الشريعة والحياة 
قاله منذ زمن طويل فقد ذكر في كتابه الحلال والحرام ص ۲۹۳ ما نصه: 
[أما ما ورد فيه - أي الغناء - من أحاديث نبوية فكلها مثخنة بالجراح لم 
يسلم منها حديث من طعن عند فقهاء الحديث وعلمائه» قال القاضي أبو 
بكر ابن العربي : e‏ وقال ابن حزم: کل ما 
روي فيها باطل موضوع]. 

وقال الشيخ القرضاوي نحو هذا الكلام في كتابه فتاوى معاصرة 
1۹1-1. 

وفصّل الشيخ القرضاوي الكلام على المسألة في كتابه الإسلام والفن 
ص ۹٠-٠‏ وفي هذا الكتاب تكلم الشيخ القرضاوي على الحديث 
المذكور في السؤال فقال: [والحديث» وإن كان في صحيح البخاري إلا أنه 
من المعلقات لا من المسندات المتصلة ولذلك رده ابن حزم لانقطاع نة 
ومع التعليق فقد قالوا: إن سنده ومتنه لم يسلما من الاضطراب وقد اجتهد 
الحافظ ابن حجر لوصل الحديث ووصله بالفعل من تسع طرق ولكنها 

۹۹ 


خا تدور على راو تکلم فيه عدد من الأئمة النقاد ألا وهو ا 
وهو» وإن كان خطيب دمشق ومقرئها ومحدثها وعالمها وثقة ابن معين 
والعجلي فقد قال عنه أبو داود: حدث بأربعمائة حديث لا أصل لهاء وقال 
أبو حاتم : e a‏ 
وكذلك قال ابن سيار: وقال الإمام أحمد: طياش خفيف - وقال النسائي: 
لا باس به» وهذا لیس بتوٹيق مطلق ورغم دفاع الحافظ الذهبي عنه قال : 
صدوق مکثر له ما ینکرء وأنکروا عليه أنه لم یکن يحدث إلا بأجر ومثل 
هذا لا يقبل حديثه في مواطن النزاع وخصوصاً في أمر عمت به البلوى - 
ورغم ما في ثبوته من الكلام ففي دلالته كلام آخر فكلمة المعازف لم يتفق 
على معناها بالتحديد ما هو؟ فقد قيل: الملاهي وهذه مجملة وقيل: آلات 
العزف ولو سلمنا بأن معناها آلات الطرب المعروفة بآلات الموسيقى فلفظ 
الحديث المعلق في البخاري غير صريح في إفادة حرمة المعازف؛ لأن عبارة 
یستحلون کما ذکر ابن العربي لها معنيان: أحدهما يعتقدون أن ذلك حلال ‏ 
والثاني أن تكون مجازاً عن الاسترسال فى استعمال تلك الأمور إذ لو كان 
المقصود بالاستحلال المعنى الحقيقى لکان کفرا فإن استحلال الحرام 
المقطوع به مشل الخمر والزنا المعبر عنه بالحر كفر بالإجماع ولو سلمنا 
بدلالتها على الحرمة فهل يستفاد منها تحريم المجموع المذكور من الحر 
والخمر والحرير والمعازف أو كل فرد منها على حدة والأول هو الراجح 
فإن الحديث في الواقع ينعى على أخلاق طائفة من الناس انغمسوا فى الترف 
والليالي الحمراء وشرب الخمور فهم بين خمر ونساء ولهو وغناء وخز 
وحرير ولذا روى ابن ماجه هذا الحديث عن أبي مالك الأشعري بلفظ : 
«ليشربن آناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم 
بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير» 
وکذلك رواه ابن حبان في صحيحه والبخاري في تاریخه وکل من روی 
الحديث من طريق غير طريق هشام بن عمار جعل الوعيد على شرب 
الخمر وما المعازف إلا مكملة وتابعة ...] الإسلام والفن ص -4١‏ 
٤‏ 


وواضح من کلام الشيخ القرضاوي أنه اتکاً فيه على کلام الشيخ ابن 
حزم في تضعيف الحديث ورده من حيث السند واستند ال قول ابن جرم 

وقد أخطأ الشيخ ابن حزم في هذه المسألة خطأً كبيرأً وتابعه الشيخ 
الخطاً. 

وقد بين أهل الحديث والمحققون من الفقهاء خطأً ابن حزم ومن تابعه 
في حكمه على إالحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه حيث قال 
امام البخاري : [وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا 
عبدالرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثني 
عبدالرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري 
والله ما كذبني سمع النبي ب يقول: «ليكونن من أمتي آقوام يستحلون الحر 
والحرير والخمر والمعازف. ٠.‏ - الخ الحديث]. 

وهذا الحديث رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم محتجاً به وما رواه 
البخاري معلقاً مجزوماً به فهو صحيح يحتج به. قال الحافظ ابن حجر: 
[وقد تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتى به البخاري من التعاليق كلها بصيغة 
الجزم يكون صحيحا إلى من علق عنه ولو لم يكن من شيوخه لكن إدا 
وجد الحديث المعلق من رواية بعض الحفاظ موصولا إلى من علقه بشرط 
الصحة أزال الإشكال ولهذا عنيت في ابتداء الأمر بهذا النوع وصنفت كتاب 
تغليق التعليق» وقد ذكر شيخنا في شرح الترمذي وفي كلامه على علوم 
الإسماعيلى» قال: حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا هشام بن عمار وأخرجه 
الطبرانى فى مسند الشاميين فقال: حدثنا محمد بن يزيد بن عبدالصمد حدثنا 
هشام بن عمار قال: وأخرجه أبو داود في سننه فقال: حدثنا عبدالوهاب بن 
نجدة حدثنا بشر بن بكر حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر بسنده] فتح 
الباري .٠١١-٠١۲/۱۲‏ 
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وقال الإمام النووي: [قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله - يعني ابن 
الصلاح -: وهكذا الأمر في تعليقات البخاري بألفاظ جازمة مثبتة على الصفة 
التي ذكرناها كمشل ما قال فيه قال فلان أو روى فلان أو ذكر فلان أو نحو 
ذلك ولم يصب أبو محمد بن حزم الظاهري حيث جعل مثل ذلك انقطاعا 
قادحا في الصحة واستروح إا ذلك في تقرير مذهبه الفاسد في إباحة 
الملاهي وزعمه أنه لم يصح في تحريمها حديث مجيباً عن حديث أبي 
عامر أو أبي مالك الأشعري عن رسول الله ية «ليكونن في أمتي أقوام 
يستحلون الحرير والخمر والمعازف .  .‏ إلى آخر الحديث» فزعم أنه» وإن 
أخرجه البخاري فهو غير صحيح؛ ۽ لان البخاري قال فيه: قال هشام بن 
عمار وساقه باسناده فهو منقطع فيما بين البخاري وهشام. 


وهذا خطاً من ابن حزم من وجوه: أحدها: أنه لا انقطاع في هذا 
اصلاً من جهة أن البخاري لقي هشاماً وسمع منه وقد قررنا في کتابنا علوم 
الحديث أنه إذا تحقق اللقاء الا ت ااب فی سو 
gE PP E TE‏ 
على سماعه منه إذا لم يظهر خلافه وكذا غير قال من الألفاظ - الثاني: أن 
هذا الحديث بعينه معروف الاتصال بصريح لفظه من غير جهة البخاري - 
الثالث: آنه» وإن كان ذلك انقطاعاً فمثل ذلك في الكتابين - أي الصحيحين 
- غير ملحق بالانقطاع القادح لما عرف من عادتهما وشرطهما وذكرهما ذلك 
في کتاب موضوع دگ الصحيح خاصة فلن يستجيزا فيه الجزم المذكور من 
E‏ وثبوت بخلاف الانقطاع أو الإرسال الصادر من غيرهما هذا كله 
في المعلى بلفظ الجزم ]شرح النووي على صحيح مسلم ١/۱۹-۱۸ء‏ وانظر 
لاع الحشثيث ص٤ ۳۰٥-۳‏ . 


TTT‏ وإنما هو في 
صورة المعلق قال الإمام العيني : : [والحديث صحيح› وإن كانت صورته 
صورة التعليق وقد تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به البخاري من التعاليق 
كلها بصيغة الجزم يكون صحيحاً إلى من علقه عنه ولو لم يكن من شيوخه] 
عمدة القاري .٥۹۱/۱٤‏ 
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وقال العلامة الشيخ الألباني: [وهذا النوع من التعليق صورته صورة 
التعليق كما قال الحافظ العراقي في تخريجه لهذا الحديث في المغني عن 
حمل الأسفار ۲۷١/۲‏ وذلك؛ لأن الغالب على الأحاديث المعلقة أنها 
منقطعة بينها وبين معلقها ولها صور عديدة معروفة وهذا ليس منها؛ لأن 
هشام بن عمار من شيوخ البخاري الذين احتج بهم في صحيحه في غير ما 
حديث كما بينه الحافظ في ترجمته من مقدمة الفتح ولما كان البخاري غير 
معروف بالتدلیس کان قوله في هذا الحديث قال في حكم قوله عن أو 
حدثني أو قال لي... ويشبه قول العراقي المذكور قول ابن الصلاح في 
مقدمة علوم الحديث ص ۷۲: صورته صورة الانقطاع ولیس حکمه حکمه» 
وليس خارجا من الصحيح إلى الضعيف. 

ثم رد على ابن حزم إعلاله إياه بالانقطاع وسيأتي تمام كلامه إن 
شاء الله في الفصل الثالث. 

والمقصود أن الحديث ليس منقطعاً بين البخاري وشيخه هشام كما 
زعم ابن حزم ومن قلده من المعاصرين كما سيأتي بيانه في الفصل المذكور 
إن شاء الله تعالى على أنه لو فرض أنه منقطع فهي علة نسبية لا يجوز 
التمسك بها لأنه قد جاء موصولاً من طرق جماعة من الثقات الحفاظ 
سمعوه من هشام بن عمار فالمتشبث والحالة هذه بالانقطاع يكابر مكابرة 
ظاهرة کالذې یضعف حدیئاً بإسناد صحیح متشبثاً بإسناد له ضعيف] تحريم 
آلات الطرب ص .٤١-۳۹‏ 

ويضاف إلى ذلك أن الحافظ ابن حجر ذكر تسع طرق موصولة 
للحديث في كتابه تغليق التعليق ۲۲-٠۱۷/١‏ - قال الحافظ ابن حجر في 
اتغليق التعليق»: [وهذا حديث صحيح لا علة له ولا مطعن فيه وقد أعله 
أبو محمد بن حزم بالانقطاع بين البخاري وصدقة بن خالد وبالاختلاف في 
اسم أبي مالك وهذا كما تراه قد سقته من رواية تسعة عن هشام متصلا 
فيهم مثل الحسن بن سفيان وعبدان وجعفر الفريابي وهؤلاء الحفاظ أثبات 
وأما الاختلاف في كنية الصحابي فالصحابة كلهم عدول] نقلاً عن تحريم 
آلات الطرب ص ۸۷. 
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وذكر الشيخ الألباني أن الحديث قد وصله الطبراني والبيهقي وان 
عساكر وابن أبي شيبة وأحمد وغيرهم انظر السلسلة الصحيحة ٠١/١‏ 
تحريم آلات الطرب ص .٤١‏ 

وذكر الشيخ الألباني أيضاً جماعة من العلماء الذين صححوا الحديث 
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١‏ - البخاري ۲ - ابن حبان ۳ - الإسماعيلي ٠‏ - ابن الصلاح ١‏ - النووي 
- أبن تيمية ۷ - ابن القيم ۸ - ابن كثير ٩‏ - العسقلاني ٠١‏ - ابن الوزير 
الصنعاني ١١‏ - السخاوي ٠١‏ - الأمير الصنعاني. .. إلى غير هؤلاء ممن لا 
يحضرني فهل يدخل في عقل مسلم أن یکون المخالفون کابن حزم ومن جری 
خلفه وليس فيهم مختص في علم الحديث هل يعقل أن يكون هؤلاء على 
صواب وأولئك الأئمة على خطأ؟! 


ر م 1 


ل َستوی الین بک ول کا بعلوة€ 13 فی دیک آزڪى لس 
e TES‏ د eT‏ تحریم آلات ا 


شاا کكابن حزم نصرة الف 8 في إباحة الملاهي وزعم آنه 
لأن البخاري لم یصل سنده به. 


وجواب هذا ا أحدها: أن البخاري قد لقي هشام بن 


عنه أنه ا 


وهذا کثیرا ما يحون لكثرة ةَ من رواه عله عن ذلك الشيخ وشهرته 
فالبخاري أبعد خلق الله من التدليس. 


الثالث: أنه آدخله في كتابه المسمى بالصحیح محتجاً به فلولا صحته 
عنده لما فعل ذلك. 


الرابع : أنه علقه بصيغة الجزم دون صيغة التمريض فإنه إذا توقف في 


O: 


الحديث أو لم يكن على شرطه يقول ويروى عن رسول الله هة ويذكر عنه 
ونحو ذلك فإذا قال: قال رسول الله ب فقد جزم وقطع بإضافته إليه. 

الخامس: آنا لو أضربنا عن هذا كله صفحاً فالحديث صحيح متصل 
عند غیره] إغاثة اللهفان .۲٠٠-۲۵۹/۱‏ 

وأما ما ادعاه الشيخ القرضاوي من أن الحديث مضطرب سنداً ومتنا 
فكلام غير مسلمء قال الإمام الشوكاني: [ويجاب عن دعوى الاضطراب في 
السند بأنه قد رواه أحمد وابن أبى شيبة من حديث أبى مالك بغير شك 
ورواه اش داود من حدیث أ ا وأبیى مالك وهي 5 ابن داسه عن 
أ E‏ سمع ا وأبا مالك الأشعريين فتبين 
بذلك E‏ 

وأما الاضطراب في المتن فيجاب بأن مثل ذلك غير قادح في 
الاستدلال؛ لأن الراوي قد يترك بعض ألفاظ الحديث تارة ويذكرها أخرى ‏ 
والرابع أن لفظة المعازف التي هي محل الاستدلال ليست عند أبي داود 
ويجاب بأنه قد ذکرها غيره وثبتت في الصحيح والزيادة من العدل 
وأجاب المجوزون أيضاً على الحديث المذكور من حيث دلالته فقالوا: 
نسلم دلالته على التحريم واوا هذا المنع بوجوه: أحدها أن لفظة 
E AAS EE‏ أبو بكر ابن العربي لذلك معنيين: 
أحدهما أن المعنى يعتقدون أن ذلك حلال - الثاني أن يكون مجازا عن 
الاسترسال فى استعمال تلك الأمور ويجاب بأن الوعيد على الاعتقاد يشعر 
بتحريم الملابسة بفحوى الخطاب وأما دعوى التجوز فالأصل الحقيقة ولا 
ملجاً إلى الخروج عنها وثانيها أن المعازف مختلف في مدلولها كما سلف 
وإذا كان اللفظ محتملا؛ لأن يكون للآلة ولغير الآلة لم ينتهض للاستدلال 
لأنه إما أن يكون مشتركا والراجح التوقف فيه أو حقيقة ومجازاً ولا يتعين 
المعنى الحقيقي ويجاب بأنه يدل على تحريم استعمال ما صدق عليه الاسم 
والظاهر الحقيقة في الكل من المعاني المنصوص عليها من أهل اللغة وليس 
م بل المفل؛ لأن اللفظ لم يوضع لكل واحد على حدة بل وضع 
للجميع على أن الراجح جواز استعمال المشترك في جميع معانيه مع عدم 


6*۵8 


التضاد كما تقرر في الأصول وثالثها أنه يحتمل أن تكون المعازف المنصوص 
على تحريمها هي المقترنة بشرب الخمر كما ثبت في رواية بلفظ : «ليشربن 
أناس من آمتي الخمر تروح عليهم القيان وتغدو عليهم المعازف» ويجاب بأن 
الاقتران لا يدل على أن المحرم هو الجمع فقط وإلا لزم أن الزنى المصرح 
به في الحديث لا يحرم إلا عند شرب الخمر واستعمال المعازف واللازم 
باطل بالإجماع فالملزوم مثله وأيضاً يلزم في مثل قوله تعالى: 

لئم کہ لا بین اہ لمیر € لا بحس ل عملم ینکن () أنه لا 
يحرم عدم الإيمان بالله إلا عند عدم الحض على طعام المسكين فإن قيل 
تحريم مثل هذه الأمور المذكورة في الإلزام قد علم من دليل آخر فيجاب 
E O E E‏ 
إلى ذلك حتى يصار إليه ورابعها أن يكون المراد يستحلون ی الأمور 
المذكورة فلا يدل على تحريم واحد منها على الانفراد وقد تقرر أن النهي 


عن الأمور المتعددة أو الوعيد على مجموعها ل يدل على تحريم کل فرد 
منها ويجاب عنه بما تقدم في الذي قبله] نيل الأوطار .١١١-١٠١/۸‏ 


ويكفي هذا القدر من كلام أهل العلم وإلا فالمسألة فيها كلام كثير 
للعلماء في إبطال كلام ابن حزم ومن تابعه - وينبغي أن يعلم أنه على الرغم 
من كون الشيخ ابن حزم من كبار الفقهاء المجتهدين إلا أن ۰ آوهاماً ليست 
قليلة في علم الحديث كتسرعه في الحكم على الرجال تعديلا وتجريحا فوقع 
في أوهام شنيعة كتضعيمه بعض أحاديث الصحيحين وتجهيله عدداً من الرواة 
الثقات وغير ذلك من الأوهام ولا يتسع المقام للتفصيل ومن أراد التوسع فيه 
فلينظر كتاب «الصناعة الحديثية عند ابن حزم» للشيخ علي رضا فقد ذكر مئة 
ولمانین وفغا لای حزم في الأحاديث. 

وأما کلام الشيخ القرضاوي عن هشام بن عمار الذي روى عنه الإمام 
البخاري الحديث السابى فكلام غير مقبول وغير مسلم. 

فهشام بن عمار هذا قال عنه الحافظ الذهبي: [الإمام الحافظ المقرئ 
عالم أهل الشام. .. خطيب دمشق. . . فقد كان من أوعية العلم. .. وثقه 
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یحیی بن معين وقال عنه: كيس كيس» ووثقه العجلي وقال النسائي: لا 
بأس به وقال الدارقطني : صدوق كبير المحل. 

وأطال الذهبي في ترجمته انظر سير أعلام النبلاء ٤٣١-٤۲١ /١١‏ 
وهشام بن عمار احتج به البخاري والنسائي واڼن ماجه وغیرهم. 

وترجم الحافظ المزي لهشام بن عمار وذكر في ترجمته ما يلي: 
ل وقال معاوية بن صالح وإبراهيم بن الجنيد عن يحيى بن معين: ثمَة. 

وقال آبو حاتم عن یحیی بن معین: کس کيّس. 

وقال العجلي : ثقة - وقال في موضع آخر: صدوق. 

.... وقال عبدان بن أحمد الجواليقى : ما كان في الدنيا مثله] 


تهذيب الكمال في أسماء الرجال .۲٤۸-۲٤۷/۳۰‏ 


وخلاصة الأمر أن الشيخ القرضاوي حفظه الله قد جانب الصواب في 
هذه العا 
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© لا توارث بسبب الرضاع 


# يقول السائل: هل يرث الابن من الرضاع من أمه؟ 

الجواب: من المعروف عند جمهور أهل العلم أن أسباب الميراث 
ثلانة وهي القرابة والزوجية والولاء - فأما القرابة فهي كل صلة بين شخصين 
بسبب الولادة من قبل أب وأم قريبة كانت أو بعيدة - انظر العذب الفائض 
۱ ۔ یقول الله سبحانه وتعالی: وا تیب ما رك الولدان والذفرو 
ولا تیب مسا رك آلولدان رالروت ما كَل نه أو گّ یبا روا 46 
[النساء: ۷]. 

رفا تفال لارام بعصم أو عض ف کت نو ل اله کل 
سىء عل [الأنفال: .]۷١‏ وصح عن النبي إلا أنه قال: «الحقوا الفرائض 


0۰¥ 


بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر؛ رواه البخاري - وفي رواية لمسلم: 
«اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى 
رجل ذكر» والمستحقون للميراث بالقرابة هم أصحاب الفرائض والعصبات 
اللسبية وذوو الأرحام وهذا فيه تفصيل كثير عند العلماء. 


وأما لزوجيا فیدل على توارث الزوجين قوله تعالى: وڪم نِصفت 
٤‏ کر لے آزوای ت إن ر لو کک ہر و فان ڪان ف ود د ا ا 


ا كر يا تد مسا جيك با آذ تفي ولك از ب 
Ort‏ مر E Em‏ 4 مور در 
E‏ ڪان آڪم ول هى لمن ي 


رڪم ت مر ر بعد وصِيَةٍ و 4 أ دن ¢ [اللساء: .]1١‏ 
أو خلوة بعد العقد الصحيح ويشترط أيضاً أن تكون الزوجية الصحيحة قائمة 
عند الوفاة. 

وأما الولاء فهو قرابة غير حقيقية أي حكمية تحصل بسبب العتق أو 
عقد الموالاةء وقد صح عن النبي ب أنه قال: «إنما الولاء لمن أعتق؛ رواه 
البخاري ومسلم. 

* لانتهاء عصر الرق فلا حاجة للحديث عن ذلك الآن. 

إذا تقرر هذا فإن ار ضاعة لشت ن أسباب الميرا اث باتفاق أهل ا 

قال الإمام النووي : [الرضاع يۇر في تحريم النكاح وثبوت المحرمية 
المقيدة لجواز النظر والخلوة دون سائر أحكام النسب كالميراث والنفقة 
والعتق بالملك وسقوط القصاص ورد الشهادة وغيرها وهذا کله متفی عليه] 
روضة الطالبین .٤٠۱۹-٤۱۸/٩‏ 
شيئان: تحريم النكاح والمحرمية وهي أنه يجوز للرجل أن يخلو بالمحرمة 
عليه بالرضاع وأن يسافر بها. 
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أا الميراث ووجوتب النفقة وحصول العتق وغيرها من أحكام النسب 
فلا يتعلق شيء منها بالرضاع) التهذيب .۲۸١ /٦‏ 
3% % 3% 


© حرمان البنات في الوقف 


© قول السائل : لدینا وقفية وقد شرط الواقف فيها إعطاء الذكور من ورثته 
دون الإناث فما الحكم في هذا الشرط؟ 

الجواب: الوقف قربة يتقرب بها الواقف إلى الله سبحانه وتعالی وهو 
r eg e CTE FE E‏ 
کیا الین اا انبا ہن تیت ما ڪشر وا وتا لک ي 
ا [البقرة: .]۲١۷‏ 

وقوله تعالی : ان تاوا 1 حى فقوا َا ر [آل عمران: الاية ۹۲] 


ويدخل في عموم فول النبي يي : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 

من ثلاث : : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه 
البخاري ومسلم . 

ونبت في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما: (آن عمر بن 
الخطاب أصاب أرضاً بخيبر فأتى النبي بيه يستأمره فيها فقال: يا 
رسول الله » ا اتات ر ا ا ا ی د 
تأمرني به؟ قال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها»). 


قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق نها 
في الفقراء وفي القرنى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا 
جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول) رواه 
البخاري ومسلم. 

وجاء في رواية أخرى أن عمر رضي الله عنه قال للنبي بك إن المثة 

سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلى منها وقد أردت أن أتصدق 


۹ 


بها فقال النبي بيا : «احبس أصلها وسبل ثمرتها» رواه النسائي وابن ماجه 
والبيهقي وهو حديث صحيح كما قال الألباني في إرواء الغليل .۳٠/١‏ 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي: «إن مما يلحق المؤمن من 
اله واه بعد وة عا عة وله وولداً صالحاً ترکه ومصحفاً ورثه 
أو مسحداً یناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهراً أجراه أو صدقة آخرجها من 
ماله في صحته وحیاته بلحقه بعد موته روأه ابن ماجه وابن خزيمة وهر 
حديث حسن كما قال الألباني» صحيح سنن ابن ماجه ٤٦/١‏ - وغير ذلك 
من النصوص. 


إذا تقرر هذا فنعود إلى ما ذكره السائل من شرط الواقف بحرمان 
البنات من وقفيته فأقول: إن كثيراً من الواقفين للوقفيات الأهلية أو الذرية 
يشترطون شروطاً لا تقرها الشريعة الإسلامية ومن ذلك حرمان البنات وهذا 
يتعارض مع أحكام الإسلامية التي أوجبت العدل بين الذكور والإناث 
ومن المعلوم عند أ هل العلم أن الاسان لف جا قا ةم روط 
في عقوده ومعاملاته بل لا بد أن تكون هذه الشروط لا تتعارض مع قواعد 
الشريعة وأصولهاء قال الإمام البخاري في صحيحه: [باب المكاتب وما لا 
يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. .. وقال ابن عمر أو عمر: كل 
شرط خالف كتاب الله فهو باطل» وإن اشترط مئة شرط] ثم روى البخاري 
Fe aos‏ ي الله عنها قالت: (أتتها بريرة تسألها في كتابها فقالت : 
إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي فلما جاء رسول الله ييه ذكرته 
ذلك قال النبي ية : «ابتاعيها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق؛ ثم قام 
رسول الله على المنبر فقال: «ما بال آقوام يشترطون et‏ 
کتاب اله! فمن اشترط شرطا ليس في کتاب الله فليس له» وإن اشتر 
شرط» رواه البخاري. 


قال الحافظ ابن حجر: [وأن المراد ما خالف كتاب الله ثم استظهر 


على ذلك بمانقله عن عمر أو ابن عمر وتوجيه ذلك أن يقال المراد 
بكتاب الله في الحديث المرفوع حكمه وهو أعم من أن يكون نصا أو 


CAK 


مستنبطاً فكل ما كان ليس من ذلك فهو مخالف لما في كتاب اله] فت 
الباري ۲۸۲/۹. 

ولا شك أن اشتراط حرمان الإناث من الوقفية مخالف للأحكام 
الشرعية التي أمرت بالعدل بين الأبناء فعن عامر قال: سمعت النعمان بن 
بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول: (أعطاني أبي عطية فقالت 
غمرة ا أم النعمان -: لا أرضى حتى و الله ل فأتی 
رسول الله َة فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتنى 
ا ااك ا ول اك قال عليه الصلاة والسلام: «أعطيت سائر ولداه 
مثل هذا؟» قال: لا _ فقال كل : «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»» قال: 
فرجع فرد عطيته) رواه البخاري. 


وفي رواية أخرى أن النبي بيو قال لبشير والد النعمان: «لا تشهدني 
على جور آليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء» قال: نعم قال: 
«أشهد على هذا غيري») رواه أبو داود بسند صحيح. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يه قال: «سووا بين 
أولادکم في العطية لو كنت مفضلا أحداً لفضلت النساء» رواه سعيد بن 
منصور والبيهقى› وقال الحافظ ابن حجر : إسناده حسن» وغير ذلك من 
الأحاديث. ۰ 

فبناءُ على ذلك فيجب إبطال هذا الشرط لمعارضته للشريعة كما سلف 
ولا ينبغي التمسك بما قرره الفقهاء أن شرط الواقف كنص الشارع حيث إن 
بعض الفقهاء اعتبروا هذه القاعدة موجبة لتنفيذ شروط الواقفين وأنه يجب 
العمل بها مهما كانت» وإن خالفت الشرع وهذا غير مسلم وغير مقبول. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [وقد اتفق المسلمون على أن شروط 
الواقف تنقسم إلى صحیح» وفاسد» کالشروط في سائر العقود ومن قال من 
الفقهاء: إن شروط الواقف نصوص كألفاظ الشارع» فمراده أنها كالنصوص 
في الدلالة على مراد الواقف لا في وجوب العمل بها أي أن مراد الواقف 
ا ال الروا کا ا مراد الشارع من ألفاظه فكما يعرف 


A 


العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والتشريك والترتيب في الشرع من 
ألفاظ الشارع فكذلك تعرف في الوقف من ألفاظ الواقف. 

مع أن التحقيق في هذا أن لفظ الواقف ولفظ الحالف والشافع 
سواء وافقت العربية العرباء أو العربية المولدة أو العربية الملحونة أو كانت 
غير عربية وسواء وافقت لغة الشارع أو لم توافقها فإن المقصود من الألفاظ 
دلالتها على مراد الناطقين بها فنحن نحتاج إلى معرفة كلام الشارع؛ لأن 
معرفة لغته وعرفه وعادته تدل على معرفة مراده وكذلك في خطاب کل أمة 
وكل قوم فإذا تخاطبوا بينهم في البيع والإجارة أو الوقف أو الوصية أو النذر 
أو غير ذلك بكلام رجع إلى معرفة مرادهم وإلى ما يدل على مرادهم من 
عادتهم في الخطاب وما يقترن بذلك من الأسباب. 


وأما أن تجعل نصوص الواقف أو نصوص غيره من العاقدين كنصوص 
الشارع في وجوب العمل بها فهذا كفر باتفاق المسلمين إذ لا أحد يطاع في 
كل ما يأآمر به من البشر - بعد رسول الله يهو - والشروط إن وافقت 
كتاب الله كانت صحيحة » وإن خالفت كتاب الله كانت باطلة كما ثبت في 
الصحيحين عن النبي هة أنه خطب على منبره وقال: «ما بال أقوام يشترطون 
شروطاً ليست في کتاب اله؟ من اشترط شرطاً ليس في کتاب الله فهو 
باطل -» وإن كان مئة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق»] مجموع 
الفتاری .٤۸-٤۷/۳۱‏ 

وقال العلامة ابن القيم: [فالصواب الذي لا تسوغ الشريعة غيره عرض 
شرط الواقفین على کتاب الله سبحانه وعلی شرطه» فما وافق کتابه وشرطه 
فهو صحيح وما خالفه كان شرطأاً باطلاً مردوداً ولو كان مئة شرط وليس 
ذلك بأعظم من رد حكم الحاكم إذا خالف حكم الله ورسوله ومن رد فتوى 
للمفتي وقد نص الله سبحانه على رد وصية الجانف في وصيته والاثم فيها 
مع أن الوصية تصح في غير قربة وهي أوسع من الوقف وقد صرح صاحب 
الشرع برد كل عمل ليس عليه أمره فهذا الشرط مردود بنص رسول الله َد 


فلا يحل لأحد أن يقبله ویعتبره ویصححه . 
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معنى قولهم: شرط الواقف كنص الشارع ثم إن العجب العجاب قول 
من يقول إن شروط الواقف كنصوص الشارع ونحن نبرا إلى الله من هذا 
القول ونعتذر مما جاء به قائله ولا نعدل بنصوص الشارع غيرها أبداً» وإن 
أحسن الظن بقائل هذا القول حمل كلامه على أنها كنصوص الشارع في 
الدلالة وتخصيص عامها بخاصها وحمل مطلقها على مقيدها واعتبار مفهومها 
كما يعتبر منطوقها وأما أن تكون كنصوصه في وجوب الاتباع وتأثيم من 
أخل بشيء منها فلا يظن ذلك بمن له نسبه ما إلى العلم فإذا كان حكم 
الحاكم ليس كنص الشارع بل يرد ما خالف حكم الله ورسوله من ذلك 
فشرط الواقف إذا كان كذلك كان أولى بالرد والإبطال] إعلام الموقعين 
۱/-". 

وقال العلامة صديق حسن خان: [والحاصل أن الأوقاف التي يراد بها 
قطع ما أمر الله به أن يوصل ومخالفة فرائض الله - عز وجل - فهي باطلة 
من أصلها لا تنعقد بحال. 

وذلك كمن يقف على ذكور أولاده دون إناثهم وما أشبه ذلك فإن هذا 
لم يرد التقرب إلى الله تعالى بل أراد المخالفة لأحكام الله عز وجل 
والمعاندة لما شرعه لعباده وجعل هذا الوقف الطاغوتى ذريعة إلى ذلك 
المقصد الشيطاني فليكن هذا منك على ذكر فما أكثر وقوعه في هذه 
الأزمنة] التعليقات ا ۲ 0-00. 

وخلاصة الأمر أنه ينبغى إبطال الشرط بحرمان البنات من الوقفية وإذا 
لم يمكن الإلغاء أمام المحكمة الشرعية فالمطلوب هو أن يصطلح المنتفعون 
بالوقفية على إلغاء الشرط. 

% 2% %F 


© الحناء للرجال 


© يقول السائل: ما حكم استعمال الحناء في اليدين في حق الرجل؟ 
الجواب: ينبغي أن يعلم أن جمهور أهل العلم يرون أن خضاب شعر 
o1۳‏ 


الرأس واللحية سنة ويدل على ذلك عدة أحاديث منها: عن أنى هريرة ' 


رضي الله عنه قال: (قال رسول الله ا : إن اليهود والنصارى لا بصبغون 
فخالفوهم») رواه البخاري ومسلم. 
من الأنصار بيض لحاهم فقال: «يا معشر الأنصارء حمروا وصفروا وخالفوا 
آهل الكتاب») رواه اخ وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح› مجح 
غير ده الشيب الحناء والكتما رواه آڼو داود والترمڏذي وقال : حدیٹ حسن 
صحيح - وصححه الشيخ الالانن اشا ۳ صحيح سنن ابی داود ۷۹۲/۲ 

وعن جابر بن عبدالله قال: (أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه 
ولحيته كالثغامة بياضاً فقال رسول الله يية: «غيروا هذا بشىء واجتنبوا 
السواد») رواه مسلم - والثغامة نبت أبيض الزهر. 

قال الشيخ ابن قدامة: [ويستحب خضاب الشيب بغير السواد قال 
أحمد: إني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به] المغني .1۸/١‏ 

ثم ذكر حديث: [غيروا الشيب] وأن أبا بكر وعمر والمهاجرين قد 
نضنو | 

والاختضاب مشروع في حق المرأة المتزوجة اا فيجوز لها أن 
تخضب رأسها وكفيها وقدميها وأما غير المتزوجة فيكره لها ذلك. 

واا الرجل فلا يجوز له أن يخضب كفيه وقدميه؛ لأن في اختضابه 
فيهما تشنهاً بالنساء والتشبه بالنساء ممنوع - الموسوعة الفقهية .۲۸٤-۲۸۱/۲‏ 
رسول الله ا اا من النساء بال جال والمتشبهين من الرجال e‏ 
رواه البخاري . 
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قال الإمام النووي: [أما خضاب اليدين والرجلين فمستحب للمتزوجة 
من النساء للأحاديث المشهورة فيه وهو حرام على الرجال إلا لحاجة 
التداوي ونحوه» ومن الدلائل على تحريمه قوله صلى الله َيه في الحديث 
الصحيح : لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال» ويدل عليه الحديث 
الصحيح عن أنس أن النبي ية: (نهى أن يتزعفر الرجل) رواه البخاري 
ومسلم وما ذاك إلا للونه لا لريحه فإن ريح الطيب للرجال محبوب والحناء 
ا ا ا ی ای وھ ای ف 
زس الله عنه أن النبي ا : (آأتي بمخنث قد ت يديه e‏ بالحناء 
فقال: «ما بال هذا)» فقيل : يا ll‏ الله» يتشبه بالنساء فأمر به فنفى إلى 
النقيع» فقالوا: يا رسول اله ألا نقتله» فقال: إني نهيت عن قتل 
المصلین») لکن إسناده فیه مجهول) المجموع .۲٠۰-۲۹٤/۱‏ 

وكلام النووي يفيد أن الحديث ضعيف ولكن الشيخ الألباني صحح 
الحديث في صحيح سنن أبي داود .4۳١/۲‏ 

وقد اعتبر ابن حجر المكي الهيتمي خضب الرجل ليديه وقدميه من 
کبائر الذنوب!! الزواجر ٠ ۳٤۸/١‏ 
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© تكره الأسئلة التي لا يترتب عليها عمل 


® السؤال: يسألني بعض الناس أسئلة لا يترتب عليها عمل ولا نفع فيها 


للسائل كالسؤال عن المدة التي مكثها يونس عليه السلام في بطن الحوت 
وأمثال ذلك فما الحكم في السؤال عن مثل هذه الأمور؟ 

الجواب: ينبغي أن يعلم أن أهل العلم والفتوى قد بينوا ووضحوا 
أن على المسلم إن أراد السؤال والاستفتاء فعليه أن يسأل عما ينفعه 
في دینه ودنیاه فلا بأس بالسؤال عما يعترض المسلم في شؤونه كلها 
فيسأل عن أمور العبادات والمعاملات وعن قضايا العقيدة وما يتعلق 
بذلك. 


وأما السؤال عما لا نفع فيه للمسلم في حياته وآخرته فلا ينبغي 
السؤال عن ذلك ولا يجب على المسؤول أي العالم أو المفتي أن يجيبه 
على أمثال هذه الأسئلة کأن یسال کیف هبط جبریل؟ وعلى آي صورة زا 
النبي يي وحين رآه على صورة البشر هل بقي ملكا أم لا؟ وأين الجنة وأين 
النار؟ ومتى الساعة ونزول عيسى عليه السلام؟ وإسماعيل أفضل أم إسحاق؟ 
واا الذبيح؟ وفاطمة أفضل من عائشة أم لا؟ وآبوا النبي ية كانا على أي 
بالإنسان إليه ولا ينبغي أن يسأل عنه لأنه ليس تحته عمل ولا تجب عليه 


Ab 


معرفته ولم يرد التكليف به - کما دکره العلامة ابن عابدین فی حاشیته رد 


وقد أرشد ابن عباس رضى الله عنه مولاه عكرمة إلى قاعدة هامة فى 
أمر الفتوى حين أمره أن يفتى الناس فقال له: (انطلق فأفت الناس وأنا رن 
أف ف اء مالك عه حه قات زر سالك عا ا ب و ف 

وقال القاضي إياس بن معاوية: من المسائل ما لا ينبغي للسائل أن 
يسأل عنها ولا للمسؤول أن يجيب فيها. 

ومن سؤال الفراغ والفضول ما وقع للإمام الشعبي فقد أتاه رجل فقال 
له: ما اسم امرآة إبليس؟ قال: ذاك عرس ما شهدته!. 

ومن سؤال الفراغ أيضا ما وقع لأحد كبار السادة المالكية (زياد بن 
عبدالرحمن القرطبي الملقب بشبطون) تلميذ مالك حكى القاضي عياض في 
رھ فی ترت الدارك ا ی :ال حت کا چلرسا عند رباد ناتا 
كتاب من بعض الملوك. .. فكتب فيه ثم طبع الكتاب ونفذ به الرسول - 
فقال زياد: أتدرون عما سأل صاحب هذا الكتاب؟ سأل عن كفتى ميزان 
الأعمال يوم القيامة أمن ذهب هی آم من ورق؟ د أي فضة - فكتيت إليه 
حدثنا مالك عن ابن شهاب قال: قال رسول اله َي «من حسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعتيه» وسترد فتعلم. 

وجاء في اترتيب المدارك» للقاضي عياض في باب تحري مالك في 
العلم والفتيا والحديث وورعه فيه وإنصافه» وسأل مالكاً رجل عن رجل 
وطئ بقدمه دجاجة ميتة فأخرجت منها بيضة فأفقست البيضة عنده عن فرخ 
أيأكله؟ فقال مالك :سل عما یکون ودع ما لا يکون» وساله آخر عن نحو 
هذا فلم يجبه فقال له: لم لا تجيبني يا با عبدان؟ فقال له: لو سألت عما 
تنتفع به لأجبتك. 

وسأله رجل عمن قال للآخر: يا حمار؟ قال: يجلد ‏ قال: فإن قال 
له یا فرس؟ قال: تجلد أنت› ثم فال: يا ضعيف! وهل سیت اا يقول 
لاخر : يا فرس؟!. 
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وجاء في الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي: قال أحمد بن حنبل: 
سالني رجل مرة عن يأجوج ومأجوج أمسلمون هم؟ فقلت له: أحكمت 
العلم - کله ۔- حتى تسأل عن ذا؟! 

قال الحافظ ابن حجر: وقد ذم السلف البحث عن أمور معينة ورد 
الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم 
الحس كالسؤال عن الساعة والروح ومدة هذه الأمة إلى أمثال ذلك مما لا 
يعرف إلا بالنقل الصرف وأكثر ذلك لم يثبت فيه شيء فيجب الإيمان به 
بغير بحث] الإحكام في تمییز الفتاوی عن الأحکام ص ۲٠٦-۲٠٤‏ الهامش. 

وقد فصل الإمام الشاطبي المواضع التي يكره السؤال عنها فقال: 
[ويتبين من هذا أن لكراهية السؤال مواضع نذكر منها عشرة مواضع : 

أحدها: السؤال عما لا ينفع في الدين» كسؤال عبدالله بن حذافة: من 
أبي وروي في التفسير أنه عليه السلام الصلاة والسلام: (سئل ما بال الهلال 
يبدو رقیقاً کالخیط ثم لا یزال ینمو حتی یصیر بدراً ثم ينقص إلى أن يصير 
کما کان؟ فأنزل الله : لوك عن هكد € الآيةء فإنما أجيب بما فيه منافع 
الدين. 


والثاني : N ES‏ 
الحج أكل عام؟ ص أن قوله تعالی : # ول لله عل لتاس جج م بيت 4 فاض 
بظاهره أ 0 ومثله سؤال بني إسرائيل بعد قوله: ل لَه 
اک اَن دوا بره 
والثالث: السؤال من غير احتياج إليه في الوقت وكأن هذا - والله أعلم 


- بما لم ینزل فيه حکم وعليه يدل قوله: «ذروني ما ترکتکم» وقوله: 
«وسكت عن أشياء رحمة لكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها. 


والرابع : أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها كما جاء في النهي 
عن الأغلوطات. 


والخامس: أن يسأل عن علة الحكم وهو من قبيل التعبدات التي لا 
۱ 


يعقل لها معنى أو السائل ممن لا يليتق به ذلك السؤال كما في حديث قضاء 
الصوم دون الصلاة. 


والسادس: أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق وعلى ذلك . 
قول تعالی : ٭ما اسل عه ین اجر را آنا يِن اليك ولما سأل الرجل: يا 
صاحب الحوض هل ترد I‏ السباع؟ قال عمر بن الخطاب: يا و 
الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا - الحديث. 

والسابع : أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي ولذلك 
قال سعيد: أعراقي أنت؟ وقيل لمالك بن أنس: الرجل يكون عالماً بالسنة 
أيجادل عنها؟ قال : زل ر ا فان قبلت منه وإلا سکت. 

والثامن : السؤال عن المتشابهات وعلى ذلك يدل قوله تعالى: لقأ 
اين في ووم ري هيع ما مب ين الآية - وعن عمر بن عبدالعزيز: من 
جعل دينه عرضا للخصومات أسرع التنقل - ومن ذلك سؤال من شال فالا 
عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والسؤال عنه بدعة. 

والتاسع : السؤال عما شجر بين السلف الصالح وقد سئل عمر بن 
عبدالعزيز عن قتال أهل صفين فقال: تلك الدماء كف الله عنها يدي فلا 
أحب أن يلطخ بها لساني. 

والعاشر: سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصام وفي القرآن 
في ذم نحو هذا: ل الئاس تن يمك لم ف الحيرة الي ينهذ آله 
عل ما ى لبد وهو أل ألْحْصَاءِ )۰ وقال: بل هر قرم حَصِمدَ) - وفي 
الخذيث: * الرجال إلى الله الألد الخصم». 

هذه جملة المواضع التي يكره السؤال فيها يقاس عليها ما سواها 
وليس النهي فيها واحداً بل فيها ما تشتد كراهيته ومنها ما يخف» ومنها ما 
يحرم ومنها ما يكون محل اجتهاد وعلى جملة منها يقع النهي عن الجدال 
فى الدين كما جاء «إن المراء فى القرآن كفر» وقال تعالى: وا ريت ايبن 
ا ف ایتا اع ع4 الآية! وأشباه ذلك من الآيات والأحاديث 
فالسؤال في مثل ذلك منهی عنه والجواب بحسبه] الموافقات ."۲۱-۳۱۹/٤‏ 
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وقد روى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عن الصحابة 
رضي الله عنهم: (ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم) - الفتوى في الإسلام 
ص .۱۷١‏ 

وقال الشيخ القرافي: [وينبغي للمفتي: إذا جاءته فتيا في شأن 
رسول الله َة أو فيما يتعلق بالربوبية يسأل عن أمور لا تصلح لذلك السائل 
لكونه من العوام الجلف أو يسأل عن المعضلات ودقائق أصول الديانات 
ومتشابه الآيات والأمور التي لا يخوض فيها إلا كبار العلماء ويعلم أن 
الباعث له على ذلك إنما هو الفراغ والفضول والتصدي لما لا يصلح له: 
فلا يجيبه أصلاً ويظهر له الإنكار على مثل هذاء ويقول له: اشتغل بما 
يعنيك من السؤال عن صلاتك وأمور معاملاتك ولا تخض فيما عساه 
يهلكك لعدم استعدادك له. 

وإن كان الباعث له شبهة عرضت له: فينبغي أن يقبل عليه ويتلطف به 
في إزالتها بما يصل إليه عقله فهداية الخلق فرض على من سئل - والأحسن 
أن يکون البيان له باللفظ دون الكتابة فإن اللسان يفهم ما لا يفهم القلم لأنه 
حي والقلم موات فإن الخلق عيال الله وأقربهم إليه أنفعهم إلى عياله لا سيما 
في أمر الدين وما يرجع إلى العقائد] الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام 
ص .۲٣۱-۲۹٦۴‏ 

وخلاصة الأمر أن المسلم لا يسأل إلا عن الأمور التي يتعلق بها عمل 
وتكليف وأما الأمور التي لا يترتب عليها عمل فلا ينبغي السؤال عنها. 
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© حكم سب العلماء 


لا ريب أن احترام العلماء وتقديرهم من الأمور الواجبة شرعاًء وإن 

خالفناهم الرأي فالعلماء ورثة الأنبياءء والأنبياء قد ورثوا العلم وأهل العلم 

لهم حرمة - وقد وردت نصوص كثيرة في تقدير العلماء واحترامهم› قال 
o۴‏ 


الإمام النووي: [باب توقير العلماء والکبار وأهل الفضل وتقديمهم على 
غیرهم ورفع ia‏ وإظهار مرتبتهم] - ثم ذکر قول الله تعالی: فل هَل 
وی الذن بعل ول لا بعلمو [الزمر: ّ ثم ساق الإمام النووي طائفة 

من الأحاديث في إكرام العلماء والكبار وأحيل القارئ إلى كتاب رياض 
ا للإمام ت ص ۱۹۲-۱۸۷ . 


ومع كل هذه النصوص التي تحث على ما سبق وغيرها من النصوص 
الشرعية التي تحرم السب والشتم واللعن والوقوع في أعراض المسلمين إلا 
أن بعض الناس من أشباه طلبة العلم ليس لهم شغل إلا شتم العلماء وسبهم 
على رؤۇوس الأشهاد في المساجد وفي الصحف والمجلات ویحاول هؤلاء 
الصبية تشويه صورة العلماء وتنفير الناس منهم ؛؟ لأن هؤلاء العلماء 
علماء السلاطين - كما يزعم هؤلاء النكرات - ومن العلماء الفضلاء الذين 
تعرضوا وما زالوا يتعرضون لهذه الهجمة الشرسة العلامة الفقيه الشيخ 
الدکتور یوسف القرضاوي حفظه الله ورعأه» فالشیخ القرضاوي ا ینکر علمه 
وفضله إلا حاقل أو جاهل - والشيخ القرضاوي ا يحبه ویقدره إلا من تأدب 
نصيب من أدب الإسلام. 

إن أدعياء الوعي وأدعياء الفكر والثقافة يشتمون الشيخ القرضاوي بغير 
وعي ولا يعرفون ماذا يصدر منهم من فظائع لا يجوز أن تقال في حق واحد 
من عامة الناس فضلاً أن تقال في حق عالم من علماء الأمة كالشيخ 
القرضاوي. 

إن هجمتهم الشرسة على العلامة القرضاوي تثير التساؤل› فهذه 
الهجمة تخدم أعداء الأمة الذين طالبوا بإغلاق السبل أمام الشيخ القرضاوي 
كيلا يخاطب الأمة الإسلامية. 

وأتساءل لمصلحة من يهاجم علماء الأمة؟ ولمصلحة من يشتم 
العلماء؟ 

هل هذه هي الطريق لإقامة الخلافة؟ هل علماء الأمة حالوا دون إقامة 
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دولة الخلافة؟ أم أن بعض الناس يعلق فشله وعجزه على الآخرين؟ لماذا 
يوصف العلماء بالخيانة أو السذاجة والبلاهة؟ هل يصح أن يقال في علماء 
الأمة: «ومن الملمُعين المنافقين»؟ كيف عرفتم أنهم منافقون؟ هل شققتم 
على قلوبهم؟ 


ألم تسمعوا قول النبي ي لأسامة بن زيد رضي الله عنه لما قتل رجلا 


دك ان قال : لا إله إل الله : «آفلا شققت على قلبه؟» رواه مسلم. 


ألم تسمعوا قول النبي ية : «إني لم آؤمر آن آنقب عن قلوب 3 
ولا أشق بطونهم» رواه البخاري ومسلم. 

هل علمتم دخيلة الشيخ القرضاوي ونيته وأنه لا یرید من برامجه إلا 
المحافظة على مكاسب الشهرة؟! هل کلام الشيخ القرضاوي ينضح بالجهل 
أو التجاهل؟ أم أن كل إناء بما فيه ينضح؟ 

إن الشيخ القرضاوي محل ثقة أهل العلم وجماهير الناس شرقاً وغربا 
والشيخ القرضاوي ليس بحاجة لينال ثقة أشباه طلبة العلم وصغارهم. 

فالناس يأخذون علمهم عن الشيخ القرضاوي وأمثاله من العلماء الكبار 
ولا يأخذون عن الأصاغر فإن الأخذ عن الأصاغر هَلَكة في الدين. 

قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: (لا يزال الناس مشتملين بخير 
ما أتاهم العلم من أصحاب محمد ية ومن أكابرهم فإذا أتاهم العلم من 
قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا) رواه أبو عبيد والطبراني في الكبير 
والأوسط» وقال الهيثمي: رجاله موثقون. 

وروأه بو نعيم في الحلية ولفظه قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: 
فإذا أتاهم العلم عن صغارهم وسفهائهم فقد هلكوا). 

وورد في رواية أخرى عند الخطيب في تاريخه بلفظ (فإذا أتاهم العلم 
عن صغارهم وسفلتهم فقد هلكوا) - إتحاف الجماعة ۲/ .٠٠٠١‏ 

إن الأمة بحاجة ماسة لعلم الشيخ القرضاوي وفهمه النير لأحكام 


o0 


الإسلام» وليست بحاجة إلى العلم بطلب النصرة من الكفرة وأعداء الدين 
حتى يقدموا الخلافة على طبق من ذهب لبعض الناس! وهم فقط ينتظرون 
حدوث ذلك الأمر البعيد إن لم يكن المستحيل. 

إن مبدأ طلب النصرة من غير المقتنعين بالفكرة مبدأ خاطئ ليس عليه 
دليل صحيح من سيرة النبي ييه ومنهجه» وإن حاولوا إثباته. 

إن الأمة لن تنظر إن شاء الله بارتياب إلى فتاوى وآراء العلامة 
القرضاوي» بل تتقبلها قبولا حسناء ولكن الأمة لتنظر بارتياب لمن يهاجم 
القرضاوي ویسبه ويشتمه؛ لأن ھؤلاء السابين الشاتمين هم الذين خرجوا عن 
أدب الحوار والخلاف ووصل بهم الأمر إلى اتهام نيات العلماء وطعنهم في 
إيمانهم! ! 

أهكذا يكون النقد العلمي؟ قال الإمام الذهبي يرحمه الله: [ما زال 
الأئمة يخالف بعضهم بعضأ ويرد هذا على هذا ولسنا ممن يذم العالم 
بالهوی والجهل] سیر أعلام النبلاء .۳٤۲/۱۹‏ 
إلا بالأدب وما سقط من سقط إلا بسوء الأدب. 

واعلموا أن الأمة ل نحترم ولا تدر إلا من يحترم العلماء والأئمة. 

قال الحافظ ابن عساكر يرحمه الله مخاطباً رجلا تجرأً على العلماء: 
[إنما نحترمك ما احترمت الأئمة]. 

وأخيراً أختم بكلمة نيرة مضيئة قالها الحافظ ابن عساكر يرحمه الله: 
[اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ویتقیه حق تقاته 
أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك منتقصيهم معلومة وأن من 
أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب حدر ألَذِينَ 
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اش عن آترو أن تيبم فة أو ييي عاب أيد] 
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© حكم سب الأموات 


© يقول السائل: ما حكم سب الأموات وذكر مساوئهم؟ 

الجواب: وردت أحاديث عن النبي ية تنهى عن سب الأموات عامة 
كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله َه : لا تسبوا 
الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» رواه البخاري في باب ما ينهى عن 
میت الأموات ۔- صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري .٥۰۲/۳‏ 

وورد في الحديث عن ابن عباس أن النبي قال : «لا تسبوا أمواتنا 
فتؤذوا أحياءنا» رواه أحمد والنسائى - وفى رواية عند ابن حبان: «لا تسبوا 
الأموات فتؤذوا الأحياء» وقال محقق صحيح ابن حبان: إسناده صحيح على 
شرط الشيخين ‏ وذكر أن الحديث رواه أحمد والطبراني - انظر صحيح ابن 
حبان ۲۹۲/۷ - ورواه الترمذي أا وخ الألباني في صحيح سنن 
الترمذي ۲/. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يي «إذا مات 
صاحبکم فدعوه» رواه أبو داود والترمذي وابن حبان وفي رواية أبي داود: 
«إذا مات صاحبكم فدعوه لا تقعوا فبه» وقال الألباني: صحيح - انظر 
صحیح سنن أبي داود .٩۲۹/۳‏ 

وجاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله ی: «اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساوئهم» رواه آبو داود 
والترمذي وابن حبان والحديث فيه اختلاف فقد سكت عنه أبو داود 
وصححه ابن حبان» وقال الحافظ ابن حجر: إنه من شرط الحسن - شرح 
ابن علان على الأذكار .۲١١/٤‏ وذكر محقق الأذكار أن الحديث حسن 
بشواهده ص ۱٤١‏ . 

وعن عائشة رضي الله عنها: (أنه ذكر عند النبى ية هالك - أي ميت 
- بسوء فقال: «لا تذكروا هلكاكم إلا بخير» رواه النسائي وصححه الألباني 
في صحيح سنن النسائي ٤۱۷/۲‏ . 
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ويرى كثير من أهل العلم أن عموم هذه الأحاديث مخصوص ويرى 
بعض شراح صحيح البخاري آن ترجمة البخاري للباب بما ذكر أعلاه يشير 
إلى ذلك. 


اقام | الفنت ال مهي غير متهي رافظ لخر ضرت اتهي عن السب 

عند ثنائهم الوا س وانتم شهداء 1 في الأرض» ولم ينكر 

ويحتمل أن اللام في الأموات عهدية والمراد به المسلمون؛ لأن 
الكفار مما يتقرب إلى الله بسبهم. 

وقال القرطبي في الكلام على حديث وجبت: يحتمل أجوبة: 

الأول: أن الذي کان یحدث عنه بالشر کان مستظهراً به فیکون من 
ات علا و کن ا ثانيها: يحمل النهي على ما بعد الدفن 
والجواز على ما قبله لیتعظ به من يسمعه. 

ثالثها: يكون النهي العام متأخراً فيكون ناسخاً وهذا ضعيف 

وقال ابن رشید ما محصله: إن السب ينقسم في حق الكفار وفي حق 
المسلمين أما الكافر فيمنع إذا تأذى به الحي المسلم - وأما المسلم فحيث 
تدعو الضرورة إلى ذلك كان تعره ف ااا وقد يجب في بعض 
المواضع وقد يكون فيه مصلحة للميت كمن علم أنه أخذ ماله بشهادة زور 
ومات الشاهد فإن ذكر ذلك ينفع الميت إن علم أن ذلك المال يرد إلى 
صاحبه ‏ قال : ولأجل الخغفلة عن هذا التفصيل ظن بعضهم أن البخاري سها 
عن حديث الشناء بالخير والشر وإنما قصد البخاري أن يبين أن ذلك الجائز 
كان على معنى الشهادة وهذا الممنوع وهو على معنى الست... 


وتأول بعضهم الترجمة الأولى على المسلمين خاصة والوجه عندي 


o۸ 


حمله على العموم إلا ما خصصه الدليل بل لقائل أن يمنع ما كان على جهة 
الشهادة» وقصد التحذير يسمى سبا في اللغة. 

وقال ابن بطال: سب الأموات يجري مجرى الغيبة فإن كان أغلب 
أحوال المرء الخير وقد تكون منه الفلتة فالاغتياب له ممنوع» وإن كان فاسقا 
معلناً فلا غيبة له فكذلك الميت ويحتمل أن يكون النهي على عمومه فيما 
بعد الدفن والمباح ذكر الرجل بما فيه قبل الدفن ليتعظ بذلك فسّاق الأحياء 
فإذا صار إلى قبره أمسك عنه لإفضائه إلى ما قدم وقد عملت عائشة راوية 
هذا الحديث بذلك في حق من استحق عندها اللعن فكانت تلعنه وهو حي 
فلا فاك كلك رت ع ل 


قوله: (أفضوا) أي وصلرا إلى ما عملوا من خير أو شر واستدل به 
على منع سب الأموات مطلقاً وقد تقدم أن عمومه مخصوص وأصح ما قيل 
في ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساوئهم للتحذير منهم 
والتنفير عنهم - وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة 
أحياءٌ وأمواتاً] فتح الباري .٠٠١-٠٠۲/۸۳‏ 

وقال الإمام النووي: [قال العلماء: يحرم سب الميت المسلم الذي 
لين فغلتا بقسقه وآما الكافر,والمعلن نقسقه من المسلمين ففنة خلاف 
للسلف وجاءت فيه نصوص متقابلة وحاصله أنه ثبت في النهي عن سب 
الأموات ما ذكرناه في هذا الباب وجاء في الترخيص في سب الأشرار أشياء 
كثيرة منها ما قصه الله علينا في كتابه العزيز وأمرنا بتلاوته وإشاعة قراءته 
ومنها أحاديث كثيرة في الصحيح كالحديث الذي ذكر فيه ية عمرو بن لحي 
وقصة أبي رغال الذي كان يسرق الحاج بمحجنه وقصة ابن جدعان وغيرهم 
- ومنها الحديث الصحيح الذي قدمناه لما مرت جنازة فأثنوا عليها شرا فلم 
ينكر عليهم النبي ميه بل قال: «وجبت). 

واختلف العلماء في الجمع بين هذه النصوص على أقوال أصحها 
وأظهرها أن أموات الكفار يجوز ذكر مساوئهم وأما أموات المسلمين 
المعلنين بفسق أو بدعة أو نحوهما فيجوز ذكرهم بذلك إذا كان فيه مصلحة 


A6 


لحاجة إليه للتحذير من حالهم والتنفير من قبول ما قالوه والاقتداء بهم فيما 
فعلوه» وإن لم تكن حاجة لم يجز» وعلى هذا التفصيل تنزل هذه النصرص 
- وقد أجمع العلماء على جرح المجروح من الرواة والله أعلم] الأذكار ص 
.,.١‏ 

وخلاصة ما يؤخذ من هذه الأحاديث ما يلي : 

١‏ - تحريم سب الأموات لأنهم قد أفضوا إلى ما قدموا من خير أو 
شر فلا فائدة من سبهم ولأن ذلك يۇذي الأحباء. 

- حرمة الأموات من المسلمين كحرمة الأحياء منهم. 

۳ - يجوز ذكر الأموات بما فيهم إن كان لمصلحة شرعية لا تتحقق 
إلا بذلك كتحذير الناس من بدعته والاقتداء باثاره والتخلق بأخلاقه. 

٤‏ - الكافر والمنافق معلوم النفاق كلام أهل الإيمان فيه شهادة عليه 
فمن ذكره المؤمنون بشر فقد وجبت له - انظر موسوعة المناهي الشرعية 
۲-. 
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© حكم من مات وليس في عنقه بيعة 


© يقول السائل: ما معنى قول النبي ب: «من مات وليس في عنقه بيعة 
مات مينة جاهلية»؟ 

الجواب: هذا بعض حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه بإسناده عن 
زيد بن محمد عن نافع قال: جاء عبدالله بن عمر رضي الله عنه إلى 
عبدالله بن مطيع حين كان أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال: 
اطرحوا لأبي عبدالرحمن وسادة - فقال: إني لم آتك لأجلس أتيتك لأحدثك 
حدیثا سمعت رسول الله يهو يقوله» سمعت رسول الله يو يقول: 
ل ھا ب ا کر ی کی ی 4 ی ا را ی 
بيعة مات ميتة جاهلية» صحيح مسلم 4 /4. 


o 


والمراد بالبيعة في هذا الحديث بيعة إمام المسلمين أو خليفة المسلمين 
الذي يبايعه أهل الحل والعقد من أمة الإسلام وهذا الحديث لا ينطبق على 
حكام هذا الزمان أو زعماء الأحزاب والجماعات المختلفة؛ لأن كلا منهم 
ليس إماماً لجماعة المسلمين وقد ذكر أهل العلم شروطاً لصحة البيعة منها 
أن يكون في المبَايّع له شروط الإمامة وقد فصلها العلماء في كتبهم وأن 
يكون المتولى لعقد البيعة - بيعة الانعقاد - أهل الحل والعقد» قال 
الماوردي: [فإذا اجتمع أهل العقد والحل للاختيار تصفحوا أحوال أهل 
الإمامة الموجودة فيهم شروطها فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلاً وأكملهم 
شروطا ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته] الأحكام 
السلطانية ص .٠۹‏ 


وعليه فإن أهل الحل والعقد من المسلمين هم الذين يتولون اختيار 
إمام المسلمين وخليفتهم ولا عبرة بقول العوام في بيعة الانعقاد قال الرملي 
الشافعي: [أما بيعة غير أهل الحل والعقد من العوام فلا عبرة لها] نهاية 
المحتاج ۳۹۰/۷. 


ولا يصح دعوى بعض الحزبيين أن من لم يبايع أمير حزبهم فإنه إذا 
مات مات ميتة جاهلية فهذه الدعوى تعد على سنة النبى َه وتنزيل 
للنصوص على غير محلها الصحيح وتلاعب بعقول العوام وترهيب لهم في 
من فئات المسلمين الكثيرة والمتناحرة فيما بينها. 

وإمام المسلمين الذي تجب له البيعة له شروط ذكرها أهل العلم كما 
أشرت سابقاً وهذه الشروط لا تنطبق على قادة الأحزاب والجماعات 
الموجودة حالياً. 


وحديتث ابن عمر محل السؤال دکره الإمام النووي في : [باب 
٤‏ /. 


فالمقصود بالحديث: [من مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية 
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أي عند وجود الإمام الشرعي فقط وهذا هو الفهم الصحيح للحديث أنه إذا 
كان هناك إمام شرعى توفرت فيه شروط صحة البيعة وانتفت نواقضها فإنه 
يجب على المسلم أن يبادر إلى البيعة إذا كان من أهل الحل والعقد أو 
طلبت منه ولا يجوز له أن يبيت ولا يراه إماماً أما إذا لم تكن شروط صحة 
البيعة متوفرة في هذا الحاكم فليس عليه واجب البيعة بل عليه أن يسعى 
لإيجاد الإمام الشرعي حسب طاقته ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 

والذي يدل على أن الحديث خلاف ظاهره ما يلي : 

١‏ - أن البيعة واجبة وجوباً كفائياً إذا قام به البعض سقط عن الباقين 

۲ - فعل راوي الحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما نفسه فهر 
أولى بفهم الحديث على وجهه الصحيح من غيره فقد قال عنه الحافظ 
ابن حجر: آنه امتنع أن يبايع لعلي أو معاوية» ثم بايع لمعاوية لما 
اصطلح 2 الحسن بن على واجتمع عليه الناس»› وبایع لابنه يزيد بعد 
موت معاوية لاجتماع الناس عليه ثم امتنع من المبايعة لأحد حال 
الاختلاف إلى أن قتل ابن الزبير وانتظم الملك كله لعبدالملك بن مروان 

فلو فهم الحديث على ظاهره لما بات ليلة إلا وفي عنقه بيعة لأحدهما 
يعطيها من يدله عليه اجتهاده على أنه أقرب للصواتب وقل روي عله 
قوله:. . . لکني أكره أن آبایع ارت قبل أن يجتمع الناس على امیر وأاحد. 

فالمقصود أنه أخذ مدة وليس فى عنقه بيعة لأحد وهذا على خلاف 
ظاهر الحديث لانتفاء أحد شروط صحة البيعة وهو أن يكون المبايع ادا 
كما مر ] الإمامة العظمى ص £4 -10. 

وخلاصة الأمر أن البيعة المقصودة في الحديث هي بيعة إمام جماعة 
المسلمين وليس زعيم جماعة من جماعات المسلمين. 
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© موقف المسلم عند حلول المصائب 


© يقول السائل: ما موقف المسلم عندما تحل عليه المصائب كموت عزيز 
عليه؟ 


الجواب: المطلوب من المسلم أن يصبر ويحتسب ويسترجع فيقول: 
«إنا لله وإنا إليه لراجعون» ويحرم شق الجيوب أي تمزيق الثياب ولطم 
الخدود ودشر الشعر والنياحة. 


أما الصبر فقد حث الله سبحانه وتعالى المؤمنين فى كتابه الكريم على 
وتعالى وسنة نبيه َه في الصبر منها: 

قوله تعالی: ایا آلریے ٤امنوا‏ اصوا وصاپروا ودایطوا واوا آله 
لمکم تخوت (€))€ [آل عمران: .]۲۰١‏ 

وقال تعالی: سکس الس ولصلوۃ وإنہا لک 
[البقرة: .]٤١‏ 


ر“ 


۶ 2 ر ر rx‏ 
إلا عل شون ))4 


مە 


کر 
ال ا ا ا 2 e‏ و 4 7 E A‏ 7 
ولام والَمَرب نر الہ 9 الیب إ١‏ اتهم میب قلا إا ب وب 


اه ن © أك لهم صلوث يِن يهم وة ورتيك م 
َلْمُهَْدُود €6 [البقرة: .]٠١۷-٠١١‏ 

وقال تعالی : #ولنبلوتک حى تتام المجهرین منک سبك [محمد: ۴۱]. 

وقال تعالى: إا بوق الصرون ره َر ساب [الزمر: .]٠١‏ 

وقال تعالى: وين صر لهو حير لَلصَبيد) [النحل: .]٠١١‏ 

وقال تعالى: #ولسن صب وَعََرَ لك َلك لين عَرْرٍ الأْر ©4 
[الشورى: .]٤١‏ 

وصح في الحديث أن النبي ية قال: «والصبر ضياء» رواه مسلم. 

or 


وعن صهيب الرومي رضي الله عنه قال : «عحاً لأمر المؤمن إن آمره 
کله له خير ولیس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيراً 
له › وإن أصابته ضراء صبر فکان خیراً لے» رواه مسلم. 

وعن م سلمة رصي الله عنها قالت : سمعت رسول الله ي يقول : 
«ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما آمره الله به - إنا لله وإنا إليه راجعون - 
الهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها إلا أخلف الله له خيراً منها 
رواه مسلم. 

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: (أرسلت بنت النبي و : إن 
اني قد احتضر فاشهدنا فأرسل يقرئ السلام ويقول: «إن لله ما أخذ وله ما 
أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب» فأرسلت إليه تقسم 
عليه ليأتينها - فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب 
وزید بن ثابت ورحجال رصي الله عنهم فرفع ا رسول الله َي الصبي 
فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عیناه فقال سعد: يا رسول الله ما 
هذا؟ فقال: «هذه رحمة جعلها الله تعالی فی قلوب عباده» رفي رواية : في 
قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء» متفى عليه. 


e E‏ (مرّ النبي ية بامرأة تبكي عند قبر 
فقال : تقی الله واصبري)› فقالت : إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي! 
a‏ إنه النبي ية فأتت باب النبي بي فلم تجد عنده بوابين 
فقالت: لم أعرفك - فقال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى» متفق عليه. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: «يقول الله تعالى : 
ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا 
الجنة» رواه البخاري. 

فالصبر على البلاء بشتى أنواعه وأشكاله مطلوب من المسلم فإنه» وإن 
كان قدا على الف وصغا غاا فل فعلى المسلم أن يصبر نفسه فالصبر 
على البلاء بضاعة الصديقين ويدل على قوة اليقين بالله تعالى فلذا كان 
النبي يي يقول في دعائه: «وأسألك من اليقين ما تهون على به مصائب 

ort 


الدنيا» رواه الترمذي وقال : حدیٺ حسن › ورواأه النسائي والحاكم و صححه. 

ومما يؤسف له أن كثيراً من الناس وخاصة من النساء إذا أصابتهم 
مصيبه كموت ولد أو أخ أو روج أو فریب أنهم يمقدول السيطرة على 

وقد أخبر الصادق المصدوق َة أن من أمور الجاهلية الباقية في الأمة 
النياحة على الأموات فقد جاء في الحديث عن أبي مالك الأشعري 
رضي الله عنه أن النبي ييو قال: (أربع في أمتي من أمر الحاهلية لا 
یتر کونهن : الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم 
والنياحة وقال: النائحة إدا لم نتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال 
من قطران ودرع من جرب رواه مسلم. 

وعن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: «اثنتان في الناس هما 
بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت'» رواه مسلم. 

وعسن ا هريره رصي الله عله قال: (لا مات إبراهيم ابن 
رسول الله بي صاح أسامة بن زيد» فقال رسول الله ية : «ليس هذا مني 
ولیس بصائح حی › القلب بحزن والعين تدمع ولا نغضب الرب» رواه ابن 
حبان والحاكم وسنده حسن كما قال الشيخ الألباني في أحكام الجنائز ص 
۷. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا : «لیس منا 
من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» متفق عليه. 

وجاء في حديث إحدى النساء اللواتي بايعن رسول اله َة قالت: 
«كان فيما أخذ علينا رسول الله ية في المعروف الذي أخذ علينا أن لا 
نعصيه فيه وأن لا نخمش وجهاً ولا ندعو ويلا ولا نشق جيباً وأن لا ننشر 
شعراً) رواه أبو داود والبيهقى سند صحیح › قاله الشيخ الألباني في 
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© ثواب المسلم على مصيبته 


# يقول السائل: هل بثاب الإنسان على المصائب التي تصيبه كالمرض 
والعمى وموت قریب؟ 

الجواب: الذي عليه جمهور العلماء أن الإنسان المؤمن يثاب على 
المصائب التي تنزل ده وتکفر خطایاه وترفع درحته ویزاد في حسناته وقد 
وردت أحاديث كثيرة عن النبي َيه في ذلك منها: 
شيءَ ب E Fo FE RATA‏ 
بها خطبئة) رواه مسلم . 


وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا 
رسول الله َيه يقول: «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا 
حزن حتی الهم يهمه إلا کفر به من سیئاته» رواه البخاري ومسلم واللفظ 
له» والوصب هر المرض› والنصب هو التعب. 

وفي روايه البخاري : «ما يصب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم 
ولا حزن ولا آذی ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه». 
رسول الله َيل وهو a EE‏ بيدي فقلت : یا رسول الله » انك لتوعك 
وعکا شدیداً ۔ فقال رسول الله کا : «أجل إني أوعك كما يوعك رحلان 
منکما قال فقلت : ذلك أن لك ا فقال رسول الله کل ا «أجل». 

ثم قال رسول الله مي «ما من مسلم يصیبه یصیبه آذی من مرض فما سواه 
إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشحرة ورقها») رواه البخاري ومسلم واللفظ 

قال الإمام النووي: [في هذه الأحاديث بشارة عظيمة للمسلمين فإنه 
قلما ينفك الواحد منهم ساعة من شىء من هذه الأمور وفيه تكفير الخطايا 


o۳٦ 


بالأمراض والأسقام ومصائب الدنيا وهمومهاء وإن قلت مشقاتها وفيه رفع 
الدرجات بهذه الأمور وزيادة الحسنات وهذا هو الصحيح الذي عليه 
الجماهير] شرح النووي على صحیح مسلم .٠٠١-۹۹/٩‏ 

وينبغي أن يعلم أن الذنوب التي تكفرها المصائب والأمراض والهم 
والغم هي صغائر الذنوب لا كبائرها كما قال جمهور العلماء. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلانى: [وفى هذه الأحاديث بشارة عظيمة 
لكل مون لأن الآدمي. لا يتك غالبا عن الم بسب مرض أو هت أو لحو 
ذلك مما ذكر وآن الأمراض والأوجاع والآلام بدنية كانت أو قلبية تكفر 
ذنوب من تقع له - وسيأتي في الباب الذي بعده من حديث ابن مسعود: (ما 
من مسلم يصیبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه) وظاهره تعميم جميع الذنوب 
لكن الجمهور خصوا ذلك بالصغائر للحديث الذي تقدم التنبيه عليه في أوائل 
الصلاة «الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما 
بينهن ما اجتنبت الكبائر» فحملروا المطلقات الواردة فى التكفير على هذا 
المقيد ويحتمل أن يكون معنى هذه الأحاديث التي ظاهرها التعميم أن 
المذكورات صالحة لتكفير الذنوب فيكفر الله بها ما شاء من الذنوب ويكون 
كثرة التكفير وقلته باعتبار شدة المرض وخفته - ثم المراد بتكفير الذنب ستره 
أو محو أثره المرتب عليه من استحقاق العقوبة] فتح الباري .۲٠۲/٠۲‏ 

وقد اشترط بعض أهل العلم لحصول الثواب والتكفير عن الخطايا 
والذنوب بأن يصير المصاب بها ويحتسب آما إذا لم يصبر ولم يحتسب فلا 
أجر له. 

قال الإمام أبو العباس القرطبي المحدث: [ومقصود هذه الأحاديث أن 
الأمراض والأحزان» وإن دقت والمصائب» وإن قلت أجر المؤمن على 
جميعها وكفرت عنه بذلك خطاياه حتى يمشي على الأرض وليست له خطيئة 
كما جاء في الحديث الآخر لكن هذا كله إذا صبر المصاب واحتسب وقال 
ما أمر الله به في قوله: لين إا امتهم مَصِبة لوا إا ي وا إلّهِ 
رجفو €6 [البقرة: ]٠٠١‏ فمن كان كذلك وصل إلى ما وعد الله به ورسوله 
من ذلك] المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .٠٤٦/١‏ 
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ولكن الحافظ ابن حجر لم يوافق القرطبي على ذلك ويرى أن مجرد 
حصول المرض أو غيره مما ذكر يترتب عليه التكفير المذكور سواء انضم 
إلى ذلك صبر المصاب أم لا - فتح الباري .۲٠١/١١‏ 

ويرى بعض أهل العلم أن الذنوب والمصائب تكون كفارة للذنوب 
فقط ولا يثاب الإنسان عليها. 

والذي تؤيده الأدلة أن الذنوب والمصائب تكفر الذنوب ويثاب المؤمن 
عليها فقد ورد في إحدى روايات حديث عائشة المتقدم أن النبي ية قال: 
«ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له درجة ومحيت عنه بها 
خطيئة» رواه مسدم. 

وجاء في حديث آخر قوله يَي: «ما ضرب على مؤمن عرق قط إلا 
حط الله به عنه خطيئة وكتب له حسنة ورفع له درجة) رواه الطبراني في 
الأوسط وسئده جد كما قال الحافظ ابن حجر فی فتح الباري ۸/۱۲ . 
قال: «عجب للمؤمن إذا أصابه خير حمد الله وشكر» وإن أصابته مصيبة 
حمد الله وصبر فالمؤمن يؤجر في كل أمره حتى يؤجر في اللقمة يرفعها إلى 
في امرآته» رواه أحمد» وسنده قوي كما قال محقق شرح السنة .٤٤۸/٥‏ 

وقال أالحافظ ابن حجر العسقلاني : [وممن جاء عله أن المريض یکتب 
له الأجر بمرضه أبو هريرة فعند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عنه 
أنه قال: «ما من مرض يصيبني أحب إليّ من الحمى لأنها تدخل في كل 
هريرة برأيه] فتح الباري .۲٠۳/۱۲‏ 

وقال الحافظ أيضاً: [والتحقيق أن المصيبة كفارة لذنب يوازيها ونالرضا 
يؤجر على ذلك فإن لم يكن للمصاب ذنب عوض عن ذلك من الثواب بما 
يوازیه] المصدر السانق. 
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© اول خلق ا 


# يقول السائل: إنه قرأ في إحدى النشرات التي وزعت في بعض المساجد 
أن نبينا محمدا َة هو أول مخلوقات الله» فما قولكم في ذلك؟ 

الجواب: إن الزعم بأن سيدنا رسول الله هة هو أول خلق الله كما 
يقول بعض الدجالين ما هو إلا كذب وافتراء على دين الله والإسلام منه 
بريء - وهذا من الغلو في رسول الله ية وقد نهى الرسول ييو عن الغلو 
فقد جاء في الحديث عن ابن عباس أن النبي ييه قال: «إياكم والغلو في 
الدين إنما هلك من کان قبلکم بالغلو في الدين» رواه أخمد والنسائي وابن 
ماجه وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 
۳ 


وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله بة: لا تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مريم فإنما آنا عبده فقولوا عبدالله ورسوله» رواه البخاري 
- والزعم بأن سيدنا رسول الله ييو هو أول مخلوقات الله من ترهات الصوفية 
وضلالاتهم فمن المعروف عند أهل العلم أن المتصوفة قد انحرفوا انحرافا 
خطیرا تجاه رسول الله يي وتجاوزوا به المنزلة التي أنزله الله سبحانه وتعالى 
فادعوا أنه أول مخلوق وأنه مخلوق من نور وأن جميع ما في هذا الكون 
تفرع عنه بعد ذلك وأن جميع علوم الرسل الذين أرسلوا من قبله فاضت 
عليهم من علمه بل ادعوا بأن علم اللوح والقلم من علمه َة وأن الدنيا وما 
فيها والأخرة وما فيها من جوده إلى غير ذلك من الأباطيل التي قالها 
هؤلاء كشيخهم الأكبر ابن عربي فقد قال: [قال تعالی: مل ورو کیشگرز 
ف ون اله م م كن أفرت لے الى فوا فاك 
الهباء إلا حقيقة محمد يَهة المسماة بالعقل فكان سيد العالم بأسره وأول 
ظاهر فى الوجود فكان وجوده من ذلك النور الإلهى...) الفتوحات المكية 
٠ 0N‏ 

وقد اعتمد هؤلاء الدجاجلة على بعض الأحاديث المكذوبة لتأييد 
مزاعمهم الباطلة هذه فمنها ما نسبوه إلى النبي أنه قال: «كنت نا وآدم 
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بين الماء والطين» فهذا الحديث مكذوب موضوع ومثله ما نسبوه إلى 
النبي بي أنه قال: «كنت نبياً ولا آدم ولا ماء ولا طين» فهذا الحديث أيضا 
مكذوب موضوع كما قال العلامة الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة ."١١/١‏ 


وذكره السيوطي في ذيل الأحاديث الموضوعة» وقال الزركشي: لا 
أصل له بهذا اللفظ. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 1لا أصل له من نقل ولا من عقل فإن 
أحداً من المحدثين لم يذكره ومعناه باطل فإن آدم عليه السلام لم يكن بين 
الضلال يتوهمون أن النبي به كان حينئذ موجودا وأن ذاته خلقت قبل 
الذوات ويستشهدون على ذلك بأحاديث مفتراة مثل حديث فيه أنه كان نورا 
حول العرش فقال: يا جبريل أنا كنت ذلك النور ويدعي أحدهم أن 
النبي َه كان يحفظ القرآن قبل أن يأتيه به جبريل] السلسلة الضعيفة "٠١/١‏ 
- واحتجوا أيضا بالحديث المكذوب: [كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم 
في البعث] وهذا الحديث موضوع ذكره ملا علي القاري في الموضوعات 
الكبرى وذكره الشوكانى فى الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة ص 
ل« ودگ أن الصغاني قال آنه موصوع واحتجوا ما ورد في البحديث 
المكذوب أن النبي يي قال: (يا جابر إن الله تعالى قد خلق قبل الأشياء نور 
نبيك . . . الخ) فحديث جابر هذا المنسوب إلى عبدالرزاق موضوع لا أصل 
له وقد عزاه غير واحد إلى عبدالرزاق خطأً فهو غير موجود في مصنفه ولا 
جامعه ولا تفسیره - ومن الذين نسبوه إلى عبدالرزاق ابن العربي الحاتمي في 
لاتلقيح الأذهان» والديار بكري في كتاب «الخميس في تاريخ أنفس نفيس» 
والعجلوني في «كشف الخفاء» وفي «الأوائل العجلونية» وقال السيوطي في 
الحاوي في الفتاوى: آما حديث أولية النور المحمدي فلا يثبت - وقد حكم 
الشيخ عبدالله بن الصديق في رسالة «مرشد الحائر لبيان وضع حديث جابرا 
على هذا الحديث بالوضع وقد سبقه إلى ذلك أخوه أحمد بن الصديق فلیتنبه 
إلى ذلك] شرح الزرقاني على المواهب ۸/١‏ - وذكر الشيخ الألباني آنه 
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فهذه الأحاديث التي احتج بها هؤلاء مكذوبة لا تصلح؛ لأن يثبت بها 
أمر من آمور العقيدة فالرسول محمد ية ليس أول مخلوق ولا هو مخلوق 
من نور كما يزعم المتصوفة بل الرسول ييه مخلوق بشري خلق مما يخلق 
منه البشر ومر بنفس الأدوار التي يمر بها البشر في بطن أمه ثم وضعته أمه 
كما تضع الأمهات ثم توفي عنه أبوه وتربى يتيماً مع أعمامه ومع هذا أقول: 
كوننا نقول إنه بشر مثلنا لا يحط هذا من مكانة الرسول يل بل الكل يقر 
بآن الرسول ية أفضل الخليقة على الإطلاق من إنس وجن وملائكة وله 
خصائص كثيرة خصه الله بها دون غيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام - 
وبما أن الرسول محمداً به من ذرية آدم عليه السلام كغيره من البشر وآدم 
أصله من تراب فإن أصل الرسول محمد أيضاً من تراب ومما يدل على أن 
أصل البشر من تراب الآيات التالية : 

قول اله تعالی: 49 ٤ل‏ کک لیگ إن عر ب تن لوز 9 ل 
سويتم ت کین نا کیت ق E‏ 
ک١‏ ا لغري 4 [ص: ]۷٤-۷١‏ - وقوله تعالی: 
ا ن شک تن طیو 9© م جه شه ف قار كن 
ege ITE TIE 3‏ 
ى افم ا ر أنمأتة علا ماخر بار له سن ية ®4 


.]1٤-١1١ [المؤمنون:‎ 


وعلى هذا نقول: إن أول مخلوق بشري هو آدم عليه السلام ونما أن 
الرسول ية من ذرية ادم عليه السلام فهو بشر إذن وقد خلق مما يخلق منه 
البشر وهو الماء كما في قوله تعالى: إا قتا إن ين َطْمَةٍ اماج 
ليه فجملته ا بارا ®+ [الانسان: ۲]» والرسول ية بشر فهو مخلوق 
إذاً من نطفة كغيره SSG E a‏ 
فل إا آنا بسر ينلد سی إل أا کمک اله فن کان جوا لقا ری 
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يعمل عم صلا ولا سرك بعبادة ريب لدا €6 [الكهف: .]١٠١‏ ومعلوم أن 
الرسول بي ولد من أبوين قرشيين معروفين في القرن السادس الميلادي ولذا 
أقول: إن اعتقاد المتصوفة أن الرسول َه أول مخلوق وأنه مخلوق من نور 
اعتقاد باطل يصطدم مع النصوص القرآنية والحديثية القاطعة التي تثبت 
نشرية الرسول محمد ييةً] مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية 
"Vo £/1‏ . 

إن الغلو فى شخصية المصطفى يله مخالف للعقيدة الصحيحة التي 
عليها آهل ال والجماعة ومخالف لكتاب الله وسنة رسوله َء وإن 
gy Ss ee‏ 
نبیه یی ۔ قال الله تعالی: فل اما آنا بت منک بی إل آنا کمک لله 
واحدّ [فصلت: .]١‏ 


وقال تعالى: لرا کد إل رشو ت عت ين بيو الرْسُل فين ات 
أو فيل انقلبة ایک4 [آل عمران: E EE .]٠٤٤‏ $ يد 
ا ار وَوَجَدَكَ سالا هى )€ [الضحى: ]۷-٦‏ - وقال تعالى: 
یا کت ری ما الکتب ولا آلإیمی وکن جعلتۂ ورا ہیی ہو من شا يِن 
ارا [الشورى: .]٠٥١‏ 

وقال تعالی: ور صل أله عك وَدَحَنم همت طايئة َه ان 
ا ا ا ا و کر و ا ت 
الککب وة ولک ما کم تک تم وات صل آل عك عطي 


ص 


+ [النساء: ]۱١۳‏ ۔ وقال تعالی: شبح آل ای بِعَبْیو لا سے 


ص 


rd رر‎ 


المسجد الحرار إلى السجد الصا الى برها حولم لري من ایلیا إن هو 
ألسَمِيمْ لير لا [الإسراء: ]١‏ - فسيدنا رسول الله يي هو عبداله ورسوله 
وهو بشر يجري عليه ما يجري على البشر في الأمور العادية وأوحى الله إليه 
وختم به النبوات والرسالات عليه أفضل الصلوات وأتم التسليمات ونحن 
حينما نعتقد في شخصية محمد َيه ما أخبر به القرآن الكريم وما جاء عنه 
عليه الصلاة والسلام إنما نضع الأمور في موضعها الصحيح كما أراد الله 
ناته وتغالى هذا هى الجى إن شاع الله وهاذا بعك الق ,إلا الضلال زاقد 
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جاء في الحديث عن أنس أن رجلا قال للنبي يي: يا سيدنا وابن سيدنا ويا 
خيرنا وابن خيرنا فقال النبي بي «يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا 
پستهوینکم الشيطان آنا محمد بن عبدالله ورسول الله والله ما أحب أن 
ترفعوني فوق ما رفعني الله عز وجل» رواه أحمد وسنده صحیح ورجاله 
ثقات كما قال الشيخ الساعاتي في الفتح الرباني ۲٠/۲۲‏ وقال الشيخ 
الألباني: صحيح على شرط مسلم - غاية المرام ص .٠4‏ 
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© حدیث لا يصح 


© يقول السائل: علقت في المسجد نشرة بعنوان علامات اقتراب الساعة ذكر 
فيها حديث طويل أخرجه أبو نعيم في الحلية أرجو بيان الحكم عليه ونص 
الحديث هو : قال رسول الله يد : «من اقتراب الساعة اثنتان وسبعون خصلة: 
إذا رأيتم الناس أماتوا الصلاة وأضاعوا الأمانة وأكلوا الربا واستحلوا الكذب 
واستخفوا بالدماء واشتغلوا بالبناء وباعوا الدين بالدنيا وتقطعت الأرحام 
ويكون الحكم ضعفاً والكذب صدقاً والحرير لباساً وظهر الجور وكثر الطلاق 
وموت الفحأة وائتمن ا وخون الأمين وصدق الكاذب وكذب الصادق 
وكثر القذف وكان المطر قيظاً والولد غيظاً وفاض اللثام فيضا وغاض الكرام 
فيضا ا الأمراء فجرة والوزراء كذبة والأمناء خونة والعرفاء ظلمة والقراء 

فسقه إذا لبسوا مسوك الضأن قلوبهم أنتن من الجيفة وأمرَ من الصبر 
يغشيهم الله فتنه يتهاوكون فيها تهاوك اليهود الظلمة وتظهر الصفراء وتطلب 
البيضاء وتكشر الخطباء ويقل الأمر بالمعروف وخليت المصاحف وصورت 
المساجد وطولت المنابر وخربت القلوب وشربت الخمور وعطلت الحدود 
وولدت الأمة ربتها وترى الحفاة العراء قد صاروا ملوكاً وشاركت المرأة 
زوجها في التجارة وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال وحلف لغير الله 
وشهد المرء من غير أن يستشهد وسلم للمعرفة وتفقه لغير دين الله وطلبت 
الدنيا بعمل الآخرة واتخذ المغنم دولا والأمانة مغنماً والزكاة مغرماً وكان 
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زعيم القوم أرذلهم وعق الرجل آباه وجفا أمه وبر صديقه وأطاع امرأته وعلت 
أصوات الفسقة في المساجد واتخذ القينات والمعازف وشربت الخمور في 
الطرق واتخذ الظلم فخراً وبيع الحكم وكثرت الشرط واتخذ القرآن مزاميرا 
وجلود السباع صفاقاً ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا 
حمراء وخسقاً ومسخاً وقذفاً وآیات». 

الجواب: هذا الحديث ضعيف كما قال الشيخ الألباني في السلسلة 
الضعيفة ۳/ ۳٠١‏ وهذا نص كلامه: [ضعيف أخرجه أبو نعيم في الحلية من 
ی ود و ی ر ا ا ا و ر الي 
عن حذيفة بن اليمان مرفوعاء قال أبو نعيم: غريب من حديث عبدالله بن 
عبيد بن عمير لم يوره عنه فيما أعلم إلا فرج بن فضالة. 

قلت - الألباني -: وهو ضعيف كما قال الحافظ العراقي وفيه علة 
أخرى وهي الانقطاع فقد قال أبو نعيم في ترجمة عبدالله بن عبيد هذا: 
أرسل عن أبي الدرداء وحذيفة وغيرهم. 
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© حكم تشريح الجثث 


يقول السائل: إنه طالب في كلية الطب وآنه يدرس علم التشريح وتتم 
دراستهم العملية على جثشث آدمية فما هي الضوابط الشرعية لعملية تشريح 
الحشف؟ 
الجواب: ينبغي أن يعلم أولاً أن مسألة تشريح جثث الموتى من 
المسائل العصرية التي لم يبحثها الفقهاء المتقدمون بحثاً مفصلاء وإن وجدت 
شق بطن الحامل إذا ماتت وكان جنينها حيأ فأجازوا شق بطنها لإخراج 
جنين - المجموع ۰۱/٥‏ . 


وقد بحث الفقهاء المعاصرون مسألة التشريح بحثاً موسعاً فكانوا بين 
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مبیح ومانع والڏذي ترجح لدي بعد دراسة ما وقفت عليه من أبحاث في 
المسألة القول بإباحة التشريح بانط اها لاخفا ولك أذكر أول الثابة 
من التشريح المباح وهي : 
١‏ - التحقيق في دعوى جنائية لمعرفة أسباب الوفاة المرتكبة وذلك 
عندما يشكل على القضاء معرفة أسباب الوفاة ويكون التشريح هو السبيل 
الوحيد لمعرفة هذه الأسباب. 


۲ التحقق من الأمراض الوبائية التي تستدعي التشريح لاتخاذ 
الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها 


۳ - تعليم الطب. 

ومما يدل على جواز التشريح لهذه الدواعي ما يلي : 

أولاً: القياس على جواز شت بطن الحامل لاستخراج جنينها الذي 
ترجى حياته حيث أجاز ذلك فقهاء الحنفية والشافعية ونعض المالكية 
والحنابلة - المجموع ٠٠١٠/١‏ الإنصاف ٠١٦/۲‏ أبحاث هيئة كبار العلماء 
-"". 


ويجوز التشريح قياساً على جواز تقطيع الجنين لإنقاذ أمه إذا غلب 
على الظن هلاكها بسببه - ومن العلماء من قاسه أيضاً على جواز شق 

الميت إذا كان قد ابتلع مالا ثميناً مغصوباً قبل وفاته - وهذه الأوجه الثلاثة 
من القياس اشتمل الأصل فيها على التصرف في جثة الميت بالشق› 
والقطع» طلباً لمصلحة الحي المتمثلة في إنقاذه من الموت كما في الوجه 
الأول» والثانى» وهى مصلحة ضرورية» كما اشتمل الوجه الثالث منها على 
ا ی و ن ا ا 
الاين مرجرهان فى حال ل الجا الط إن فة ها 
إنقاذ حياة المريض وهي المصلحة الضرورية» كما يقصد منها تارة أخرى 
إنقاذ المريض من آلام الأمراض والأسقام المضنية وهي المصلحة الحاجية› 
وأما إهانة الميت بتشريح جثته فقد رخص فيها أصحاب هذا القول بناء على 
القاض نفا يت ادا عل ها ره تح الفقهاء المتقكهت . 
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المغصوب» فقاسوا إهانته بالتشريح على إهانته بنبش کكفنه» وکشف عورته 
بجامع تحصیل مصلحة الحي المحتاج إليها] احکام الجراحة الطبية ص 
۲ 


ثانيأً: ومما يدل على جواز التشريح للأغراض السابقة أن قواعد 
الشريعة الإسلامية تجيزه فإن من قواعد الشريعة الكلية ومقاصدها العامة أنه 
إذا تعارضت مصلحتان قدم أقواهما وإذا تعارضت مفسدتان ارتكب أخفهما 
تفادياً لأشدهما ومسألة التشريح داخلة في هذه القاعدة على كل حال فإن 
مصلحة حرمة الميت مسلماً كان أو ذمياً تعارضت مع مصلحة أولياء الميت 
والأمة والمتهم عند الاشتباه فقد ينتهي الأمر بالتشريح والتحقيق مع المتهم 
إلى إثبات الجناية عليه وفي ذلك حفظ لحق أولياء الميت وإعانة لولي الأمر 
على ضبط الأمن وردع لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة خفية 
وقد ينتهي الأمر بثبوت موته موتا عاديا وفي ذلك براءة المتهم كما أن في 
التشريح المرضي معرفة ما إذا كان هناك وباء ومعرفة نوعه فيتقى شره 
بوسائل الوقاية المناسبة وفى هذا المحافظة على نفوس الأحياء والحد من 
اتف لاض وقد ف اليه عل القاة ف ااراقض وعلي اى 
مما أصابها وفي هذا مصلحة للأمة ومحافظة على سلامتها وإنقاذها مما 
يخشى أن يصيبها جريا على ما اقتضت به سنة الله شرعاً وقدراً - وفي 
تعريف الطلاب تركيب الجسم وأعضائه الظاهرة والأجهزة الباطنة ومواضعها 
وحجمها صحيحة ومريضة وتدريبهم على ذلك عملياً وتعريفهم بإصابتها 
وطرق علاجها في هذا وغيره مما تقدم بيانه . . . وما ذكره الأطباء مصالح 
كثيرة تعود على الأمة بالخير العميم فإذا تعارضت مصلحة المحافظة على 
حرمة الميت مع هذه المصالح نظر العلماء أي المصلحتين أرجح فبني عليها 
الحكم منعاً أو إباحة وقد يقال: إن مصلحة الأمة في مسألتنا أرجح لكونها 
كلية عامة ولكونها قطعية كما دل على ذلك الواقع والتجربة وهي عائدة إلى 
حفظ نفوس الناس وحفظها من الضروريات التي جاءت بمراعاتها وصيانتها 
جميع شرائع الأنبياء وقد وجدت نظائر لمسألة التشريح بحثها فقهاء 
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الإسلام. .. فلا يبعد أن يقال يجوز التشريح إلحاقاً له بهذه النظائر في 
الحكم] أبحاث هيئة كبار العلماء .٠٤-٦۳/۲‏ 

وكذلك فإن قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب تدل على 
جواز التشريح للأغراض السابقة فإن تعلم الجراحة الطبية فرض كفاية أي 
أنها واجبة على الأمة فيجب على الأمة سد حاجة الناس من هذه العلوم 
النافعة» ولا بد لمن أراد مزاولة الطب وعلاج الناس وإجراء الجراحات 
العملية أن يعرف الأعضاء وأماكنها علمياً وعملياً وواقعياًء ولا تتأتى هذه 
المعرفة إلا بالتشريح فإذا كان الطب تعلماً وتعليماً ومباشرة فرض كفاية» كان 
ما لا يتم هذا الفرض إلا به واجباً ولا يتم التعلم للطب إلا بذلك التشريح 
فيعتبر مشروعا بل واجبا من هذا الوجه - حكم تشريح الإنسان صا٤.‏ 

هذه هي أهم الأدلة التي تدل على جواز التشريح وقد صدرت عدة 
فتاوى من هيئات علمية شرعية معتبرة تجيز ذلك فمنها ما صدر عن هيئة 
كبار العلماء في السعودية بجواز ذلك وقد جاء في قرار الهيئة ما يلي : 
[وظهر أن الموضوع ينقسم إلى نلاثة أقسام: الأول : التشريح لغرض التحقق 
عن دعوى جنائية - الثاني: التشريح لغرض التحقق عن أمراض ونائية لتتخذ 
على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها ‏ الثالث: التشريح للغرض 
العلمي تعلما وتعليما. 

وبعد تداول الرأي والمناقشة ودراسة البحث المقدم من اللجنة المشار 
إليه أعلاه قرر المجلس ما يلي: بالنسبة للقسمين الأول والثاني فإن المجلس 
یری أن في إجازتهما تحقيقاً لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل ووقاية 
المجتمع من الأمراض الوبائية ومفسدة انتهاك كرامة الجثة المشرحة مغمورة 
في جنب المصالح الكثيرة والعامة المتحققة بذلك» وإن المجلس لهذا يقرر 
بالإجماع إجازة التشريح لهذين الغرضين سواء كانت الجثة المشرحة جثة 
معصوم آم لا وأما بالنسبة للقسم الثالث وهو التشريح للغرض التعليمي 
فنظرا إلى أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرهاء 
وبدرء المفاسد وتقليلهاء وبارتكاب أدنى الضررين لتفويت أشدهماء وأنه إذا 
تعارضت المصالح أخذ بأرجحهاء وحيث إن تشريح غير الإنسان من 
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الحيوانات لا يغني عن تشريح الإنسان وحيث إن في التشريح مصالح كثيرة 
ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة: فإن المجلس يرى 
جواز تشريح جثة الأدمي في الجملة إلا أنه نظراً إلى عناية الشريعة الإسلامية 
بكرامة المسلم ميتاً كعنايتها بكرامته حيا وذلك لما روی أحمد وأبو داود 
وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي َه قال: «كسر عظم الميت 
ككسره حيا؛ ونظراً إلى أن التشريح فيه امتهان لكرامته» وحيث أن الضرورة 
المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث وعدم التعرض لجثث أموات 
معصومين والحال ما ذكر] أبحاث هيئة كبار العلماء .1۹-٦۸/۲‏ 

ومنها قرار مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي ونصه: [بناء 
على الضرورات التي دعت إلى تشريح جثث الموتى والتي يصير بها التشريح 
مصلحة توبو على مفسدة انتهاك كرامة الإنسان الميت - قرر مجلس المجمع 
الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ما يأتي: 

أولا: يجوز تشريح جثث الموتى لأحد الأغراض التالية : 

أ - التحقيق في دعوى جنائية لمعرفة أسباب الموت آو الجريمة 
المرتكبة وذلك عندما يشكل على القاضى معرفة أسباب الوفاة ويتبين أن 
التشريح هو السبيل لمعرفة هذه الأسباب. 

ب - التحقق من الأمراض التي تستدعي التشريح ليتخذ على ضوئه 
الاحتياطات الواقية والعلاجات المناسبة لتلك الأمراض. 

ج - تعليم الطب وتعلمه كما هو الحال في كليات الطب] قرارات 
المجمع الفقهي الإسلامي ص ۱۷. 

وصدرت فتاری أخرى بجواز التشريح كفتوى دار الإفتاء المصرية 
ولجنة الفتوى الأردنية ولجنة الفتوى الكويتية وغيرها. 


وينبغي أن يعلم أنه لا بد من مراعاة الضوابط التالية عند تشريح جثة 
الادمى : 
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| - التيقن من موت الشخص قبل إجراء التشريح عليه؛ لأن تشريح 

- موافقة الشخص قبل موته على تشريح جثته إذا مات أو موافقة 
في التشريح في مثل هذه الحالات من مصلحة راجحة ولأن ممانعة الأهل 
قد تفوت حقاً من الحقوق العامة أو الخاصة - ويجوز تشريح جثث المتوفين 
المجهولين الذين ليس لهم أهل تؤخذ موافقتهم كما جاء مثلا في الفتوى 
التي صدرت عن دار الإفتاء المصرية يجوز شرعاً الحصول على جثث 
بعض المتوفين ممن لا أهل لهم للإفادة العلمية من تشريحهم مراعاة 
للمصلحة العامة على أن يقتصر في ذلك على ما تقضي به الضرورة 

۳ ۔ آن تراعی آداب تکریم الميت فلا يساء التصرف فيي جسده بما لا 
يخدم البحث العلمي والغرض التعليمى ولا تبقى الجثة مقطعة الأجزاء على 
منصات التشريح تتقاذفها أيدي الطلبة دون رادع أو زاجر بل لا بد من 
احترام اانه المت والاقتصار فقط على موضع الحاجة والضرورة. 

ولا يجوز العبث بالجثة ویحسن أن يکون درس التشريح درسا جادا 
يو جهه مدرس التشريح ليان قدرة الله في الخلق وحكمته من خلق الإنسان 

٤‏ - تجميع أجزاء الجثة بعد الفراغ من تشريحها ودفنها وفقاً للأحکام 
الشرعية المتعلقة بوجوب دفن الميت. 

ه - إذا كانت الجغة جثة امرأة فيجب أن يقتصر نظر الطالب ومسه 
على مواضع الضرورة والحاجة فقط ولا يمسها بدون ضرورة. 
يجوز تشريح جثة المسلم إلا عند الضرورة كما جاء في قرار المجمع الفقهي 
ص ۱۷. 
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فهذه جملة من الضوابط لا بد من الالتزام بها من قبل الأطباء وطلبة 
الطب حتى لا يتجاوزوا الحد المشروع ويقتصر فيه على موضع الحاجة 
فمهنة الطب خلق في المقام الأول لأنه يتعامل مع خلق کریم ۔ قال تعالى : 
ولقد كرَمتا بن ءاد - يقول الشيخ إبراهيم اليعقوبي: (وكلامنا مع الأطباء 
والأساتذة والطلاب فالكل مسؤول أمام الله تعالى عن مثل هذه التصرفات 
ونخص بالذكر الأطباء المشرحين والطلاب الذي يتعلمون منهم ونأمرهم 
بتقوی الله عز وجل وباحترام الإنسان الآدمي الذي کرمه الله تعالی» وفضله 
على كل من سواه - ونأمرهم بأن لا يتخذوه هدفاً للعبث أو آلة للعب» بل 
يضعون نصب أعينهم مخافة الله عز وجل»ء وحرمة الآدمي» ويقصدون بهذا 
العمل تقديم النفع والعلم الصحيح لطلابهم ويقصد الطلاب من ذلك أيضا 
وجه الله تعالى بهذا التعلم وخدمة الإنسانية واضعين نصب أعينهم خوف الله 
تعالى وحرمة الإنسان وكرامته] حكم تشريح الإنسان بين الشريعة والقانون 
ص .٦۰-۹۹‏ 
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© معالجة مياه المجاري 


۵ قول السائل : هل يجوز استعمال میاه المجاري التي تمت تنقيتها في 
الوضوء والغسل والشرب ونحو ذلك من الاستعمالات؟ 

الجواب: ينبغي أن يعلم أولاً أن الماء الطاهر الذي يصح استعماله في 
جميع الاستعمالات هو الماء المطلق الباقي على أصل خلقته ولم يتغير أحد 
أوصافه الثلاثة وهي اللون والطعم والرائحة فإذا تغير أحد أوصافه الثلاثة 
فينظر فيما خالطه أطاهر أم نجس؟ وقد فصل الفقهاء الكلام على أحكام 
المياه في كتبهم والذي يهمنا هنا أن مياه المجاري نجسة بلا ريب. 

فإذا تمت تنقيتها فيي محطات تنقية مياه المجاري بالوسائل العلمية 
الحديثة حيث إن التنقية تتم بإزالة النجاسة من مياه المجاري على أربعة 
مراحل وهي الترسيب والتهوية وفتل الجراثيم والتعقيم بالکلور»› وهذه الطرفق 
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كفيلة بإزالة كل أثر للنجاسة في الطعم واللون والرائحة فإذا تمت التنقية 
بإزالة كل أثر للنجاسة فإن الماء يعود إلى أصل طهوريته؛ لأن الحكم 
بنجاسة الماء معلل بعلة تغيره فإذا زالت هذه العلة رجع الحكم إلى 
أصله» لأن الحكم يدور مع علته وجوداً زاء ويدل على دلك ما ورد في 
الحديث: (آن النبي ية سئل عن الوضوء من بثر بضاعة فقال يي : «الماء 
طهور لا پنحسه شي ء) رواه ا أخيد والترمذي وأبو داود والشافعي وغيرهم 
وقال الترمذي: حديث حسن - وصححه جماعة من أهل الحديث منهم 
أحمد ویحیی بن معین وابن حزم من المتقدمين والألباني من المتاخري - 
انظر التلخيص الحبير ٠١/١‏ فما بعدهاء إرواء الغليل .٠٠٥/١‏ 

وقد ورد في بعض روايات الحديث السابق: «الماء طهور لا ينجسه 
شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه». 

وفى رواية أخرى: «إن الماء لا ينجحسه شىء إلا ما غلب على ريحه 
وطعمه ولونه. ۰ 

وقد اتفق المحدثون على أن الاستثناء الوارد وهو قوله: إلا ما غير 
طعمه أو لونه أو ريحه»] لم يثبت مرفوعأ إلى النبي ب ولكن معناه صحيح 
ثابت بالاإجماع. 

قال الحافظ ابن حجر: [قال الشافعي: ما قلت من أنه إذا تغير طعم 
الماء وریحه ولونه کان نجساء يروی عن النبي ية من وجه لا يثبت أهل 
الحديث مثله وهو قول العامة لا أعلم بينهم خلافاً. 

قال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه وقال ابن المنذر: أجمع 
العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعماً أو 
لونا أو ريحاً فهو نجس] التلخيص الحبير .٠١/١‏ 

وبناءَ على ما سبق فإن المياه التي تنقى في محطات التنقية إذا تمت 
إزالة كل آثر للنجاسة منها فيجوز استعمالها في الوضوء والغسل وفي سائر 
الاستعمالات الأخرى 

وقد بحثت هذه المسألة سابقاً من عدة مجامع علمية معتبرة فمن ذلك 
ما صدر عن هيئة كبار العلماء في السعودية حيث جاء في القرار ما يلي : 


-T-A 


[بناء على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا 
زال تغيره بنفسه أو بإضافة ماء طهور إليه أو زال تغيره بطول مكث أو تأثير 
الشمس ومرور الرياح عليه أو نحو ذلك لزوال الحكم بزوال علته. 

وحيث إن المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة وسائل 
وحيث إن تنقيتها وتخليصها مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق 
الفنية الحديثة لاعمال التنقية يعتبر من أحسن وسائل الترشيح والتطهير حيث 
يبذل الكثير من الأسباب المادية لتخليص هذه المياه من النجاسات كما يشهد 
بذلك ويقرره الخبراء المختصون بذلك ممن لا يتطرق الشك إليهم في 
عملهم وخبرتهم وتجاربهم. 

لذلك فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة بحيث تعود 
إلى خلقتها الأولى لا يُرى فيها تغْيرٌ بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح 
ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث وتحصل الطهارة بها منها كما 
يجوز شربها إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تد عن استعمالها فيمتنع ذلك 
محافظة على النفس وتفادياً للضرر لا لنجاستها. 

والمجلس إذ يقرر ذلك يستحسن الاستغناء عنها فى استعمالها للشرب 
متى وجد إلى ذلك سبيل احتياطاً للصحة واتقاء للضرر وتنزهاً عما تستقذره 
النفوس وتنفر منه الطباع] غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام .٠١۹-۱۲۸/۱‏ 

وجاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي ما 
يلي: [إن ماء المجاري إذا نقي بالطرق المذكورة أو ما يماثلها ولم يبق 
e o gp LH GP e‏ 
الحدث وإزالة النجاسة به بناء على القاعدة الفقهية التي تقرر أن الماء الكثير 
الذي وقعت فيه نجاسة يطهر بزوال هذه اا ا ت ا 
والله أعلم] قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي ص 
۱. 


والله الهادي إلى سواء السبيل 
تم الكتاب بحمد الله 
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الصفحة 


مسألة الفتح على الإمام في الصلاة 
قضاء صلاة الصبح 
الأوقات المنهى عن الصلاة 
ما الذي يقطع الصلاة؟ 
صفمة سجود التلاوة 
صلاة الحمعة 
حكم ترك صلاة الجمعة 
حكم قراءة خطبة الجمعة من ورقة مكتوبة 
رفع اليدين عند الدعاء في خطبة الجمعة 
الخطبة على المنبر 
حكم صلاة الظهر بعد الجمعة 
اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد 
صلاة الكسوف 
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الزكاة E‏ 
زكاة المحاجر REG SARTO POLES SERE‏ 
قضاء الديون من الزكاة E‏ 
إعطاء من يريد الزواج من أموال الزكاة ONENESS‏ 
إعطاء طلبة العلم من الزكاة E PET‏ 
الصيام TENT EO EEE‏ 
الاختلاف في بداية الصيام ee Ee CNC ES‏ 
المشقة المبيحة للفطر O O‏ 
فتح المطاعم ف نهار رمضان NEO OECD‏ 
صيام يوم عاشوراء EEE ESO CODER TDS‏ 
الحج ES SEA SOD ERISA OE EE SOVIET‏ 
إبراء الذمة من الحقوق قبل الحج O‏ 
هل الردة مبطلة للحج؟ E TTT NTT‏ 
الأضحية N E O‏ 
الأضحية عن الأسرة الواحدة O DO N‏ 
أفضل أنواع الأضحية E O O‏ 
الأيمان O‏ 
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دفاع عن فقيه العصر العلامة الشيخ يوسف القرضاوي r‏ 
الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية e‏ 
الاقتراض بالربا للضرورة TT TTT‏ 
کل قرض جر نفعاً فھو ربا A a‏ 
تحديد مقدار الربح مسبقاً في المصارف الإسلامية as‏ 
رسوم خدمات القروض ENDOSC DEG‏ 


المو ضوع الصفحة 


الوفاء بالوعد TE MEANS AAS‏ 
المواعدة على الصرف EO BIOORG‏ 
حکم بیع الحلي الذهبية القديمة بجديدة E Rata O‏ 
استلام الشيك الحال بمثابة قبض النقود EE OC‏ 
توثيق المعاملات بالكتابة E en REE COS OD ES‏ 
المماطلة في سداد الدين OS SC AD ASOD‏ 
تبديل السيارة القديمة بسيارة جديدة ا 
بيع الكلاب OE ELO N DE Go‏ 
ضوابط الكسب OV AVIN DEO OSE‏ 
إيثار المؤسس والمساهم في الشركات المساهمة YT SSS‏ 
خلو الرجل E Ll O‏ 
عزل المحكمين O DG‏ 
الأسرة والمجتمع E GD‏ 
عرض المرء ابنته على شخص ليتزوجها NV SCD‏ 
معاملة الزوجة بالحسنى VEE LE E‏ 
منع الزوجة من الذهاب إلى المسجد E Si‏ 
المعاشرة الزوجية قبل الزفاف AY SSO OG‏ 
إصلاح غشاء البكارة E O O O‏ 
الزواج المبكر AE CSS ESS EOS SC‏ 
الحجاب الشرعي E DN N E E‏ 
دية المرأة نصف دية الرجل RE SR LT N‏ 
القتل على خلفية شرف العائلة E O a‏ 
المنكرات في الأعراس E MOSES‏ 
الحداد على الأخ الميت EE CURE ES O OS‏ 
الاحتفاظ بالبييضات في عمليات أطفال الأنابيب E e‏ 
التخارج من الميراث E NESSES NEES‏ 
متفرقات CEY OCS RSE‏ 


الموضوع الصفحة 


شروط الفتوى في دين الإسلام N AE O E TT‏ 
مسالة اجتهاد النبي ي E O E‏ 
حديث طلب العلم فريضة E SELAT o‏ 
حدیث يحمل هذا العلم من کل خلف عدوله E‏ 
قصة الظبية التي تكلمت مع النبي بي مكذوبة O O‏ 
حديث ضعيف TY OOD EADIE OLE OS‏ 
استعمال الأشهر الميلادية E OS GR O E‏ 
الكلام باللغات الأجنبية E E‏ 
لا يسمى المسجد الأقصى حرما i E‏ 
ماذا أصنع بالمصحف القديم؟ E O‏ 
حكم إقامة نصب للشهداء ET SD E O‏ 
لا يجوز المزاح في الأمور الشرعية O ASD a‏ 
حكم التسليم بالإشارة Ol. AOSTA EVES‏ 
قبول هدية غير المسلم OE. SRM ES‏ 
تعزية غير المسلم VON: SiG SRE AAALAC‏ 
دخول النجاسة في المصنوعات ON‏ 
حدیثان مکذوبان I MRSS SESS OES ASL‏ 
قول عبارة عليه السلام عند ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه IA e...‏ 
محدث العصر العلامة محمد ناصر الدين الألباني IE SE A‏ 


فهرس الجزء الخامس 
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فهرس الجزء السادس 


الصلاة خير من النوم في آذان الفجر SEAS EER EE‏ 


حكم الخروج من المسجد بعد الأذان .. 


حكم إقامة الصلاة للمنفرد EE‏ 


المحافظة على أداء الصلاة في وقتها وحكم السهر بعد العشاء NI‏ 


منی يقوم المسبوفق لإتمام صلاته؟ IT‏ 
الجهر والإسرار في الصلاة للمنفرد .... 
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زیادة لفظة سید نا في الصلاة الإبراهيمة عير مشروع oes nono‏ 


الضحك مبطل للصلاة ES‏ 
لحن الإمام في القراءة في الصلاة E‏ 
ححم قول بلى ونحوها في الصلاة .... 
حديث مكذوب فى قضاء الصلاة الفائتة 

الصلاة في ا قبر SS‏ 


ارط افا لي حط ج ا TT‏ 


بناء مدرسة على ظهر المسجد الموقوف 
صلاة الحمعة ECE‏ 
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الموضوع 


لا سنة قبلية يوم الجمعة A‏ 


صلاة التراويح ERNE OSS‏ 
عدد رکعات صلاة التراويح TET TEE‏ 
إمام يصلي صلاة التراويح قاعداً e‏ 
حکم الأذكار بين كل ترويحتين o‏ 
كيف يفعل من فاتته صلاة العيد TET‏ 
أخذ المصاحف من المسجد N OG‏ 
الحنائز ASE E a‏ 
وضع الجنائز إذا اجتمعت أمام الإمام AS‏ 
تقبيل أهل الميت عند التعزية ESS‏ 
دفن رجل وامرأة في قبر واحد E‏ 
الدفن في غرفة مقامة على وجه الأرض ae‏ 
صلاة النبي َو على النجاشي TNT OT‏ 
الزكاة EC E TT‏ 
اشتراط الحول فى الزكاة TT‏ 
التهرب من أداء الزكاة OSS ERS ESS‏ 
زكاة الزيتون على المالك دون الأجير E‏ 
زكاة الزيتون على المالك والمتضمن eS‏ 
استيعاب مصارف الزكاة TTT‏ 
الصيام E DEE OREO TR SENS‏ 


TY أحاديث مشهورة فى شهر رمضان‎ 
el aaa ee O E SS ê بداية الصوم ونهابته‎ 


الحج عن الوالدين O‏ 
لا يجوز الحلف كذباً ليتمكن من الحح o‏ 
الأضحية E O O E O a‏ 
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المو ضوع الصفحة 


وق الاخ فلا لن ف RN e a‏ 
بداية وقت الأضحية ونهايته E OES O A‏ 
الأيمان E aS LIMESTONE‏ 
الحلف بالنبى يله E N a‏ 
المعاملات ... E‏ 
الفرق بين الربح والربا N MC a o‏ 
حكم التعامل في الأسواق المالية (البورصة) CE HS O‏ 
الخصم من الدين إذا عجل السداد N al ilo‏ 
التعامل بالشيكات EO isla CTS EOE SRE EES‏ 
التعامل بالشيكات الاأجلة CET DIDI‏ 
عقد مضارية E EDED EE RON EOE‏ 
المضارب يضارب في مالين EE O LCD‏ 
المضارب يعطي مال المضاربة لغيره E a‏ 
المضارب لا يضمن مال المضارية ES a‏ 
بیع العينة وبیع التورفق El. ENIS SSRIS‏ 
حقوق الطبع والنشر CEE Sali ERLE‏ 
حكم مسابقة من سيربح المليون E LS OD‏ 
خبانة الأمانة في المال CI ESTEE OU ESSECEEOS‏ 
الأموال التي تدفع لذوي الشهداء تجري مجرى الدية E Clo‏ 
إعادة المال لأصحابه عند انتفاء الغرض من جمعه TF EE‏ 
الهدية تهدی وتباع CAY MAAS ERE OATES OSS‏ 
الآ ة والمجتمع E SESSA TG O‏ 
خطة النكاح O O O N‏ 
الطبي قبل الزواج E I‏ 
تب على الإجهاض E N E E O‏ 

OK SA EOL A من ن الحمل‎ 
VG a OSA ASE E رض اللا يما‎ 
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الموضوع الصفحة 


لا يجوز تزيين الملابس بالآيات القرآنية E Sa‏ 
مصافحة الأم والأخت OE E O‏ 
الديوث E LEMS SEAL LOSES‏ 
تدريب الرجل المرأة على السياقة O SS‏ 
الحفلات المختاطة CI COOL CN VEO n‏ 
اللعب المختلط للشباب والفتيات E ANE‏ 
مظاهر الأعراس EE MCN O a‏ 
الخوسقن N. CED CSS aS‏ 
لا توارٹ بسبب الرضاع OV. OAD Aes ES‏ 
حرمان البنات في الوقف EE OG‏ 
الحناء للرجال ا 
متفرقات a A‏ 
تكره الأسئلة التى لا يترتب عليها عمل O ASE SR‏ 
حکم سب العلماء OE AOD OSCE‏ 
حکم سب الأموات O O O N O a‏ 
حکم من مات وليس في عنقه بيعة OT DRE ESA Svea‏ 
موقف المسلم عند حلول المصائب OEE MEC RSAE‏ 
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